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من خلال 
إطلالة على التاريخ القديم 


الدكتور / عمر عياس العيدروس 


موافقة وزارة الاعلام والثقافة - أبوظبي 
بتاريخ ١؟//ره١‏ 14 ه الموافق ه؟/را/ره39١‏ 
تحت رقم ١/١١‏ 


# حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© اش نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
نيش ذولة )ل سارات العربية المتحدة 


لقد ساهم سموه بمبلغ عشرين ملبون دولار لمشروع إحياء مكتبة الاسكندرية 
إضافة إلى تبرعاته السخية في المشاريع العملاقة في مختلف الاقطار العربية والاسلامية 


8 
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سبادة الرئيس محمد حسني مبارك 
وئبس جمهورية مصر العربية 
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الى 


مكتبة الجديدة 
إسكندربة ا . ا 
ام ال ظ 0 
لصرح الثقافي 3 
! 6 66م الناريخ 
الذي أبقظ 








الفصل الأول 


- تاريخ نشوة الأبجدية ولوو ورور راتت و كرو روا توا وا رتوار رو رارع قرول 


- أصول الكتابة العربية 


- الكتب المصئوعة على أنوا ع فخارية 
- أدراج قصب اليردى 00000000 ا ا ا ل 010000 00 3 


- الرق ينوعيه لاا كال الوروك ااا رولك لو ككل ردكت راتوا تروط لللل نان نت ولو لل لين كنا 
- اكتشاف أوراق البردى في الأرين ٠...‏ 000 100100700 


- تقدم صناعة الكتب في التكنولوجيا الحديئة 
- تاريخ نشوء الموسوعة أو دائرة المعارف اروور وفوا كاتا لاتتقا 0000006 0 


- فوافش الفصل الأول 


1 8 لحضا رات‎ ١ 
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- التاريخ عبر الزمن 
- الحضارات القديمة 
حضارات البحر الابيض المتوسط 
الحضارة اليونانية 
الحضارة الرومانية ا 








اللغة ا مصرية القديمة 
اللغة ا مصرية ا متوسطة 
اللغة ا مصرية ا متأخرة 
اللغة الصربة الديموطية 


التجدد والاستمرار 
- هوامش الفصل الثانى 0 1 
١‏ الفصل الثالث 
آفاق الفكر اليوناني 
ع عاتهع ا لفكو البرناتج ومس لاس طاقن ادس اماو 1 
5 يَخضنا صن الفلسفة زنطورها م ا 0 
- أصول الشعب اليوناني وجذوره 07 0 200 1 
- التراث اليوناني في العلوم والفلسفة 
العمالقة البركانيون في الفلسقة 5006 2100 0-0 
سقراط - أقلاطون - أرسطى 
- المذاهب الفلسفية يعد أرسطي 
المشائية 








- خلود الفلسفة اليونانية 
- الاتجاه الى حفظ التراث 
- فل العرب فى المحافظة غلى التراث 000 
- هوامش الفصل الثالث 


بطليموس الاول (سويتر) بطليموس الثاني (فيلادلفوس) بطليموس الثالث : 
(يواراجيتس) بطليموس الرابع (فيلوباتور) بطليعوس الخامس (أبيفانس) 
بطليموس السادس (فيلوميتور) بطليموس السابع بطليموس الثامن 
(يوراجيتس الثاني) بطليموس التاسع (سوتير الثاني) بطليموس العاشر 
(اسكندس الاول) بطليموس التاسع (للمرة الثانية) الملكة برنيقة) 


- أشهر ملوك البطالمة 000 ا ل 0 ا ل 0 


كليوباترا السابعة 
- المجتمع المصري في عهد البطالمة 
- المجتمع المصري في عهد الرومان 
- هوامش الفصل الرابع 








- فى كتاب دائرة المعارف 
خافن كان موؤتسعة الدن الدزيقة والاسادضقة 00 
- في كتاب تاريخ الطبري 
- في كتاب مكتبة الاسكندرية القديمة سيرتها وتطؤرها 
د فى كتان العصون القديمة 
- فى كتاب 11731847157 21141 ال1834م 1118" 
دي الزسوعة: احور المسرة 
- في موسوعة المورد 
' - فى 1007105118018 مآتا 8010010 
- في موسوعة 170105010718814 ال كته از 
ال 000 707 
- فى موسوعة .18010150101814 180161511 215017 00181:15انط 
- الويف العاء لديئة الاسكدزية فديا 
#اهترسة س1 
مدرسة الاسكندرية فى دائرة المعارف 
مااي ا اذ 1 11111111 1-00 


؟- المدرسة اليهودية 
"لك المترسة المستكيةة زان كا اي رود لاطا ا 0 


- فضل مدرسة الاسكندرية على الحضارة العالمية - هوامش اضافية 
- فتح الاسكندرية من قبل المسلمين 
- هوامش الفصل الخامس 








- المكتيات قبل ويعد الفتح الاسلامي 
- تطور المكتبات الاسلامية في القرون الوسطى -00 0 
- دار الكتب : دار الكتب المصرية - دار الكتب الظاهرية 


| - اللكتبة القومية في باريس 
ب - مكتبة الكونجرس الامريكبة 
ج - الكتبة البريطانية / ا متحف البريطاني 


ه - مكتبات قومبة أخرى 
؟- المكثبات الخاصة ل ل 
*- المكتبات العامة ا ا 0 0000 
2# لكات التحفيضفة ا 1 301 0 
ه- مكتبات الاشتراك 257000 از[ [ [ ز ز 11011 0 
كب الكشياك الدوسية 0 000 
ادجركز اللكنة الارينية للوضائل القليسة 0 
ب - مكتبة ا منطقة التعليمية 0 
0- دار الوثائق (الارشيف) 
- المكتبات التجارية 
- هوامش الفصل السادس 


- أضواء على المكتبات القديمة 
- معلومات عامة عن مكتبة الاسكندرية القديمة 


- وصف خاص ل 'متحف الاسكندرية ومكتبتها " (ه ج ويلز) 

د انتقال المؤلفاث اليوتاتية ف الروهان , 0000 
بتك الاجكقارية القديع ” 

-أهمئة مكتية الانكندرية القذينة ا مخ ل 








- الأبعاد الحضارية لمكتبة الاسكندرية القديمة 
+ البعل التضاري الصوق 530000 ا ا 0 
البعد الخشار العالمي 
ليك المضارى الخريي 
- اختفاء مكتبة الاسكندرية القديمة 
- الكنوز الثقافية لمكتبة الاسكندرية القديمة 
- اختفاء الكتب والاعمال 3000000 ل 
ح 'مُوَامْش الفصل الستابع 00006 ا ا 00 
الفصل الثامن 
الزواياك عن حريق:مكتبة الاشكندزية 
أب المديخل 3 
-(1) الصادن التى اتهمت العرب: بحرق الكنية 
أولا: عبد اللطيف البغدادي في كتابه "الافادة والاعتبار” 
ثانيا: أبن القفطي في كتابه "مختصر تاريخ الحكماء” 
ثالقا: أب الفرج المليطى في كتاية “تاريخ مختضر الأول" 
- نبذة عن سير العطاء المذكورين 
رأيعا: اتعون لارسون في كتابه "تاريع التكتواز جنا" ب الكلمة الطيوية 
خامضا: جوجن زندان فى كتابة “تاريخ التمدى الاشلاني" 000 
عهن كو قات الؤلفه > 2000 ا ل 
- (ب) المصادر التى أدحضت مسؤولية العرب فى هذا الحريق ز[زز[ز[ز[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 00 
-١‏ الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه "التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية" بب.......... 


؟- الدكتور أحمد شلبى قى كتايه 'موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية" 
هوامش كتاب المؤلف وز 1 1[ [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 0 


؟- الدكتور الفرد ج بتلر في كتابه "فتح العرب لمصر' 5 ا 
هوامش كتاب المؤلف 70 ١‏ 


0-5 


:- الدكتور مصطفى العبادي في كتابه "مكتبة الاسكندرية القديمة - سيرتها وتطورها .........., 70 
هوامش كتاب المؤلف 7 ا 


م- عباس محمد العقالن:--... 00 
١‏ في مقالة المقشتوق عن ريق المكدية 
بم كاب عي عر 
هوامش مقال وكتاب المؤلف ْ 
1- الدكتور حسن ابراهيم حسن في كتابه "تاريخ الاسلا' ا 





- تاريخ العرب ؛ د؛ فيليب حتى - د. ادوارد جرجي - ذ. جبرائيل جبور 
هوامش كتاب المؤلف 

4- الدكتور محمد الهجرسي - المكتبات والمعلومات 

9- مختصر تاريخ العرب - سيد أمير علي 

٠-الموسوعة‏ العريية الميسرة 

-١‏ تاريخ الحضارات العام (الشرق واليونان القديمة) 

- الدكتور عبد الستار الحلوجي - لمحات من تاريخ الكتب والمكتيات 





هوامش كتاب المؤلف ا لضا 1 


-١‏ دائرة المعارف الاسلامية 

4- تاريخ المكتيات - الفريد هيسيل 

-١6‏ دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي 
- محهمود الفلكى - د. سعيد رشيد 

التاري الر وماتي - الدكتور عبد اللطيف أحمد علي 


فوامشش كثات امالك در 0 


- عمرو بن العاص - الدكتور نظمى لوقا 


13د ذاكرة المازف هلعل وطرين الستتاتي. “0 ا 
أت أ - موسوعة 'نيوكاكستون”" 00 مج لخن لع قي تتح لوو ادك ام ل ا ل ده 


بجع موتوونة "ارول 01 اس دور ا ل ا 
1ت موسيزعة "بريد فك" 0001000010 510 0 
؟؟- مقال جريدة 'الاقراء" د 15158 يتين 0000 
ت المناقكنة > الووا شن 1 لخ و 250000 
الفصل التاسع 
احياء مكتبة الاسكندرية القديمة 


- فكرة احياء المكثبة 


> كرف تنقة: فكرة المناع ا لمكضة نل 0 :0 11 اليم لقت ا 500000000 


- البذرة الاولى لمشروع احياء مكتية الاسكندرية 


- كاذ! الاجماع غلى أن تكون الاسكندرية هى موقع المكتبة الحديدظ .ا ا 0 


- موقع مكتبة الاسكندرية:الجديدة 


- المسابقة المعمارية الدولية لمشروع احياء مكتبة الاسكندرية 2320 00 


- المشروع الفائز فى المسابقة ا 10 
- الندوة القومية لمشروع احياء مكتبة الاسكندرية ..., 1 1 


> أهداف مكتية الاسكندرية الجديدة ٠‏ 00 من 


1/ 








- مساهمة اليونسكو والمجتمع الدولى 

- التكلفة والتمويل : 

- اللجنة التنفيذية الدولية 

- تبادل الزيارات بين المكتبات 

- اليابان تدعم مكتبة الاسكندرية 

- مساهمة مكتبة بلدية الاسكندرية 

- دور المكثبات العربية والاسلامية | 
إ- مكانة مكتية الاسكندرية بين المكتبات العالمية 


- قطاع الخدمات العامة .ين ل 
- إدارة الانشطة الثقافية 
- آدارة مجموغات الكتب والدوريات 
- ادارة المجموعات الخاصة 
- قطاع المراقق الداخلية ري 0 مفو ا و اساسا 
كاوه كرا فق الاناونة تسرك وواساس و 7 


- إدارة المرافق العلمية ,...., 20-١‏ ا 
- إدارة المرافق التقنية 1 00 


- مخطط يبين التشغيل العام للمكتبة 0 ا 0 
- نقاش حول مجالات اختصاصات المكتية 


قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 571 لسنة ١544‏ 

بانشاء الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية 

البرنامج الزمنى لمشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة 

المصادر الرئيسية العربية والانجليزية 

الموسوعات والمعاجم ا 








ص 2 6 مه هه 5 


بمزيد من التقدير والامتنانء» وأنا أشعر بدين كبيو على عاتقبي» [ابد لي أن 
أوؤكد بأنسٍ أدين بأكثر سن الكثير إلى أولئك الذين ساهموا بتزويدي ببعض 
المصادرء مقرونة بعبارات التمني والتشجيعء وأخصهم بالذكر سفارة جمهورية 
مهرالعونة بدؤلة ال غاراتميكلة سفيرها ورحال السفارة التاهكين» الذين 
تفضلوا بتزويدي ببعض المعلو مات الأولية عن مكتبة الاسكندرية الجديدة» وما 
أسدوه من معاونة وتشجيع وتسيهلات. 


وا بفوتني أن أذكر بالتقدير والثناء الى الإستاذ الدكتور مصطفى العبادي 
الذي استطاع خطابي اللحاق به حيثما توجه لتزويدي بكتابه القيم 201 1]6.آ 
"فعض علق أه لإلرحااا" تحمماعصة عدا!' أه م71 وهو النص الاصلي المؤلف 
باللغة الانجليزية الذي أعباني البحث في الحصول عليه, فكان أن أهدى لي بنسخة 
منه مشكورا. 


كما أوجه شكري وامتناني الى منظمة اليونسكو في باريس (برنامج الامم 
المتحدة للتنمية) على تفضلها بارسال نسخة من ترجمة كتاب الدكتور العبادي 
الى العرببة, وكانت بعنوان '" مكنبة الاسكندرية القديمة. سيرتها ومحبرها ". 


وبخالص من الشكر والا متنان» أزجي عميق تقديري أيبضا الى الهيبئة العامة 
لمكتبة الاسكندرية في شخص مديرها الاإستاذ الدكتور محسن رهران بارسال ما 
استجد من المنشورات التي تصدرها الهيئةء وما لقبته من موؤاررة وتعاون بهذا 
الصدد. 


وأخيوا وليس آخراء اذا جاز للوالد أن يشيد بخناه حين يحتضن آثاره, فلا أجدر من 
أن أغمر إبنسٍ (طه) بالاشادة الجمبلة لما بذله من جهود مباوكة في إستكمال 
مستلزمات هذا الكتاب من تصمبم للغلاف وإشزاف وتنظيم علص الطبعء سائزا 
المولى تعالى له دوام التوفيق ٠.٠١‏ 


وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق في هذا المجهود الفردي المتواضع. 


المؤلف/ د. عمر عباس العبدروس 
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لم يكن العمل ميسورا ولا الجهد قليلا. فقد استغرق وقتا غير قصيرء والبحث 
عن المصادر الموثوقة الوافية ليست كلها متاحة. وكانت المشقة أيضا هي في 
الحصول على المصادر الأجنبية التي توسعت بعض الشيء في الشرح والتفصيل 
وإزاحة بعض المغاليق» فالموضوع عميق ومتشعب ويتناول فترة بعيدة ولدة طويلة 
من الزمنء ولابد» لذلك» من عدم اغفال بعض المراحل المهمة التي مرت. وهكذا 
أجدني قد توغلت الى التطرق في العديد من هذه المراحل بقدر ما يمس الموضوع 
بشكل مباشر أى غير مباشرء مع ذكر أبطالها وعمالقها ومحاولة الاستيفاء بشكل 
موجز عن سيرهم وأعمالهم؛ وعن الآراء والأفكار التي يحملونهاء والأحداث التي 
إجتاحت في بعض المراحل مما أثارتها مكتبة الاسكندرية القديمة. ولأجنب القارىء 


ننقة تذكر الأسماء اللامعة التى ورد ذكرها فى.هنذا الكتاب فق عمدت | 
مشقة ب قد بي : 


ايضاح ذلك في الهوامش الخاصة بكل فصل من فصول هذا الكتاب, 


ولكن تكون طفهوم المكقئة واشنها مذ القدمء فقه عفدت الى شرح نشو الكتابة 
وصناعة الكتاب ابتداء لكي نتعرف مسبقا كيفية تدوين الكتب ونسخها وتخزينها 
وتططليقها :"ولتي كاحت ولا نفك فلخل حيو برا إقيافة الى هيام المعحة القديحة 
مهاه التكف والازيسن. 








ولابد لي بعد ذلك من استعراض الحضارات القديمة التي مرت بها المنطقة 
بصورة عامة. خاصة الحضارات اليونانية والرومانية والغريية والفينيقية والمصرية, 
وذلك بغية التعرف على كيفية تفاعل هذه الحضارا البسكن عفنا دا لضن 
الآخر. 

ولما كان التراث الفكري اليوناني هو المعين الذي نبعت منه مختلف الآراء 
والعقائد والفلسفات التي تغذت منه المنطقة, فاقتضى الأمر لذلك القيام بجولة من 
جذور ملامح هذا التراث والوقوف على المذاهب والمدارس التي نشأت وما حصل 
فيها من تطور وتنوع. 

ثم جاء عهد الاسكندر والبطالمة والرومان ليضفي بواعث النهضة الفكرية وفي 
مصر بصورة خاصة؛ والاسكندرية على نحو أخصء مما حملنا على أن نلم الماما 
شاملا بهذه العهود التي مرت والرؤوس التي هيمنت على إحداث التغييرات فيها, 
وتأثير كل ذلك على المجتمعات التي تعيش فيها. 


الحضارة الجديدة؛ فمن المفيدء لذلك من الاطلاع على ما دونته بعض الكتب عن 


رهطا فحص الليقة توا تتسدوهنيا الاشرا نويا كنا بلقنا نان حتاوف 
وهنا يضح الاكذ باكشكل الى التغرف غلن أسنيان التيكتة ونا واكمينا هن 
أحداث؛ وذلك بشيء من التفصيل الذي يزيل الفموض, ومن هذا المنطلق يمكن 
التعرف على مدرسة الاسكندرية الشهيرة» وما دونته بعض المصادر عنهاء في 
مختلف العصورء والمدارس المختلقة التي انطلقت منها. 


لحن 








ويأتي التطرق بعد ذلك الى البحث عن مفهوم كلمة المكتبة ومدلولاتها وجذورها 
التاريخية وتطورها وأنواعها وأهدافهاء مع ذكر أشهرها ووظائف كل منهاء وصولا 
الى فكرة اعتبار المكتبة من حيث أنها وعاء للفكر الانساني والحضارة الانسانية 
وملقى لاعت العا كلو راطاؤلة الحاشعن على اللتستقيل: 

ولك الأفتر ةالصلل الى الإساطة كمه الاسهورية العدية اماه 
شاملة من حيث موقعها وذخائرها وأهميتها وأبعادها الحضارية وأنشطثها وآثارها 
على الفكر والثقافة؛ ويالتالي ما تعرض لها من أحداث لحين الختفائها وزوال 
آثارها. 

ويتوالى الحديث بعد ذلك عن الروايات التي تطرقت عن حريق مكتبة الاسكندرية 
القديمة بشيء من الاسهابء لا من حيث أنها تعرضت لحدث وقع فحسبء بل لأنها 
قو اقشدت: كذريغة أو ولئل لتشويه القاريخ العوبي الابتتلاني بصو #بفاهتة 


ومحاولة لصق المسلمين بتهمة العداء للثقافة وعدم الاهتمام بها. 


ولكن يكو اميك مرفيوهيا قائفا على شق المفافق تكن هبورها تشكل 
كامل»فقد عهذنا الى 'فرشى ها دويفة عضن الستادر عدن المنا شيا هذه التيمة 
بنصوصها الاصلية من غير تحريفء ثم تتوالى الردود بعد ذلك, بشكل مفصل 


شروح وايضاحات وتحليلات. 








وينبغي القول بهذا الصددء أن مكتبة الاسكندرية القديمة رغم طمس معالمها 
الاثرية» إلا أنها أتاحت للعقول المفكرة التي تصبو الى العلوم والمعرفة أن تغوص 
الى أعماق جذور هذه الخزائن الثقافية لتستخرج من فروع وشعاب معينها الثري 
ما يوقظ الفكر ويلهم روح البحث والتنقيب في شرايينها للتعرف على كيفية تطور 
ونضوج الثقافة والحضارة في المراحل السابقة واللاحقة. 

ويزاح الستار؛ بعد طي قرون من الزمن؛ عن مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية 
القديمة» فياتي الذكر و.هى في مرحلته الانشائية الى سرد فكرة إحياء المكتبة وكيف 
نبتت؛ ووضع البذرة الاولى للمشروع؛ واختيار الاسكندرية موقعا له, والنموذج 
المقترح له وأهداف المكتبة وآفاقها والمساهمين في تمويلها ودعمهاء مع استعراض 
عناصرها الوظيفية وتشكيلاتها الادارية واختصاصاتها وكل ما له علاقة بانهاض 
هذا المشروع واحتضانه وتوسيع أنشطته وخدماته. 

ومما يجدر ذكره أن مكتبة الاسكندرية الجديدة بصرحها الشامخ المزود بكل 
لجح زه قو انريف العم وهو نز : لكف لتعدين: كناف لخطوطات 
وتنظيم محاضرات وندوات: واعداد مركز للبحوث والدراسات من أجل بناء نخبة 


من العلماء والباحثين: فهى ليست مصنغا تديره الآلات والمكائن لاستخراج ما يحلى 


من المنتجات, فأكثر الجامعات في العالم تمتلك أقساما للمختبرات والدراسات في 
شق العلوم والفنون: هالملكات الشخصنية والجهوه الفردية وتشيقاتها لابن "أن اهن 
حيزها في المقام الاول. وتسآهم بشكل ايجابي متبادل لاثراء هذا الهرم الثقافي 
المظارى'الحظي وسنولا ان تحقيق الأقذا ف الطلموحة الفى كتيعى اليها االكنية. 
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ولا شك أن مكتبة الاسكندرية الجديدة ستوسع هذه الآفاق وتحتضئ الملكات 
الفردية وتبث اشعاعات العلم والمعرفة الى العالم كله من خلال أنشطتها وما تختزنه 
في خزائن المعرفة واثرائها وتوفير المناخ الملائم لخدمة ما صنعه ويصنعه الانسان 
في مختلف عصوره في العصور القديمة والحديثة وما يمكن أن يصنعه في العصر 

وكلذا: امل وشحن على أبوات افتفاع هذا الشروع العثير أن فق افساعاتة 
المتالقة في مشارق الارض ومغاربهاء وان يلقى الدعم الكامل المستمر من جميع 
الدول والهيئات, العربية منها بصورة خاصة؛ وذلك في تعاضد متواصل ومشاركة 
فعالة لاحياء هذا التراث الثقافي العظيم وتنشيط دوره وتمكينه من تحقيق أهدافه 
ومواصلة تنفيذ رسالته واثرائه بكل مستلزماته الضرورية لتوسيع عطائه, وان تقوم 
هو لدبا توكس امعان نه قروز »وكيا نينا الملعية والنطلية كنا اقلت عند 


5 ن فكرة المة ع وتنفيذه وتأمين نهوضه وتقدمه من تشجيع مادي ومعنوي. 


المؤلك 
د. / عمر عباس العيدروس 
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الفصل الأول 


نشوء الكنابة وصناعة الكناب 
«شيء عن التاريخ» 


«يطيب لي أن أغيب أحياناً مع نفسي في عقول الآخرين عند ما لا أعمل أو أقرأًء فأنا لا 
أستطيع أن أجلس وأفكرء فالكتب هي التي تفكّر لي». 


«تشارلن لملا 


ونحن نعيش في عرس ثقافي حافل؛ ومهرجانات فكرية متميزة, تتمثل في البرامج والأنشطة 
التى يقيمها معارض الكتاب؛ يجدر بنا أن نقف موقف المتأمل لحظة لنفكر كيف يمكن أن يكون 
حالنا وحال العالم لولا هذا الكتاب الذي استطاع أن يختزن التاريخ والعلم والفن في شتى 
الفروع والحقول؛ فأتاح لنا الإطلالة على الماضيء ونبش معالمه؛ والتعرف على ما واكبه من تطور 
وتقدم: والوقوف على الجهود الجبارة التي بذلت لاستكشاف كنوزه, حتى غدا ما لدينا من 
المعرفة والعطاء مديناً لهذا الكتاب الذي ضم هذا الكم الهائل من المعلومات بمختلف اللّفات. ولا 
شك اننا الآن أوفر حظاً من أسلافئا عندما أتاحت لنا وسائل التقنية الحديثة تطوير صناعة 
الكتاب الى الحد الذي نستطيع معه اختزان المعلومات في أصغر الأحجام وبأدق الوسائل. 

ولااشك أن معرفة أضؤل:نشاة الكتاب 'ستكوخ أكذن عنقا وتكاملا لى امض استقصاؤنا الى 
معرفة نشأة اللغة والأبجدية والأدوات المستعملة فيها والاستنساخ والطباعة وأنواعها وتطورها. 
وغني عن البيان ان التطرق الى هذه المواضيع كلها بشكل مفصل يستغرق وقتاً طويلاً ومجلدات 
ضخمة لا يتسع ذكرها فى هذا المقال الضيّق؛ غير أن الاشارة اليها قد تفتح لنا دروب التوسع 
في الولوج الى مغاليق العلم والأدب والفن منذ أقدم الأزمنة وصولاً الى إحياء التراث وتطويره, 

'ولا معنى لأن نتحدث عن مكتبة الاسكندرية القديمة؛ دون أن نلم الماماً مكثفا عن اكتشاف 
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الكتابة وصناعة الكتاب منذ القدم وما حصل فيها من تطور ولنتعرف بعد ذلك كيف يمكن 
الحفاظ على ذخائر العلم والمعرفة وتنميتها على مدى العصور. 


تاريخ نشوء الأبجدية 

الأبجدية (الألفباء 815118857): هي مجموعة الرموزء وخاصة الحروف, التي تكتب بها لغة 
ما. ومن أقدم ضروب الأبجدية, الهيروغليفية 751110 4/5806(" التي استخدمها المصريون 
القذفاء والماناضئنن :8188| والازتكوق 20اقف رفكي يمال رمؤا مق الرموة مو قاد صورة 
شخص أو حيوان أو شيء ماء كلمة أى مقطعاً أو صوتاً, وكانت هذه الرموز كثيرة تبلغ المثات 
عذاً. ثم جاء الفينيقيون فطوروا الهيروغليفية المصرية وابتكروا أيجدية جديدة قصروها على عدد 
عدون سن الصروف كمد >[ كوف سنا عونا مينسطاء وكارة ذللدركيوالن اتات ا فيل 
الحاو وين (العلعا تمر يستكي أن ا لكتها نون بسكو الفيسقوق: الل هذا الامتكان وان ] لسك * 
الفينيقية هي بنت الابجدية الكنعانية!"'. ومن الفينيقيين أخذ الاغريق أبجديّتهم (حوالي القرن 
الثامن قبل الميلاد). وعن الاغريق أخذ الرومان بدورهم أبجديتهم اللاتينية. ومن ثم انتشرت هذه 
الابجدية؛ الفينيقية الأصلء في أوربا الغربية فكتبت بها الانكليزية والفرنسية وغيرها. أما 
الابجدية السيريلية 6818887اثى 1018111106*) الممستخدمة في اللفة الروسية والبلغارية 


وغيرهما من اللفات السلافية 5/81/01016!*) فقد تطورت بشكل مستقل عن الابجدية اليونانية. 


أصول الكنابة العربية: 

لقد تناول العديد من المؤرخين منابت الكتابة العربية وأصولها. وكان ممن تطرق اليه الباحث 
«سيد خميس» فى مقال له يعتوان «جذور الكتاية العربية». تسرل فيما بلى مقتطفات مناه 

«على الرغم من أن الكتابة العربية؛ جاءت متاخرة قروناً طويلة عن النظم التي عرفتها 
الحضارات القديمة, كالكتابة (الهيروغليفية) فى مصر القديمة؛ والكتابة المسمارية البايلية, 
والكتابة الصينية؛ إلا ان الكتابة العرية لم تلبث أن احتلت المرتبة الثانية من ناحية الانتشار» بعد 

ويرجع هذا التأخر النسبي الى طبيعة حياة العرب الشماليين كقبائل بدوية تعتمد على 
تقاليدها العريقة الشفوية فى حفظ المعلومات واقامة الاتصالات وتداول المعرفة, 

وقد ظّل الاعتماد على التقاليد الشفهية هو السمة الغالبة على الثقافة العربية القديمة فى 








المجاورة والتي تربطهم بها علاقات ثقافية وتجارية قديمة, كاليهود وخطّهم العبراني والرومان 
ومن يليهم من أهل الغرب وخطهم المقلوب الذي يكتب من اليسار الى اليمين. 

ولعل تدوين «المعلقات السبع» وكتابتها بالأحرف الذهبية وتعليقها على جدران الكعبة - كما 
تقول بعض الروايات - هو الاستثناء الوحيد في تلك الفترة الزمنية التي سبق ظهور الاسلام. 
ولقد اصبح القرآن الكريم هو كتاب العرب الأول والمقدم على غيره من النصوص العربية بعد 
الاسلام؛ لكنه ظّل ينتقل شفويا حسب التقاليد العربية العريقة الى ان شعر العرب بضرورة 
تدوين لغتهم حيث بدأت حينئذ الكتابة العربية في التطور, 

لقد ارتبطت الكتابة العربية بالقرأن الكريم الذي جاهد العرب في نشره بلغته العربية بين 
الشعوب المجاورة؛ فانتشرت اللفة والخط في ازتباط بالدين الجديد بين هذه الشعوب, إلا أن 
انتشار الخط العربى كان أبعد مدى من انتشار اللغة العربية ليصبح رابطة ثقافية ودينية بين 
الشعوب الاسلامية فى آسيا وأفريقيا وأوريا, 


أقدم الكتابات: 


«يصف العلماء الأيجدية العريية ضمن مجموعة الأبجديات الآسيوية (السامية) وهناك 


وجهات نظر متعددة حول علاقة جذور الأبجدية العربية بالأيجديات السامية؛ لكن المتفق عليه . 
الآن بين الدارسين الجادين؛ ان الكتابة العربية التي دون بها القرآن الكريم تعود بشكل مباشر 
الى «الكتابة النبطية التى ترجع بدورها الى الكتابة الآرامية», 


لقد كان «الأنباط» وهم قبائل شبه بدوية ملاصقين للقبائل العربية الأخرى, كما كانوا صلة 
الزمقل النقاقية والتهارية بن هذه القوائل تحكم مودي |الحقد من سوا وهال الحزيرة 
العربية الى بكم بك موري ,حبك امعو الولتيله الى كارك ف سكول مدفيم رتسي الكقرا 
وتمدرع زا لعجي والحي: انتفم رك مق الخاء ٠‏ قبل اباد" الى إن تحطمها الروها اهران 
العام ١5:‏ يعد المبلاد ., وكستجل اللفة والكتاة التنظيين الأشكال المبكرة الكتاية العربية #ولحمين 
الحظ فقد ترك «الأنباط» عدداً من الآثار الكتابية في المنطقة التي كانوا يعيشون فيها. ولعل أهم 
هذه الصفات؛ ما وجد في منطقة «أم الجمال» والتي يعود تاريخها الى حوالي عام 565١‏ 
فاك وال ونو يه رده طن( الشناعين الجاهلى العوت: هري الفسن :و الثر ود د ويفا اللى 
ميلادية التي تظهر اتجاه تحول الكتابة النبطية الى كتابة عربية. ‏ - 

وتشيك تاتون ونان 14 مناؤزية وهر 3 3 متساضية , والنقزس الكافة لذن عار لتنا 
في «ام الجمال» والتي تعود الى بدايات القرن السادس الميلادي؛ تضيف كل هذه الآثار المزيد 


لين 








من التأكيد حول تطور الكثابة النبطية الى الكتابة العربية... وترجع المصادر العربية ظهور 
«الكتابة العربية» والتي اطلق عليها تسمية «الكتابة العربية الشمالية» والتي تبلورت أولا في 
شمال شرق الجزيرة العربية؛ ثم انتشرت وخاصة في القرن الخامس المبلادي بين القبائل 
العربية التى كانت تعيش فى الحيرة والأنبار» ومن هناك انتقلت في آواخر القرن القرن الخامس 
ويداية القرئ النسادس الميلاديين الى الحجاز. وتذكر هذه المصادر ان «بشر بن عبدالملك» هو 
الذي نقل هذه الطريقة فى الكتابة الى مكة المكرمة. وساعده في ذلك «حرب بن أمية» وسرعان 
ما تعلمت ارستقراطية قريش الكتابة على يد بشر وحرب... ومن أواكل من تعلموا الكتابة العربية 
الرعيل الأول من الذين أصبحوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بعد الاسلام... كما 
لعبوا دوراً هاماً في تاريخ الاسلام والعرب؛ وتذكر المصادر العربية من هؤلاء الكتبة الأوائل: 
عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان, علي بن أبي طالب؛ طلحة بن عبدالله» أبوعبيدة بن الجراح» 
معاوية بن أبي سفيان. ١‏ 

وبعد استقرار الكتابة العربية في مكة أخذت في الانتشارء في الأماكن القريية 
كالمدينة. وأقبل الأوس والخزرج وثقيف على تعلم فن الكتابة بحماس عظيم. وكان من أشهر كتبه 
المدينة زيد بن ثابت؛ والذي كلف بكتابة القرآن الكريم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنهما . 

كانت الكتابة العربية الأولى تعتمد على ما عرف باسم «خط الجزم» وهو الخط الذي تطور 
غالبا عن أشكال الحروف النبطية متأثرا بالخط السوري الذي كانت أكثر استخداما وخاصة في 
الحيرة والأنبار» في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلاديين. 

لقد استمر خط الجزم في التطور ليصبح ندريجيا الخط المعتمد عند العرب جميعا حتى 
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الأبجدية العربية: 
هي أوسع الأبجديات العالمية انتشاراً بعد الأبجدية اللاتينية. وضعت في الاصل للكتابة 
العربية ثم انتشرت» مع الفتح الاسلامي» في كثير من أقطار نصف الكرة الشرقي فتبتاها 
الفرس والاتراك وبعض اقاليم الهند وجنوب شرقي آسيا وغيرهم. وقد نشأت الأبجدية العربية 
في القرن الرابع الميلادي عن الأبجدية النبطية 81518887 0/88878603('), على الأغلب, 
ولكن أصولها وتاريخها القديم لا تزال موضوع تكهن العلماء. والابجدية العربية تثالف من /؟ 
حرفاً, وهي تكتب من اليمين الى اليسار. وكانت في الأصل غير منقوطة وغير مشكولة, ولكنها 
سرعان ما وضعت عليها النقط وشكلّت في صدر الاسلام. أما أقدم نص وصل إلينا مدونّاً 
بالحروف العربية فيرقى الى العام 0١”‏ للميلاد. 

أما الأرقام العربية الحالية فهي هندية الأصلء وقد الك فح لاقع و وين ل ويا 
يستعمله الغرب حالياً أي 1,2,3,4,5 الخ. أدخلها العرب الى أوربا منذ القرن التاسع للميلاد 
فحلت محل الأرقام الرومانية فيها. وكانت الارقام الرومانية عبارة عن حروف من الالفباء 
الرومانية استخدمت لتقوم مقام الارقام حتى القرن التاسع للميلاد» حين استعيض عنها 
بالارقام العربية. وهي تستخدم اليوم في صناعة الساعات وفي رؤوس الكتب ولأغراض 
التصنيف والتبويب, 


يعود تاريخ صناعة الكتاب الى أكثر من 6.6.٠‏ سنة مضثتء والى .6 سئة تاريخ المخطوطة 
857 أو الكتاب المكتوب باليد. 





ومن سوء الحظ ان المعلومات المتعلّقة عن آلاف السنين الاولى كانت ضئيلة بل ومشكوك فيها. 
وقد أتى الكتاب أول مرة من الشرقء غير انه من الصعوبة معرفة من أين أتى وكيف تم ذلك. 
ومن المحتمل ان الكتب ظهرت في عدة أماكن في وقت واحد حيثما وجد المجتمع المتمدين الحاجة 
الى كتابة مجموعات من التشريعات والأوامر والارشادات الدينيّة والنصوص الاخرى ذاث 
العلاقة بالمصلحة العامة. 





وقد كانت المواد المستعملة في صناعة الكتب تختلف باختلاف الزمان والمكان المستخدمة . 
فيهما. وما تم الحصول عليه في الاصل فان المادة المصنوعة كانت من ورق النخيل ,5413/1 
88 أ لحاء الشجر 8881/6 185, أى الصخر الذي يسهل قطعه الى ألواح (الاردوان 
آخاة): أى الرق 7للمع/80111م2, أو الجلود 111288شعا. 


وتعني كلمة ليبر ١1858‏ اللاتينية: الجزء الداخلي من لحاء الشجرة والممتد الى الجذور, ومنه 
اشتقت كلمات كثيرة عن الكتاب مثل: المكتبة /88881اما ى 186858770ا؛ والكلمة الفرنسية 
ل والاسبانية والايطالية 1880 لكلمة الكتاب. وتعني الكلمة اليونانية 8181-08 نفس 
المعنى أي الجزء الداخلي من لحاء الشجرة والتي منها صنعت الكتابة ومنها الكتبة المقدسة 
عاقا8. 

إن أقدم النماذج التي تمّ الحصول عليها كانت مكتوبة على الفخار 0181 أو الحجر 
600 علماً بأن أكثر المواد المستعملة في الكتابة كانت هشة فزالت الكتابة عنها. اما موقع 
فده الستي المككويةعلن الواخ شفاررة تعان ايكيا ش ارش ماين الندرين 
14 أو في مصر بشكل أدراج 8011-5 (لفائف) من ورق البردي 68861/8108. 
وناك تتاذح لكليهما يفون كازتهها النيها قيل::" ينينة قبل المبلود. | 


الكتب المصنوعة على ألوان فخارية: 


كان السومريون والبابليون والآشوريون والحيثيون يكتبون على ألواح من الفخار بعد أن يتم 
تغليفها بالماء. وبالرغم من اختلاف هذه الالواح في الاحجام والابعاد» الا ان شكلها العام كان 
مربعاً بطول خمسة انشات تقريبا. ويستغل الكاتب رطوية هذه الالواح للحفر عليها بنقوش 
مسمارية بواسطة أداة مستدقة الرأس, وبالكتابة على كامل السطح برموز صغيرة فانه يحصل 
بذلك على نص متين. وإذا كانت النصوص المطلوية كتابتها طويلة فانه يعمد عندئذ الى 
استخدام عدة ألواح تربط ببعضها بالارقام أى بالاشارة الى الكلمات الاخيرة في كل صفحة 
098 كما هو مألوف في بعض الكتب الحديثة 

وقد استمرت صناعة الكتب المكتوبة على الالواح الفخارية لمدة تقرب من ٠٠٠١‏ سنة, وقد 
ظلت نوعية وحجم السجلات المحفوظة على مدى الاهتمام بالحفاظ على الكتابة والكتاب: فعن 
طريق التجفيف تحت أشعة الشمسء أو التحميص في الفرنء استطاعت الالواح الفخارية 
مقاومة التلف لفترة طويلة, وهذه العملية الاخيرة كانت تتبّع في النصوص القيّمة والتشره 5 
القانونية والسجلات التاريضية الملكية والملاحم البطولية. ورغم مرور آلاف السنين على هذه 


ان 








الالواح المدفونة في مدن مجهولة, قد تم استخراجها سليمة فى الحفريات التى أجريت على 
الآثار» وقد بلغ عدد الالواح الفخارية التي استخرجت الى ما يقرب ٠٠..ن0١.5‏ لوحة ويتزايد 
هذا العدد مع استمرار التنقيبات الحديثة. وأكثر هذه الالواح كانت تخص الوثائق التجارية 
الخاصة والسجلات الحكومية: ومنها نصوص مكررة. 

إن الالواح الفخارية كانت تكتب عليها بالحروف المسمارية؛ وقد الحخذ اسمها الحديث من 
شكلها الوتدي (من اللاتينية 01/1005 "12 506للا') وتكتب بواسطة أداة مستدقّة الرأس 
مصنوعة من الفخار 517110/5. وعندما ظهرت اللغة الآرامية والابجدية فى القرن السادس قبل 
المبلاد» أخذت هذه الكتب المصنوعة من ألواح الفخار طريقها الى الزوال لأنها لا تناسب كثيرا 
اللغة الآرامية قياساً الى قصب البردى 05ا8/ا5م5, 


أدران قصب البردي: 

البردي 580/8105 نبات مائي شبيه بالقصب, يبلغ ارتفاعه نحواً من عشرة أقدام (حوالى 
ثلانه أمتار). وثتمو مزارع قصب البردي بصور خاصة في وادي النيل؛ حيث كان قدامى 
ضري ينتعوق مق أعواد:هذا النباث وكا وزوارق: كما اتخذوا من اليافة خبالاً وتفالاً ويعد 


تسطيح أوراقها بترقيقها اتخذوا منها قراطيس يكتبون عليها, 


وعن المصريين أخذ اليونان قراطيس البردي. ومنذ عام /1171 اكتشفت في مقابر مصر 
كحك :| امن ينها | لقديمة الاك من فده لقرا ميس التي يفت قو ان يشير كر الى :فيل 
اليلق واريية الاناسشنة والقراطيس التي مسهها الصدزو مو الاردي لغ تكن لزي على لديا 
عقي ويجملون كلها راجا 6119 نوفها عن سما الاقان على :درج كه يلد طول ١71677‏ 


ومعظم قراطيس البردي الثي تم الحصول عليها يحمل كتابات باللغة اليونانية. وهذه 
الكتابات تمثل بعض ما آأفه مفكرو اليونان والرومان واجزاء من أسفار الكتاب المقدس وبعض 
اللاغوات الرسمية. 

وفي العهود السابقة لظهور النصرائنية» ولسئوات عديدة بعد ذلك, كان صنع القراطيس من 
البردي حكرا على مدينة الاسكندرية بصورة خاصة:؛ وكانت كل ورقة تدم بعلامة تشير الى 
نوعيتها. 

هذا وقد عثر العلماء في أحد القبور المصرية التي ترقى الى عام 54٠٠١‏ قبل الميلاد على درج 


م" 








يبلغ طوله 7١‏ قدما (حوالي ١‏ مترا) ويبلغ عرضه ١١‏ انشاً (حوالي ١8‏ سنتيمترا)» وهذا 
الدرج هى الذي يعرف ب «كتاب الموتى 2880 715 0 180016" 

وخيك ان الفرذى احفبونا وأككر :مااهة من القكانفش أخزت مهري ندر ال تفتلت 
تدان الشرق الادف:وعن المصبرين الككنين:الاغريق لكان الارس »رعق العريق اقخيسة 
الرمان بدورهم. 

ومن لفظة 582171105 (البردي) اشتقت لفظة 8558 (الورق)؛ ومن اسم مدينة جبيل 
788 في لبنان)؛ وهي المبناء الفينيقي الذي اصبح فميا بعد مركزا لتصدير البردي, 
اشتق الاغريق لفظة 81811010 وهى اسم الكتاب في لغتهم. ومن كلمة 8181101 هذهء نشأت 
كلمة 81815 ومعناه الكتاب المقدس «العهدان القديم والجديد»!'! أما كلمة 84881019 8|81106 
فتعني فن وعلم وصف الكتب والمخطوطات او التعريف بها . 

واما الرومان فقد دعوا ادراج البردي أى اللفائف «فولومن»», ومنها اشتقت كلمة «فولوم» أو 
مجلد أو كتاب ”غالالاام/ا", 


الرق بنوعبه 7لاظ اانا همهم لحة الالانااع/ا: 

الرق العادي 2880101018077 والرق الناعم /الاالات/٠‏ : هما المادتان المصنوعتان من جلود 
الحيوانات (الخروف أو الماعز أو الفزال أو العجل). وتشير المصادر المصرية الى وثائق كتبت 
على جلود مدبوغة يرقى تاريخها الى 155٠‏ قبل الميلاد, على ان الجلود قلّما كانت تستعمل فى 

وقد دلت الاكتشافات في البحر الميت عام 154٠‏ على وجود مجموعة من ادراج ولفائف من 
الجلود والرق مخزونة في آوأن مدفونة فى الكهوف على امتداد بحر الميث لقرون عديدة» وكانت 
الكتابات المتعلقة بالتوراة فيها تعود الى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد و./5 للميلاد, 


ان الرق العادي قد تم الختراعه كنتيجة للمنافسة التي كانت قائمة بين الملك المقدوني الذي 
حكم مصر «بطليموس الخامس /1 5701/1/17 18١ - ٠١4‏ قبل المبلاد» والملك أيومينس الثاني 
١١5 - ١91/‏ قبل الميلاد || 5لالاعالانلات: ملك برغاموم //الاال681 588 (مملكة يونانية قديمة 
شملت أراضيها القسم الأعظم من آسيا الصغرى) حوالي العام 11١‏ قبل الميلاد. وقد خاف 
بطليموس أن تسيق مكتبة برغاموم مجموعات الاسكندرية فوضع حظراً على البردي لمنع 
منافسه من صنع كتب أخرىء فقام أيومينس عندئذ بصنع الرق, 








من «كتاب الموتى»؛ رسم يمثل حسنات الموتى ووسيئاتهم عند وضعها في الميزان 


ومما يجدر ذكره. أن اليونانيين عرفوا البردي في القرن السابع قبل الميلاد. واستمر 
استعماله حتى القرن الخامس, ويعد ان وجدوا أعباء ثقيلة في التصدير كرسوم الاصدار 
ونفقات النقل مما جعل السعر باهظاء اضافة الى ان البردي كانت له عيويه؛ حيث انه كان هشا 
قابلا للكسر وحساسا للرطوية والحرارة» كما ان امكانية الكتابة عليه مقتصرة على جانب واحد 
فقط, لذا فقد جربث مادة اخرى مختلفة مصنوعة من الجلود مقاومة للرطوية والحرارة وقوية, 
ويمكن لفها وطيها بسهولة؛ الى جانب امكان تقطيعها الى الاحجام المطلوية؛ والكتابة على 
وجهيهاء ثم امكان اعادة استعمالها بعد كشطها وغسلها. وكانت في البداية تستعمل بشكل 
أدراج 5011-5 ثم تطور بعد ذلك الى شكل صفائح 5/15575. وكانت هذه الصفائح تجمع في 
أغلفة لتؤلف كتابا أو مخطوطة 000126 حيث يسهل حينئذ فتحه أو غلقه كما هو الحال فى 
الكقي العديكة: ْ 


وقد ظلّت مادتا البردي والرق لعدة قرون وعلى امتداد عصر الامبراطورية الرومانية (/1؟ ق. 
م - ١ل‏ م) هما المادتان اللتان كانتا تستخدمان في الكتابة: ولكن فى عصر الامبراطورية 
البيزنطية ١45٠ - ١560‏ أخذ رق المخطوطة 0008 2880101/80/1 يكتسب شكلاً أساسيا 
فى الكتابة. 

لقد عاش الكتاب في شكل مخطوطة لمدة عشرة قرون اخرى؛ فقد كان السمة المميزة للمدنية 
المسيحية وفي عصر النهضة الكارولينجية 53/815581/08 /اها0880110/6!''). وبدعوة 


5 


















مسن كبار مؤسسي الأوامر والتعليمات الدينية. خاصة «القديس بينديكت .81 
4.١ 7‏ - 2047 فقد كرس الرهبان أنفسهم في ايرائدة ويريطانيا وايطاليا 
وأسبانيا وشواطئ الراين النسخ وتجميع وتصنيف وزخرفة وتجليد الكتب الدينية التي كتبها 
القساوسة وتفسيرات الانجيل والمسارد والشعائر والطقوس الدينية وما الى ذلك, 

ومع حلول القرن الثاني عشرء أصبحت صناعة الكتاب مقتصرة على الكنائس ودير الرهيان 
583 00101/51/15). على ان ظهور الجامعات في نفس القرن قد غيّر من الاذواق 
بالتخصصات, وأصبحت مصانع الكتب تدار من قبل مهنيين متخصصين لتغدى فناً انتقل الى 
المدن خارج الدير؛ وكان هناك أيضا ناسخون يتنقلون من قرية الى اخرى عارضين خدماتهم في 
هذا المجال. 
وقد بقيت مشكلة ارتفاع الكلفة تمثل عائقا لنشر الثقافة لفترة غير قصيرة:؛ ولم يتم حلها الا 
يظهور لاد الجديدة يهر اليوق, التي ظهرت في ايطاليا من قبل المسلمين في صقلية؛ والتي 
لعبث دوراً حيويا في اكتشاف الطباعة. 























اكتشاف أوراق البردي في الأردن: 

تم اكتشاف مخطوطات قديمة على ما يقارب خمسين لفافة من البردي» ٠‏ وشي 
الاولى من توعهاء وسوف تساهم هذه المخطوطات الفريدة بالقا ء الضسوء ء على تاريخ العرب 
الأنباط في الفترات المتأخرة كما نلقي أضواء جديدة على تاريخ المنطقة, 

وقد تم هذا الاكتشاف اثناء اعمال التنقيب والقائمة في موقع الكنيسة البيزنطية فى البتراء 
والتي يشرف على أعمال التنقد لتنقيب فيها المركز الامريكي للأبحاث الشرقية في عمان بتمويل من 
الوكالة الامريكية للانماء الدولى بالتعاون مع دائرة الآثار العامة, 

إن هذه الاكتشافات الجديدة تضاهي في أهميتها مخطوطات البحر الميث الشهير وائها 
الاولى من نوعها التي يتم اكتشافها والعثور عليها في البتراء. 

لقد تم العثور على هذه اللفائف في أحد مرافق الكنيسة البيزنطية فى البتراء 
الصعب قراءة هذه اللفائف حاليا بسبب تفحمهاء وقد يكون ذلك عائدا الى ان حريقاً هائلاً قد 
تسيب في تدمير الكنيسة اثر زلزال عام ١5دم:‏ إلا أن الكتابات لاتزال واضحة ويمكن تحليلها 
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مكل تعسوي فاب لاكنعلةاها امتح دا البشتسجية ومعالحقها النارق الكل الحديةة ين ايذى 
الخبراء. 

ويشير المختصون في علم الكتابات القديمة بأن هذه المخطوطات مدونة باللفة اليونانية ولغة 
اخرم هتف أنه الفرية العافرة وهي في الغالب وثائق سكان المنطقة في القرتين الخامس 
الما تمع ميات . 

«من حديث للدكتور محمد غفاف العدوان, وزير السياحة والآثار الاردني والدكثور صفوان التل, مدير عام دائرة الآثار العامة 
والدكتور بيير بتاعي مدير المركز الأميركي للابحاث الشرقية في عمان» 

(صحيفة الاتحاد ؟1/؟١11915/1)‏ 

راجع أيضا كناب 561501-1-57 58 اشع 0 !7 8078/انا 0كالالا زيف 6018 اهلظ ١08‏ 








لفيفة من رق الجلود عليها كتابة باللاتينية واليونانية ساعد المناخ الجاف لمصر. على الاحتفاظ ببعض أوراق البرد 
١ 0 :‏ 0 ل فى البردي 
قبل عام ل قبل المبلاد, ويخلهر عليها أحد مصائم انتاج ورق 
اليردي 


لم27 رون راج 
لخدي رارك ام 1 
اسن ولبحء 


0 
1 


كتاب من رق الجلود يرجع تاريخه 
الى القرن الثامن؛ وقد عثر عليه 
في دير "سان جون" بإحدى الجزر 
اليونانية 































الطباعة 1171/16ا8م: 






كان المؤلف في القدم, يقضي أشهرا في اخراج نسخ معدودة من كتايه, في حين ان الطباعة 
ل ل لي الم اي ا 
ل المرتفعة ويتخذون عنها عدداً من «الطبعات 
5م حتى اذا أطلّ القرن السادس للميلاد عرفوا الرواسم أو «الكليشيهات» 
الخشيية, 


ولعلّ أقدم أثر «مطبوع» كان صلاة بوذية طبعت عن روسم خشبي أعد نزولا عند رغبة 
الامبراطورة اليابانية «شوتوكى (ا5101014, حوالي العام ٠١‏ للميلاد. 

وكانت العملية الشائعة في العصور الوسطى أن يتم حفر الحروف في الالواح الخشبية او 
الحجرية بصورة معكوسة واضافة الحبر اليها. وكان الملوك والامراء يحفرون تواقيعهم على 
الاخشاب أو المعادن لتوقيع الوثائق والمستندات. وقد تطورت هذه الطريقة الى سبك الحروف 
المنفردة من المعدة ومن نفس الحجم ويالشكل الذي يراد أن يطبع به. وكانت فائدة الاحرف 
المتحركة هي امكان استخدامها بصورة دائمة بتنظيم وترتيب الحروف. 

أما الطباعة بمفهومها المتعارف عليه اليوم؛ فبدأت مع المخترع الالماني «جوهان غوتنيرغ 
نع قلاع الات 5ع ا لم1 0ل ...غ١‏ -مكة 3 بد الذي اخترع الطباعة بالحروف المعدنية 
المنقفصلة ,.)١858- ١87(‏ ومنذ ذلك الحين انتشرت هذه الطريقة في أورويا وعم استخدامها 
عم سل كله. 


بونابرت عام 1 وحمل البهآ 2010 دووف عرد واكرى فرنسية. 





الحبر >الاا: 

ترقى أحبار الكتابة الى حوالي العام 6٠١‏ قبل الميلاد. وقد استخدمت, أول ما استخدمت, 
ممزوج بالصمغ وتجمع على شكل عيدان ثم تترك لتجف. وكانت هذه العيدان تمزج بالماء قبيل 
الكتاية, 






وطوال بضعة قرونء اتخذت أحبار الكتابة من مزيج من أملاح الحديد الذوابة وخلاصة 
العفص أى حامض التنيك |« الالاا14 (0ا86 6الال181). ولا يزال ذلك هى أساس صناعة الاخبار 


١ 





السوداء الزرقاء 8801 - تالاا8 الحديثة: 


والواقع ان الاحبار الحديثة تشتمل عادة على كبريتات الحديدوز 878تءاناة 5لا80معع 
ومقدار ضثيل من حامض عضوي معدني, 

اما الحير الهندى >الاا 218/! الذى يعرف أيضا بالحبر الصينى >الاا 0101055 فهو 
عبارة عن كريون أسود 8801 /8801م0 مذوب في الماء ومثبت بالهلام /ااتال أى الجلاتين 
663026 والصمغ الالا6 وغيرهماء وهى يستخدم في الرسم بصورة خاصة, 

ويعد اختراع المطبعة؛ نشات الحاجة الى أحبار الطباعة. وبظهور الطباعة بالألوان: بدأ انتاج 
الأحبار الطباعية الملوئّة. وأحبار الطباعة أقل سيولة من أحبار الكتابة: ويتفاوت تركيبها 
ولزوجتها وقدرتها على الانتشار تبعاً لسرعة الآلة الطابعة وللمادة المراد طبع الكلام أى الرسوم 
عليها . 


تجلبد الكنب 08١املذا8001»8:‏ 


كان التجليد؛ في السابق» عبارة عن أدراج 8011-5 من ورق البردي 1/8108 085. وعلى 
الرعونق أن المتصدى موا عليه في الاصل في ميان مهتمان العنا ب من الكيعك ران 
الاختلاط أو الضياع: فانه غدا بعد ذلك فناً من فنون الابدا ع والمهارة. 

كان الاغريق والرومان يصونون «كتبهم الدرجية» في أنابيب خشبية أى معدنية؛ ثم اتخذت 
صيانة الكتب شكلاً جديدا على أساس تغليفها بالواح من الخشب المكسوّ بالجلد المزخرف أو 
المذهب, ويعد ظهور الطباعة حل الورق المقوى محل الالواح الخشبية كما هو الشأن فى الوقت 
الخا شين 

يمكن اعتبار رهيان الاديرة القبطية في مصر أول من استحدث تغليف الكتب بالجلد 
المزخرف. وفي القرون الوسطى تفن العرب والمسلمون في تجليد الكتب بما يدل على تقديرهم 
للكتاب. ثم استعيض عن الجلد بالقماش أقلْ كلفةٌ وأرخص ثمناً. وكان فنْ التجليد بادئ؛ الامر 
يدوياء ثم أصبح نصف آلي؛ ليكون اليوم آليَاً كله تقريبا. 


تقدم صاعة الكنب في التكنولوجيا الحديتة: 


لقد تفجرث ثورة المعلومات في السنوات العشر الأخيرة» وحقّقت تقماً مذهلاً. بحلول أسهل, 
وتكلفة وجيز أقل؛ مع السرعة في استقاء المعلومات ويشكل منظم؛ حيث ظهرت فكرة الكتاب 


ود 








الالكتروني الذي لا يختلف عن أي كتاب عادي إلا بتفوقه في مجالات البحث والتتبع؛ بدلاً من 
استخدام الفهرس وأرقام الصفحات بالاسلوب التقليدي من خلال برامج خاصة تعمل على 
أجيزة الكمبيوتر, 

لقد شاع خلال السنوات الاخيرة استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية في قراءة الكتب 
الالكترونية. وقد ثم تطوير ذلك الى ظهور اخترا ع جديد لأجهزة صغيرة يمكن حملها بسهولة, 
ولايزيد حجمها عن حجم الكتاب وسمّيت ب .)١!07158001(‏ كما تم استخدام أقراص الليزر 
لغرض مطالعة الكتب الكترونياً مع اضافة شاشة لا تزيد أبعادها عن أبعاد المحركات الخاصة 
لتشغيل اقراص الليزر بما يسهل حملها وقراءعتها دون عناء. 

وفي ظهور آخرء تم اختراع أجهزة زودت بشاشات بمساحة صفحة الكتاب العادية بحيث 
يمكن قراءة الكتاب صفحة صفحة مثلما تتم قراءة أي كتاب عادي؛: كما يمكن وصلها بأجهزة 
التلفزيون لمطالعة الصفحات على شاشته. 

هذا التطور الكبير؛ وإن كان من شأنه أن يقلل التفكير والتأمل والغوص في أعماق المادة 
بتحليل الكلمات والعبارات بسبب اختصار الجهود التي تبذل لذلك؛ إلا انه لاشك سيحدث ثورة 
كبرى في عالم الفكر والثقافة في جميع مناحي العلم والمعرفة وانتشارها بين جميع الناس في 
العالم. 


تاربخ نشوء الموسوعة أو دائرة المعارق ذامعهم0اعلاعلاع 


تعني كلمة موسوعة أو انسكلوبيدا 200701068018 باليونانية «التعليم في الحلقة الكاملة 
01/6 لتعملا 1110165 11052 لاض وكان أول من استعلمها بالانكليزية «السير 
توماس البوت 01لااع 5ثمالا0١١!»‏ عام م 


وقد كان تلميذ أفلاطون الذي يدعى «سبيوسيبس 05ا68ا5لاع585 (5954 -1؟7؟ ق. م) وهو 
فيلسوف يوناني كتب أول موسوعة في العالم الفربي في القرن الراعب قبل الميلاد. على أن هذه 
الموسوعة, وتلك الموسوعة اللاتينية الاولى التي كتبها العالم الروماني «ماركوس ترنتيوس فارى 
50ل 5لا!7لاع5ع7 5لا0قدمالا (113 -/؟ ق.م) عن الفنون العقلية ‏ امق88 قاا 
5 إ(اللفات والعلوم والفلسفة والتاريخالخ.) باسم الا ع88اا 
الاناقهااااص1 0156 78 لم يتح لهما البقاء, 


ون 











بلينيوس /الالام 58 - كلام!"') في القرن الاول بعد الميلاد, والذي تسمّي ب 
«التاريخ الطبيعي 187105141111870( وقد غلت كل المواضيع المهمة بالنسبة 
لليونانيين؛ وتضمنت علم الفلك 8571501101017 وعلم الارصاد السية وعلم الحيوانات 
65 الطيور والحش رات 1١/580675‏ 00 8/825, وعلم التشريع 6701/1للظ 
وعلم الانسان 80071180501067 وعلم النبات 8074007, وعلم زرع الغايات والاعتناء 
بها 208857137 وعلم الزراعة 58لاآنال8613101, وعلم الطب 501018/2/! وعلم المعادن 
2381-067/الا وعلم استخراج المعادن وخلطها 1367لا 7ظالا؛ وتاريخ الفن 718 
01587 1570817!: مع مواضيع ممتعة عن العجائب 1/851/215 والفئل 508720078 
وكانت هذه الموسوعة تتألف من ١/‏ مجلداً» وفيها اكثر من ٠١‏ الف مادة: وقد اقتبس بلينيوس 
من أكثر من 55١‏ مؤلفاً. وقد اعتبر هذا الكتاب قيّماً للغاية بحيث صورت منه حتى عام 1655, 
7غ طبعة, 









في أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشرء أخذت الموسوعات تنشر حسب 
الحروف الأبجدية وقد ظهرت أولاها عام 4١7١؛‏ وكان أفضل التحسينات التي جرت هي تلك 
الموسوعة الكبيرة التي نشرت في باريس والمسماة 0107100/1/8188 ناه 8018م ان انلمع 
95 085 57 8875 025 ,50180/083 283 881501035 في 17 مجلداً و١١‏ 
مجلداً من الجداول وذلك بين عام ١0١‏ و 1/177 وتبعتها خمس مجلدات من الملحقات في عام 
واثنان من الفههارس في عام .١10‏ وتلك هي في الواقع الموسوعة بمعناها الموسوعى 
8ا8 0/07/0105 كمشروع جماعيء لم تتم كتابته من قبل مؤلف واحد ولكن من قبل عدد من 
الخبراء» مع السياسة العامة ونظام اجمالي موضوع من قبل المحررين, 

إن الموسوعة التي كان لها أعظم الأثر في التفكير المعاصر بدأت مع ترجمة الموسوعة التي 
وضعها العالم الانجليزي افرايم شامبرز 08/818875 111ه5 لامع (.174 - .174) والتي 
نشرت عام 728١؛‏ ولكن الناشر «اندريه لي بريتون 8585101 عا '80/513, نقل مسؤولية 
العمل الى الفيلسوف الفرنسي «دوني ديدرى 8/85807 080185 11/17 - 211/84 والفيلسوف 
والرياضي الفرنسي «جين دالامبير 0815118557 لهال 10/10 - 217/65 اللذين سبق لهما 
ان قاما بتنقيح وترجمة المواد التي وضعها (شامبرز)؛ فكانت الموسوعة الفرئسية 
010015 التي وضعها الفيلسوفان المذكوران بمعاونة كبار رجال الفكر أمثال فولتير 
01-18188/ ومونتسكيى ناعالا 01/725 وروسى 501/5541 وغيرهم, 

لقد ظهرت الموسوعة المشهورة «بريتانيكا 88/781/1108 80/01701088018, تقريبا في 
نفس الوقت الذي ظهرت فيه الموسوعة الفرنسية 0/01/01022018. فالطبعة الاولى كانت في 








وان اا رمو حت ود قن متمومة مق الرهال في تسترا اللدة الكو 
الحادية عشرة نشرت في .191١ - 191١‏ وانتقلت هذه الموسوعة في عام 1994 من بريطانيا 
الى الولايات المتحدة الاميركية: وكانت الموسوعة الاولى الكاملة في مجلد واحد باللغة الانكليزية 
ثم نشرها من قبل مطبعة جامعة كولومبيا في نيويورك في عام 0؟19. 

في فرنساء استخدم الناشر 6801016010016 0558ل 60188185 الموسوعة 
الفرنسية 01701055018/اغ كأساس لموسوعته النظامية الضخمة في ١77‏ مجلّدا, أربعين 
منها عبارة عن خرائط جغرافية وجداول. وكان كل موضوع يعالج موضوعاً مختلفاً ساهم فيه 
معظم العلماء اللامعين في ذلك العصن. ويدأ المجلد الأول في عام 17١‏ وظهر المجلد الأخير في 
غك +118 

لقن الفشيوك كقابةالومية هاف هلول القزة عاسم عقي وكاق يكم الأتطان«الركسحة نا 
وريوكانها الحاهنة بحم مخصيف القرن العدرين 

فالموسوعة الايطالية 8ل( اا78! 1١10101058818‏ التي وضعت فيعام 19*05 بمبادرة من 
الفيلسوف والسياسى الايطالى «جيوفاني وجنتليه 6880718 الالل6!01/4 ١11/6‏ - 21144 
نشرت من قبل مؤسسة 78800811 ١‏ 

والأقناعان القى #تحيف السنة الاسناتكة إمطاسوسوهتي] القفية ال 
18808 5لا اه555/الانا هامع0101-02لاع والمعروفة باسم 25585808158 وهى اسم 
الناشرين؛ وهي تتألف من ١١‏ مجلداً اضافة الى المقدمات والفهارس والملحقات. 

كما ان الأقطار التي تتحدث باللغة البرتغالية لها موسوعتها المسماة 6880/08 علا 
!8885 /ا ع5ع ناو لومم نامع م8010 

وهناك أيضا موسوعة 88168 اع 80/076106 11/8 التي وضعت عام 1974 
وموسوعة 81153108108 ىا80 20/07/0105 18/5 في ٠١‏ مجلداً. 


أما الطبعة الثانية من الموسوعة الروسية ظلاضكاة 501/87 ث/اها801-5الم|55لا8 118 
همااع 161-05 18لا2 في 1ه مجلداً فقد وضعت بين عام 1941 وعام ,1915٠0‏ 


وقد ظلت ألمانيا أمينة لموسوعتها القائمة على تقاليد القرن ١14‏ والمسماة 680581 112 


6415 وهى الآن فى طبعتها السادسة عشرة واتخذت لها العنوان 88060181005 
اأو0الاع الم تمممع/00101, 


اضافة الى هذه الموسوعات وغيرهاء قان هناك عدداً لا يحصى من الموسوعات المتخصصة 
التي تنشر في مختلف أنحاء العالم وذلك تمشياً مع ازدياد اللخصصات في مختلف العلوم» وفى 


2 








الوقت ذاته. فان انتشار الثقافة ومتطلبات تزايد الجمهورء قد أديا الى ظهور موسوعات 
شعبية 80185 20/616102 تاشانا50. هذا وان التقدم الحاصل في الطباعة والاكتشافات 
التكنولوجية قد ساعد كل ذلك على القيام بالأعمال الجذابة مع رسوم توضيحية ملونة. وكان 
العامل الآخر في هذا النجاح يعود الى الاتقان والجودة في معالجة جميع المواضيع 

ومما يجذر ذكره في هذه الصدد أن أكبر موسوعة وضعت حتى الآن هي الموسوعة الصينية 
الثالثة التي أمر بتصنيفها الامبراطور الصيني 7/61 - 10ىلا15! (1531 - 5) حيث تالفت 
المجموعة من 5.١‏ مجلداً, 





ممتدعبير لعرعأداوه: بزط لع 























تشارلز لام اللا 62188155 (ولالاا - 851 1): 
كاتب وناقد انكليزي. يعتبر أحد أبرز كتاب المقالة 555/417 في الأدب الانكليزي. نشرت المجموعة 
الاولى من مقالاته بعنوان «مقالات ايليا مااع 017 555/81/85 عام 1857: والمجموعة الثانية بعنوان 
«مقالات ايليا الاخيرة 8للاع 015 5581/5 8571 ا علا عام 1435, 





ا الهيروغليفية 1105 املا 806 ]ع لا: 
طريقة في الكتابة استعملها المصريون والمايانيون 180/88/!("/) والازتكيون 82720 (/"), 
وفيها يمثل رمز من الرموز؛ هو صورة عادة؛ كلمة أو مقطعا أو صوتا. 
حوالي العام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء وحلّت رموزها 147١1(‏ -14877) بعد اكتشاف حجر رشيد 
عل101 5 فاع 5(,5805/؟) 
وأما الهيروغليفية المايانية والازتيكة, فلم تحلٌ رموزها حتى الآنء ومن المعروف أن الكتابة السينية 
كانت في الاصل شكلاً من أشكال الهيروغليفية, 
١‏ - المايانيون 5ملامرا/ا: 
عرق من الهنود الحمر في الجزء الجثود بي من المكسيك وفي غواتيمالا خاملاع 1ملا وبيلين 
25 اماع8 (هندوراس البريطانية امنا 111511 سابقا). 
يرقى تاريخهم الى العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد أى ما قبل ذلك. وفي القرون الأخيرة السابقة للميلاد أنشً 
المايانيون حضارة ما لبثت أن بلغت أوجها حوألي العام ٠٠٠١‏ للميلاد. ولكنها أخذت في الاضمحلال 
لتزول من الوجود في القرن .١1‏ 
وقد أتقن 1 م مكاي فقا ذن عبج الكساوينرا أهرامات 
حركات الشمس والقمر والزهرة. . 
عشرء أي 0 بعل اكتشاف الاسبان لأميركا ا 
حرفا هيروغليقيا. ورغم الجهود التي بذلها العلماء لحلّ رموز هذه الابجدية الا الهم لم ينجحوا في ذلك 
حثى الآن, 
على مبعدة ١5‏ ميلا الى الجنوب الشرقي من مديئة ماريدا 153/08 الحديثة. كانت عاصمة 


المايانيين القدماء. كشفت الحفريات التي أجريت فيها عن 1٠٠١‏ مبنى؛ وعن هرم ضخم وهيكل دائرى 
أيضا, ١‏ 
















































؟ر؟ - الأزتك, الأزتيكون 12500 282: 


شعب هندي أحمر استقر في المكسيك (أواخر القرن الثاني عشر) وأنشأً امبراطورية أطاع بها الفائح 
الاسباني كورتيز 00137155 عام (١؟١6١).‏ وقد ابتكر الأزتكيون نوعاً من الكتابة اليهروغليفية, 
ووضعوا تقويماً دقيقاء وكانت لهم حضارة تميزت بتقدم نسبي في العلوم والقنون, وكانوا يعبدون آلهة 
متعددة ويقدمون على مذبحها قرابين بشرية, ش 

"5 - حجر رشيد 5701015 90521718: 


حجر بازلتي أسود يرقى الى العام 15 قبل الميلاد. طوله ١١4‏ سنتيمترا وعرضه ؟/ سنتيمترا. 
اكتشل يعن جنوه ,تازليون يوتايزت في اغسطنن 1908 بشينة رشي اللصرية ومن يكيل نونب 
متوازية باليونانية, وبالخط الديموطيقى 505157 0121/0110: وبالهيروغليفية المصرية, مما ساعد 
مؤسس علم الآثار المصرية العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبوليون 288010015 لقيال 
١5.0( 0161/1011‏ -1855) والطبيب الانكليزي المتخصص بالآثار المصرية توماس يونم 
06 7101/85 (17 - 1475) اللذين درساه كلا على حدة؛ على حل رموز الهيروغليفية 
المصرية. وحجر رشيد محفوظ اليوم في المتحف البريطاني. 
الكنعانيين 755 اللك.ث الم 0: 


شعب سامي سكن فلسطين (وفينيقيا أيضا) ابتدا من العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تفريباً وعرفه الاغريق 
باسم «الشعب الفينيقي». وقد أقام الكنعانيون في فلسطين عدداً من المدن المسورة؛ وأنشأوا حضارة 
اقتبسها عنهم العبرانيون فيما بعد. ويذهب بعض العلماء الى ان الكنعانيين كانوا أسبق الشعوب الى 
استعمال الألفباء» وان الألفباء الفينيقية جاءت من الالفباء الكنعانية. وعن الالفباء الكنعانية نشأت 
الالقباء العبرية أيضا, وقد أطلق القدماء اسم «كتعان» أى «أرض كنمعان» 0/1/6411 (أي أرض 
الارجوان)؛ على فلسطين لأن صبغ الأرجوان كان السلعة الوئيسية المنتجة فيها, 





الأبجدية السيريلية 8857/ا6 .ام ©1ااا6!81: 


1/4 
وهي أبجدية وضعت في القرن التاسع للميلاد لتكون وسيلة للكتابة عند تكوب دارفا 07 
وينسب اختراعها الى القديسين اليونانيين الاخوية سيريل |01/81 851 - 15م وميثوديوس 
١١ 11013‏ - 84م المعمروفبين ب «رسولى السلافين 7802 01 82087155 
56 وهى مبنية على أساس من الحروف اليونائية, وقد بلغ عدد حروفها عند وضعها ؟؛ 
حرفاً. وكان أول أثر دون بها ترجمة للكتاب المقدس. أما الأبجديات السيريلية المعاصرة - الروسية 
والاوكرانية والبلغارية والصربية - فلا تعدو أن تكون صوراً معدلة عن الأبجدية السيريلية القديمة 

ويتراوح عدد حروفها ما بين "١‏ حرفاً ى 17 حرفاً. 

4 - السلافيون (السلاف) 8/اها5: 

مجموعة من شعوب شرق أورويا تنتسب لغويا الى الأسرة الهندية الأوربية. ويقستم السلاف عادة الى 


الشعوب السلافية الشرقية (وأهمها الروس والاوكرانيون والبيلوروسيون)»؛ والشعوب السلافية الغربية 


5غ 





(وأهمها البولنديون والتشيكيون والسلوفاكيون)؛ والشعوب السلافية الجنويية (وأهمها الصرب والكروائيون 
والسلوفينيون والمقدونيون واليلقغار), 
ومن الناحية الدينية يقسم السلاف, تقليدياً؛ الى فسمين رئيسيين: السلاف التابعين للكنيسة 
الارثوذكسية الشرقية (كالروس والصرب والمقدونيين ومعظم الاوكرائيين ويعض البيلوروسيين)» 
والسلاف التابعين للكنيسة الكاتوليكية (كالبولنديين والتشيكيين والسلوفاكيين والكرواتيين والسلوقينيين 
ومعظم البيلوروسيين ويحض س الاوكرانيين) ويعتبر السلاف أكبر مجموعة عرقية في أوربا إذا يبلغ 


اللغات السلافية (السلافونية) 8065لا تالالا (©الاضاة) 6الاملاظا5: 

هى فرع مستقل من أسرة اللفات الهندية الاوربية 155 86لا 16خ ا لم08 8اناع - 00ل١ا.‏ 
موطنها الاصلى المنطقة الواقعة بين نهر دنيير 0101151358 ومنها امثدت الى البلقان وأواسط أوريا 
وشرقها؛ والاجزاء الشمالية من آسيا. 

الأبجدية النبطية 8817 !مالم 8281 7ه8 ث1 ا: 

هي ألفياء استخدمها الأنباط في الفترة الممتدة من حوالي العام ١٠١‏ قبل الميلاد الى العام ١٠١‏ 
العدادد لكتاية اح إوفي تنتيل د ا 0 الالفيا 00 الح 
الى اليسار, 


أما الأنباط فهم قبائل عربية أنشأت في المملكة الاردنية الهاشمية الحالية مملكة تعرف بالمملكة النبطية 
١/55881824‏ وعاصمتها (سلع أو البتراء 21154). وقد ازدهرت هذه المملكة في الفترة الممتدة 
من القرن الرابع قبل الميلاد الى القرن الأول للميلاد. ولا يعرف المؤرخون كثيراً عن الأنباط؛ ولكن من 
الثابت لديهم أنهم مدينون بازدهار مملكتهم لموقعها على طريق القوافل التجارية الوافدة من بلاد 
العرب الجنوبية الى سوريا. وقد احتل الأنباط حوران؛ وبسطوا سلطاتهم بعد عام 66 قبل الميلاد على 
دمشق. ويعد ذلك بفترة يسير أطاح الامبراطور تراجان 11/ل1]18 بمملكتهم واحثل عاصمتها (عام 
5 للميلاد). 


كتاب المونى 0285 8 08 80016: 


هى مجموعة من النصوص التي تتألف من رقى وتعاويد وترانيم دينية كان قدامى المصريين يضعونها 
الى جانب المومياء أو فوق التابوت لتكون دليل الموتى في رحلتهم الى العالم الآخر ويرقى أقدمها الى 
العام ١٠1؟‏ قبل الميلاد؛ وعلى الاغلب انها جمعت وأعيدت صياغتها خلال القرن السادس عشر قبل 
المبلاد. وان الناسخين كانوا يقومون بتدوينها على ورق البردي ويزيئونها بالرسوم الملونة ثم يبيعونها 
للافراد لكي يضعوها الى جوارهم في مثواهم الأخير. وقد عثر علماء الآثار على نسخ متعددة من 
«ليبسيوس 5لا22851ا» 18٠١(‏ - 1884) أول من نشر نسخة منه عام ,*١1845‏ 


وقد طبع حاليا هذا الكتاب في طبعات أنيقة ملوئة مصورة؛ مترجمة الى اللفة الانجليزية: وآخر ما 
حصلناه علية هى :- 1 








ممعم عمدت ع0 80016 المادمل/اوع عم 
(اللى ع0 5نا8لاممم الزع الام عنام 
5 ا 0الامونن 
1 .08 ,560 ان المع للدة. 

2-4 جبيل (بيبلوس) 878105: 


بلدة لبنانية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط على الطريق بين بيروت وطرابلس. وتعتبر أقدم المدن 
الفينيقية على الاطلاق. وقد بقيت حتى الالف الثاني قبل الميلاد أهمها وأعظمها. يرقى تاريخها الى الألف الرابع 
قبل المبلاد, وفيها كثير من الآثار الفينيقية والرومانية. 


2-4 الكتاب المقدس آا8|8: 
أ - العهد القديم 755174112077 01-10 الذي يقدسه اليهود والنصارى معاً. وينتظم 4؟ سفراً معظمها 


بد المهد الجديد الاعاالام ا 5ع ] الاعلمن ويعترف به النصارى دون اليهود, وينتظلم /؟ سفراً كتيت 5 
باليونانية, وهي تشتمل على سيرة السيد المسيح ونشأة الكنيسة النصرانية, 
0-٠‏ الكارولنجيون 1101618105 0880: 


سلالة من الحكام الفرنجة أو الفرنكيين 2]1810165]. خلفت أسرة الميبروفنجيين 
١١ 3‏ /ا20/!. أسسها الملك بيبين القصير 50/087 1018 268 عام "0١‏ للميلاد 
واستمرت حتى عام 147 للميلاد في فرنساء وحتى عام 1١١‏ للميلاد في ألمانيا. 


بلغت أوج مجدها في عهد شارلمان 011858012108600 الذي أصبح بلاطه في أكس لا شابل 
لاع185 ]0 - 8.ا - لالث مركزا فكريا وسياسيا واداريا بعد عام 14 للميلاد. ويعرف أيضما ب 
(شارل الكبير 68187 7118 02/88155). 

القديس بنيديكت 107 820/62 17ااه8: 18١(‏ - 0ؤهم). 


راهب ايطالي, ضاق ذرعا بالاحوال الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة في عصره, فاعتزل 
الحياة في كهف يقع على مبعدة أربعين ميلاً عن روما (حوالي #الكاونتا) ٠‏ ومن ثم أنشأ ديرا في 
مونت كاسينو 0855/١/0‏ 15لأماا في أواسط ايطاليا ليا مؤسساً بذلك؛ فيما بين عام ه؟ه وعام 
لك للميلاد, الرهبينة التي تحمل اسمه. 

وقد وضع لهؤلاء البنديكيتون أو رجال الرهبنئة البنديكتية 11055 0اناع لاع 8 التي أسسهاء د 

حياة لايزال متبعا حتى الآن في كثير من الرهبنات الاوربية .ومن ابرز ما يفرضه هذا ال ار 
بالبقاء في الدير حتى الموت والعيش على الكفاف والقيام بمختلف الاعمال اليدوية, 
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؟- 


راد 





جوهان غونتنتبرغ 7211815586 لا6 /اللش !0ل (-. :)١1458- ١4‏ 


مخترع ألماني, اخترع طريقة للطباعة بالحروف المعدنية المنفصلة أو المتحركة )١478- ١455(‏ 
كسك امن غيل أن حطرا عليه اي تقيرو جدرئ حص مطلع الذزة الفسوين: ويعتقك انه احم طبع 
الكتاب المقدس عام ه55١.‏ ولم تبق لنا الايام من هذه الطبعة الفريدة غير عشرين نسخة. وقد وجدت 
أولها في مكتبة الكاردينال مازارين 1 0/8281 (.177 - 11717) - كبير وزراء الملك لويس الرابع 
عشر - في باريس فتُسبت اليه 


ش امم ام اك 0011 0 01 
010:5 للتلجزة اللا ران 6 101 101101 
اال نقا !11 010-131 11 2110110 كنا 1 
03 :11005050 (! انالا 50 إل ارم يكلا 01 12 13 
لاا هاي !؟ دتساع 1 


طباعة الكتب (من تواراة فوتنبر غ) 


بلينيوس لالاااص ضف - ؤلام) «الأرشد» 


1١/1 
داس دوو كرون ال 1 4 شاه ريه «العارية اليك‎ 
بايطاليا عندما ثار‎ 001/١ 65ل ىلا 8ا 10 1115». قضى نحبه اختناقا قرب بومبي‎ 
,»1118 بركان فيزوف 5/ الالا5تا/ا عام 5/ للميلاد يعرف ب «الأرشد 868 اع‎ 


بلينيوس الأصغر (55 7١1١م)‏ لالاااط: 


قنصل ومؤلف رومانسي, ٠‏ تقوم شهرته على «رسائله عا انا! 21215)» التي تقع في عشرة 
مجلدات؛ والتي تصور الحياة العامة والخاصة في الامبراطورية الرومانية في عهده. يعرقاب 
«الأصغر 128 06ل701 8ل1,, 





تداك كدت حلت ات “حدق ذ'اللعتا 
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- التاريخ عبر الزمن - 


ونحن نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ الكريم؛ علينا أن نتذكر ان الأحداث التي تتناوب 
فصولها هي عبارة عن شريحة من التاريخ؛ قد تكون متقطعة بعض الشيء, ولكنها في كل 
الأحوال تصب في معين واحد. فالتاريخ, كما هو معلوم هو قصة ماضي الانسان بأوبسع معائيه, 
أى هى عرض منظم مكتوب للأحداث: وخاصة تلك التي تؤثر في أمة, أى نظام؛ أو علم؛ أى فن. وهى 
لا يسجل الأحداث الماضية باعتبارها خطوات في التقدم البشري فحسبء بل يسعى الى ايضاح 
أسباب هذه الأحداث: ويعرضها على نحو يدل على تشابكها معاً في قصة واحدة؛ ويستعين 
التاريخ في ذلك بالآثار والروايات والمعاهدات والمذكرات والأساطير.. الخ. 

ويقسم التاريخ عادة الى: قديم؛ ووسيط؛ وحديث. ولكن المؤرخين اصطلحوا على تسمية 
العصر الذي لا توجد له سجلات بشكل منظم بعصر ما قبل التاريخ. وقد ظهرت السجلات 
التاريخية عقب ظهور الكنابة. وأقدم الحضارات التي وصاتنا هي حضارات مصر القديمة ويابل 
والصين. 

إن الملوك الغابرين أخذوا يسجلون انتصاراتهم من أجل أن تقرأها الأجيال القادمة, كما رغب 
الخلف في تسجيل أعمال السلف المجيدة وتخليد ذكراهم. كما ظهر منذ العصور القديمة لون من 
الاهتمام بالشؤون الدينية. كما يشاهد مثلاً في الأسفار الأولى من التوراة, وكتب الهنود الدينية. 

وقد فتح كشف شامبليون لمفاليق الكتابة الهيروغليفية تاريخ مصر منذ أربعين قرناً قبل 
الميلاد. كما كشف حل رموز الخط المسماري تاريخ سومر ويابل منذ عصور سحيقة. غير ان 
التاريخ لم يكتب على نحو منظم الآ في العصر الاغريقي, 

ويعتبر هيرودوت 15800071/5! (544 - 014 ق. م) بحق «أبا التاريخ» لأنه لم يكتف 
بتدوين الأحداث؛ بل قام أيضا بتسجيل الأساطير؛ ووصف العادات والتقاليد؛ وذكر الآراء 
والتفونان: 


وكان ثيوكيديديس 7110061701055 (450 - ١0غ‏ ف. م) ثاني عظماء المؤرخين الاغريق, 
وكتابه فى «الحرب البيولويونيزية»!*) لأيزا ل مهما تاريخنا هاما لا :مخ عق سرون ا لأحذاه 
وشؤون الحكم والحرب فحسب, بل لما حوى من فلسفة واجتماع. 


66 








وكان المؤرخ الاغريقي العظيم الثالث هو اكسينوفون [80/088/01! (0؟؛ - 704 ق.م) الذي 
كان دقيقاً في رواية الأحداث التاريخية؛ وقد أكمل ما كتبه ثيوكيديس عن الحرب في الاعوام ]٠١‏ 
60٠5 -‏ قام 

وقد اتخذت مؤلفات هؤلاء المؤرخين الكبار نماذج احتذاها المؤرخون الاغريق الذين جاءا 
بعدهم. وتوالى بعد ذلك ظهور مؤرخين أفذاذ قي مختلف العصور ليس هذا موضع ذكرهم. 
على أننا نود أن نشير هناء اتماماً للفائدة, الى أنه تم تصنيف المراحل الزمنية للتاريخ كما 
بلي 

-١‏ العالم القديم 0810لالا 801612007 7818 ١٠٠٠رءغ‏ الى 50١‏ ق. م. 

؟- العالم الكلاسيكي 0815لا 008558101 7818 455 الى 65٠١‏ ب؛ م. 

؟- العصور المظلمة 8685 08816 785 50١‏ الى .١١١١‏ 

؛- العصور الوسطى 2655 110015( 110 من ٠٠١١‏ الى .١115٠0‏ 

ه- الانبعاث (النهضة الأوروبية) 823/415581/65 7118 ١451١‏ الى .11٠١‏ 

1- التجارة والامبراطورية 85ا2الاع هلله 788605 110١‏ الى ١0717‏ 

- الثورة والاستقلال ١ع‏ طلاع055ل١|‏ مالم 7100للاملاء8 ١7١4‏ الى ه185 . 

4- التوحيد والاستعمار [001-01/1287101 طلالة #1687101 الانا 53م1 - لكل 

4- العالم في حالة حرب 5ظ للا 7ه 0310لا !7 1514 - 19145, 

٠‏ العالم الحديث 1/1/0810 1108130 715 156٠١‏ حتى الوقت الحاضر. 


شبه جزيرة البيلويونيز 5ل0ا851/(ل6101701؛ 

شبه جزيرة جبلية تفع الى الجنوب من خليج كورنث 601180111 0 الا وتشكل الشطر 
الجنوبي من البر اليوناني الرئيسيء كانت تعرف؛ خلال القرون الوسطى باسم «موريا 4 1/101:. 
الحرب البيلويونيزية تاهلاا اأداقع/ال0201 اعم 

حرب بين اثينا واسبرطة وحلفائهما 40١4 - 41١(‏ ق. م). نشبث يسبب من مخاوف اسبرطة من 


تعاظم قوة اثينا وامبراطوريتها البحرية. انتهت بانتصار الاسبرطبين واحتلالهم اثينا عقب معركة 


ويذهب المؤرخون الى ان هذه الحرب تشكّل منطعفاً هاما فى تاريخ الاغريق وتعتبر بداية لسقوط 
الحضارة اليونانية, 








ايغوسيوتاموس االاا415051014: 


حاضية كن لاسترلان!! لامسركلي رالاتلتي هام 10 وم 


معركة ايفوسيوتاموس 8856052078101 012 887718: 


موقمة بجِريةدارت رحاها في مضيق الدردنيل (عام م ق. م.) بين الاسطول الاسبرطي 
بقيادة ليساندر 581/0128/ا والاسطول الاثينى بقيادة كونون [001101). وتعتبر آخر معارك 
الحرب البيلوبوئيزية انتصر فيها الاسبرطيون انتصاراً حاسماً مكّن ليساندر من التقدم الى اثينا 
واكراه الاثينيين على الاستسلام (4 4١‏ ق. م.), 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اإحضارات القدرية 


حشارات البحر الأسض المنو سط 
ذع5 الداع لالمططع [اداع الا 128 قلام اق ل285101 اا الااه 


يتميز البحر الأبيض المتوسط بوقوعه بين قارات ثلاث: هي أورويا وآسيا وأفريقيا. 
ويئعه المقيمون على سواحله» وجزره بمناخ معثدل وأحوال ملاحبة ملائمة. وقد 
ساعدهم ذلك على انشاء حضارات متعددة اقتبسوها من حضارتي مصر وبلاد الرافدين على 
الأغلن, 


وأقدم هذه الحضارات؛ الحضارة الايجية 011/112871003 (81 ١186‏ الثى نشات حوالى 


١ 0 0 ٠ 53-0 55 ٠8 0‏ 00 
العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد في بحر ايجة. ففي كريت حي بنى المينويون كاد اد 
جميلة مثل كنوسوس 07925505 عرفت نظاماً متقدماً لجر المياه الى المنازل ورسوماً جدرانية 

رائعة. وقد حل العلماء مؤخراً رموز أبجديتهم. 


وقد اتسع نطاق الحضارة الايجية فشملت البرٌ اليوناني نفسه. وتعرف الحضارة الايجية في 
البن اليوناني باسم الحضارة المسسّينية 011/11-1271011 /1/17/0281883!") نسبة الى عاصمتها 
مسينا عظهلاع0لااا. 


وأهم حضارات البحر الأبيض المتوسط: الحضارة اليونانية 2871018اناا/ا!© >اعع68, 
والحضارة الرومانية 011/11128710131 801/811 , 


الحضارة البونانبة لاماكمعلاالااه عاععمه: 

يرقى تاريخ اليونان الى عهد الأخاويين 18011858118 الذين غزوا شبه جزيرة اليونان من 
أوربا الوسطى حوالي العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 

ظهرت هذه الحضارة حوالى العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» واستمرّت حتى انقضاء العصر الهلينى 
86 5716 الاعااعل عام "٠‏ قبل الميلاد» وهو العام الذي قامت فيه الامبراطورية الرومانية 
بارتقاء أوغسطوس 061057005ا4 عرش روما. 























وقد نشأت هذه الحضارة عن مزيج من الحضارة الايجية وثقافة الرافدين الغزاة. ومن أهم ما 
يذكر لها تأكيدها على مشاركة المواطن الفرد في الحياة العامة 

لقد افطل الحضارة اليونائية التراث ث الانساني آثاراً خالدة في فني العمارة والنحت وفي 
الأدب والفلسفة, وقدمت الى العالم مجموعة من المصتّفات الرائدة في العلم والتاريخ (ه). 

وقد بلقت أوج ازدهارها في القرن الخامس قيل المبلاد في عهد بيريكليس دعلاقاطعط, 

ويطلق اسم الهلينية على الحضارة اليونانية التي نشات خارج بلاد اليونان نفسها والتي 
امتدّت باتجاه الشرق خلال القرن الرابع قبل الميلاد اثر فتح الاسكندر المقدوني لسوريا ومص 
وأجزاء من آسيا. 

وتعتبر الحضارة اليونانية الحضارة الأوربية الأم, وعلى انان هلها قامة الخضيارة الرونادة 
والهغيارة القرينة المعاهزة. 

وتجدر الاشارة الى أن العرب هم الذين عرفوا أوربا بحضارة اليونان ونقلوا اليها العلم 
اليوناني والفلسفة اليونانية, 













الحضارة الرو مانبة 101كه2ااالااكء الهالا80: 


نشأت الحضارة الرومانية بنشوء مدينة روما 901/5() وبسيطرتها على أواسط ايطاليا خلال 


القرن الخامس قبل الميلادء واستعت رقعتها بقيام الامبراطورية الرومانية!) التي امتدت من 
يريظانيا الى وزيا 


وقد استمد الرومان عناصر حضارتهم من الاتروريين الم 5 لم1" واليونان والمصريين 
وقغيرهم. ٠‏ وأنشأوا من هذه العناصر وحدة متميرة. 


ولعل من أبرز ما يميّز الحضارة الرومائية عناية أصحابها بشق الطرق وانشا ء القنوات واقامة 
الجسور وتدوين الشرائع 60051710871010 الى جانب عنايتهم بفنْ العمارة حيث يتم التركيز 
على القوس 850 أكثر من التركيز على العمود 37/الا 001 الذي كان أبرز ما ميّز فن العمارة 
الاغريقية. 


ومن أهم مقومات الحضارة الرومانية أيضاً الأدبي اللاتيني الذي دخل عصره الذهبي؛ ٠‏ فلمع 
في هذا المصر نجوم مثل: . «فيرجيل اا 86ا/ا صاحب ملحمة الانايدة 0اعلاعاهُ المشهورة» و 
«هوراس 0828068 الذي يعتبر أول من نظم القصيدة 600 في الأدب اللاتيني» و «أوفيد 
(االا0 صاحب قصيدة المسخ 15181/05210555 المفعمة بالأساطير اليونانية والرومانية» 





و «جوفينال 81/١/الال‏ كبير شعراء الهجاء الرومان» و «تاسيتوس 18017005 الخطيب 
والمؤرخ الذي يعد أبلغ كتّاب اللغة اللاتينية» وغيرهم. 


الحضارة الغرببة ١0اكمجااالااهت‏ المع دوع /لا: 
لقد نشأت الحضارة الغربية فى أوربا مستمدة عناصرها من الحضارتين اليوناتية والرومانية 
بالدرجة الأولى؛ أما ديانتها النصرانية فقد انبثقت من فلسطين, 
وقد مرت الحضارة الغربية بمراحل متعددة. فالمرحلة الوسيطية أو مرحلة القرون الوسطى 
والحياة. 
وخلال هاه القند ايض تمازجت العناصر الحضارية اليونانية والرومانية بالعناصر السلتية 
676 والحوماتة' 


وفي أثناء الحرب الصليبية؛ تعرف الغرب المسيحي الى حضارة العرب والمسلمين. وسرعان ما 
تغيّرت انماط الحياة والتفكير. ومع انبثاق عصر النهضة 880/815580/68 (التى نشأت فى 
م ل ا ا ار 
للسبيون الأسلحة ة الثارية والطباعة ل" العو وأبحروا خلال عصر الاكتشافات 

وفي الشامن عشر انبثقت الثورة الصناعية 821/011071080 1ى10/01/57581؛ ومن ثم خطا 
العلم خطوات واسعة في أوربا وأميركاء وانتشرت الحضارة الفربية بشكل أو بآخر في معظم 
أرجاء العالم. 


الحضارة الفبنيقبة ١اماكم2ااالااك‏ الؤاءالاعمنام: 


قفبنيقبا هاءالاع0لام: 


ان ل ل #الكاوية عن مويه وفلسطين ونيا الفينيقيون حوالي العام + ٠‏ قبل 
المبلاد: وأنشأوا فيها عدداً من الدول المدينية 51615 - “1107ا0 أهمها حبيل (التي كانت تعتير 
51١‏ 





مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 





اعلى 00 9 لكا ساو ف رين (71 -515م). أسفل : , 
النموذج الوحيد ١ك‏ لباسيليكا المسيحيين 


1 5 3 دابيا 
أسفل : خرائب «اننيليكا جوادان في التارحة الروماتية فن القرن الأول كيل الالؤدر رم استعادة واعادة 
الا 11 
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رك ل التق الرئد ) و بدا 51001 وصور 35الا1! وعكا 608 وييروت -1/ 8 
1لاقا. وكثيراً ما كانت تنشب بين هذه المدن منازعات طويلة. 


الفبنبقبون 5الماءالاع0مم: 

شعب سامي قديم سكن فينيقيا حوالى العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد كما ذكرنا. ويذهب كثير من 
المؤرخين الى أنهم وفدوا الى فينيقيا من منطقة الخليج العربي. وكانت الدول المدينية التي 
أنشأوها في موطنهم الجديد تحتفظ بقدر من الاستقلال المحلّي. 

وبسبب من ندرة الأرض الزراعية: انصرف الفينيقيون الى النشاط التجاري البحري؛ فكانت 
متقثيم تجوب البخر الأنيض المتوسط حاملة الى بلدانه'خقب الأرنوالصبغ الأرهوانن والزشاج 

وقد أسسوا عدة مستعمرات أى محطات تجارية أهمها قرطاجة 685871/861): ووصلوا الى 
الجزر البريطانية وشواطئ أوربا الغربية» وأبحروا حول القارة الأفريقية. 


اللغة الفبنيقبة الهاءالاع0لام: 


هى احدى اللغات من مجموعة اللغات السامية 8685لا16اها 1/1710ع78١')‏ «الشعبة 
الشمالية الغربية» التي كانت ينطق بها الفينيقيون, 

يرقى أقدم النقوش الفينيقية التى حلّت رموزها الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد عندما حلّت 
اناي "اتزويسنا امتحل الفينيقية. وقد انتشرت الفينيقية في المستعمرات التي أنشاها 
الفينيقيون فيما وراء البحار وخاصة في قرطاجة 08871186 حيث سادت اللغة البونية 
©الالام, وهي شكل متأخر من أشكال اللفة الكتقسة!واضيفف لغ الأمدؤزاظورية القرها حم 
والواقع ان البونية ظلّت حيّة على ألسنة الفلاحين في افريقيا الشمالية ختى القرن السادس 
للمبلاد. 


مظاهر الحضارة الفينيقية: 


اشتهر الفينيقيون بالتجارة» ولقد أنشأوا فى فينيقيا بضع دول مدينية 8187885 - 6177© ولكن 


زذة 








ندرة الأراضي الزراعية في بلادهم جعلهم يتطلعون الى ما وراء شواطئها. ومن هنا أخذت 
سفنهم تجوب البحر الأبيض المتوسط حاملةً الى بلداته أنواعاً مختلفة من السلع. وكما ذكرنا 
فانهم أسسوا عدة محطات تجارية أهمها «قرطاجة»», ووصلوا الى الجزر البريطانية وشواطئء 
أوريا الغربية, وأبحروا حول القارة الافريقية. ويذهب بعض الباحثين الى حدُ انهم عبروا المصيط 
الأطلسي واكتشفوا اميركا قبل كريستوفس كولبس يألف وثمانمائة عام أى يزيدء وذلك استناداً 
الى بعض الآثار والنقوش التي اكتشفت فيها والتي يعتقد أنها فينيقية. 

ليس هذا فحسب, بل أن من الباحثين من يقول إن الفينيقيين اكتشفوا تجم القطب 
55 أو 01251813 وأدركوا أهميته في تحديد الجهات, وانهم اسقط 70 
الطول والعرض واستخدموها في الخرائط الجفرافية فساعدتهم على تحديد مواقع محطاتهم 
التجاريّة في دقة بالغة. ويذكر المؤرخ الأميركي «بريستد 1288888780"') أن القرطاجيين 
أصدروا نقوداً من جلد مختومة بخاتم الدولة ضماناً لقيمتهاء فكانت نقودهم هذه أقدم نقد ورقي 
مما نعرفه اليوم, 

وعلى أي حال» فمن الثابت ان الفينيقيين اكتشفوا الصباغ الأرجواني؛ وبرعوا في بناء 
السفن؛ وصناعة الزجاج؛ وصناعة الخزف, والأختام المعدنية, وفن العمارة. ولكن مما لاشك فيه 
أن أعظم مآثرهم الحضارية هوا استنباطهم الأبجدية الفينيقية ونشرها في العالم. 


الحضارة المصرية 


امقدامة : 
ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة. 

وغني عن القول ان الاستمرار لا يعتى عدم التبدلء جكدسزاه انير اكتر من دل ولذين 
وتطور في جميع نواحي الحياة وفي جميع المجالات, 


وخلال الخمسة والثلاثين قرناً التي استطالت لها الحضارة الفرعونية» لم تحافظ على مستوى 


1 








واحد من الحيوية والنشاط. فقد مرت بها عهود ازدهار وتوسع واشعاع؛ كما عرقت عهوداً 
أخرى من الانحطاط والخسف والسبات. فقد تعاقب على الوادي» منذ مطلع الألف الثالث قبل 
الميلادء ثلاث امبراطوريات؛ من الأسرتين الثالثة والرابعة - أي من بناة الأهرام - حتى أواخر 
القرن الثالث عشر قبل المسيح: تاريخ زوال السلاسة التاسعة عشرة التى ينثمى اليها رمسيس 
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لقد عاش قدامى المصريين على ضفاف النيل ونقلوا بواسطة هذا النهر العظيم سلعهم شمالاً 
وجنوباً. وزرعوا القمح وغيره في أراضيهم الغنيّة بالطمي المترسب من جراء فيضان النيل 
السنوي. 

ومع مرور الأيام نشأت القرى على طول ضفاف النهر؛ ثم اتحدت هذه القرى لتؤلف مملكتين 
شمالبة وجنوبية. واتحدت بعد ذلك هاتان المملكثان حوالي العام ١١١‏ قبل الميلاد. 

إن الحضارة المصرية؛ في الواقع» كانت حضارة شاملة للحياة. فهناك الزراعة «المهندسة» 
والتي تركزت في محاصيل الشتاء, ولكنها لم تلبث أن شملت بعض محاصيل الصيف من الخضر 
والفاكهة وهي زراعة عرف أصحابها فنون الهندسة المائية. ثم انتقلوا بالتدريج خلال العصور الى 
تقسيم السنة الى فصول زراعية للمحاصيل؛ وهي ما أصبح ما يسمى فيما بعد الفصل «النيلي» 
(مع الفيضان) والفصل «الشتوي» (ويبدأ في الخريف), ثم الفصل الصيفي (ويبدأ في الربيع). 


كما قام المزارع المصري بتقسيم السنة الى اثني عشر شهراًء وتعرّف على مواقع بعض 
النجوم ومطالعها. وعرف «التقويم» بمعناه التاريخي, وتفذن في معرقة ميلان الأرض ومسارات 
المياه وحركات الرياح وسخرها من أجل اجراء المراكب والأشرعة. 


اقد أتخذت الحضارة المصرية طابعاً مميزاً طيلة 20٠١‏ عام تقريباً. فشيّد المصريون المعابد 
الحجرية الضخمة؛ وبنوا الاهرامات التي عذها القدماء احدى عجائب الدنيا السبع -/881 18/2 
ماهملا عمدت عه قمع ملزم/لا لاع إمالقي سنتحدث عنها بشيء من الاسهاب نظراً الى أنها 
تمثل رموز الحضارة وصروحها في العصر القديم), 

إن ضخامة الاهرام وجمال هندستهاء في الواقع؛ تبيّن مدى ما بلغه قدامى المصريين من تقدم 
عظيم في حقل الهندسة المعمارية. ولقد آمن المصريون بالبعث والحياة بعد الموت؛ ومن أجل ذلك 
أنفقوا الأموال بسخاء على مقايرهم وعملوا على حفظ جثث موتاهم سليمةً عن طريق التحنيط 
6 لامو رع( , 








ومن أهم ماآثرهم الحضارة إسهامهم في ابتكار الأبجدية واستحداثهم أدوات الكتابة من حبر 
| ففدق وأقلام وما الى ذلك. كما عني المصريون بعلم الفلك, فقادهم ذلك الى الختراع التقويم 
السنوي: اضافة الى اهتمامهم بالحساب والطب والجراحة؛ وبالأدب والرسم والنحت أيضاً. 


اللغة المصربة القديمة تاف ذناعالة ا ال14؟ ملاوع الزعاعللم: 
اللغة المصرية القديمة, هي لغة قد انقرضت وتنتسب الى أسرة اللفات الآسيوية الأفريقية 
85 10آهاقم - 0معه! ' الني تُعرف أيضا بأسرة اللغات الحاميّة (نسبة الى حام 
بن نوح) السامية 8006/8658 ا - 581/710 - 181/1710 وينقسم تاريخها الى خمس مراحل: 
-١‏ المصرية القديمة 561671800 018 (من عهد غير محدّد سابق للعام ٠٠٠١‏ الى حوالي العام 
٠‏ ا" قبل الميلاد). 
؟- المصرية المتوسطة 56771807 1001-5 (من حوالي العام 5٠٠١‏ الى العام ١٠٠١‏ قبل 
الميلاد), 
؟- المصرية المتآخرة 5617571810 115ها (من حوالي العام ١66١‏ الى حوالي العام ٠٠١‏ قبل 
المبلاد). 


4- المصرية الديموطية (5617587180 081/0710 (من حوالي العام ٠٠١‏ قبل الميلاد الى حوالي 
العام ,.٠‏ للميلاد). ا 


ه- المصرية القبطية 005110 (من حوالي القرن الثاني للميلاد الى القرن السابع عشر للميلاد 

على الأقل), 

وعلى ذكر اللغة القبطية ومدى علاقتها بلفة الأقباط اليوم؛ يجدر القول بأن اللغة القبطية هي 
لغة حامية ١181/1510‏ منحدرة من اللغة المصرية القديمة, ويذهب الباحثون الى أنها تمثل المرحلة 
الأخيرة من هذه اللغة. وقد نُطق بها في مصر منذ (حوالي القرن الثالث) وهي تنة لضت 
لهجات: أريع منها انتشر في مصر العلياء واثنتان انتشرتا في مصر السفلى. 

والقبطية تُكتب - على خلاف اللفة المصرية القديمة - بأحرف يونانية, وتشتمل على عدد من 
الألفاظ الاغريقية. 








وعلى الرغم من أن الكنيسة القبطية لاتزال تستخدم اللغة القبطية في طقوسهاء فان مفهومها 
مقصور اليوم أو يكاد على فئة ضئيلة من العلماء. وترقى آخر النصوص القبطية المعروف الى 
القرن الرابع عشر للميلاد. 


مقومات الحضارة المصرية: 

يتميز تاريخ المجتمع في أرض مصر بظاهرتين أساسيتين: القدم والاستمرار, 

|- القدم: 

إن أرض مصر باجماع الباحثين من أقدم مواطن الحضارة التاريخية؛ وترجع بعض 


عتاضرها وان الى تيون :طويلة:قدل فنسن النازيخ: فون قيقد الن الخصن المعروف «العصدد 
الحجري (588/08 281201-171/16) 865 5101808, عندما كان الانسان يعيش على التقاط 


الأثمار» وجمع الحبوب والنباتات: وصيد البرٌ والبحر» ينتقل من مكان الى آخرء دون ان يعرف له 
وطئا ولاامدتقرا, 


1- التجدد والاستمرار: 


يعتبر التاريخ المصري من أطول التاريخ. ورغم حدوث فترات انقطاع فيه؛ كما حدث فى عهد 
الاقطاع الأول؛ الذي حدث بين الدولة الفرعونية القديمة والدولة الوسطى؛ وكعهد الاقطاع الثاني 
بين الدولتين الوسطي والعايكة :روفي |لاهيميطلول الأخين بهد عضيس الفراعنة ‏ وعيد كزية الأكراك, 
كا دي قن لعفيو ذا ما أضيف بعضها الى بعضء لا تمثل إلا جزءاً محدوداً من تاريخ 
الحضارة والمدنية في أرض مصر. 


وقد استطاعت مصر أن تنهض أكثر من مرة بعد اضمحلالها. ورغم أدوار الصعود والهبوط؛ 
وذلك بالحفاظ على طابع حضارتها العام؛ وان كان الحفاظ على القديم منصبًاً على أساس المدنية 
المادية ونظم الحياة الاجتماعية أكثر من انصبابه على مظهر الثقافة الذي تغيّر من عصر الى 
9 


ويلاحظ انه على الرغم من تفكك الحياة السياسية في مصر من وقت لآخرء فان الحياة 








الزراعية التي بدأت في هذه الأرضء مع ظهور حرفة الزراعة في العصر الحجري الحديث 
تاي كباية لالت الجتارس: فيل تلوس فد اسككرت علو دن المضيون زوق انقطا وو استقمر ينها 
استقرار السكانء وبالتالي قيامهم باستثمار خير الأرض مع تكاثرهم على جوانب النهر دون 
انقطاع. 

ويعزى هذا القدم, وذلك التجدد والاستمرار, الى أن كلا من البيئة والانسان يتمّم أحدهما 
الآخر, اضافة الى أثر التطور الفيزيوغرافي والمناخي في تكييف البيئة ونشأة الحضارة. علماً بأن 
بيكة مصر في وادي النيل الأدنى لم تكن مقتصرة على أرض الوادي وما يحيط بها من صحار 
لني الجانين فعسوو كو دما تشم النيية ابجبااكل ناش الوادي من بات وحكر انار وار 
عليها من تحسينات واضافات. 

وقد دلت الاكتشافات على أن الشعير والقمح كانا من أقدم نباتات الحبوب المزروعة في وادي 
النيل الأدنى, فعند اكتشاف بعض حبوب الشعير بين آثار العصر الحجري الحديث بالفيوم 
(حوالي 5.6٠١‏ قبل الميلاد), ظهر عند الفحص انها لاتكاد تختلف في فصيلتها عن الشعير الذي 
يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة مريوط. 

أما القمح» فقد تم اكتشاف حبويه أيضا بين آثار العصر الحجر الحديث في مصر السفلى 


والعلياء وكذلك بين الآثار المعاصرة تقريباً في جنوب غرب آسيا , 


ويتجه الرأي بين الباحثين أن يكون وطنه الأصلي غرب آسيا وجنويها الغربي؛ فقد وجدت 
بعض أنواعه تنمى وتتكاثر برية في منطقة جبال ايران والأناضولء وكذلك المنطقة الجبلية الى 
الغرب من حوران (جنوب غرب سوريا وشمال فلسطين)» وبالتالي الى ترجيح انتشار زراعته من 
هناك الى وادي النيل الأدنى في مطلع العصر الحجري الحديث, 

وتكتمل الثروة الحيوانية مع صورة البيئة الريفية في وادي النيل الأدنى. حيث عرف الوادي 
البقر الأفريقي ذا القرون الطويلة منذ أول العصر الحجري الحديث, ثم البقر الآسيوي ذا القرون 
القصيرة الذي دخل من جنوب غربي آسيا في أواخر الدولة الفرعونية القديمة 


وكالنسة الخر نات انك مركا سكا رازه الل الى الحموويار عصر ما قبل الأسرات, 
الى عصر ما قبل الاسرات ف العلون فلن نقطية عيل من الفدر قرهه الى الاسرة الفرعوية 
الثالثة, ويقال إنها ل م العزوف ان هذا 
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الحيوان لم يستخدم بصفة ظاهرة في صحارى مصر الا في العهد الاغريقي الروماني. 

واما الخيول فقد استؤنست أول الأمر في داخل آسياء حتى أدخله الهكسوس الى مصر 
حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد. 

ومع تطور الحياة الزراعية في أرض الكنانة؛ تطورت الوسائل والأدوات الزراعية؛ كالساقية 
التي بدأ ظهورها في العهد الاغريقي الروماني» والفؤوس التي تطورت من فؤوس حجرية عرفت 
في أواخر العصر الحجري واستخدمت في الزراعة منذ العصر الحجري الحديث, أصبحت فؤوساً 
معدنية في أوائل عهد الأسراتء ثم تطورت الى المحراث الذي تجره البهائم» وقد بدأ استخدامه 
منذ الأسرة الثامنة تقريباً. وكان سلاحه حجرياً أول الأمر, ثم أصبح من البرونز ثم من الحديد. 
كذلك حل المنجل المعدني محل المنجل الحجري بالتدريج. 

هذا ولم ينقطع استعمال الآلات الحجرية دفعةً واحدة: فلائزال المطاحن والرحوات الكبيرة 
تدور حجارتها في قرى الوادي حتى اليوم, 

هذا ولا ينبغي التغاضي عن الموقع الجفرافي وأثره في تاريخ مصر العام؛ فهناك موقع مصر 
واتصالاتها ببقية العالم المجاور» فقد اتصلت مصر بالعالم المجاور منذ عصور ما قبل التاريخ 
وبقيتث هذه الاتصالات مستمرة: وان كانت الصحارى والبحار قد نظمت تلك الاتصالات وحددتها 
بحيث استطاعت مصر ان تحتفظ بدورها الخاص داخل الاطار العام الى جانب الموقع العالمي 


الذي تتميز به مصرء فهي كانت مجمع قارتين (أوراسيا وأفريقيا) ومفرق بحرين داخليين: يمتد 
أحدهما الى المحبط الهندى ومناطقه الحارة؛ ويمتد الآخر الى المحيط الأطلسى ومناطقه الباردة. 
ومن أجل ذلك كانتك مصر أرض الزاوية التي تجمتع عندها مسالك الشرق والغرب» ولكن قيمة 


هذا الموقع الجغرافي العالمى لم تظهر الآ بعد أن تواصلت تلك الجهات جميعاً» وامتدت بينها 
أسباب التجارة وصلات السياسة والثقافة, 








0 
المت بيب كه 
سس السب اا و 

# أدوار تاريخ مصر القدية: ١‏ السدولا القدية: الأسرة: ١‏ 90 [8900, هرم 
ق.م]. العامة ملف . 5 الدولة الترسطة؛ الأسرة: 11 1 [5100 لهل ق.م) 
الناصمة طيبة؛ واجشاح الميكسوس نص ملة 17١‏ ق.م, وأخرجيم أحنى الأول 
88 قم ؟ الدرلة الحديثة الأسرة: 5١-0‏ [نلمال ١6‏ .م ] من نراعة 
الفترة؛ تموتن العا الذي ائتمر ني تجدار ١138‏ ق.م؛ رهزم اليشائين عند 
كركيشء. ور مبى الثالث الذي خاض قادش ١515١‏ ق.م. اعون لنت 
والاغطاطل: كى, 5١‏ [قونت 555 قىما, 
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قديم 3 
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هوا مش الفصل الثاني 


الحضارة الايجية 01١/1١128716011‏ لامع م: 

وهي تعبير يُطلق على الحضارات التي ظهرت في حوض بحر ايجه قبل الحضارة اليونانية؛ وذلك في 
الفترة الممتدة من حوالي العام 0٠‏ ق.م ,الى العام ءا قم 

وأبرز هذه الحضارات اثنتان: 

الحضارة المبنوية [11/1-1287101© 8081 اال 

0 د ا ارك اي حر 1515 (حوالي : - ١١٠.‏ ق.ام), 
العدر اكمن ينانا ا ل ب ويخاصة فن النحث؛ وعن 
قصر ضكم يرقى الى العام ٠٠٠١‏ ق.م. 

الحضارة المسَيئية 11011ك2 الا © ادع ملاع /ا/ا: 


رفي أيهنا احتشانة ايننية قدي لنت فى مدينه مسين 0148 0171/62 قم اسنة نفونها أل 
أجا ء مختلفة من منطقة البحر الأبيض المتوسط. تأثرت بحضارة كريث المينوية ويلغت أوج ازدهارها 


بن الفا 113 والعاه 1-6 ويم حتف ليها الأرريرن ةلم 21868 وق شل العتريات 
التي أجريث في مدينة مسيني ١81/5(‏ -1418) عن قصر وأسوار ضخمة؛ وقبور ملكية كثيرة فضلاً 
عن «باب الأسول ااا 0 عا 1 4ن , 


مسيني 812 ل5 0 7الا: 


مدينة يونانية خربة تقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة البيلويونيز 
5 20ح عاصمة الحضارة المسينية, 
الدوريون 818115 0ا: 


من أشمة سدريوة | لبشلوو دن ا ا وجزر الدوديكانيين > 000204125 
وجزيرة كريت والأجزا ع الجنويية الغربية من آسيا الصغرى. 

الأخاويون 80118281015 

أقدم شعوب بلاد الاغريق (اليونان). ظهر اسمهم, أول ما ظهر. في نقش حيثي 41771115 ويرقى 








القرن الثامن ق. م)., وتخسب اليه ملحمتا الالياذة 810اا! والادويسا 0017551217 اسم الاخاياويين على 


الاغريق كلهم ولكن الاسم اقتصر فيما بعد على سكان أخيا 80118158 (اقليم في بلاد الاغريق القديمة). 


0م 


بيركليس 265001155 (50؛ - 455 قام): 
سياسي اثيني: حكم أثينا من عام 41١‏ الى عام 455 ق. م. حكماً مستنيراً بلغت معه هذه الدولة 
المدينية عجمجو - بجرن(») ذروة قوتها. 


عرز الأسطول الأثيني. واستحدث اصلاحات ديمقراطية واسعة؛ وأسبغ رعايته على العلوم والفئون. 
وعاش كثيرون من العلماء والفلاسفة فى عصره الذى سمّى بعصر بركليس 08 68م 
5" , منهم الفيلسوف اليوناني سقراط 500887588 (410 - 795 ق. م.)» والمؤلف 
المسرحي اليونائي سوفوكليس (سوفوكل) 8051001.8788 (457 - 2:5 ق, م.)؛ والشاعر 
التراجيدي اليوناني يوريبيدز 81510125لات (484 -07؛ ق. م.)؛ والشاعر الغنائي اليوناني بندار 
15 (55ه -458 ق. م.)» والئحات اليوناني البارع فيدياس 51110185 (ازدهر بين عام 
13 وعاء .]4 اوم ) وغيزهم, 

الدولة المدينية 8787716 - 01717: 

أو دولة المدينة, وهى عبارة عن دولة ذات سيادة مؤلفة من احدى المدن المستقلة وبعض المناطق 
الخاضعة لسلطائها المباشر مثل: أثينا 81115015 واسبارطة 52981878 وكورنث 608100714 
وميغارا 1/1661 في اليونان, 


روما القديمة 801/15 اللاعاكلام: 


مؤسسها الأول, كما تقول الميثولوجيا هو روميولوس 5(ا-الا/301] (عام 767 ق. م) اين الاله مارس 
5 و(وأخذ اسمها من اسمه), 


الاميراطورية الرومانية 5185 اع 1/810 80: 


أنشأها الامبراطور أوفسطوس 057115ا06لا عام !؟ ق, م. وعاصمتها روما؛ اعتمدت اللغة 
اللاتينية لفة رسمية في جميع أنحاء الامبراطورية؛ واستمرت فى الازدهار؛ ثم أخذت فى التدهور فى 
عهد كومودوس 001/1/00105 (:18 - ؟15م). وبعد وفاة الامبراطور ثيوديوس الأول 
015 !1 (عام 54م)؛ انقسمت الى شطرين: 


الامبراطورية الرومانية الغربية 1/188 801/80 لم57 للا: 


وعاصمتها روما وكان أول أباطرتها هوثوريوس 000 )586 2 7ام) ابن ثيوديوس الأول. 
أطاح بها الزعيم الجرماني أودوقاسسسر 0622 عام 1نم 








الامبراطورية الرومانية الشرقية (الامبراطورية البيزنطية) 812 |طالاع علا لالظ /ا8: 

وعاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية» وأول أباطرتها أركاديوس 5لا1 885082 (لالا؟ - ١48‏ 1م) - ابن 
ثيودوسيوس وأخ هونوريوس. 

عمّرت الامبراطورية البيزنطية أكثر من ألف سنة (94؟ - 4051 ١م)‏ وشملت في القرن السادس الميلاد 
شبه جزيرة البلقان وايطاليا وآسيا الصغرى وسوريا ومصر وليبيا. وعندما دخلت الامبراطورية 
البيزنطية في صراع مع العرب انتزعوا منها سوريا ومصر وشمال أفريقيا ؛ فاقتصرت ممتلكاتها على 
آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان ثم دخلت في صراع مع الأتراك العثمانيين انتهى بسقوطها نهائياً 
عام 455١ح)‏ عندما استولي السلطان محمد الفاتح على القسطنطينة, 

وقد صانت الامبراطورية البيزنطية أوربا الغربية من غزوات القبائل الجرمانية؛ وحفظت التراث الثقافي 
الاغريقى من الضياع. وكانت اللغة السائدة فيها هي اللفة اليونانية على الرغم من ان اللاتينية كانت 


الاتروريون 4810/8 5151050: 
(*) 


شعب اتروريا القديمة' ١‏ يرجح أن أصوله ترجع الى شعب غزا أثروريا من آسيا الصغرى قبل عام 
ق. م. وقد اجتاح الأتروريون جزءاً كبيراً من ايطالياء وأنشأوا حضارة ازدهرت بدرجة كبيرة في 
القرن السادس ق. م. ثم اعتراهم الضعف في القرن الخامس ق.م. وسرعان ما تغلب عليهم الرومان. 

اشتهر الاثروريون بالملاحة والتجارة والزراعة وبرعوا في البناء والموسيقى وصناعتي المعادن والفخار, 
وقد عبدوا أهلةً متعددة. وجعلوا قبورهم على شكل بيوت مزودة بالأثاث والأدوات المنزلية والملابس 
والحلي. 

اثروريا 28710118: 

بلاد قديمة في وسط ايطالياء تشمل اليوم منطقة توسكانيا 7105028101 وجزماً من منطقة امبريا 
118ل نشأت فيها حضارة مزدهرة. وقد أسس فيها عام ١‏ م مملكة عرفت ب «مملكة اتروريا 
2058 01 1001/1 121016», وقد ضمت هذه المملكة عام 1404م الى الامبراطورية الفرئسية. 


السلتيون (الكلتيون) (15-ا) 15ا02: 


الايرلندية والويلزية والاسكتلندية والكورنولية 001310015/1. وقد انقرضت هذه اللغة فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسم غثس. 


ويعتبر جئنوب غرب ألمانيا مهد السلتين (حوالي ٠٠٠١‏ ق. م.) ومن هناك انتشروا عبر فرئسا في 
شمال اسبانيا وفي الجزر البريطانية (القرن السابع ق. م.). 


وقد غزا السلتيون بوهيميا وهنغاريا وشهال ايطاليا ([في القرن الرابع ق. م.) ثم غزوا آسيا الصغرى 
أيضا (في القرن الثالث ق. م.). 








الجرمانيون: | 

شعب آري؛ هاجر من جنوبي سكندينافيا واستفّر في سهول أوريا في القرن الأول ق. م وغزا ايطاليا 
منذ القرن الثاني ق. م. وهم في الواقع؛ يمثلون مجموعة الأجناس بأورباء وقد ازداد خطر الجرمان 
على الاميراطورية الرومانية فى القرون الأولى للميلاد. 

وقد احتفظ الجرمانيون بعصبيتهم حتى القرن الثاني أو الثالث ثم تفرقوا شعوباً كثيرة أهمها الألمان 
والانكلوساكسون والساكسون واللومبارد وغيرهم. 


اللفات السامية 8085لا للها 1١)‏ االاطة: 

هي مجموعة من اللغات تنقسم الى ثلاث شعب: 

شعبة شمالية شرقية: تمثلها اللغة الأكادية, 

شعبة شمالبة غربية: تمثلها اللغات الكنهانية والأمورية والفينيقية والآرامية والسريائية والعبرية, 

شعبة جنوبية: تمثلها اللغتان العربية والأمهرية (أو الحبشية), 

الآرامية 858/61/16 : لغة الأراميين: 

وهي لغة سامية شمالية غربية وثيقة الصلة بالعبرية والفينيقية, ولكنها تتكشف عن بعض الشبه باللغة 
العربية. وقد عم انتشارها في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد في أرجاء الشرق الأدنى كله؛ ثم 
أصبحت فيما بعد لغة الامبراطورية الفارسية؛ واستخدمها اليهود بدلاً من لغتهم العبرية نفسها. 
والواقم أن أجزاء من سفر دائيال ماع الاامنا وسفر عَزْرا 28 > , وهما من أسفان «العهد القديم» 
كتبت باللفة الآرامية؛ وان المسيح والرسل 858057155 تكلموا بها أيضا. وقد بلغت الآرامية قمتها 
فى الفترة الممئدة من حوالي العام ٠٠١‏ قبل الميلاد الى حوالي العام 50١‏ للميلاد عندما حلّت العربية 
محلها. والأبجدية الآرامية تتألف من "7 حرفاً» وهي تكتب من اليمين الى الشمال. 

جيمس هنري بريستد 88857150 لاظالاعالا 5عاهل هكما - هلوا 


عالم آثار أميركي؛ يعتبر مرجعاً في الدراسات التاريخية القديمة: لا سيما الدراسات الخاصة بتاريخ 
مصر القديمة. من آثاره: «تاريخ مصر 261/57 01 /115101917» عام ه.15. و «نشوء الدين 
والفكر فى مصر القديمة لا| 70106107 ملام 6101 ااع8 ع0 1لاعالاصطماعلاع0 
28787 0180/7للظ» عام 1517 و «العصور القديمة 711/185 80/015017» عام 1917 


ثالث ملوك الأسرة المصرية التاسعة عشرة ١١17 - ١١:4(‏ ق. م.), ويعتبر أعظم فراعنة مصر 
قاطبة. احتل خلالها (عام 94؟١‏ ق. م.) جزءا من امبرطوريتهم وقد اتسم عهده الطويل بالازدفار 
اكتشف مومياءه عالم الآثار الفرنسيء ماسبيرى 1/186517180 (عام ١18م)‏ ويعرف ايضا بالكبير 
دع ات علا ١‏ 








وقد قام رمسيس الثاني بقيادة معركة قاديش الشهيرة 05511اثىكا 01 8811115 والتي نشبت من 
أجل السيطرة على سوريا بين القوات المصرية بقيادته, واققوات الحيثية بقيادة الملك 
موواتاليس 8/115 8:1//ا 1/10 عند مدينة قادش 8105511»! (مدينة قديمة في سوريا) عام 15؟١‏ أو 
١‏ قام. ١‏ 
التحنيط 6 ١]!ا/ااا8‏ لاع: 


هو حفظ أجساد الموتى من الفسادء وقد برع فيه قدامى المصريين بسبب من اعتقادهم بأن الانسان 
يعود الى الحياة في قبره بعد الموث في صورة جسمانية لا تختلف كثيراً عن صورته في هذه الدنيا. 
ومن هنا ظهرت الحاجة لديهم الى جسد يستقبل الروح عند عودتها اليه. وعن هذه الحاجة نشأ 
التحتيط حفظاً للأجساد من الفساد. 

وقد أنقن المصريون القدامى فن التحنيط مما حير العلماء عن سر هذه العملية البارعة التي مكنتهم 
م عنيانة احيناك الزكى مق الأنعادل نضح الافدمق السدن: وأيانما :كاك فالذي تحت مهرفقه أنونع 
كانوا يُفرغون الجسد من كل ما يشتمل عليه كالرئتين والقلب والكبد والأحشاء وما الى ذلك؛ ثم 
يطبرون الجوف بالعطر والنبيذ؛ ويحشونه بمسحوق الم 1/1111 «وهو صمغ راتنجي»» ويقومون 
بعد ذلك بتنقيع الجسد سبعين يوماً ببعض المحاليل حتى يتيبس؛ ثم يلفون الأصابع واليدين والقدمين 
وسائر الجسد بنسيج الكثان؛ ويحفظون المومياء 1(/7/االاالا (وهو الاسم الذي يطلق على الجثة 
المحنطة) في موضع حصين جاف يجعلها بمنجاة عن اللصوص ومن الرطوية في آن معأ وحيث ان 
الجثث كثيرا ما تتحلل برغم التحنيط. فقد كانوا ينحتون التماثيل للميت ويضعونها في قبره على أمل 
أن تخل محل :اللومناءغنن الاقتضاء. 

اللغات الآسيوية الافريفية 12 )6لا أذ ا 2516110 - 480 


فى أسرة من اللفات واسعة الانتشار فى جلوب غرب أسيا وشمال أفريقياء تشمل اللفات السامية, 
والمصرية القديمة والبربرية 851381213, والصومالية 501/1 وغيرها. 





لداك كدت حلت ات “حدق ذناللعتا 
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الفصل الثالث 












أفاة ق الفكر اليوناني 
مزامخ الفكر اليوناني 


لقد وجد العقل مع الانسان؛ ويقي في جوهره كما هى. وفي الماضي السحيقء قامت الأمم 
الشرقية باستخدام العقل لاستحداث الصناعات والعلوم والفنون» وكانت لديهم أيضاً قصص 
دينية وأفكار في العلم والحياة. كما نظروا في المسائل العليا كالوجود والتغيير والخير والشر 
والأصل والمصير وغير ذلك, فكان التوحيد والشرك وكانت الثنائية الفارسية 1510لا (مثل 
الزرداشتية /0ا2080857181/8115) نسبة الى مؤسسها زاردشت 2080018788 الذين 
تقر لون تويضوك: لكين الخلاهها يمك االحبى :و لاحن ممكل النسر) :«دكا نك دوس | لوكوه عنف البنون 
801110" (الذين يقولون بأن الله والطبيعة شيء واحد وان الكون المادى ليس غير مظاهر 
للذات الالهية) وغير ذلك. وقد نجد لكل فكرة يونانية مثيلة شرقية تقدّمتهاء أى أصلا من الجائز قد 
هذه الأقوال ومناهج البحث عند الشرقيين الأقدمين» يمكن أن تدعى ما قبل العلم والفلسفة, 
ولع تكن كلما وفلسينة: كنا يرق ذلقة العلمناء ء المحدثون؛ فعلومهم جميعاً؛ من حساب وهندسة وفلك 
وغيرهاء لم تكن تعدى ملاحظات تجريبية أدت اليها حاجات عملية؛ ولم يكن لدى أصحابها أية 
فكرة عامة عن المبادئ والعلل والبراهين. 

ويحتمل القؤل عن البابلتين والمضريين والعبرانيق انهم جهلوا :الفلسفة: رغم بلع علتائيع 
اوج غالدة مق الحمافة, ولكنها: #اتيدى أككر من متعارف عنامة ومتفتاظة بالدين :فى الالوقة: 
والتفس والعالم الآخن .يم قد تهالحوها بالبدافة والكيال دوق الاننتدلال: 


اما الفرس والهنود والصينيون فقد أخذوا بالنظر العقلي المجرد الى حد بعيد» ولكنهم قصروا 
مهمة هذا النظر الى تمحيص الدين واصلاحه؛ ولم يوفقوا الا قليلاً في توضيح ما هية الفلسفة 
واقامتها كعلم مستقل. فقد كان قصدهم الأول النجاة من الشرء ولم يتخذوا العلم غاية لذاته بل 
وسيلة لهذه النجاة. 

















وبالنسبة لبدء تاريخ الفلسفة فقد أقرت البحوث والمناقشات!*) تأييداً لأرسطى بأن الفلسفة لم 
تبدأ إلا من القرن السادس قبل الميلاد على يد طاليس الملطى 27005 !اا 0 7181155 (.54 


م 





طبيعية من خصائص الشعب اليوناني نفسه؛ ومن الظروف الحضارية التي وجدت في القرن 
السادس قبل الميلاد في بلاد اليونان. وفي مقدمة من قال بهذا الرأي العالم اللاهوتي والفيلسوف 
الالماني «ادوارد اتسلر 2811-58 .20 1١416‏ 2015.48 ش ا 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ظهر هناك من يرى أن نشأة الفلسفة اليونانية 
تعود الى التصوفء وأول من قال بذلك؛ الفيلسوف الألمانى «فردريك نيتشه 01572511( .”ا 
0160١ - 4‏ في كتثابة (الفلسفة في العصر التراجيدي من عصور اليونان)؛ وسار من بعده 
آخرون في هذا الاتجاه. ا ١‏ 


مراحظة: 


سيلاحظ القارئ الكريم؛ في هذا الفصل بصورة خاصة: كثيراً من الأسماء الغريبة عليه, 
والتي قد يعتبرها هامشية وغير ضرورية أى مبتورة؛ مما قد يثير لديه النفور أى الامتعاض؛ غير 
أننا قد عمدنا الى ذكرها وعدم تجاهلهاء لأنها قد تثير انتباهه فى حالة التوسع في البحث؛ أو 
ورود ذكرها في بحوث ومصادر أخرى. وهي على أي حال فيها نفع لا ضرر؛ علماً بأننا قد 
عمدنا الى شرح الكثير منها في الهوامش الملحقة بكل فصل حسب الآهمية لازالة ما قد يعتريها 
من غموضء مع عدم اغفال ما يكتب منها بالحروف الاجنبية, تسهيلاً للقارئ عندما يرغب 


التوسع من المصادر الأجنبية. لذا فنستميح العذر في ذلك 


«المؤلف» 


(*) - ربيع الفكر اليوناني: عبدالرحمن بدوي - ط 1974/0 وكالة المطبوعات / الكويت ودار القلم بيروت, 
- تاريخ الفلسفة اليونانية: وولترستيس؛ ترجمة: مجاهد عبدالمنعم مجاهد - دار الثقافة / القاهرة 1944, 
- تاريخ الفلسفة اليونانية: د. ماجد فخري - دار العلم للملايين - بيروت .1951١‏ 


- تاريخ الفلسفة اليوئانية؛ يوسف كرم - دار القلم / بيروت ط ؟, 


5م 








خصائص الفلسفة وتطورفا: 


لقد اختلف محتوى الفلسفة اختلافاً كبيراً في حقب التاريخ المتباينة» وأخذ مجالها يضيق مع 
تقدم المعرفة. حيث استُبعد ما كان يتضمن الفلسفة في السابق. ففي أيام افلاطون مثلاً كان 
الفيزياء والفلك يعتبران كجزء من أجزاء الفلسفة؛ بينما هما الآن يشكلان علمين منفصلين. وعلى 
أي حال؛ فان مدارس الفكر المختلفة تنظر الى المحتوى الدقيق للفلسفة نظرات متباينة: لذا فلا 
يمكن تقدير أي تعريف للفلسفة بدون معرفة الأهداف الخاصة لتلك المدارس, على أنه لابد من 
العلم بأن الفلسفة تثميز عن فروع المعرفة الأخرى:؛ بأن هذه الأخيرة تثناول قسماً جزئياً من 
العالم لدراستهاء بينما الفلسفة لا تتخصص على هذا النحو, فهي تتناول الكون ككل؛ وتنظر الى 
هذا الكوة كسق متاان واحد الاكشياء. 

وللتوضيم. نجد مثلاً ان العلوم الفيزيائية تسلم بوجود المادة, ولكن الفلسفة هنا تتساءل 
عن ما هية المادةء فاذا قيل لها وبالبرهان أنها مثلا أثيرأ وكهرباء أو ذرات» فان هذه الاجابة 
ليست مما تبحث عنه الفلسفة؛ لأنها لم توضح الا انواع مختلفة للمادة كأشكال من وجود 
فيزيائي واحدء ولكن المطلوب معرفته ما هية هذا الوحود الفيزيائي نفسه., والاجاية بأن نوعا 
معيناً من المادة هو نوع آخر منها لا يخبرنا بالطبيعة الجوهرية للمادة» وهذه المسألة لا يبحث بها 
العلم, ولكن الفلسفة تعنى بنهاء فهي محاولة للارتفاع مما هو حسي الى الفكر اللاحسي 
المحض, 


وكذلك نجد مثلا أن جميع العلوم تفترض وجود الكون كقضية مسلّم بهاء إلا أن الفلسفة هنا 
كسان عن عرف السب اديحو هذا الكونت ومن سكول لمكا :هل يلها راف 
أقصى واحد ينتج جميع الأشياء؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فما هي طبيعة هذا الواقع؟ هل هى المادة 
أى العقل أى شيء مختلف عنهما؟ هل هو خير أم شر؟ وان كان خيراً ؛ فكيف وجد الشس في 
العالم؟ 
إن لفظ فلسفة (1/7 5000508 بالانكليزية أى 1018 00/0505 باللاتينية) وأصله (فيلا - 
صوفيا)؛ ومعناه (محبة الحكمة). ويطلق على العلم بحقائق الأشياءء والعمل بما هى أصلح. 


كانت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جميع العلوم: وهي قسمان: 
-١‏ النظري: وينقسم الى: 

أ - العلم الالهي: وهى العلم الأعلى 

ب - العلم الرياضي: وهو العلم الأوسط. 

ج- العلم الطبيعي: وهو العلم الأسفل, 






























لات العملي: وينقسسم الى: 

أ - سياسة الرجل نفسه؛ ويسمى بعلم الأخلاق. 

ب - سياسة الرجل أهله. ويسمى بتدبير المنزل. 

ج- سياسة المدينة والأمة والملك. 

ومع ان العلوم قد استقلّت عن الفلسفة واحداً بعد الآخرء فان بعض الفلاسفة ظلّ يطلق 
الفلسفة على جميع المعارف الانسانية مثل الفيلسوف الفرنسية ديكارت 05850858788/*) الذي 
قال: إن الفلسفة أشبه شيء بشجرة؛ جذروها علم ما بعد الطبيعة: وجذعها علم الطبيعة, 

والصفات التي تتميز بها الفلسفة هي: الشمولء والوحدة؛ والتعمق في التفسير والتعليل, 
والبحث عن الأسياب القصوى والمبادئ الأولى. لذلك عرفها (ارسطو) بقوله: انها العلم بالأسباب 
القصوىء ؛ اى علم الموجود بما هو موجود ٠‏ وعرفها (ابن سينا) بقوله انها الوقوف على حقائق 

أما في العصور الحديثة, فان لفظا السفة يطلق على براسة المبادئ الأولى التي تفسر 
المعرفة تفسيراً عقلياً كفلسفة؛ العلوم» وقلسفة الاخلاق,: وفلسفة التاريخ, وفلسفة الحقوق الخ 0 أو 
تطلق على كل معرفة تامة التوحيد. 

بخلاف المعرفة العلمية 501800111010 المشتملة على توحيد غير تام؛ والمعرفة العامية 
بالعقل من جهة ما هو متميز عن موضوعاته, أى من جهة ما هو مقابل الطبيعة. 
فإذا دلت الفلسفة على دراسة العقل البشري من جهة ما هو متميز عن موضوعاته انقسمت 





(*) رينيه ديكارت 025085785 قلا8 (10953 - 000 
اكتشف الهندسة التحليلية 7 رمع مام 50 بكتايه «مقالة في المنهج -عالا ما 0 015001085 
1088 في عام 17117, وفيه اطّرح كل المعتقدات السابقة ليعاود البحث عن الحقيقة شاكّاً في كل شيء الآ 


حقيقة واحدة وهي أنه يشك» ومن هناك كلمته المشهور 5: أنا أشك فاذن أنا أفكر, وأنا أفكرٌ فاذن أنا موجود -بال 
اكالاة 8000 مأأومه :مأأومء موق وأأط. 





-١‏ قسم يشمل البحث في أصل المعرفة وقيمتهاء وفي مبادئ اليقين» وأسباب حدوث الأشياء, 

وهى ما يحاول كل فيلسوف أن يجيب به عن سؤالنا: ماذا يمكننا أن نعلم, 
اك قي يتل البخلة في كمه الل ود نابطو سو افا ها ن لوقت أن قعل 

والفرق بين الفلسفة والعلم ان العلم يتقدم ويتسع نطاقه يازدياد الحقائق التي يحصل عليها, 
على حين ان الفلسفة تظل محصورة في دائرة واحدة من الحقائق» وان كانت الصور التي تعبر 
بها عن هذه الحقائق مختلفة ومتفاوتة. ولذلك قيل: ان الفلسفة نظرية القيم -اهلا 065 75'60116) 
(5الاة وتشتمل على ثلاثة أقسامء وهي: المنطق» وموضوعه البحث في قيمة الحقيقة؛ وعلم 
الجمالء وموضوعه البحث في قيمة الفنء وعلم الاخلاق؛ وموضوع البحث في قيمة العمل. 
وتسمى هذه العلوم الثلاثة بالعلوم المعيارية (001081(1/65 56167688): وموضوعها دراسة 
مظاهر العقل البشري من حيث قدرته على تأليف أحكام القيم. ش 

ومن معاني الفلسفة اطلاقها على الاستعداد الفكري الذي يجعل صاحبه قادراً على النظر 
الى الأشياء نظرة متعالية, قادرا على تقبل طوارق الحدثان بكل ثقة وسكينة واطمئنان؛ والفلسفة 
تهذا الأحكخ زمر دكة السكمة: 

وقد يطلق لفظ الفلسفة على مذهب فلسفي معين؛ كفلسفة افلاطونء أو فلسفة كانتء أو يطلق 
على مجموعة المذاهب الفلسفية في امة معينة كالفلسفة اليونانية؛ والفلسفة العربية. أو في زمان 
مغين كفلسفة القرون الؤسطى وفلسفة القرئ السايع عشن. 

وإذا اضيف لفظ الفلسفة الى الموضوع دل على الدراسة النقدية لمبادئ هذا الموضوع 
واصولهء تقول فلسفة العلوم (5019070885 5 هأنامه5هاأام) اي الدراسة النقدية لمبادئ العلوم 


وأضنوليا الخامة وى الاستكو لينل 

وتقول أيضا فلسفة التاريخ (18أ015]0| 06 6أدام1!550اط) وهي دراسة المبادئ والقوانين 
الآديان, 

ذم 


(*) الأيستمولوجيا !527157123110106 (أو نظرية المعرفة 2068/لا0/١»|‏ مع لاممع نا 
أو 17 60/98101-0©6). فرع من الفلسفة يبحث قي المعرفة 00010/11580612 طارحاً ثلاثة أسئلة هامة, أولها: 
ما المعرقة؟ وثانيها: ما أصل المعرفة ومصدرها؟ (ويكلمة اخرى كيف نصل الى المعرفة؟), وثالثها: هل يستطيع 
العقل البشري الوصول الى المعرفة؟ وقد اختلفت اجابات الفلاسفة عن هذه الأسلة تبعاً لاختلاف مذاهبهم: 

فبالنسبة للسؤال الاول: قال بعض الفلاسفة إن المعرقة هي ادراك الاشياء كما هي في الواقع بواسطة آلات 


هم/ 















البدن والعقل. وقال بعضهم الآخر إن المعرفة هي ادراك الأشياء وفق ما يظهر لنا, لأن كل ما نعرفه عن العالم 
والاشياء الخارجية؛ سواء كان ذلك عن طريق الحواس أو عن طريق التأمل الفكري, ليس إلا خيالاً يولده العقل, 

وهالنسبة الى السؤال الثاتي: قال القلاسفة التجريييون | مصندر المعرفة هو الادراك بالجواس؛ وان ٠‏ المعرفة 
يظهن للعقل بوالئطة الحوايى :ل يفدى أن يكون مظهر الانشيا: «الخايض الخداج 9 مامتها الحقة, وان المعرفة 
انما تحصل عن طريق الفكر. 

ويالنسبة الى السؤال الثالث: أكد الفلاسفة التجريبيون والعقليون . جميعاً ثقتهم بقدرة العقل البشري على 
معرفة الاشياءءو برعم اختلافهم في تعيين السبل الى هذه المعرفة ومن هناك جاز القول انهم يمثلون بالنسبة الى 
هذه المسألة, مذهب اليقين. ١‏ 

ولكن فريقا آخر من الفلاسقة آثر الأخذ بأحد مذهبين آخرين: مذهب الشكء وهو ينكر قدرة العقل على 
الوصول الى المعرفة ويكتفي بهذا الانكار, ومذهب النقدء وهى لا يكتفي بمجرد الانكار أو الشك من غير تعليل, يل 
يعمد الى البحث في حدود المعرفة ويحاول اقامة الدليل على امكان الفوز بها. 





























أصول الشعب البوناني وجذوره: 

لم يكن اليونانيون شعباً أصيلاً في جزيرتهم: حيث أنهم في الحقيقة قد جاعوا من آسيا؛ فهم 
آريون 88178015!!) أى هنديون أوربيون 80258413/5الاع - 8100| - وهى اسم جامع يطلق على 
الناطقين باللفات الهندية الأوروبية -!") على اختلافها . 

كانوا أربع قبائل كبرى مختلفة خلقاً ولهجة: الأيوليون 1880118715" والدوريٌون -60 
لمرو في الشمالء والآخيون أو الأخاياويون 180118840/5*) والأيونيون 010180/5(') في 
الجنوب. ولكن هذا التفسيم اضطرب في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» إذ أغار أهل تساليا 
خرإناكرة 18368 على شيمال التونامفها جو الأبوليوق الى أشها وانمتاوا بجرؤرة سلف 2821 :ا 
8" والشاطى من الدودنيل الى خليج اأجين: قسميت هذه الخطفة أيولية :اما النوريوة 
فهبطوا المورةل") واخضوعوا الأخاويين وهددوا الأيونيين» فجلا هؤلاء: فريق منهم صعد الى 
الأنيك «أتيكا 877108 ,!'') في شمال المورة» وفريق أبحر الى آسيا فاحتل جزيرتي خيوس 
وساموس 581/08( والشاطئ من أزمير الى نهر منديزس 8/1201028885!"'), فعرفت 
هذه المنطقة باسم (أيونية), وقامت فيها مدن شهيرة: أهمها أزمير (اغتصبوها من الأيوليين)؛ 
وأفسوس 805لام2('' وملّطية 68 ولم يقتصر الدوريون على فتح المورة. بل 
استمروا في استعمار الجزر الممتدة الى رودس وقسم من الشاطئ الآسيوي الى جنوب أيونية, 
وسمي هذا القسم بالدورية . وفي اغارتهم هذه دمروا حضارة مادية عظيمة كانت مزدهرة في 
شبه الجزيرة وفي بعض الجزر وعلى الخصوص كريت, وهي المذكورة في الأساطير وفي بعض 
وقائع طروادة. 
1م 





وفى القرنئين الثامن والسايع نث نشيت حروب أهلية بين ا لشعب والاشرافء اند نتهت فى أثينا 
واسبرطة بديمقراطية مقيّدة نظمها في الأولى دستور سولون 150101" والثاني ليكورغ - | 
686" اما فى غيرهما لحن المدن فكانت الخطوظ'مشباينة واضطن المقلئيين السضرة 
ولكنهم لم يذهبوا شرقاً هذه المرّة بل قصدوا الى مناطق ثلاث: 
-١‏ منهم من صعد الى الشمال فحل شواطئ تراقيا وخلقيدية أي الروملي الحالية. 
؟- ومنهم من رحل الى الغرب فاستعمر ايطاليا الجنويية (و قد سماها الرومان لذلك باليونان 
- ومنهم من يمْم الجنوب فنزل قبرص ومصر وشمال افريقيا. 
الشوقية هي خلقيدوئية :اشفوزرة "١‏ والأخرى علن الخشقة القربية هن :خؤتطة (اسطمكول): 
وكانت هذه المدن والمستعمرات مستقلّة في السياسة والادارة, ولكنهاء مع ذلك كانت تؤلّف 
در تجمع بن اجزائه وجرة المنس واللمة والدين, فكانوا م 


00 5000-0 وحي أيولو 0 0 ال تل الأعياد الكبرى 

يحملونهم الهدايا والقرابين . وكانت تلك الأعياد أزمنة حرماً تتوقف فيها الحروب» وتقام الألعاب 
الرياضية, وأسواق الأدرب والفن» فينشد الشعراءعء ويغني المغنون, وبعرض المصورون والمثالون 
أعمالهمويشارك المفاجروة فئ :كل ذلك فكان هذا الاتصال اللسكمر بالوظن الأول ويثلاقى 
0 معينة» وتتبادل الأفكار والسلع؛ فكان كل ذلك عاملاً قوياً في انضاج الحضارة 


الإلياذة والأوذيساء وتنسبان الى هوميروس منذ زمن بعيد. غير أن الشك قديم في حقيقته وفي نسبة القصتين 
جميعا لشاعر واحد. وقد ذهب بعض النقاد المتأخرين الى انهما لطبقتين من الشعراء بحيث ترجم الإلياذة الى 
القرن التاسع؛ وثترجم الأوذيسا الى أواخره والنصف الاول من القرن الثامن, وأن هفوميروس أشهر أولئك 
الشعراء ء اى انه احدثهم عهدا حفظ القصائد وانشدها فتُسبت اليه باعتباره الجامع لها فان اسمه يعني 
«المنسق». ويذهب فريق آخر من النقاد الى أن هوميروس ناظم القصائد . وليس من شأننا الموازئة بين هذين 
الرأيين وحسم الخلاف .وائما الذي يعنينا تعرف أفكار اليوئان في ذلك المهد . ونحن نجد في القصتين أفكاراً في 
الطبيعة والآلهة والانسان والاخلاق. 








التراث اليوناني في العلوم والفلسفة: 

عندما تحقق النصر لشعب اليونان على الفرس والقينيقين الذين غزوا البلاد اليوثانية بقيادة 
«داريوس الأول الكبير 68887 171/8 98810108 .ده -4485 ق. م.('") ثم ابنه «احشى 
يروش الأول 1 5لا8تالا5هلم 15١ه‏ - 55؛ ق, م.!'" عام 415 ق. م. اشتعلت نيران المنافسة 
والحروب بين المدن اليونانية بسبب تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. وعندما لمس 
اليونانيون التقدم العلمي والنبوغ الفكري عند الفرس ابان الاحتلال هبّوا بدورهم لنيل العلم 
والمعرفة, فظهر في بادئ الأمر أناس تميزوا بمعلوماتهم السطحية لقبوا أنفسهم ب «سوفيتيس) 
أن ملكي اللقاء اومسلمي الحكمة قو ان الأخر انه رمه ذل كيك لون نابي (تؤقدوة. 
الخال الشتمحة وا لحقيته الملعيا من أحل امسادع الحيفم وكا هلين راس موده اشر 
السفسطائيين 580511185185 (؟؟) «سقراط 50088785 (:21 - 199 ق. م.) القائل بأن 
الفضيلة هى المعرفة والذى أضحى معلماً لمدرسة الحكمة والفكر الاجتماعى المثالى. وقد ضمت 
مئرسته مختلق الطبقات والطوائق امثال الفيلسوف الكبين داقلاطون 88716 450 -/1غم 
ق. م.) و «أنتيسينس 280/71511100/55 (144 - ١10‏ .م.) و «أريستيبوس 2881871588 
24 م 

ولا شك أن هنالك فلاسفة أتوا قبل سقراط أمثال: طاليس المالطى -الا 0 18185 
5لا اه (:14 - 45 ق.م.)ء و «هرقليطس 0888611705 (:5ه - 14١‏ فى م)ءو 
«فيثاغورس 257111860885 (١8ه‏ - 5.0 ق, م.) » «امبيدوكليس 155000155/ا8» (450 
47١ -‏ ق. م.) وغيرهم ممن بحثوا عن الأمور الطبيعية الخارجية عن قوانين العالم المادي القابل 
للقياس وعن جواهره؛ ولكن جاء سقراط لينادي بما هو أهم من ماهية الأشجار والكواكب 
والنجوم. لقد نادى بأن الفلسفة الحقيقية هي البحث عن ذات الانسان وعن كنه نفسه. 

وبعد رحيل سقراط؛ جاء بعده (افلاطون) الذي يعد هو وسقراط من واضعي الأسس 
الفلسفية للثقافة الغربية؛ وعندما مات هذا الأخير؛ قام تلامذته بتأسيس مذهب فلسفي عرف ب 
«الافلاطونية الجديدة أو المحدثة /28/502157010151!'". وكانت فلسفة هذا المذهب عبارة عن 
تجارب لايجاد فلسفة دينية منطلقة من أصول أفلاطونية تجسّد عناصر مستقاة من جميع 
المذاهب» فلسفية ودينية» يونانية وشرقية» بما في ذلك السحر والتنجيم والعرافة, 


العوالقة التؤنا يون :فى ]لفلف 
سنتناول أدناه ئيذة مختصرة عن اولئك الذين ذكرنا أسماءقم من عمالقة الفلسفة اليونانيين: 








ا -سقراط وعتموومة (١/ا5‏ - 9وثاق. م.). 


فيلسوف يوناني. أعمق فلاسفة اليوناني تأثيرا في الفكر اليوناني. به ينقسم تاريخ الفلسفة 
الى ما قبل سقراط وما بعده. يعتبر هو وافلاطون وأرسطو واضعي أسس الثقافة الغربية. 

لم يترك أي أثر مكتوب. لكن سجل حياته وتعاليمه تلميذه افلاطون 51870 في «محاوراته» 
085 70'5ه8ا" واكسينونوف فى «مذكراته» 1/121/013881116. أهمل شؤونه الخاصة 
وحال ف الطرقات. والاسشواق واملذمي يتهدية الى الناس فى القضييلة والعدل والتقوى ومن النها: 
وكان قوام منهجه ان يقابل بين الآراء. ثم يستخلص بالاستقراء 10/606710 فكرة عامة تكون 
بمثابة تعريف للموضوع المنشود» وهذا التعريف هى فرض برسم التحقق من صحته وليس يقيناً 


كان يتّبع في حواره منهج «التوليد المعنوي - استكشاف المعرفة بالتفكير الشخصي: بأن 
ذلك فقد ضنونة «أريستوفان 5ل 52815102 .5غ ملم" ق "ند في مسرحيته «الغيوم 
0985 1115» التي يعود تاريخ تأليفها عام 47 ق. م. سفسطائيا. 

لقنا ا حم فئان كفا كد لباق '(فينا .الشف الببه وال الشيمرا ولس افق عن الخين 
والشرء وازدراء الآلهة. فسجن وهى في السبعين من عمره وحكم عليه بالموت. وقد توسل اليه 


أصدقاؤه أن يفرٌ من السجن ناجياً بنفسه. ولكنه أبى, فتناول السمّ بينما تلاميذه يجهشى: 
٠ 3 3 4 ٠١ 4 7 ٠.‏ 00 

بالبكاء وهى ينهرهم ويذكرهم بأن الموت خير وحقء ثم غلبه الموت فأسلم الروح. 

وهف لمحاكمته, كما ان فى محاروتى «اقريطون 110])» و «فيدون 5118121000» وصف لسجنه 


ومونةه. 


كان شعار سقراط هو «إعرف نفسك" الذي قرأه على معبد دلف فكان يبدأ مع محدثيه 
بالسؤال عما يعنونه بالخين والشر أ الشجاعة والجبنء أو العذل والظلم: ويطلب من محذكه 
كان عانية: 

وسو وناك عق الناس سات الزماعسيحات تيزف الفسنان وعل و سمل واااو 
بتارم جاهية الافنان بق انما فضه النه الشتايس والخطيي الرومات «شيشونة 616280 
1 - 41 ق, م» عندما قال ان سقراط أنزل الفلسفة من السماء الى الأرض؛ أي أنزل الفلسفة 
من البحث في الأفلاك والعناصر الى البحث في النفس وفيما يؤدي الى خيرها. فأصالته 
الحقيقية تتجلّى في مفهومه الجديد للنفس. فعن طريق التأمل والاستبطان يستطيع الانسان أن 
يدوك مدان ممح يكة ويحدق لدان لقوق وتستظرة النفسن على دوو لذن وزتها قاف الففل: 
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ولا تقوم سعادة النفس على الجاه والسلطان؛ لكنها تقوم بالعلم كما ينبغي عمله. والحكمة هي 
كمال العمل القائم على كمال العلم؛ فالفضيلة علم والرذيلة جهل؛ بمعنى ان من يعلم نفسه يعلم 
خيرها ويعمل بمقتضاه؛ والشرير جاهل بنفسه وبالنالس لا يعرف خيرها. 

لقد ولد سقراط قبل مولد المسيح عليه السلام بأربعمائة وتسعة وستين عاماً» ولم يسمع شيتاً 
عن الرسل أو الأنبياء الذين كانوا قبله. وقد ولد فى عصر كان قدماء الاغريق فيه يؤمنون بوجود 
عدد .فين قليل من الآلهة نيك أظلق: أجدادهم وأباوهم أوضافاً واسماء:مخطفة فتوازكوها جيلاً 
بعد جيل. وفي ذلك مصداق لقوله تعالى على لسان نبيّه يوسف عليه السلام. 

«أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القَهّار؟ . ما تعبدون من دينه | لا أشحاء سف وفنا أنتم 
وآباؤكم ما أَنْزّل الله بها من سلطان إن الحكّم إلا لله أمزالاً تفيدوا إلا إيَاة) ذلك الدين القيم 
ولكنَ أكثر الناس لا يعلمون, 


(سورة يوبسف : الآيتان 6 - 00 

لم يكن القدماء الاغريق يؤمنون بخلود الروح الا50 718/8 02 '1/1/08741-1737| 111 غير 
ان سقراط الذي كفر بالهتهم المتعددة, نادي بخلود الروح؛ فقال «إن الموت ليسن نهاية الانسان, 
فالروح هي أهم أمر في تكوين الانسان: وما الجسم إلآ مجرد آلة 101511910116071 تستعملها 
الروح الخالدة. وقال أيضا عن الموت «إنه إما أن يكون (نوماً بلا أحلام) أو انتقالاً بالروح الى 
لون جديد من الحياة. 

الالو را التاواف لحار جا اي ل له ثينا) وإفساد 

ولقد شرح أفلاطون (الذين سنأتي على ذكره قيما بعد) بشيء من التفصيل هذه النظريات 
وإن كان قد أدخل عليها الكثير من التعديلات. 

ومن آراء سقراط المأثورة أن جهل الانسان هو الذي يدفعه الى الايمان بتعدد الآلهة: والى 
الخوف من الموت؛ لأن الجهل يدفع الانسان الى الاعتقاد بأن الموث أقسى ألوان الشرور فى هذه 
الدنيا. 
وهناك عدد من فلاسفة العرب أعجب بفلسفة سقراط ويما ردده عنه كل من أفلاطون وأرسطو 
وقالوا. تقريب يعض النظريات مما ذكر في القرآن الكريم عن وحدانية الله سبحانه وتعالي؛ ؛ وعدم 
فناع ء الروح بالموت ويحتمية خلودها. 

من هؤلاء الفلاسفة «الفارابي 41/8 - .هكم( ل 5 - 1198م" وقد 
ا هذ اشير الأمرين بسيب الكاولاث التي 5 سند 
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!-أفقراطون 610اط« (3 !2 - لاة"اق. م. ): 

فيلسوف يوناني؛ يعد هو وسقراط وأرسطو وا ضعي الأسس الفلسفية للثقافة الغربية. معظم 
مؤلفاته مخاورات 61085 8/810 عالح فيها موشوغات مخظفة كالريا ضيات والسياسة والتربية 
والكين الجودا كلاو لنسيلة. 


ولد أفلاطون في أثينا وعاش بها معظم سنوات حياته الني تجاوزت الثمانين ولم يغادرها الآ 
لفثرات بلغت في مجموعها نحواً من ست سنوات؛ قضى منها ثلاثا في (فيفارا) بعد موت 
مراع .ركان قن أنشا ها نشي الدرسة كيد تمد البدر ا ليون كرلةرر عل الى مر اقريلة 
801056 بصقلية: وكان قد اعتلى عرشها الملك «ديونيسيوس الكبير 05ا/01010/15 
8 2171/8" الذي يعتبر من أهل الفكر رغم انه كان طاغية مستبداء وكان له صهر يدعى 
(ديون)؛ ربطت الصداقة بينه ويين افلاطون, وكان أفلاطون يطرق باب الملوك لعلّه يجد أذنأ 
صاغية لأفكاره في الحكومة العادلة. وحدث أن أوقع الوشاة بين الملك وصهره فنقم عليه ثم 
استولى عليه الفضب عندما تدخل افلاطون, ؛ ونفى الملك ديون» وارسل افلاطون الى من باعوه 
رقيقاً في أجينا 18861818" لولا أن افتداه أحد معارفه. 


وعندما استبدت الحكومة التي آل اليها الحكم؛ ثاله الأذنى خصوصاً عندما نض باغدام 
عا ب ا كل تفكيره بعد ذلك الى الشروط التي ينبغي توافرها لاقامة حكومة عادلة, عن 
طريق الشرنية والتعليم فاثنيا مدرسةه الخدوئرة التي كانت مل على بستان الل أكاديموس 
155 وسميك لذلك الأكاديمية 1808081/17:') وقد انضم اليها أرسطى في السابعة 
عشرة من عمره؛ وظل بها نحواً من عشرين سنة؛ كما ظل يدرس بها لاطو رمعين ينه بحت 
وافته المنيّة. 

إن مؤلفات أفلاطون عبارة عن محاورات تقسم في مجموعات ثلاث حسب زمان تأليفها وهي: 

أولاً: المجموعة الأولى: 

وهي المعروفة باسم (المحاورات السقراطية) وهي: الدفاع 8001067: دفاع سقراط عن 
نفسه أمام المحكمة. و«هيبياس الكبرى (ماهية الجمال) 08ل118 108185!!», و «هيبياس 
الصغرى (الفضيلة والمعرفة) 1/1008 120185لا», و «خرميدس 181001055©» وموضوعها 
العفة أى الفضيلة باعتبارها معرفة الانسان لنفسه. و «لاخس 801155 1» وموضوعها الشجاعة 
أو الفتضصيلة مااحعها ها فيا لة: للق ىعسيس 1178915قي السرافة وريو يفن داع 
فى الشعوك واكريسون :09116 شاع العانون أن الزعية فى الوك و 
«بروتاغوراس 5801860885» في الفضيلة باعتبارها المعرفة. و«أيون 100» فى الوحى 
الشعري. و «منكسينوس 5ل27/(/6«680» في الرثاء. 0 
5١‏ 





ثانياً: المجموعة الثانية 

ولالف مين قفد روس 5ا# نع فاق كىئ عاو النفيى ف الحو و فز حياين -601 
5 في الصواب والخطأ بمعناهما المطلق. و «مينون (1/180/010» في صعوية تحصيل المعرفة, 
و «يوثتديموس 6101]47051/1005» في المنطق المغلوط. و «ثياتيتوس 1]16857871(5» في معنى 
المعرفة. و «سوفيسيطي (السفسطاكئي) 500]/151585». و «بوليتيكوس (السياسي) -0117م 
5 في المفاضلة بين حكم الكثيرة وحكم القلّة. و «بارميندس 2881/501085» في الواحد 
والكثير. و «كرايتلوس 8871-15 0» في طبيعة الاسماء. 


كالثاً: المجموعة الثالثة 

«المادبة أو النادى االا5/1/5051» فى ماهية العشق أو حب الجمال. و «فيدون 8800/ام2, 
فى الموت والخلود. و «فيليبوس 05ا8.|الا5» فى ان الوسط هو غاية الاخلاق. و «الجمهورية 
©1-اقلام8)» فى الدولة المثلى القائمة على العدل. وى «تيماوس 11181005» فى خلق الكون. و 
«كريتياس 811185©» فى أسطورة انطلتيس. و«القوانين 81//5.ا» فى بنية الدولة الاجتماعية 

ولعل أشهر ما يمكن تناوله من أفلاطون نظريته في المثل 508115 01 1115017. وقد بدا 


بطرحها في ايجان في «المادبة»» وناقفشها باسهاب 6 في «فيدى»», واستفلها ذ في «الجمهورية»» ودافع 
عنها في «تيماوس». 


7 6 ) ع8 
ويرجع أفلاطون المعرفة الى مصادر أربعة: 
أولها - الاحساس: والمعرفة الحسية نسيية وجزئية ومتفدرة. 


وسيلة لبلوغ المعاني الكلية المقابلة التي يتخذها موضوعه:؛ ومجاله علوم الحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى. 
وراكمها "> التمقل: وهو ادراله اكنافيا النقاضة: 
لا تتغير, ل فمن بين الكثرة والتنوّع في الأفعال والمواقف 
والأشخاصء هناك عدل واحد فقط يجمع بين كل الآفعال والمواقف العادلة. 
ويرى أفلاظون ان الفلاستقة بما لهم من علم أقدن الناس على حكم العالم وتوجيهه ثحو 
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الخير» فالذي يعرفء حتى وان معرفته ظدْية, أفضل من الذي لا يعرق. 

والحكومة التي ينهض عليها فلاسفة يعرفون, ستكون هي الحكومة الفاضلة؛ وهي الحكومة 
التي يتم فرز الأفراد فيها طبقا لذكائهم. وتناط بهم الأعمال طبقا لقدراتهم, ولا يسأل فيها 
الفلاسفةون: تمبرفاقهم طاما أنهم وحدهم المطلعون على عالم المثل» ومعرقتهم يتناقلونها فيما 
بينهع: سلما تقتصر معرفة العامة على المعرفة الحسيّة؛ ومعرفة الطبقة التي تليها على المعرفة 
الظنية. وهذه الطبقات الثلاث هي: الجند والشعب والحكام, وهم يتلقون جميعاً تربية واحدة حتى 
الثامنة عشرة؛ ثم يميّز من بينهم أصحاب الأجسام القوية والاستعداد الحربي ليزاولوا التمرينات 
العسكرية والرياضة البدنية. فاذا ما بلقوا العشرين يميز الأذكى منهم لدراسة الحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى. ش 

ومهمة الجند: الادارة والدفاع؛ وهم ذكور واناث؛ يعيشون ويأكلون معاً. ولا يحتاجون لذهب 
ولا فضة؛ ويحظر عليهم التملك, ولا تكون لهم أسرة؛ والزواج على المشاع: والأطفال ملك الدولة. 

اما الانتاج فهى عمل المزارعين والتجار والصنّاع؛ وهم يمتلكون ولهم أسرهم لكن الملكية 
محدودة؛ وتفرض عليهم الضرائب حتى تقل الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. 

واذا ما بلغ الجند الثلاثين من العمر تميّز من بينهم محبى الحق والشرف وضعاف الشهوة. 
ليدرسوا الفلسفة ويتمرسوا بالادارة. 

فاذا ما بلفوا الخمسين يرقى أفضلهم الى مرتبة المحاربين الكاملين؛ وهم الفلاسفة الذين 
يتفوقون في النظر العقليء ولهم القدرة على تصور القوانين العادلة تصوراً علميّاً ويتناويون 
الحكم فيما بينهم. 

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة في كتابه «القوانين», فجاء تعديلاً وتنقيحاً لكتابه 
«الجمهورية», فالصفوة أو النخبة (الجند) يمكن أن تقتني وتمتلك وتكون لها أسرتها. والطبقات 
الدنيا لها بعض النفوذ السياسي وتمارس بعض الحقوق» وان كان ذلك لا يرقى بها الى حدٌ بلووغ 
سدة الحكم. ولم يعد مطلوياً من الحكام أن يكونوا فلاسفة؛ ولا النساء أن يكن من الحراس 

ويبدو انه وضع «القوانين» مراعاة لطاقات البشر ومقتضيات الحياة: ولكي يهتدي بها الملك 
«ديونيسيوس الأصغفر 0100/658/ 118 1201010075105" ') .(ابن الملك ديونيسيس الأكبر أو 


الأرشد) وهى يصنع دولته الجديدة فى سراقوصه ]105 517880, 


وكان ثة تقسيم المديئة الى طبقات ثلاث, تساير تة تفسيم النفس الى قوى ثلاث هي: الناطقة 
والغضبية والشهوية. 


زو ولا يتسفق خلاصها هن المادة إلا في عام وض : 
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والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس الثلاث: فالحكمة فضيلة العقلء والشجاعة فضيلة الغضب, 
والعفّة فضيلة الشهوة. وبها يتحقق في النفس التوازن. والتوازن عدالة: والعدالة ليست فضيلة, 
بل هيه حالة الصلاح المترتبة على التوازن الذي يحدثه اجتماع الحكمة والشجاعة والعفّة في 
الفرد. والانسان الصالح هو الانسان العادل بهذا المعنى؛ وينعكس صلاحه أو عدله على الآخرين 
في تعامله معهم, وبالعدالة تتحقق السعادة. 

إن فلسفة افلاطون تعد نمونجاً للمذهب المثالي ومعينا لكل مشتغل بالفلسفة, ولقد كانت نزعة 
أفلاطون السياسية تدفعه دوماً الى التفكير فى اصلاح المجتمع واعداد الحاكم الصالح. فالتربية 
هي الموضوع الاساسي في نظامه الفلسفي. وقد وصف الكاتب والفيلسوف الفرنسي «جان جاك 
روسى (241 801055 10855 200ل دعل 11/17 -211/1/8 كتاب (الجمهورية - ترجم الى 
العريية - يأئه أجمل ما كتب في التربية؛ ولا شك أن كتب أفلاطون الأخرى تتضمن أيضاً كيرا 
من الأفكار التربوية. 

وقد تأثر أفلاطون بتعاليم الفيثاغوريين /15717/8608811151"", وبالنظام الاسبارطي 


للمذينة الفاغئلة كنا فخيلها وتمتاها: 


وأفلاطون معروف لدى الاسلاميين, وكان ممن تأثروا به: مدرسة الرازي ومدرسة المعتزلة 


ومدرسة الفقهاء الظاهرية والمفكرين السلفيين من الحنايلة» وابن ثيمية واين ن القيّم والصوفية, 


ومن الجدير بالذكر أن هناك من اليونانيين ما لم ترفهم مباحث افلاطون العلمية ولا 
مدرسته المعروفة بالأكاديمية, كما لم تعجبهم حكمة أرسطو ومدرسته المششاءة» وانما أخذوا 
يتجهون الى نوع من الفلسفة يمنحهم هناء المعيشة وراحة البال. فأنُشئ في أثينا مدرستان 
أكريان التلسنة ٍ 

الأولى: أسسها الفيلسوف اليوناني الفينيقي الأصل «زينون 122500" كان يعلّم في الرواق 
المصور القديم الشهير بسوق أثينا (”801161-5 .5708“ 50801 0ع1اظاحم) ولذلك لُقّبت 
مدرسته بالرواقية. وهو يرى أنه يوجد شيء واحد صالح هو الفضيلة؛ وشيء واحد طالح وهو 
الرذيلة» وان غاية الحياة يجب أن تكون طمأنينة النفس الناجمة عن الفضيلة والتي يستوي لديها 
الألم واللذة؛ واشتهر اتباعه بشّدة الصبر والجلدء ولذلك شاع استعمال لفظة «الرواقيّة» ا 
لعدم المبالاة بالألم, 

والثانية: هي التي أسسّسها الفيلسوف اليوناني «ابيقور 5لا08ا2010 ١7١ - 78١‏ ق.م:. 
الذي قال بأن المتعة (أى السعادة) هي غاية الحياة الانسانية؛ مؤكداً أن هذه المتعة لا تتم للمرء 
عن طريق اقتناص اللذات الحسية؛ بل عن طريق ممارسة الفضيلة. واعتبر الادراك الحسي 
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أساس المعرفة الأوحد. وقال بأن الأشياء المادية تُطلق؛ على نحو موصولء صوراً ذرية 
651 تنطيع على حواسنا . 

ومما يدعو الى الفخر والاعتزازء ان صدرت أخيراً المحاورات الكاملة لأفلاطون باللفة العريية 
تفردت باصدارها «الأهلية للنشر والتوزيع في بيروت» عن المترجم شوقي داود تمراز الذي قام 
بنقل هذه المحاورات بدقّة بالغة كما وافاه بها النص الانكليزي في سبعة مجلدات تقع في ١4.٠0‏ 
صفحة. 

وقد توصل الى ترجمة كل المحاورات الثماني والعشرين التي وقعت في ستة مجلدات, ثم 
نهض بعد ذلك الى وضع كتاب يتضمن بعضاً مما جاء فى كتاب نشره منذ سئين رئيس أساقفة 
«ويست مينستر» البريطانية (آدم فوكس). وفيه محاولة جادّة لمقارئة أعمال وأفكار أفلاطون 
بالأعمال والأفكار التي وردت في الكتاب المقدسء بناء على ما نطق به السيد المسيح؛ وما خطه 
الرسل الكرام في العهد الجديد» وما ورد على لسان الأنبياء في العهد القديم. 


'- أرسطو 81815101115 (أرسطو طاليس) 1/2 - [لاأاق. ص: 

ولد في (أسطاجيرا 5186158) من مدن تراقيا في شمال اليونان. وعندما بلغ 
الثامنة عشرة انتقل الى أتينا والتحلق بأكاديمية أفلاطون. ولما توفي أفلاطون عام "141٠‏ قى, 
م. عهد برئاسة الأكاديمية لابن أخته (سبوسيبوس 005ا508105128) مما حمل أرسطوق على 
مغادرة أثينا والوفود على آسوس 85505 بدعوة من حاكمها هرمياس 1/5185 8علا 
أحد زملائه في الأكاديمية؛ فأقام فيها ثلاث سنوات وتزوج بيثياس 2711/85 ابنة هرمياس 
بالتبئي» فأنجبت له فتاة دعاها بيثياس أيضاً. ولما توفيث اتخذ له خليلة من أسطاجيرا تدعى 
هربيليس 188211-15 أنجبت له ابناً دعاه 0/16011861005, واليه ينسب كتاب الأخلاق 
النيقوماخية. 

أرسل فيليب المقدوني فى طلبه حوالي عام ١41‏ ق. م. ليعهد اليه تثقيف ابنه الاسكندر البالغ 
دن العمن لات مشرة سدة والتتمر على العناية يه اريم ستوات متشملةحتى اذا ما بلغ 
الاسكندر السابعة عشرة شارك الجيش فى حرويه وذاق لذة النصرء فتباعدت الصلة بينهما ولا 
ناهز العشرين نودي به ملكا بعد أبيه المقتول غيلةً, فعمل على توطيد حكمه وتوسيع سلطانه. 
وعاد أرسطو الى أثينا في أواخر عام ه؟5؟. 


عندما استقر به المقام هناك» أنشاً هناك مدرسة فى ملعب رياضي يدعى «لوقيون 
الالا6/اا. فمرفت بهذا الاسم, ولكنه لم يكن صاحبها القانوني لأنه كان أجنبيّاً فسجِلها 
باسم صديقه وتلميذه. «ثيوفراستوس 718/80811885715 لال - 581 قى. م.ل*') وكان من 
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عادته ان يحاضر ماشيا في ممشى بجانب الملعب., فَلَقَبٍ لذلك هو واتباعه ب «المشائين 
1875 مماوعم », 

وكانت دروسه على نوعين: صباحية مخصصة للتلاميذ تدور على الفلسفة؛ ومسائية عامة تدور 
على الخطابة والبلاغة والمواضيع العامة. 

ويذكر كذلك انه أنشأ مكتبة كانت الأولى من نوعها في العصر القديم؛ ومعملاً (مختبر 

وعندما توفي الاسكندر عام 7 ق. م. رحل أرسطو عن أثينا الى مدينة «خلقيس -8181© 
65 ') في جزيرة «يوبيا 8004لا6» خوفاً من تفمة الاثينيين الذين لفقوا ضده تهمة الفكر 
والالحاد شبيهة بالتهمة التي كانوا قد لفقوها ضد سقراط. وتوفي في عام "77 ف. م. عن ثلاثة 
120 


ً 


( 


اهكيامات ارسطو القلسفية: 
يمكن اختصار اهتمامات أرسطو كفيلسوف بالقضايا الآثية: 
-١‏ ماهية فعلنا عندما نفكر. 


؟- ماهية الطبيعة الواقعة خارج ذواتنا العاقلة وحركة الأجزاء المنشورة فى كل الأشياء. 


'- ماهية الانسان؛ أي الكائن الوحيد العاقل في العالم - ما عدا الملائكة, 


يرى أرسطو أن بداية الفلسفة عند الناس هى التساؤل والتعجب, وان العالم ودور البشر فيه 
طبيعة الأشياء أن بعض الناس مؤهلون أن يكونوا حكّاما؛ والبعض الآخرين محكومين. وبالنسبة 
للفرد تحكم النفس الجسد., بينما القوة العاقلة تحكم النفس. ومن يتصف بقؤة الادراك دون ان 
يمتلكها بالفعل فهى عبد بالطبع, أي ان الحرية جزء من الامتياز العقلي؛ بينما العبودية صفة 
لضعفاء المدارك العقلية. 

مع ذلك هناك التباس للفظة العبودية؛ فالعبد بالعرف قد يكون حرا بالطبع؛ والعكس بالعكس, 
لا سيما إذا كانت العيودية وليدة القْوّة العسكرية: كما يحدث فى الحروب العدوانية؛ فكثيراً ما 
يكون المغلوب (أي الأسير) أفضل من الغالب وأخلق بالحرية والحكم. 

وفي تعريف الدولة يرى أرسطو وجوب الالتفات الى مقوماتها الثلاثة وهي: المواطنون 
والحكومة والأرض. ولابد من النظر في أشكال الحكم الصالحة التى من شأتها تنظيم شؤى' 
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المجتمع في سبيل المصلحة العامة, وهي ثلاثة تختلف باختلاف عدد الحكام: 
-١‏ الملكية 11100/8801037"') (حكم الرجل الواحد), 
؟- الأرستقراطية 881570061860017 (حكم الأفضلية)!7), 
؟- الدستورية (حكم الأكثرية)!") الا 01177لمالا. 


فاذا انحرفت جميعها عند هذا السبيل انقلبت الى مضاداتها الثلاث: وهى كما عرفها 
أرسطو: ْ 
-١‏ النظام الاستبدادي 57071511 : وانه ضرب من الملكية (أى حكم الرجل الواحد -101/ا 
68068 ) ويهدف الى مصلحة الحاكم نفسه. 
؟- الاوليغاركية /ا01-16/8186:10: وتهدف الى مصلحة الأقلية الغنية. 


*- الديمقراطية /051/068860:7: وتهدف الى مصلحة الأكثرية الفقيرة؛ دون أن يتوحى أئ منها 

عصلكة العاف ١‏ 

وكان أرسطو يميل الى تفضيل النظام الدستوري الذي تحكم فيه الأكثرية وفقاً للقوانين 
وحجته في ذلك تناقض الحجة التي ساقها أفلاطون في الدفاع عن حكم الأقلّية المتفوقة (أي 
الجنود والحكام)؛ حيث يرى أرسطو أن الأكثرية مؤهلة أكثر من الأقلية أى الفرد, لا سيما لتقرير 
ما هى خير للمجموع؛ لأن الأقراد عندما يجتمعون يصبحون كفئة واحدة تمتاز عن فئة الاقلية أو 
الفردء لا سيما في ميدان السياسة الذي لا يعتبر وقفاً على أصحاب الاختصاص؛ كما زعم 
ملقراط:«كهاء إن الاجسهم]كتبالطا فى هذا الفاح لااينقفن ماه الممة لآق الأطباء همايقو 
أرسطى ثلاثة أنواع: الطبيب العاديء والاختصاصي.ء والرجل المذقف الذي له يعض الا مام 
بالطب. وفي جميع الفنون والعلوم تسند الى الطبقة الثالثة صلاحية التقريرء كما تسند الى أهل 
الاختصاص. وبالنسبة الى بناء المنزل مثلاء ليست المعرفة بما هية المنازل مقصورة على البنائين» 
فان صاحب البيت أو مالكه أسد رأياً في تقرير مواصفات المنزل الذي يريده من البناء, 

وفي المقارنة بين أشكال الحكم الثلاثة يضع أرسطى مبداً منهجياً عاما وهى أن فساد 
الأفضل هو أسوأ أنواع الفسادء لذا كان فساد الملكية؛ وهى الحكم الاستبدادي, أسوأ أشكال 
الحكم: وفساد الارستقراطية وهى الأوليغاركية يليه سوءاء وى «الديمقراطية هي أقرب الثلاثة الى 
المعقول».. والشكل الصالح من الديمقراطية. كما ذكره: هو الحكم الدستوري الذي يفضله 
أرسطو بصورة عامة على سائر الأشكالء لأنه وسط بين طرفين» هما حكم الأغنياء كما في 
الأوليفاركية: وحكم الفقراء كما في الغوغائية (الديمقراطية). آفة الأولى ان الأغنياء أ أبناء 
الطبقة الارستقراطية؛ بحكم تمتعهم بالامتيازات المختلفة قلّما يرضخون للسلطة؛ وهي لا تعرف 


/ا5 








الطاعة لذا وجب حكمها بالقوة. أما الطبقة الثانية فهي لا تعرف كيف تحكم؛ قفوجب حكمها 
كما يحكم العبيد. وهكذا تكون هناك دولة لا تتألف من الأحرار بل من الأسياد والعبيد» يحتقر 
الفريق الأول منهم ويحسد الفريق الثاني الأول» وتنعدم فيها رابطة الصداقة أو الألفة التي يجب 
ان تشدٌّ أبناء الدولة المنساوين بعضهم الى بعض. لذا فان الدولة التي تتألف من طبقة متوسطة 
أفضل الدول وأكثرها استقراراً» لأن الفقراء فيها لا يحسدون الأغنياء أى يتآمرون عليهم,: ما 
داموا جميعاً سواسية.. فواضح أن الوسط بين أشكال الدولة هو الأفضلء لأنه أبعدها عن 
الشقاق. وحيث تكثر الطبقة الوسطى تقل أشكال الشقاق والخصومات. 

العالم عند أرسطو أنواع وأجناس يندرج فيه الأخص تحت الأعم. فالانسان نوع من 
الحيوان: والحبوان نوع من الأحياءء والعلم بنوع؛ معناه العلم بجنسه وفصله الذي يعينه من 
سائر الأنواع المندرجة معه تحت جنس واحدء والذي يعطي النوع ما هيته هى الصورة التي 
كحيل لاق دوعا حعنا فللا له مدان ادلي نهنا الكتورة ز11ان8 حكنا أل هجون لمكا 
تنطبع على البرونز فتجعله تمثالاً لشيء بذاته, فكذلك كل شيء قوامه صورة ومادة؛ ولا تكون 
منور ةاتف مائة | لااصؤزة الله وسيررة النشى' الانسنانة قبل حلولها "فى الجسم ويس مفارقتها 
له زاتحاى. الصدورة 5ن 8 هن انيت الحركة والكنين فالعمورة كخر لوا مانا تكمرك لشائقة شعاد 
ما. وفي المادة استعداد لتكون أي شيء فاذا ما حلّت فيها الصورة جعلتها شيئاً بعينه أي ان 
المادة (أى الهيولي) تكون أي شيء بالقوة, وبفضل الصورة تصبح شيئًا معينا بالفعل واللّه هو 


المحرك الأول للمادة فهى العلة الغائبة التي تجذب ففي أسفل السلم هيولي خاصة ثم تكتسب 
الهيولي صورة النبات وهي الاغتذاء والنمى فيكون أرقى من الجمادء ثم يكتسب صورة جديدة 
هي الحس, ل 
وهى أرقى الكائنات: فكل مرحلة تحتوي على ما في المرحلة السابقة وتضيف اليهال: 


وكان لأرسطو أثر في الفلاسفة الاسلاميين فلقبوه بالمعلم الأول (والفارابي هى المعلم الثاني), 
وشرحوا فلسفته وأخذها عنهم الغرب فساعدوا بذلك على نقل الفكر اليوناني الى أوربا . 

ويمكن نهذ القول أن أرسطو قو حلق يعد 'وفاته آاثاراً متعددة تشريت الى الاشكندرة 
ماتيا ينها لس و الح د 
وخاصة لنظرية المثل. 

وقد احم ل ا ل ل ل ل ا ا 1 
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العربية لم يبدأ إلا في الخليقة المأمون العباسي, 

وتعددت المصادر العريية أسماء المترجمين لكتب أرسطو التى كانت تنقل عادة من اليونانية 
ومن أشهرهم: اسحق بن حنين, وحثين بن اسحق» وحييش بن الحسنء وثابت ين قرة؛ وأبو 
بشرمتى» والكندي؛ والرازي» وابن ن المقفع؛ وأحمد ابن الطيب. 

ويقال إن ١95‏ مؤلفاً من مؤلفات أرسطى نقلث في عصر المأمون وقسم العرب هذه المؤلفات 

ومن أشهر آثار أرسطو «الأورغانون 7/(عالانا 18/578 71/8 08 08680/011 118» وكثتاب 
«السياسة 50111165 185»و كتاب «ما وراء الطبيعة 11818514175105 1118» وكتاب 
«الطبيعة 211!5105» وكتاب «الشعر 8011165». 


لقد بلغت الفلسفة اليونانية قمة تطورها في النظام الارسطوطالي: حيث دون أرسطو أقوال 
وآراء أثمتهاء بدءا من «طاليس 7181-55 .041-74 ق. مء!!'! وانتهاءً بأفلاطون. وقام 
بمناقشة هذه الأقوال واستخلص منها العبر التي نسقها في نظامه الفلسفي الخاص. 

لقد أصبحك الفلسفة الأرسطوطالية بعد وفاة الاسكندر عام ؟"١‏ ق. م. ركيزة لمعظم 
المدارس الفكرية في الامبراطورية المقدونية أولاً. ثم الرومانية التي خلفتها 

ونشأت بالفعل في أنحاء الامبراطورية الأولى؛ لا سيما في الاسكندرية والشرق الأدنى, 
مدارس عدة مهدت لانتشار الفلسفة اليونانية في انحاء العالم القديم. وأهم هذه المدارس 


أولاً - المشائيبة 87105 7مماوع5: 


اشارة الى طريقة أرسطى في التعليم؛ إذ يمشي وحوله التلاميذ. ومن أشهر المشائين. 
«ثيوفراستوس 11/8021188571005, ؟/ا؟ - 86 ق, م.!”*) الذي خلف أرسطو في امامة 
المدرسة؛ ثم تلميذه «استراتون [51848701» الملقب بالفيزيائي على مدى ١8‏ سنة (أي بين 5/7 
-وىكا؟ ق.م.), ش 

فجن كناك المسسافية الاوائل «يوديعوس اللوايسر 5 08 5لالاعطلاء» أحد تلامذة 
أرسطو المقربين. 








ومن تلامذة ثيوفراستوس «ديمتريوس الفاليروني 418501لا 05 5,لا|081/578» (توفي 
حوالي 78١‏ ق. م.) الذي وضع عدداً من المؤلفات السياسية اتّصفت بالبلاغة الأدبية, كما وضع 
كتاباً فى الحث على الفلسفة 280178877106105 اقتدى فيه بكتاب أرسطو الشهير واحتذاه 
شيشرون والكندي. 

أما المشّاؤون المتأخرون, فأهمهم «اندرونيقوس الروديسي 800085 02 0850800101/5للظ» 
(توفي حوالي ٠١‏ ق. م.) وعاش في روما أيام شيشرون وحرر المجموعة الارسطوطالية بشكلها 
المقروف يكت يومنا هد 

ومن الشراح الذين أدخلوا عناصر أفلاطونية ورواقية على النظام الأرسطوطالي 
«أرسطوكليس الاسكندراني 88151700155 (النصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد)»», 
الذى انتقد الفلسفات الشكوكية /(058871015'*) التى راجت في الأوساط الاكاديمية في 
راحو !لحف اسايق المملفه رفت ال أن العقل 0605ا هو العنصر الالهي في الانسان, 
ولكنه لا يتجرد عن الحسء وبذلك وفق بين مذهب أرسطو في العقل الفعالءو ومذهب الرواقيين 
الذين كانوا يرون أن هذا العقل الكوني يداخل كل شيء. ولكن تجلّيه في الأشياء يتوقف على 
طبيعة القابل؛ وقد تأثر تلميذه «الاسكندر الأفروديسي 21800151/55م 07 640/01 الم 
توفي حوالي ٠١5‏ ب. م» بهذا التأويل انظرية أرسطو في العقل فقد اعتبر العقل الوارد ذكره 
5 كتاب «النفس الا250!*؟) والذي دعاه بالعقل الفعال 506710105 0/0105 هو نفس العقل 
الوارد ذكره في «ما وراء الطبيعة 101/851482]075105**) أي المحرك الذي لا يتحرك. وقد ألف 
الاسكندر كثاباً شهيراً في العقل كان له أثر كبير في تطور النظريات الادراكية -8 88 
086710 *), بله الكوزمولوجيا: 0051101067.. علم الكونيات»!"؟) في الأوساط العربية 
واللاثينية في العصور الوسطى, 

وتؤكد نظرية الاسكندر الأفروديسي الادراكية على الجانب الاهلي من فلسفة أرسطوء وذلك 
في نظريته الى العناية الالهية التي لا نتدخل في شؤون الكون مباشرة:؛ بل بصورة غير مباشرة, 
وذلك من خلال استغراق الاله في ادراك ومحبة ذاته, 

ويلاحظ ان الاسكندر قد نحا منحى أفلاطونياً ورواقيّاً في تأويله افلسفة أرسطو, واستهل 
على هذا النحى مرحلة من التداخل بين فلسفة أرسطو وأقلاطون مهدت لقيام الافلاطونية المحدثة 
10181511 6م0160" ) في القرن الثالث للميلاد. 

ومن كبار الشراح الذين نحوا هذا المنحنى الافلاطوني ثامستيوس 1171181/151105)) 
(توفي حوالي 54١‏ ب. م). اما شراح أرسطو المتأخرين فيؤلفون عدداً كبيراً من الاعلام؛ منهم؛ 
سيريانوس 58180005 (اشتهر عام 4٠٠١‏ ب. م.)؛ وأمونيوس 0,5ا[41/1101 (اشهر حوالي 


1 








6 وفيلويونس 0585018005-|!]2 المعروف بيحيى النحوى «توفى "1607١‏ وستبلقيوس 
115 (اشتهر حوالي 57)» والمبيودورس 01-91/1810000810/5 (اشتهر حوالى ه؟ه). 
وقد ورد ذكر معظم هؤلاء الشراح في المصادر العربية» ومنها قهرست ابن النديم «توفي 
6" الذي أخذ عنه المتأخرونء أمثال القفطي «توفى /4؟1١12"*)‏ صاحب أخبار الحكماء, 
وابن أبي صبيعة «توفي 55 طيقات الأطباء, 


ثانياً - المدارس السقراطية: (الكلبيون والقورينيون والمبغاريون) 


أ - الكلببون 1105لا 

اتباع الملعب الكلبي؛ ولفظه 16(الات الإنكليزية مأخوذة عن لفظة 7|1!285الا»ا اليونانية ومعناها 
«شبيه بالكلب». ولعل أتباع هذا الملعب إنما عرفوا بهذا الاسم بسبب من طريقة حياتهم الخشنة 
ى «نباحهم» في وجه المجتمع الفاسد مهيبين به الى التخلي عن حماقاته ومظالمه, والعودة الى 
«الحياة الطبيعية»» والواقع ان ديوجينس 0100785785 - وهى أبرز ممثلى الماهب الأوائل - هزئ 
تالساذات التواركة وفتاحم الوسشاءع القائبة غا:قيها الأسرة ومن أجل ذلة ماش ميض 


الشحاذين المتشردين فكان يبيت الليل يستجدي طعامه استجداءً لكي يقيم الدليل على ان في 
ميسور المرء أن يكون سعيداً حثى ولى اتخذ من مثل هذه الممارسات نهج حياة. 


ويرى ديوجينس ان سبب تسميثه بالكلب عائد الى اسم الملعب الذي كان يدرس بقربه وهو 
5 إ(أي الكلب الأبيض) أو اللقب الذي أطلق عليه شخصياً» وهو الكلب الخالص 
001 اطم ل 


أما الكلبية؛ المذهب فهى 010157ال/ا0) الكلبيين, مذهب الكلبيين: مذهب أسسه فى أثينا 
الفيلسوف اليوناني انتيسثينئيس 0/1571188/85 المدوفي غاء:* قبل ايلاد وكتان ابن 
ممثليه الأوائل ديوجينس 0109860765 الذي عاصر الاسكندر المقدونى. وقد دعا أصحاب هذا 
اله الى الغورة الرعوالضياة الطييهية .اانا نان الفضيلة فى" الخين الأوس ارين ينا 
النقين موويكو السجيل ١‏ ان تععيف )مره ١‏ لجسي جل لقد جيرا الى قدا لخكمم 
ومؤسساته القائمة, بما فيها الأسرة, نقدا هداماًء وجاهروا بمعاداتهم للاسترقاق /إ5|81/81 
وللولاءات الضيقة؛ صادرين فى ذلك كله عن ايمان عميق بالحرية الشخصية والمساواة بين 
الفاس:روواة كان ها كئة ذا ان مخظف ا الشكلكت ا لالسانية, 








ب - القورينيون 0175018165 


هم أتباع المذهب القوريني الذي أسسه الفيلسوف اليوثاني أريستيبوس 05ا0م816151]1 (ه ”ع 
- 17 ق. م.). وإنما دعي هذا المذهب باسم «المذهب القوريني» أو «المدرسة القورينية» 
اممطءة 316لا8]/ا© لأن مدينة قورينة 616]/إ© * كانت مركز نشاطه ومسقط رأس كثير من 
أتباعه. والقورونيون يذهيون الى القول بأن الانسان يدرك وجود الأشياء الخارجية بسبب من 
الأثر الذي تتركه في ذات نفسه ولكنه لا يعرف شيئاً عق علنيعةيا :ومن هنا تعين أن :ايكون 
الشيء الوحيد الذي يجدر بالانسان السعي في سبيله هو المتعة الزائلة. بيد أدهع يجييفون كاخلين 
إن تمتع المرء ب «الحياة الطيبة» المؤلفة من أكبر قدر من الت المعاشة؛ يتطلّب منه تبصراً وبعد 


نظر يجعلانه في نجوة من التهافت عليها أى الانقماس فيها. 


+« قورينة (شحات): 


مدينة 818 “الا0) قديمة أنشأها على الشادلى الليبي؛ حوالي العام 175 قبل الميلاد. جماعة من المهاجرين 
الاغريق من جزيرة ثيرا 1113 في بحر ايجه. كانت عاصمة برقة 8313لا القديمة. فتحها الاسكندر 
المقدوني عام 1١‏ قبل الميلاد» ومن ثم آل حكمها الى بطالمة 0180181185 مصر, ابتداء من عام 721 ق. م. 
فأصبحت مركزاً من أهم المراكز الثقافية في العالم القديم. خضعت لحكم الرومان عام 47 ق. م؛ وبعد قرنين من 
الازدهار في ظلهم أخذت في الانحطاط تدريجياً لتزول من الوجود في أواسط القرن السابع للميلاد. 

كانت فلسفة القبرونيين تقوم على أن اللذّة هي ما يطلبه جميع الأحياء, والألم ما بنفرون منه. وليست اللذة 
عندهم الراحة من الألم أو زواله, بل هي حالة ايجابية تتجلّى في عدد من الملذات الجزئية التي يؤلف مجموعها 
السعادة. وكانوا يرون أن اللذة والألم حركتان؛ فاستحال أن تكون اللذة عبارة عن زوال الألم؛ أولألم عبارة عن 
زوال اللذة. وهذان هما الحالة المتوسطة بين اللذة والألم. وعندهم أن الملدّات الجسدية أفضلء والآلام الجسدية 
أسوأ من الملدّات أو الآلام العقلية, لذلك يعاقب الجاني على جرائمه بعقوبات جسدية. فكان طبيعياً ان يعتنوا 
بالجسد أكثر من عنايتهم بالعقل, 


روفي باب العلوم؛ ذهب معظم القيروائيين الى أن دراسة الطبيعة لا فائدة منها وأن المنطقة أو الجدل قد يفيد 
كوسيلة لحل الإشكلات: وأن كل ما يحتاجه الرجل الحكيم هو معرفة الخير والشر التي تجرد صاحبها من 
الخرافات وخوف الموت وأنكروا أن بكون أي شيء عادلاً أو شريفاً أي خسيسا بالطبع, بل بالعادة والعرف. وقالوا 
ان الرجل الفاضل يتجنّب الأفعال الشريرة خوفاً من العقوبة أو التثريب؛ وأقروا بأن التقدم في تحصيل الفلسفة 
وسواها من المعارف ممكن, 


ج- المبغاربون 68118015 ع الا: 
ابا ولد طيقارا 18688 البونانة الحالية وكاس ابناءمديةة ميفارا'القدزمة الذيث 








اتسهوا مون احم ١‏ العم مرطانى سراحل منقلة والكين اسار يعدا مدن سنوقلة 
اانا لله 2ا8. 

و «ميغارا» هي مدينة يونانية تقع على بعد ١؟‏ ميلاً (حوالي ١4‏ كيلومترا) الى الغرب من 
أثينا. كانت فيما بين القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل المبلاد دولةٌ مدينيّة - 1717© 
518716 بحرية هامة وعاصمة لمنطقة ميغارس ١156/8815‏ القديمة. وقد أنشأت عدداً من 
المستعمرات أهمها بيزنطة (القسطنطينية أو اسطنبول). 

وتقع منطقة ميغارس هذه في بلاد اليونان القديمة؛ بين خليج كورنث /0810/71© 05 .الا 
وخليج سارونيك تالا 5480116 على يرزخ 608101711 05 1511/1005 عاصمتها: ميفارا 
مات 6 الا . 


أما المدرسة الميغارية 5011001 /115681150, فهي مذهب فلسفي أنشأه في مدينة (ميغارا) 
اليونانية, اقليدس الميغاري 1156884 05 0110لاع (5.0؛ - ١14‏ ق. م.) ويعتبر أحد تلامذة 
سقراط الأولين. وقد روي انه حين حظر على الميغاريين دخول أثينا تخفى في زي امرأة وقام 
بزيارة سقراط. 

وقد تأثر هذا المذهب بمنطق سقراط وبالفلسفة الايلية /011-0508101ام 1ه اع(*) وعُرف 
الميغاريون بنزوعهم الى الجدل وينقدهم للمذهاب الفلسفية الأخرى ويخاصة بنقدهم لأرسطو. 
ولكن مذهبهم لم يعمّر الى أبعد من نهاية القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الميلاد. 

وجاء بعد اقليدس الميغاريء (أوبوليدس الملطى 7ا1/ا 05 05االا8ناع) وكان خصماً عنيداً 
لأرسطوء ووضع حججاً من طراز حجج (زينون الايلي شاع 05 280/0 440 - .47 ق. م) 
حيث استخدام برهان الخلف يقصد بها الى معارضة المنطق الأرسطوطالي. 

ثم جاء بعده (استلبون الميغاري 571201) الذي نحا نحوه معتمداً على برهان الخلف 
ا 

ويمكن القول ان الميغاريين معروفون ب «الفكاهات المنطقية.. وانهم عنوا بالنقد ولم يعنوا 
بالانشاء؛ لذا فلم يمتازوا عن السفسطائيين في شيء. 


ثالئاً - الشكوكبة /5|)86711511: 


هي مذهب فلسفي أسسه الفيلسوف اليوناني «بيّرو الألسي 5لاع 07 2788140 (توفي عام 
0 ق. م.)؛ وعرف ب «البيّروية /(5ال01 2/88 », 


قال إن الرجل الحكيم هو الذي يمنتع عن المشاركة في الجدل القائم حول قدرة الانسان على 


حل 








معرفة الحقيقة اليقينية وان البحث عن الحقيقة عبت لا طائل تحته. ودعا الى الشك في كل 
شيء؛ والى قبول الأشياء كما تبدو في ظاهرها. وقد أثّرت البيروية في الفكر الفلسفي الاوربي 
خلال القرن السابع عشر للميلاد؛ ولاتزال أصداؤها تترد فى فلسفات العصر الحديث. 

وقد حاول الشكوكيون منذ أقدم العصور التشكيك في صحة التعاليم الدينية والفلسفية وفي 
صحة معطيات العلم على اختلاقها. 

ويعد أن تطورت الفلسفة القديمة والعلم القديم نشأت شكوك حول الآراء السياسية المعتمدة 
في كل ما يتصل بالعالم الذي نعيش فيه. 

ان الشكوكيين؛ في الواقع؛ تحدواء في العصور القديمة, دعاوي الأفلاطونية والأرسطووية 
والرواقية /51010151. وفي معن اللسمية 558010 تحدوا دعاوي المدرسين 
«السكولاستيين:!**) الذين يحا يحاولون اضفاء صفة عقلانية على اللاهوت النصراني واقامة الدليل 
على أنه لا تعارض بين العقل والدين. كما تحدوا دعاوي الكالفينيين ا15ل(1ا/.1م00*) الذى 
يؤكدون ان الكتاب ب المقدس هو المصدر الوحيد لشريعة الله وان قن الانسبان فرسوة: قبل ولازةه, 
وبعد «ديكارت 05508187155» (/اه) شككوا بالديكارتيين» وديكارت معروف بكلمته المشهورة 
«أنا أشك فاذن أنا أفكرء وأنا أفكّر فاذن أنا موجود». ثم شنُوا هجومهم على فلسفتي «كَنْت 
7لاشكا» (08) الذي قال بأن العقل البشري عاجز عن ادراك حقائق الأشياء في ذاتها وان كلما 
نستطيع ان نعرفه هى الظواهر ليس غير. وكذلك على «هيفل .1201]1!» صاحب الديالكتيكية أى 
الجدلية وخلاصتها ان كل فكرة تود فكرة مناقضة؛ ومن تفاعل الفكرتين تنشاً فكرة جديدة تؤلف 

وأيا ما كام فقد اتخذت ترك معنى الالحاد منذ تعرة الننوير ' 0 


رابعلا - الإكادمية لالاع ملحن .م ") 


اي ل لا يختلف عن الشكوكية البيروية. 


وقد مورت الأكاديمية يثلاث مراحل: 
)١(‏ الأكاديمية القديمة التي تزعمها أفلاطون وبعض تلامذته الأوائل, 


(؟) الأكاديمية الوسطى 808185107 1/100115: أسسها الفيلسوف اليوناني (أرسيسلاس 88 
٠.‏ 








5 أو أرسيزيلاوس 5لاها|88085 (517 - 18١‏ ب. م.) من أهل بيتاني 81١‏ 
180/8 في ايوليا 850118 (الشاطىء الفربي من الاناضول 80/870118 - آسيا 
الصغرى 8518 1008/ا). وكان مناهضاً للرواقيين 510105 ومؤيداً للمذاهب الافلاطونية. 

(؟) الأكاديمية الجديدة ا/اع8080 //ا5/ا: أسّسها الفيلسوف اليوناني «كارنيادس القيرواني 
علاع0/8 08 5,عممع/لوم0)» (777 - 119 ب. م) وتوفى بأثينا . 


خامساً - الأببقورية (المذهب الأببقوري) /ا15لاه8ل0ا5510: 

هي المذهب الذي أنشأه الفيلوسف اليوناني «أبيقور 01010805 50١ - 76١‏ ق. م, 
والابيقوري 5210108581 هو المنسوب الى (أبيقور)؛ ويطلق على أنصار مذهبه أو على ما يتعلق 
بهذا المذهب. 

أما في اللغة الجارية؛ فان الأبيقوري هى الرجل الذي يجب التمتع باللذات والخيرات؛ من 
بسار ورفاهة ومأكولات ومشرويات وملبوسات, ويكون على العموم حاذقاً في اختيان لزاقةرقيقا 
في معرنا لببتيا 

وفى هذا الاستعمال الشائع التباس, لأنه لا يميز بين نظرية أبيقور الداعية الى القناعة 
والاعتدال والزهد والاستمتاع باللذات المعنوية» وبين الأبيقوريين الحقيقين مثل الشاعر الروماني 


«لولكريتس تيتوس 717105 6817105لاا!"), 


ويقول المذهب الأبيقوري بأن المتعة هي الخير الأسمى. والمراد بالمتعة فى هذا المذهب - 
بخلاف ما هو شائع - التحرّر من الألم والاهتياج العاطفي, ١‏ 

ويؤكد أبيقور بأن المتعة (أو السعادة) هي غاية الحياة الانسانية؛ وأن هذه المتعة لا تتم للمرء 
عن طريق ممارسة الفضيلة. واعتير الادراك الحسى أساس المعرفة الأوحد. وقال بأن الأشياء 
اللادية قطلق كلى :تحن ترستول “ضعون ا ري 6101/16 التطبيد طن هه اننا : 

دعا أبيقور الى النظرية الذرية لا باعتبارها حقيقة ينادى بها لذاتها بل باعتبارها دواء يشفي 
م الخرافة التي كان من شانها أن بلح على الثاس: خوفهم من الذلهة والشياطين؛ وان يفزعوا 

من الموت ومما في العالم السفلي من ضروب العذاب» ومن هنا كانت تعاستهم. فكانت المبادئ 
الآلينة للنطرية الدرية التى تتكن حلى الآلهة أي سيطرة على الطنيعة أو أي امشمام بالشسؤين 
الاسناقية وظ الى الندس باعتا ره متمموحة سوناف من الدرات متسل ند لوس لفن افيه 
هذه المبادئ فى أساسها دواء يشفى من هذه المخاوف, لكن لما كانت نظرية ذرية آلية محضة قد 
قيعي نازوا اسان ننس وى اله غان م 1 الاخهرا قن الأرادع الدوات فد ساء ذه لذ قمر 
لا تبرير له الا باعتباره مطلبا تقتضيه الاخلاق؛ لكنه لم يكن (في حقيقته) سوى اضافة زائدة 

١.ه‎ 








على النظرية الذرية؛ «خير لك أن تتبع ما يروى عن الالهة من خرافات من أن تكون عبدا 
لمصير الفلاسفة الطبيعيين». 

ولقد أسيء فهم آراء أبيقور الخلقية وأسيء تفسيرها الى حد بعيد؛ فالأساس النظري لهذه 
الآراء هى ان اللذة وحدها هي الخير وأنها خير على الدوام. واللذة هي اقصاء الألم, وحينما 
ينقضي الألم يمكن للذة أن تتنوع ولكن لا يمكن ان تزيد في مقدارهاء واللذة اما أن تكون لذة 
جسمية تبلغ أعلى صورها في الصحة الجسمية الكاملة: واما عقلية اذا كانت تحرراً من الخوف 
والقلق» لكن بعض اللذات - على الرغم من أن جميع اللذات خير في ذاتها - تستتبع الألم نتيجة 
لها لا مفر منهاء واذن فينبفي علينا ان تختار بعض أنوا ع اللذة دون غيرهاء ويذلك تكون الحكمة 
ذا أفهية قصوى دهن سخطن عن طر:ة «الحكية أن كقية تسل انكقا رين االلذا سب وعدا 
يدخل أبيقور في الأخلاق فكرة حساب اللذات. 

وأبيقور معني بأن يدلنا ما هى الاختيار الحكيم بين اللذا ت عناية أكبر بكثير من عنايته 
بالجانب النظري من الأخلاق؛ يقول في خطابه الى مينوكوس: «حينما نرى بناء على ذلك أن اللذة 
غاية فلسنا نعني لذائد المتهتكين ولا اللذات التي قوامها الشهوة الحسية... انما نعني التحرر 
من ألم البدن ومما يعكر صفى العقل, لأن اللذة ليست هي ادمان الشراب: كلا ولا هي اتباع 
الشهوات... لكنها هي تفكير الصحو حينما نتقصى الدواعي الثي تدعونا لكل فعل من أفعال 
الاكدنا و والرتفن»: على أل الاغ العقل اهم بعتت من الام البنين: وه التي اما ان فستطيع 
تحملها واما أنها قد تؤدي الى الموت؛ والموت ليس شرا. فالموت ليس خيرا ولا شراء لأن اللذة 
والألم هما وحدهما ما يتصفان بالخير والشر؛ على حين أن الموت لا يعني شيئًا بالنسبة لناء لأن 
الموت ليس حاضرا معنا ما حييناء فاذا ما حضر الموت أنهى وجودنا». يضاف الى ذلك أن 
انسانا لا يستطيع - على الرغم من أن الفضيلة ليست في ذاتها خيرا - أن يحيا الحياة 
السعيدة ما لم يحي على نحو فاضل بالفعل؛ والحياة الفاضلة مصدر للذة من حيث هي كذلك. 


سادساً - الرواقبة /(51010151: 


مذهب فلسفي أتشأه الفيلسوف اليوناني (زيئون الكتيومي) ( (أ) حوالي العام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد حيث وضع أصوله؛ ثم أكملةه تابعان من يعده هما (أقلائيتوس) (ب) و (أفريسيبوس) 
(ج). 

ويقول زينون إن العالم كل عضوي تتخلله قوة الله الفاعلة؛ وبأن رأس الحكمة معرفة هذا 
الكل مع التأكيد أن الانسان لا يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة إلا إذا كبح جماح عواطفه 
وتحرر من الانفعال, 








والرواقيون يدعون الى التناغم مع الطبيعة, والصبر على المشاق؛ والأخذ بأهداب الفضيلة لأن 
الفضيلة هي ارادة اللّه. وان الحكيم لا يبالي بما تنفعل به نفسه من لذة وألم» حتى أن عدم 
مبالاته بالألم قد يبلغ درجة النفي والانكار. وكل من كان رواقياً كان مطمئن النفسء رابط 
الجاش, صابراً لا يفرح بشيء؛ ولا يحزن على فقد شيء, ولا يبالي بما يصيبه من بؤس وشقاء. 

ويعيش الرواقي عيشة راضية؛ اعتقاداً منه ان الانسان جزء من الكون: وأن كل ما يقع في 
الطبيعة» فهو إنما يقع بتأثير العقل الكلي, أى القدر. ولذا وجب على الانسان أن يجعل سلوكه 
مطانق) 1 كدلب علبي اللسيمة متصدرنا عن المواظفة والأفكان ال تحمله يضف عن طزيق 
القانون الطبيعي. 2 

ومعظم الرواقيين يرون أن المادة تتجزأ الى غير نهاية» وأن النار أصل الوجود, وانها توحد 
أجزاء الجسم؛ وتربط أجزاء العالم بعضها ببعضء وان العالم لا ينفصل عن الله. 

والرواقية؛ في الواقع, اسم اطلقه المفكّرون الاسلاميون على هذا المذهب بعد نقل الثراث 
الاغريقي الى اللغة العربية؛ سمي كذلك لأن زعماء هذه المدرسة الفلسفية مثل زينون 260/0 
وأرستبس 005ا2'(88157158, كانوا يعلّمون فى رواق هيكل بمدينة أثينا» كما أطلقوا على 
الرواقية ا اضتحان الظال» أو وأ ضهان الظلة» بنفس المعلى, 


واعتبرت الرواقية عند المفكرين الاسلاميين احدى الفرق السبع التى انقسمت إليها الفلسفة 


اليونانية, إلا أنهم كانوا قليلي التأييد لها لمناهضتها لفلسفة سقراط وأفلاطون وهي التي كان لها 
تأثير واضح على الفكر الاسلامي. 

تضهن أشاسن: الفلسفة الزواقية كما أشين الى ذللن فى الضادن العربيةة القول :ناته ليس فى 
الوجود غير المادة, ومن ثم فان المعرفة لا ثأتي إلا عن طريق الحس» لهذا اعتبرث الرواقية من 
المذاهب المادية. أما من الناحية الأخلاقية (أو الفلسفة العملية)؛ فان الرواقية تجعل السعادة غاية 
الحياة» فمن ثم كان على الانسان أن يسير وفق غرائز طبيعته التي هي القانون المنظم لحياته. 


(أ) زينون الكتبو مي أو الرواقي لالاا1ا© 0 0ل(286 (1”3 - 15 1 ق. س.): 

فيلسوف يوناني؛ فينيقي الأصل من مواليد مدينة «كتيوم |//الا! آ |.)» بجزيرة قبرص؛ شد رحاله الى أثينا 
حوالي العام ؟١؟‏ حيث درس مختلف المذاهب الفلسفية اليونانية. وقد تتلمذ على «اقراطيس 15 
الكلبي وتلقى منه معظم تعاليم الكلبيين. 

كون مذهبه الخاص الذي عرف ب «الرواقية» التي تركت أثراً كبيراً في الفكر الفلسفي والاخلاقي في خلال 
العهدين الهليني والروماني, 

ولم يكن زينون يكن احتراماً كثيراً للآراء الموروثة, وكان له من استقلال الفكر ما يستطيع به أن يقاوم 


١١ا/‎ 














السخرية والمعارضة معاً. 
ينقسم نظام الفلسفة عند زينون الى ثلاثة فروع من المعرفة: 
المنطق 0610 ا؛ والطبيعيات 2|1!/5165, والاخلاق 5111105: 








ولقد رفض زيئون دعوة الملك «انتيغونوس غوئاتاس 00665 5ل 60 تررم( ' لزيارته في مقدونيا 
- وكان من المعجبين به - ليكون ناصحاً له فأرسل اليه زينون تلميذيه (برسايوس ذلا مذاعم) و (ثيبان 
فيلونيدس 001885 انام لاقع 1). 






















ب) أقلاينتوس 5لا المع كك («تخر/ رسخ رخ / ]ل ب. م. ): 
جاء من أسوس 855005 بآسيا الصغرى. وشو فيلسوف رواقي وترأس المدرسة الرواقية 555 -؟:1؟ ب, 
م. بعد وفاة زينون. وامتاز بقوة ايمانه بالمذهب, بيد أنه قليل الحظ في المقدرة الجدلية وفي المناقشات مع ا 
لقد كتب حوالي الخمسين من أعماله, ولكن شذرات قليلة منها بقيت, أهمها ترنيمته [الالا!| الى زيوس اله 
الآلهات في الميثولوجيا اليونانية» «هي موجودة في أعمال ديوجينس 1105 106لا وعند شيشرونت 01615980 
وسنيكا )ع لااعا5, 





(ج) اقريسببوس 5لامم|ا5لاهلاء (0 18 ١7-‏ ا ب. م.): 
حا ل د من ل ا ا فجا 0 
ليذود تلك الهجمات بانتاج فلسفي ضخم تجلّت فيه قدرته الجدلية؛ وليصوغ في تفصيل كثير تلك الصورة التي 
ل لرواقية, 5 يم كن . ولم يكن اقريسيبوس 

قال متقعها فكاهة جائة تميد بها «أعطني ما ل لكن منطقه الصارم 
الس ا ره اا م يد فلما كان منطقه قد 


قال مزهواً بنفسه «لولا اقربسيبوس ما كانت الرواقية». فكان في وسع «كارنيادس 0000 0( 
- أكثر معارضي الرواقية عنفوانا - أن يجيب بقوله «لولا اقريسبيوس ما كان كارنيادس». 


خلود الفلسفة اليونانية: 


هكذا انتهث الفلسفة اليونانية بعد حياة استطالت احد عشر قرناء وحفلت بأسمى وأبهى 
نتاج العقل, ولكنها بقيت بما هي فلسفة: تناولتها عقول جديدة فى الشرق والغرب فاصطنعت 





لل 





منها أشياء, وانكرت أشياء؛ وهي على الحالين تعتبرها أصلا وتنهج نهجها؛ على نحو ما 
يذيحه فلوق التجودي واؤائل:الفكرين التسيكوين :ونا تاريخ الفلسفة بعن. الآن ا لااكارية تطور 
الفلسقة اليونانية عند الاسلاميين والمسيحيين. ولا شك أن الفضل الاكبر فيها يرجع الى أفلاطون 
ارسي كتور كاه كتسوياسن | لفدع و الدميق را لمجيدر بجنا لم حزق عن عد رفيا دن لاقن 
والليكقن: وارلاهها(اتدة المداويى الساايقة | ينال فق أن تتكون: فلننفنة و نودت الذا رسن 
اللاحقة في أغلب الظنء أى لوجدت هزيلة ضئيلة هي ايضا. لقد وفق هذان الرجلان الى ان يكونا 
القطبين اللذين يتردد بينهما العقل الانساني؛ يميل تارة الى هذاء وطورا الى ذاك؛ أى يقف بين 
بين. ولعل العقل الانساني لن يخرج عن هذه المواقف أبدا مهما تشكل تفكيره وتنوع. 


الائجاه الى حفظ التراث: 

بدأ حفظ التراث بديمتريوس الفالبري الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في بلاط بطلميوس الأول. 
ففكرة انشاء «المكتية» أى «المتحف» بحد ذاتها ٠‏ إن في إلا فكرة تقوم على حفظ أثار أو مخلفات 
ثقافة زالت أو في طريقها الى الزوال؛ وقد كان نشر الثقافة الهيلينية الذدى بي قام به الاسكندر 


الأكبر يعتبر انحساراً للتراث اليوناني أى على الأقل توشّفا في نموه في العالم اليوناني» وقد 
انتهى ذلك الى انتقال العاصمة من أثينا الى الاسكندرية, 


ولقد أدى انحسار ثقافة اليونان القديمة ويالتالي ثقافة مصر القديمة الى احلال فراغ كبير 
في العالم القديم لم تستطع معه روما أن تقوم بملئه, علماً بأن العالم في ذلك الوقت مستعد 
اظهور دين عالمي جديد غير أن ذلك لم يتحقق إلا بعد عدة قرون حين ظهر النظام الجديد المتمثل 
بالمسيحية. 


إن المحافظة على التراث اليونائي قد اتخذ عدة أشكال بيد أن أهم القائمين هم «النحاة 
5ه في مدرسة الاسكندرية. وهؤلاء النحاة كانوا إما محققين أى معلقين أو كتّاب 
حواش أو نقاداً للنصوص اليونانية الأدبية الكلاسيكية المختلفة. 


وكان من أبرز هؤلاء الناقد والنحوي اليوناني «أرستارخوس الساموتراسي -48815 
610711887 05 118801005 نسبة الى ساموتراس 8015 مسقط رأسة؛ 
وأصبح رئيسا لمكتبة الاسكندرية, 

وهناك أيضاً النحوي الشهير ديونيزيوس ثراكس )10188 0100/75/05 تلميذ ارستارخوس 
الساموتراسي الذي انتقل الى جزيرة رودس 8000065(" ليعلم اللغة والأدب. كما أن هناك 


كذلك النحوي والأديب والناقد اليوناني «أرسطوفان البيزنطي 05 80/25 88/5708 
الالا171م8 01/872" ق. م. - 18٠‏ ق, م. - الاسكندرية» الذي حقق نحو ٠٠١‏ ق. م. شعر -اله 


65" , وأغان. استارخوس تحقيق أعمال الكايوس بعد جيلين من ذلك: كذلك حقق فقهاء 
١.6‏ 















الاسكندرية شعر الشاهرة اليونانية «سافى 5886/0 51١١‏ - .8ه ق, م.00'') ورتبوا 
قصائدها, ا 
ومن ألمع تلاميذ أرستارخوس, الكاتب الموسوعي «أبولو دوروس الأثيني 88011-00089105 
5 05 الذي ولد نحى ١4١‏ ق. م. ودرس في الاسكندرية وتركها عام 147 الى برغاموم 
الالالا. 56856 وأخير استقرٌ في أثينا. ومن أهم أعماله: 01/208101 1108 ى دن( 00 
5» وموسوعة المكتبة 8|81-1011/808 (1888817! 1118) وهي تتناول آلهة اليونان 
وأبطالهم, وتعتبر من أفضل ما كتب عن المثيولوجيا اليونانية. 





























فضل العرب قي المحاقظة على الترات: 

من الثابت ان حضارة العرب كانت مصدراً هاماً من مصادر الحضارة الأوروبية الحديثة, 
فهي التي حررت الفكر اللاتيني وأطلفته من قيود محاكوالتفتيش -ل١ما|‏ 
001101 "'') ورواسب الوثنية الافريقية؛ وقد تجاوز فضل العرب الى حدّ الاضافة اليه 
بالكثير من ثمار عبقريتهم بل وتطوير هذا التراث وتخليصه من الشوائب لاسيما في مجالات 
الطب 00 وألفلك 00 بفروعها المختلفة. 


(تكوين الانسانية 71 اقطان عه ملطاكاخا' ) إن العلم الأوربي عون ويجرنة لفن كما قال 


العالم الأميركي «جورج سارتون 588700 "١,6208068‏ في كتابه (المدخل الى تاريخ العلم 
5018/0 08 11510817 110 10 للها لعناممع للم ا): 

«عندما أمسى الغرب مستعداً استعداداً كافياً للشعور بالحاجة الى معرفة أعمق؛ وعندما 
أراد آخر الأمر أن يبجدد صلاته بالفكر القديم: التفت أول ما التفث لا الى المصادر الاغريقية بل 
الى المصادر العربية», 

أما الكاتب والمؤرخ «روم لاندى لاى0/اشا /801» فقد قال في كتابه «الاسلام والعرب» ترجمة 
منير البعلبكي - بيروت 117 ما يلى: 
ذلك بأن علينا ألنتدك اهما الا ا ل 
ما يمكن أن بدعى «حضارة مسبيحية», 


وهكذا نجد بأنه لولا انقاذ العرب لتراث الفكر الاغريقي ويالتالى تطؤير هذا التراث وتخليصه 
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من الشوائب. ولولا تثمين العرب لقيمة العقل وحرية الفكر والعقيدة لتأخرت النهضة في 
أورويا لعدة أجيال. 


وقد انتقلت علوم العرب الى الأوروبيبن عن طريق صقلية والاندلس/"'! حيث ذهب المهتمون 
منهم عون اكاكمنة اللي خلووما:(والنوتي 16 عتمم عاصفة صقي "12 
0" لتعلّم اللغة العربية ودراسة العلوم الاسلامية؛ وكان معظمهم من الانكليز, وقضصى 
بعض هؤلاء لعدة سنين في الاندلس من أجل نقل الكتب العلمية العربية الى اللغة اللاتينية. 

وقد ترجم العالم الايطالي (جيرارد الكريموني 0881/01/8 07 80ه668 1١١4‏ - /امال» 
كثيراً من أمهات الكتب اليونانية والعربية الى اللاتينية. وقد ذهب الى طليطلة لتعلم اللغة العربية 
ليتمكن من قراءة «المجسطي 10146151م12*") التي ترجمت الى العربية نقلاً عن السريانية 
| والتي لم تكن موجودة باللاتينية. 0 

ومن المؤلفين اليونانيين الآخرين الذين ترجمت نصوصهم من العربية من قبل جيرارد» هم 
أرسطى 8815107115 واقليدس 00110ات وغالينوس /681150 ويعزى الفضل فى ترجمات 
التسيوضن'العرينة الأضلحة"الى, نطق يمتها العلوم الغلدية خاضة مؤلفات :ابح سنا :6810011 
108/4/اه 08 (القانون) والعلوم الرياضية والفلكية 8578001017 والتنجيم 8578010617 
والكيمياء 01/1 الل 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
































هواعش القصل الثالث 





821/8015 الآريون‎ 
١/١ 

هم شعب ما قبل التاريخ موجه بع مم(" 7/, كان ينطق باللغة الآرية وهي لغة قديمة اشتقد 

منها معظم اللفات الهندية الأوروبية احتل قسم من هذا الشعب هضاب ايران» في حين دخل قسم 

آخر منه الهند واختلط بسكانها القدامى. ويطلق لفظ الآريين توستعا على الجماعات التي يفترض أنها 

انحدرت من ذلك الشعب. 

١/ر'‏ -2 ما قبل التاريخ /10181 8511153 : دراسة تطور المجتمعات البشرية قبل التاريخ المدون. 


يُعتبر المجتمع تاريخياً 1510/16 عندما تتعزز البينة الدالة على وجوده بوثائق مكتوبة. ويُعتبر ما قبل 
التاريخ 6|15101710م عندما تعوزه هذه الوثائق, وفي مثل هذه الحال لا نستطيع أن ندرسه إلا من 
خلال ما أبقته لنا الأيام من بيئات مادية تشير 00 الكهرد الغايرة, ويكلمة أخرى من 
وجه الدقة, بالتاريخي أو بما قبل التاريخ. ماقمل فيد | ا فين معقدا ف اقل التاريخ التي قدر لها 
أن تتصل من طريق التجارة بأحد ا ال ا اد .0 

بريطائة سا قل الكاري في يلاد اليوتانابوعذلك' لمكن تحديه عبر تلك الكقوط والحلن على صنو يي 
التاريخية المتاحة وما قبل التاريخ علم حديث نسبيا . إنها لم تحظ بأية عناية جدية إلا ابتداء من 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد قاومت الكنيسة, في بادئ الأمر الفكرة القائلة بأن للانسان ما قبل التاريخ 

طويلاً. إذا جان التعبير» ولكن انتشار الداروينية ودراسة أصول الجنس البشري تغليتا تاريخيا على 


هذه المقاومة. 
اللغات الهندية الأوروبية 3/01030685| 83/1 006/لاع - ممم ا: 


أسرة من اللفات تنتظم اللغات المحكية في معظم أنحاء أوروبا. وفي الأجزا ء التي استعمرها 
الأوروييون من العالم منذ العام . للميلاد؛ وفي ايران وشبه القارة الهندية واجزاء أخرى من 
أسيا, ٠‏ وشي تشمل اللغات الأناضولية 1300113085 8031011211 واللغات الهندية - الايرانية - 00م 
1 | مقاصقنا, واللغة اليونانية, واللغات الايطاليقية 9091030©5! 19/116! (وأهمها اللاتينية 
واللغات الرومانسية 311901396©5| 01073008 المتفرعة عنها وهى الفرنسية والاسبائية والايطالية 
والبرتفالية والرومانية). واللغات الجرمانية, واللغات السلافية, واللغات السلتية ملام © 
5 او واللفة الأرمنية» واللغات الالبانية وغيرها. 


ع الأيوليون 860118115 


عشيرة يونانية قديمة اسثقرت في إيوليس 4201-15 وهي منطقة تقع في الساحل الشمالي الغربي 
من أسيا الصغرى. 

















الدوريون 18815 08: 


شعب اغريقي قديم غزا بلاد اليونان حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد واستقرٌ في الأجزاء الجنوبية 
والشرقية من شبه جزيرة البيلويونيز 020101/55105اع1/4(56).: وجزائر بحر ايجه 
64 الدع 856 الجنوبية, وجزر الدوديكانيز 1/4(00015681/555)' وجزير كريت 
0121155), والأجزاء الجنوبية الغربية من آسيا الصقرى, 

شبه جزيرة البيلويوتيز: 

شبه جزيرة جبلية تقع الى الجنوب من خليج كورنت 001100111 017 تآلالا6 وتشكل الشطر 
الجنوبي من البر اليوناني الرئيسي. كانت تُعرف خلال القرون الوسطي باسم (موريا 1/0818 أو 
شبه جزيرة المورة). 

جزر الدوديكانينز 000160311656آ: 


مجموعة جزر يوئانية فى بحر ايجه 568 660681/. 


تقع بين تركيا وكريت 01616), وتُعتبر جزءا من جزر سبورادس 50012065 الجنويية؛ عددها اثنتا 
عشرة جزيرة رئيسية ومجموعة من الجزر الصغيرة؛ ومن هنا اسمُها الذي يعني «اثنتي عشرة 
جزيرة» أو «الاثنتي عشرة», كبراها جزيرة رودس 1110085, استولي عليها الأتراك العثمانيون فى 
الكرن السادس عشتر وكللس خاضية لسلطاتهم حدن العام 5515منيها اميعون عيبا الابطاليون 
في الحرب الايطالية - التركية التي نشبث بسبب من الصراع على طرابلس الفرب. وأخيرا أعيدت 
الى اليونان, عام 1141: بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية. مساحتها 4٠ر١‏ ميلا مريعا (حوالي 
7كر؟ كيلومترا مربعا). عاصمتها «رودس» 00065 الواقعة في جزيرة رودس, 

الآخيون أو الاخاياويون 11828115 80: 


أقدم شعوب الاغريق (اليونان) ظهر اسمهم, أول ما ظهر» في نقش حيثي يرقى الى القرن الرابع 
بعد على سكان أخايا 8011818 (اقليم في بلاد الاغريق القديمة شمال شبه جزيرة البيلويونين). 
ويجزم المؤرخون أن الأخاويين قطنوا شبه جزيرة البيلويونيز قبل الدوريين. 


أبونيا 1318: 

اسم قديم لمنطقة تشمل القطاع الأوسط من ساحل آسيا الصغرى الغربي. استوطنها الأيونيون 
5 وهم شعب إغريقي هاجر من بلاد اليوتان الجنوبية الى تلك الديار: في القرن الحادي 
عشر والقرن العاشر قبل المبلاد» فراراً بنفسه من غزو الدورويين 5 . ومنذئذ عر ذلك 


القطاع من ساحل أسيا الصغرى باسم «أيونيا 4 وقد أنشاً الأيونيون حضارة كان لها أثر ملحوظط 
فى حضارة أثينا فى ما بعد. 

الجزر الأيونية ١513508‏ ط8أاما: 

سلسلة جزر يونانية واقعة في اليحر الأيوني 3 لطلقصها , أشهمها «الجزر السبم» 
515 وهى كورفى 0أ001):؛ وياكسوس 38*05!, ولوكاس «68ا/ا8 اء وإيثاكا 1157808, 
وسيفالونيا 67213/10513©): وسيثيرا 1618/ا0: وزانتى ©23/111, 


١1ه‎ 








المدرسة الفلسفية الأيونية /إحام050]أألام 01 امملاءة مقاصه!: 

اسم جامع يُطلق على عدد من فلاسفة اليونان الذين عاشوا في القرنين السادس والخامس قبل 
المبلاد. مثل طاليس 112185, وأناكسمندر /1781706أ8/1131: وأناكسيمينس 1781016165ل, 
والاكسغورانشن 0 وهرقليطس 5ن أأاع 6 , وهيبون ا ا كانت ا 
مبحاولتية ع تفسين الظواهر بلفة المادة والقوى الطبيعية (كالماء 0 

تساليا ا 0 لاماض55ع1 !1 والحديث 155554/1.14): 

لاريسا قذاها. 

لسبوس (ميتيليني) الاااا!1الا هداج علاع ا١ا‏ لاا نه 05/ا5عاا م5اج 5805طاا: 

جزيرة يونائية في الجزء الشرقي من بحر ايجة. تقع تجاه الساحل الشمالي الغربي من تركيا 
الآسيوية عاصمتها ميتيلينى طالااعا-|١‏ 1 ا/ا. 

المورة (موريا) ,ع 10/ا: 

راجع الهامش 4لر١‏ أعلاه , 

الآتيك (آتيكا 1104 81): 


اقليم قديم أو مقاطعة في الجزء الشرقي من وسط بلاد اليونان» عاصمتها: أثينا 8:1112015, 
والأتيكية: هي لهجة أثينا القديمة؛ وهي اليونانية الفصحى التي دون بها الأدب الكلاسيكي الاغريقي, 
ساموس 581/05: 


5 وأقرب الجزر اليونانية الى السواحل التركية. عاصمتها فاثى 87101/ا. 


مينديراس 5885 5ل8|/!؛ 


اسمه القديم (ميائدن 0000 ؛ فعرفت هذه المنطقة, 


أفسَس 05ا65 ام 


مدينة يونائية قديمة. تعتبر واحدة من أعظم المدن الأيونية /0118! في آسيا الصغرى. تقع على 
مقرية من ساحل بحر ايجه. أخضعها ملك ليديا كروسوس (أوى قارون) 5لا5ة0106, في القرن 
السادس قبل الميلاد» لحكمه, ثم خضعت بعد ذلك لحكم الفرس والأثينيين وأهل إسبارطة. ويعد عام 
قبل الميلاد خضعت لسلطات روما كان فيها هيكل آرتميس 8/1675 الذي عده القدماء احدى 
عجائب الدنيا السبع. عقد فيها مجمع كنسيء عام ١‏ اعتبر نسطوريوس 0185]0]1005: مهرطقاً, 
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مجمع أفسس 05ا2]155ط 0 اانلاالا00 
مجمع مسكوثي عقد عام لدوض في مديئة افسسء؛ احدى أعظم المدن الأيونية لاخثالانا فى أسيا 
الطبيعتين الإلهية والبشرية ظلتا منفصاتين في يسوع المسيح. قرر اعتبار نسطوريوس مهرصطقاً, 


مَلَملّية 7/4 7ظ.الهالا: 


ال اسيم ٠‏ يرقى تاريخها الى عهد الحيثيين 7715لا ار الفرس 
لاع اغالا 
سولون (01-ا50: (8؟5 - 5مه قاى): 


سياسي ومصلح وشاعر أثيني. عهد اليه بالحكم 54ه أى 097: ومنح سلطة كاملة ليخفف وطأة 
الحالة الاقتصادية: ويعيد النظر في الدستور الأثيني, 

كان النبلاء يسيطرون على الدولة. وتكاليف الحياة مرثفعة, مما كان يضطر المالك الصغير والمستأجر 
الصغير الى الاستدانة. وكان الأول يقترض بضمان الأرض ويأخذ الدين على شكل بيع مع حق 
الاسترجاع, واذا عجز المدين عن الوفاء بدينه - وهى ما كان يحدث عادة - فقد أرضه. وكان الثاني 
يقترض بضمان شخصه وإذا عجن عن تسديد دينه فقد حريته هو وأسرته. يعزو كثيرون الى سولون 
الغاء الديون: لكن يحتمل انه لم يذهب الى هذا المدى وانما الغى قيود الدائنين على أراضي المدينين» 
وحرر المستعبدين بسبب الديون» وحرّم اعطاء القروض بضمان شخص المدين؛ قترتب على ذلك الغاء 
ضمان الديون؛ وكان هذا يساوي في حالات كثيرة الغاء الديون, شجع التجارة والصناعة في أثينا, 
بتعديل نغلم العملة والمقاييس والمكاييل» ويمنئح حقوق المواطنة لمهرة العمال الأجانب المقيمين فيها. 
وضع أساس الديمقراطية الأثينية بما أدخله من اصلاحات دستورية؛ كان أهمها توزيع الحقوق 
والواجبات تبعا لثروة المواطنين» وفتح أبواب الجمعية الشعبية لكل المواطنين الأحرار؛ وانشاء محاكم 
شعبية يختار قضائها من جميع طبقات الأمة. لم تحفق اصلاحات سولون كل الإغراض المنشودة, 
فاستؤنف النزاع الأهلي, ولم تنعم أثينا بالهدوء الا بعد أن اقام بيسيستراتوس/” ' نفسه طاغية, 
ودعم مركزه. ومع ذلك بقيت نظم سولون الأساس الذي قامت عليه الدولة. 

بيزيستراتوس 5لا26|5151/81 3150 3115 أوأةاط (توفي عام /1؟ه ق. م.): 


طاغية أثينا (10ه - لاكه قى. م . فرض عيادة الإلهة «أثينا» 3 يوصفها كبيرة آلهة المدينة. 
وسمع سلطان أثينا فشمل بحر إبجه 563 إقاعك “تان وسواحل أسيا الصغرى: وعزز التجارة فعرف 
الأثينيون فى عهده ازدهاراً اقتصادياً كبيراً. 

يعزو القدماء اليه اي ونظامها العسكري: وتتفاوت رواياتهم عن التاريخ غ الذي عاش 
وشرع فيا يزخ :79و00 و ميل اكثل الجدكن الى أنه كان شتفصية خبالية بيلنا يعنقد 
آخرون أنه كان شخصية حقيقية اسهمت في تعديل الدستور في القرن 8 أو / ف. م. ويرى بعضهم 
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انه كان الاله الذي يحمل هذا الاسم ويعيد بجهات متمددة بالبلويونين, من بينها اسبرطة: وان نظم اسبرطة كانت 
وليدة تطور طويل عزيت اليه في القرن 5 أو ه ق.م. 


/ا1- 


خُلُقيدونيا مهم61810860: 

مدينة بحرية قديمة في الجزء الشمالي الغربي من آسيا الصغرى. نقع على البوسفورء تجاه 
إستائيول. أسسها المستعمرون الميفاريون (نسبة الى مدينة ميغارا 1/189318 اليونانية) في أوائل 
القرن السايع قبل الميلاد. ععقدث فيها مجامع كنسية متعددة أهمها المجمع المسكوني الذي حرم 
المونوفيزية 1/010011/5]1151/7! أو القول بالطبيعة الواحدة (عام ١5أم).‏ 

أولبيا قا الا 0: 

تتبن اسن القديئة ك1" "نلف البرنان حون عات الالمان الأولدية العرى د و 
الاغريق, 

ايليس 5الاع: 

دولة مدينيّة 51878 - 0117© إغريقية قديمة في الزاوية الشمالية الغربية من شبه جزيرة 
البيلوبونيز في اليونان. اشتهرت بالخيول وبالألعاب الأولبية التي كانت تقام فيها. عاصمتها (ايليس 
5 ) التى تعتبر اليوم من أهم المراكز السياحية اليونانية, 

برناس 05ا0881/855 والاسم الحديث 85505ل0880: 

جبل في أواسط بلاد اليونان. يقع الى الشمال من خليج كورنث 0018111111 05 تاالاة, كان 


يعتبر مهبط وحي الشعراء. ارتفاعه 1١‏ ٠ر4‏ قدماً (حوالي /اهغر» متراً). 


أبولو 4501-10: 


اله النور والموسيقى والشعر والنبوءات والجمال الرجولي عن الاغريق» كان أصلاً اله الرعاة والقطعان 
واله الشفاء. زعموا انه ابن زيوس 5لا25 (اله الآلهات في الميثولوجيا اليونانئية) وليتو 
12810" “ 'وشقيق أرتميس 8871/15 التوأم. 

ليئتو 10 عا ا: 


في الميثولوجيا اليونانية أم أبولو 8100110 وأرتميس 88751/15 من اله الآلهات زيوس 
5لا». طاردتها حيرا 158/4 حين علمت أنها حامل من زيوس, فطوفت في الأرض حتي بلغت 
جزيرة ديلوس ع0( "/1) حيث وضعت حملها (أبولو وأرتميس). وفي رواية أخرى أن ليتى 
ضريت في الأرض بحثاً عن مكان تضع فيه حملها فانتهت الى جزيرة ديلوس القاحلة التي كانت - 
فيما زعموا - صخرة طافية تتقاذفها الأمواج. فلما بلغتها ليتو شدت الى قاع البحر تمكيناً لها من 
الولادة. يدعوها الرومان «لاتونا 01/8[ ما». 

(ديلوس 08105ا)! 

صغرى جزر سيكلادس اليونانية 00/613088 تزعم الأساطير الاغريقية أنها مسقط رأس أبولو 
واأممم وأرتميس 5 جعلت,: عام 208 قبل الميلاد مقر عٌغصبة ديلوس 281180 
©6016 ' ازهدرت بوصفها مركزا تجاريا وسوقا للرقيق؛ وبخاصة بعد أن جعلتها رومة مرف 
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)*) 0 مؤأاع 0 0 81 عصبة ديلوس: 


حلف ديلوس: 


اتحاد ضم عددا كبيرا من المدن الاغريقية بزعامة أثينا » أنشئ عام 418 ق. م. خلال الحروب 
اليونانية الفارسية 355/ا/ا 5أ6)5 - 31600 بغيةً توحيد صفوف الافريق قاطبةً في وجه الخطر 
الفارسىي . كان مقرّه في جزيرة ديلوس 06105] حيث حفظت خزانته المالية المشتركة (أى بيت ماله 
المشترك) في هيكل أبولو 10ا0م6 . وقد وفّقت العٌصبة الى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجل 
فأئزلت بالفرس هزائم متلاحقة. واكن الصراع الذي نشب بين أثينا واسبارطة عام 5١‏ ق. م. أدى 
الى تفككها. وسرعان ما قل الأثينيون خزانتها المالية المشتركة الى مدينتهم, عام 555 ق؛ م. 


فتحولت منذئن الى امبراطورية أثينية معترف يها (454 - ٠04‏ ق. م.). 
داريوس الأول شرع 68 725 1 5لااقاق2 (.ده -45غ قام): 


ددا ر الأول الكبير» ملك الفرس كام امه ق 0 أحد أعظمٍ لبوك الأسجحرة الأخيمينية 
0785717 10ل(80]181/5, أعاد تنظيم الاسبراطورية سنع فامتدت من مصر خرياً الى 


الميلاد, وأنزل الاثينيون الهزيمة بجيشه قي معركة ماراثون ١/18/8710‏ اعاء م 
أحشويروش الأول 1 5ل81]نا 85م 08 1 58()85)ا (15ه - 565ؤه قام): 


ق. م. فاستولى على أثينا وأحرقهاء ولكن اليونان انتصروا عليه في معركة سلاميس البحرية 
541615 . 


السفسطائيون 500111515: 


جامعة من الكتاب والمعلمين الإغريق المحترفين دأبت خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد على 
التطواف في طول العالم الناطق باللفة اليونانية وعرضه لتعليم الشبان المتعطشين الى المعرفة؛ لقاء 
أجر معين., وقد اخثلفت مواقف مؤرخي الفلسفة منهم, ؛ فذهب بعضهم الى انهم وَقّقوا - بفضل 
نقدهم للعقائد الشائعة في زمانهم - الى حمل المفكرين الآخرين على التعمق في استكناه مشكلات 
الحياة الكبرى؛ وكانوا ذوي أثر ملحوظ في لفت الاهتمام الى المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة 
الى الانسان. في حين ذهب بعض الباحثين الآخرين الى القول بأنهم كانوا «محنة» أصيبت بها 
الفلسفة اليونانية.. وأياً ما كان فقد أهمل السوفسطائيون الرياضيات والطبيعيات في التعليم» وركزوا 
في المقام الأول على الفنون التي يجوز فيها الجدل كالبلاغة والنحى والتاريخ. ويعتبر بروتاغورس 
98 أول السفسطائيين وأشهرهم وكلمة «السوفسطائي» مأخوذة في الأصل من لفظة 
5 اليونانية التي تعني الحكيم؛ ومع ذلك فذحن نعني بالسفسطة /إ50011511, اليوم: تمويه 


الحقائق مع فساد في المنطق. 








الأفلاطونية الجديدة أو المحدثة ا/ا |1010 5ا02طلا: 


مذهب فلسفي نشأ في الاسكندرية في النصف الأول من القرن الثالث للميلاد» معدلاً تعاليم أفلاطون 
بحيث تنسجم مع المفاهيم الأرسطووية 8881510711800 وما بعد الاسطورية؛ والشرقية. تصور 
أضحايةه العالم فيضا 4161101 لاع «نظرية الفيض؛(4"/١)‏ تميقا من الذات العليا التي 
تستطيع الروح الاتحاد بها في حال الانجذاب الروحي. أسسه الفيلسوف الاسكندري «أمونيوس 
سكاس أو الحمال 586085 11/101301015/ا8 في النصف الأول من القرن الثالث للميلاد.. 

تلميذه الفيلسوف الروماني مصري النشأة» «أفلوطين 5107110005 ١١5‏ -1١1م»‏ ثم 0 
السوري اليوناني «فرفوريوس الصوري 5081/1/05 08 2051:1181 156 - وكام 


نظرية الفيضء نظرية الصدور 6111211811011510: 

نظرية قال بها فلاسفة «الأفلاطونية المحدثة» وشيٍ تذهب الى ان جميع الكائنات فاضت أو صدرت 
عن ذا ت عليا (أى ميدأ أول) فهي بهذا الاعتبار تُسَحْ جزئية أو باهتة عنه. . وتفصيل ذلك؛ عند أصحاب 
هذه النظرية: أن الله هو الموجود الأول وانه يتأمل ذاثة فيفيض عنه كائن واحد هو «العقل الأول», 
وهذا العقل الأول هى؛ عندهم, ٠‏ صورة الله ولكنه لبس الله نفسه. ثم إن هذا العقل يتأمل ذاته فيصدر 
عنه كائن آخر هو «الئفس الكلبة» التي تماذ العالم ٠‏ وعن هذه النفس الكلية تفيض كائنات متهددة هي 
نفوس الكواكب. .. وهكذا يتواصل الفيض فتصدر عن كل كأن كائنات جديدة أقل شيهاً بالعقل الأول 
وقد تأثر الفلاسفة المسلمون بهذه النظرية تأثراً كبيراً. 

ارسطوفان (اريستوفان .ه؛ -88؟ ق. م.): 

أعظم شعراء الملهاة أو الكوميديا في الأدب اليوناني القديم. بقيت انا من ملاهيه الأربعين احدى 
عشرة ملهاةٌ كاملة. وقد اتسمت آثاره بالجرأة والسخرية والدعابة الجافية. هاجم سقراط في 
«السحب 000 1115م ويوريبيدس فى «الضفادع 5 هاا وسخر من التشريع 


الفارابي (41/4 - .10م): 


فيلسوف عربي, ولد في واسج في مقاطعة فاراب بتركستان. درس في بغداد أولاً على معلم مسيحي 
قو وهنا بن حيلان» ودرس بعد ذلك المنطق والفلسفة والنحو الصرف والعلوم والرياضيات 
والموسيقى, وارتحل الى حلب في كه /ر اككم ؛ واستقرٌ في مجلس سيف الدولة؛ : ثم قام بعدة 
أسفار وصولاً الى القاهرة؛ ومات في دمشق في عام 5 ه / م. ولا نعرف كثيراً عن حباته 
الشة لشخصية. 


يعتبر أحد أوائل المفكرين الذين عرفوا العرب بفلسفتي أرسطو وأفلاطون. وتأثر بالفيلسوف الروماني 
(أفلوطين 2101110105 و ؟ - ملاكم), 


حاول التوفيق بين الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية. وقد تأثر به كل من ابن سينا وابن رشد. 
لْقّبٍ بالمعلم الثاني (على اعتبار ان أرسطى هو المعلم الأول). 

أشهر آثاره (آراء أهل المدينة الفاضلة) ضمنها آراءه فى السياسة. ويبدو فيها تأثره واضحاً ب 
«جمهورية» أفلاطون. ومن مؤلفاته الأخرى «كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين (أفلاطون وأرسطو), 
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حصنا ء العلوى » وكتاب «السياسة المدنية المعروق با ميان ئى الموجودات ٠‏ و«فلسفة أ سطوطاليس» وكتاب 
. اي ل - 2 
الفا ! المستعملة في المنطق» وكتاب «الحروف» و «قصوص الحكم». 
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ابن رشد (5؟١1‏ -1114م): 


"نه / 77١1م‏ وتوفى عام 05960ه / 94١1م‏ في مراكش. أصبح قاضياً عام دعكده / 119ام 
لأشبيلية ثم بعد سنتين قاضياً لقرطبة. وبعد أن درس الفقه القرآني والكلام والفلسفة والطب 
والرياضيات: قدّمه ابن طفيل (/1؟/١)‏ للخليفة الموحد أبي يعقوب يوسف, قطلب اليه هذا أن يقوم 
بتحليل للؤلفات أرسطى, كما أصبح طبيب الخليفة الخاص, واستمر وريثه الخليفة يعقوب المنصور بعد 
ذلك ما تروف ات إايا زم على ترثير ايسان الطثانة والتجمان لابن رشد إلا اله غير فجاة 
فى مراكش قيد المراقية. 

وقد كتب ابن رشد (تهافت التهافت) ردأ على (تهافت الفلاسفة) الفزالي. وتندرج شروح ابن رشد 
الكليات, ورسالته: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 


إن جميع شروح ابن رشد قد نقلت الى العبرية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر, اما الترجمات 


اللاتينية فقد ظهرت في مفتتح القرن الثالث عشر. وقد كان لتغلفل فكر ابن رشد في العالم المسيجي . 
عواقب كثيرة من مؤيدين ومناهضين. 


روا لضان هذا المذهب بين المفكرين وا لفلاسفة العرب؛ حيث قال في كتابه فصل المقال انهما غيّرا 
به مذهب القوم في العلم الالهي, 
ابن طفيل 13ت 1116ة): 


هو أبويكر محمد بن عبدالله بن عبدالملك بن طفيل. ولد في قادش نحو سنة 4514ه / ٠1م‏ وتوفي 
في مراكش بالمغرب سئة لعف 462 ابام كان معام منكرمة موسرطيا شرت في زذلك لكيندة 
جميع اولئك العرب الذين كان علمهم يجاوز من بعيد علم العالم المسيحي في زمانهم. ومذهب ابن 
طفيل: مثله مثل مذهب ابن باجة؛ عرفه على ما يبدو نصارى القرن الثالث عشر وعلى الأخص.من 

خلال النقد الذي وجهه اليه ابن شد في كتابه في النفس, المقالة الخامسة. وكان في نظرهم هو 
المفكر الذي ماثل بين العقل بالملكة وبين المخيلة. فهذه إذا ما أعدت إعداداً موائماً أمكن لها ان تتلقى 
الصور المعقولة؛ بدون أن يكون ثمة داع لافئراض أي عقل آخر, . وقد اشتهر ابن طفيل بقصته 
الفلسفية؛ المعروفة باسم رسالة حي بن يقظان التي نقلها الى العبرية في القرن الرابع عشر موسى 
النربونى؛ ومن العبرية الى اللاتينية العالم والفيلسوف الايطالي بيكو ديلا ميراتدولا كاءاع0 6100 
18851018 / (141 - 1415) في القرن الخامس عشر. وقد صور فيها ابن طفيل كيف أن 
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إنساناً يعيش متوحداً يستطيع أن يرقى تدريجياً. عن طريقة دراسة العلوم ومعاينة الحق, الى حد الاتحاد الإلهي 


والسعادة. 


- 


طاغية سراقوطة أو سيراقوسة 5/58001051 في صفلية (5١؛‏ - 2117 ق. م.) وقد جعل من هذه 
المدينة أقوى المدن الاغريقية غربي البرّ اليوناني الأصلي. 

لمانا قٌ م بمعاهدة كانت فى مصلحته, وأخيرا خاض ضدهم حرب ثالثة 585 و/؟ ق م 
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سكيوت نه المثل في القوة والوحشية . يُعرّف ب «الأرشد 68اطااع ع1[ ٠‏ ومن طريف ما يذكر بهذا 
الصدد أن (داموقليس 081/001155) أحد رجال بلاط ديونيسيوس, حسبما يقال انه زمم أن 
سيدة أسعل الناس قاطية فدعاه هذا (أي ديونيسيويبس) الى مأدية ؛ سخية وأجلسه تحت سيف معلق 
بشعرة واحدة ليُظهر له ما يكتنف حياة الملوك من مخاطر. ومن هنا نشأت أسطورة «سيف 
داموقليس 1155 061/00 08 طاتع 25 

أجينا 01/4 0طام: 

جرد ةمقابل 0 م تعالين هن منجموعا الجزر الايجية 0 
0 لدع ملاع تن “ارا كانت في تيبر النارية اليناف دولة مدينيّة - لازت 


5387 ذات شان, اختارها اليونانيون المحدثون عاصمة مؤقتة (1455 -1858) لدولتهم 
المستقلة. 


الأكاديمية لاالااع 60410 

لبهم ع0 0 جع 1وع 0710لا عم دا كان 2 

(5لاالاع 0هنع 1 08) 121/05 8080, ثم أطلق بعد ذلك على الفلسفة الافلاطونية نفسها, 

00 0 ع أتباعه ومريدوه الاجتماع في «الاكاديمية» اليه ان أغلقها الامقراطزريق 
نس الأول عا 06 للميلاد . وبذلك تكون «الأكاديمية» قد عُمّرت تسعمائة عام ونيفاً. 

ا اسم «الاكديمية» على المجامع الأدبية أو العلمية أى الفنية المشمولة عادةٌ برعاية الدولة. 

وجدير بالذكر أن تسمية «الاكاديمية /1:1/1 80815 » كمدرسة للفلسفة لا تعود الى حلقة افلاطون 

مباشرة, بل الى الخلفاء من بعدة أيام سيشرون الروماني ١١3(‏ - 48 ب.م.): 

يوستنيانس (أوجوستنيان) الاول 1 0الثىال51!1لال (487 - 50ه ق. م.): 


امبراطور بيزنطي (071 - 016): بلغت الامبراطورية البيزنطية في عهده اقصى إتساعها. أعاد 
تنظيم الحكومة وقضى على كثير من المظالم. ألّف 559 لجنة عهد اليها في جمع الشرائع الرومانية 
وتدويئها فأنحزت المهمة عام ماه وتعرف ب «مدوئة بوستثتيا نس 5م14 لة| | 5لال لاع نا0ن». 


يفن 








زاجم لواش رم 01 
دونيبوس الأصغر 8ع 6لالا0/ ع1 5105لا 0ا, 


حاكم سراقوطة 1051 5/880 في صقلية 7319 - /09 753 - 48" ق. م. خلّف أباه 
دينسيوس الأكبر الى أن هزمه ديون السيراقوسي وعزله. لكنه استعان مركزه يعد مقتل ديون (514؟) 
واحتفظ به حتى طرده «تيموليون لطمع ,از ك/ا) 54 قَّ ام 006 


تموليون 008110111 01 لعا 0/اا! (توفى بعد /ا "١‏ ق. م.), 
5 .- في 1 قٌ م 


سياسي وقائد اغريقي. أسس قوة لمحاربة ديونيسيوس الأصغر وحلقائه حيث طرده من سراقوسة 
وأقام حكومة ديمقراطية. هزم هيكتاس 185 1!01| وقوة قفرطاجية كبيرة, لكنه عقد الصلح مع 
القرطاجيين حوالي 48> ق. م. اعتزل الحياة العامة وأصيب بالعمي قبل وقاته ولكنه استمر في 
حضور اجتماعات مجلس النواب لابداء آرائه التى كانت كثيراً ما تحظى بالقبول بالاجماع. 
فييثاغورس» فيثاغور على 6 عو فم (حوالي 0/4 - حوالي 066 قٌ م.): 

رياضي وفيلسوف يونائي, مؤسس المدرسة الفيثاغورية (*). أسهم في تطوير الهندسة 'ا1أ©96011, 
آمن بالتناسخ 610515/ا176161081, وقال بأن تطهير النفس ممكن من طريق معرفة الحساب 
والهندسة والموسيقى. اتبع نظاماً صارماً قوامه تطهير الذات وامتحان النفس. 

المدرسة الفيثاغورية 30018811510 طالاط: 


مدرسة فلسفية وأخوية دينية يعتقد أن فيثاغورسء الفيلسوف اليوناني» أنشأها في جلوب إيطاليابو 
وفرض على المنتسبين إليها حياةٌ تقشفية صارمة, استمرت الفيئاغورية بعد فيثاغورس, نحواً من 
ثمانمائة عام. وكان لها تأثير كثير في تطور الفكر الانساني. قالت بأن الحقيقة في أعمق أعماقها 
رياضية |113161121163!, ويأن العدد أساس كل شيىء؛ ويأن لكل عدد مضمونه الخاصء فالعدد ١‏ 
مثلاً هو الذكاء, والعدد ؟ هو الرأي؛ والعدد ؛ هى العدالة, والعدد ه هو الزواج. وقد اعتقد 
الفيثاغوريون أيضاً بأن النفس يمكن أن تسمى فتتحد بالذات الإلهية, 


زينون الرواقي أو السيشيومي الالا171© 0 253/0 (41- 71/١‏ ق. م.): 


فيلسوف يوناني» فينيقي الأصلء من مواليد شيشيوم |/الا0111 بجزيرة قبرصء؛ ومؤسس الفلسفة 
الرواقية 21111080170177 51010 11. شد رحاله الى أثينا حيث درس مختلقف المذاهب 
الفلسفية اليونائية؛ وكون مذهبه الخاص الذي عرف ب «الرواقية» واختار للتبشير به رواقاً في أثينا. 
وقد تركت الرواقية أثراً كبيراً في الفكر الفلسفي والأخلاقي خلال العهدين الهليني والروماني, 


ومما يقوله المذهب الرواقي بأن العالم كلّ عضوي تتخلله قوة الله الفاعلة؛ ويأن رأس الحكمة معرفة 
هذا الكل؛ ومع التأكيد على أن الانسان لا يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة الا اذا كبح جماح عواطفه 
وتحرر من الانفعال, والرواقيون يدعون الى التناغم مع الطبيعة؛ والصبر على المشاق؛ والأخذ بأهداب 
الفضيلة لأن الفضيلة هي ارادة الله. 

ومن أشهر الرواقيين في عهد الرومان, الفيلسوف والزعيم السياسي الروماني «سنيكا 50/08 
؛ ق. م. - 6 م» والامبراطور الروماني «ماركوس اوريليوس 211015 انام 80108قالا (1كا- 
18)». 

1١ 








فيوفراستوس 8.88571015 1م7210 (5؟ - 186 فى م.), 
فيلسوف يوناني: كان تمليذاً لأرسطو. وقد ألّف في علم الطبيعة وعلم النبات وعلم المنطق وعلم 
السياسة؛ وفي الشعر والميتافيزيقا وغيرها. لم يبق من آثاره إلا القليل, منه كتاب «تاريخ النباتات 
53م 085 /1510181لآ» وكتاب «شخصيات ونماذج بشرية 0188816728828 الذى 
احتذاه الكثاتب الفرنسى «لابرويير 3ا6الالا88 ىا ه154 »١195-‏ وغيره من كبار الكتّاب, 


خلقيس (كلكيس) (15؟!اىا) 141015 ا0: 

مديئة قديمة في الجزء الجنوبي الشرقي من يلاد اليونان. تقع على الساحل الغربي من جزيرة «يوبيا 
8058ناعا» وتعتبر عاصمتها . كانت في العصور لقديمة قاعدة انطلقت منها الحملات الفارسية 
ضد المدن الاغريقية. اسمها الحديث «كلليس», 

. الملكية /1 )01/63 ا/ا: 

أحد أشكال الحكومة التي يتولى الحكم فيها ملك أو ملكة عن طريق الوارثة. وقد تكون الملكية مطلقة 
88501018 ويكون الملك فيها هو صاحب جميع السلطات في الدولة. كما قد تكون مقيّدة 
10 |الاالا أي يقيدها دستور, 

أرستقراطية 8115500163116 - /إع4115]0013: 


باليونانية سلطة خواص الناس؛ وكفكرة سياسية تعود في تكوينها لافلاطون في «الجمهورية» إذ كان 
يكره الحكم الديمقراطي ويرغب أن يحكم البلاد طبقة من الأرسثقراطيين أو كما يسميهم الطبقة 
الذهبية. لكن مفهوم أفلاطون للروح الأرستقراطية مفهوم قيمي لا مفهوم طبقي. وقد صنف أرسطق 
الأرستفراطية بين النظم السياسية وحددها بأئها سلطة الحكماء التي لا ثليث أن تنحط وتصبح 
أوليغارشية أي حكم بعض الأسر التي تستاثر بالحكم بالرغم من عدم أهليتها. 

وكانت الطبقة الأرستقراطية أن الأشراف:.ضاحبة الحل والعقد فى القرون الوسطى ومالت فيما بينها 
الن الوقتوف طبن ا تلكية. وعنديا :مكلبق سلطة اللو ياقامة :البولة الهديكة لمي هدامميا نيا 
السياسية لكنها احتفظت بالامتيازات التي كانت قد حصت عليها على ممر الأجيال وتقسم هذه 
الامتيازات الى امتيازات شرفية وامتيازات منفعية, 

تاريخياً؛ ترتكز الأر, ستقراطيات على الأراضي المملوكة وعلى مبدا الورائة. وقد ترتكن الأرستقراطية 
على الثروة والأرض كما في قرطاجة القديمة وفينئيسيا (البندقية) في العصور الوسطى وقد تكون 
دينية كالطائقة البرهمية بالهند. والمبدأ الديعقراطي عدو المبدأ الأرستقراطي. 

قاعدة الأكثرية أو الأغلبية تالا /081739ل1/18: 


الأغلبية هي أكثر من نصف أفراد الجماعة, ويقصد بقاعدة الأغلبية المشتركون فعلاً فى النصويت 
لاتخاذ القرارات. وقد تتطلب بعض الحالات كتعديل الأنظمة السياسية الحصول على أغلبية غير 
عادية كثلئتى أو ثلاثة أرباع عددل الأصوات. 


وتعتبر هذه القاعدة أحد أسس الديمقراطية رغم انه قد يترتب عليها من الناحية العملية خضوع 
الأقلية للأغلبية, 








1/0110 16 3185 لم00 آنامة [3110] قلط حلءأنها صقم ,لإامهكماتطم ذ'عالأماولة م1 ومألمعمم 

رلقع18 غصة اع16 رطق معانلا رحاعلطللا قلقمطاصع ع“عطثه عط عن صومم لتاماع8 .ؤوصتط مك2 مصاوع آأه 
عط قن م5681 فطلأ أه ممه أقهقلثاما عط كم .188500 غأمم مل لزعطا عذنالوعهط غقلثاه| 36 ألاط 
هط ,لقصهة؟ ع1 :'انامة' أ0 كأزمة5 ععنطا عط أه لازمهطا قط ذأ ذأط1 .0عع] لزلمه علطلا مختصوام 


ت١‎ 


.6لا انام عط مصة علا أقمعع 
طاليس (اللطي) (05ا1غ ااا 0) قعامم 1 0411-2 ق.ام): 
ً 
الماء أصل الأشياء كلها؛ واكتشف عدداً من النظريات الهندسية 1!15013120/5. رفض الأخذ 
بالخرافات والأساطير» وتنبًاً بكسوف الشمس الكامل الذي حدث في 8" ماي من عام 540 ق.م. 
أ- المدرسة الفلسفية الأيونية /الام050|أطام 05 اممطاءة موامها؛ 


اسم جامع يُطلق على عدد من فلاسفة اليونان الذين عاشوا في القرنين السادس والخامس قبل 
الميلاد. مثل طاليس 11193185 وأناكس مندر 1031081أ)8178, وآلماكسيمتشن 86 مام 
وأناكسغوراس 281737860188 وهرقليطّن 115 !: وهيبون 07 .. ولقد كانت أيونيا 
8 مركز نشاط هؤلاء الفلاسقة الأصلي»؛ ولكنهم ذهبوا في فلسفاتهم مذاهب متباينة بحيث 
يصعب اعتبارهم مدرسة فكرية واحدة إلا بكثير من التجوز. والواقع أن القاسم المشترك بينهم كان 
محاولتهم جميعاً تفسير الظواهر بلغة المادة والقوى الطبيعية (كالماء والنارء والهواء إلخ.) كما ذكرنا 
سابقاً. 
ب - أيونيا 18013: 


اسم قديم لمنطقة تشمل القطاع الأوسط من ساحل آسيا الصغرى الغربي. استوطنها الأيونيون 
58 وهم شعب إغريقي هاجر من بلاد اليونان الجنوبية الى تلك الديار» في القرن الحادي 
عشر والقرن العاشن قبل الميلاد, فراراً بنفسه من غزى الدورويين 5 . ومنذئذ عرف ذلك 
القطاع من ساحل أسيا الصغرى باسم «أيونيا»,. وقد أنشأ الأيونيون حضارة كان لها أثر ملحوظ 
في حضارة أثينا في ما بعد, كما أسلفنا ذكر ذلك, 


ج- الجزر الأيونية 5818008!| لةأدها؛: 


سلسلة جزر يونانية واقعة في البحر الأيوني 588 7أ1008, أهمها «الجزر السبم» 5لا18068م16] 


وشي كورفق 20111 وياكسوس روط ولوكاس 65)الاع ا وإبثاكا امع" وسيفالوئيا 


وأطم له امع 6, وسيثيرا 1813]لان): وزاني 6 مساحتها 85١‏ ميلاً مريعاً (حوالي .ان" 
كيلى مترات مربعة), 

البحر الأيوني: 568 100180 

جزء من البحر الأبيض المتوسط يقع بين اليونان (شرقاً) وصقلية (جنوباً بغرب) وإيطاليا (غرباً 
وشمالا بغرب). يصله بالبحر الثيراتى 568 11/161121 مضيق مسيئا 1/655[68! أ0 5113/1 
وبالبحر الأدرياتى 588 0113116 فضي أوترانتو 01/810 01 5118/1 (ايطاليا), يعثير. حوهنة 
أعمقّ حوض في البحر الأبيض المتوسط إذ يبلغ عمقه ١٠٠ره١‏ قدم (حوالي ١٠٠ر؛‏ متر). 


1١ 





غغ- 





ه- الطراز الأيوني: 0/067 6أ100: 

أحد طُررْ العمارة اليونانية الكلاسيكية الثلاثة (الأيوني والدوري 00116 والكورني 6011041137), 
وفيه يمتاز العمود بالرشاقة (طوله يبلغ تسعة أضعاف قطره) وبالحزوز الغائرة» ويمتاز تاج العمود 
فيه بأنه مستطيل ذو حلية درجية أى حلزونية عند كل زاوية من زواياه. وإنما نشأ الطراز الأيوني» أول 
ما نش في المدن الأيونية الإغريقية في آسيا الصغرىء وتأثر بفن العمارة المصرية القديم. من أشهر 
نمانجه هيكل أرتميس في أفسس 5989| وهيكل الإلهة أثينا 4111608 في أثينا , 


و- الأرقام الأيونية: 7©6]8/5الا١]‏ 16داها 

حروف من الألفباء اليونانية استخدمت في بلاد اليونان» خلال القرن الثالث قبل الميلاد؛ لتقوم مقام 
الأرقام. تقابلها الأرقام الرومانية 17618]5لا2 5010081 , 

ثيوفراستوس: راجع الهامش رقم (ه") أعلاه. 

الشكوكية - بيرو (توفي عام 0انالاظ ١5‏ فى م): 

فيلسوف يوئاني. يعتير مؤقسس مذهب الشك الذي نسب إليه فعروف ب «البيرووية 011[5/9]]لا”1». 
قال بأن الرجل الحكيم هى الذي يمتنع عن المشاركة في الجدل القائم حول قدرة الانسان على معرفة 
البيرووية تتاعأطهطءطلاط: 

مذهب الشك عند الفيلسوف اليوناني بيرو 10]الا2 وأتباعه. قال بأن البحث عن الحقيقة عبث لا 


طائل تحته ودعا الى الشك في كل شيء؛ والى قبول الأشيا كما تتبدّي في ظاهرها .وقد أثرت 
البيروويّة في الفكر الفلسفي الأوروبي خلال القرن السابع عشر للميلاد» ولا تزال أصداؤها تتردد في 
فلسفات العصر الحديث. 


الأولى: مقدمة في علم النفس» حصر مسائله؛ وآراء الفلاسفة وتمحيصها. 
الثانية؛ فى حد النقس بالاجمال؛ وفى النقس النامية؛ والنفس الحاسة. 
الثالثة: فى النفس الناطقة؛ وفى القوى المحركة, 


والنفس (عند أرسطو) هى المبدأ الأول للحياة, والاحساس. والفكر, (80010/8 01)؛ وتسمى قوة 
النفس التي هي مبدأ الفكر بالنفس الانسانية, أو النفس الناطقة أو المفكّرة 56015880716 15/ا4, 
وهي النفس الانسائية من جهة ما تدرك الكليات؛ وتفعل الأفعال الفكرية, أو هي الجوهر المجرد عن 
المادة القابل للمعقولات, والمتصرف في مملكة البدن (تعريفات الجرجاني). ‏ - 

قال ابن سينا: «وأما النفس الناطقة قتنقسم قواها أيضاً الى قوة عاملة وقوة عالمة: وكل واحدة من 
القوتين تسمّي عقلاً باشتراك الاسم.. فالقوة العاملة هي العقل العملي؛ والقوة العالمة هي القوة 
النظرية أى العقل النظري. 








(راجع: رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها لابن سيناء نشرت في القاهرة عام 1974 وكتاب النجاة له 
أيضاً ص 559 - 1/9؟). 


م5- 


وصف كتاب «ما وراء الطبيعة»: 

أولا: يشتمل الكتاب على أريع عشرة مقالة مرقومة بأحرف الهجاء اليونانية» غير أن ما فيها من 
كزان كفي وما ينها من قلة التاق يحكل على الامتقانءيان أرسطى لم يقصه الى جتعها كلها , 
فى مؤلف واحد وترتيبها على النحى الذي نراه. لذلك أسماها البعض «الكتب الميتافيزيقية», الا ان 
بعضا آخر يذهب الى انه يمكن تعيين ترتيب مقبول لها. فالمقالة الأولى تعرف الحكمة بأنها علم العلل 
الاولى؛ وتعرض مذاهب الفلاسفة في هذه العلل, ثم تنقدها. - والمقالة الثانية مرسومة بالالف 
الممعرئ مها يدل على أنها أحبيفث الى الكتان :بعد أن تم تجيع: فوينمت المقنالة الاؤلى تالالف 
الكبرى: وكان الاقدمون يعزونها الى احد التلاميذء ولكن اسكندر الافروديسي يقرر انها لأرسطى, 
وغلى كل هال“ فاسلويها ومضمونها ارشطوطاليان» والعرهن منها ببان امكان هذا العلم بإيطال 
التداعى الى غير نهاية فى سلسلة العللء وإظهار وجوب الوقوف عند علل أولى. - والمقالة الثالثة 
تعرض مسائل هذا العلم وما يقوم من إشكالات بصدد كل منها؛ وما كانت هذه المسائل ستعالج في 
المقالات التالية, فان هذه المقالة تبين وحدة الكتاب. - والمقالة الرابعة في موضوع هذا العلم؛ أي في 
الوجود بما هى وجود؛ وفي المبادئ الأولى ويخاصة في مبدأي عدم التناقض والثالث المرفوع؛ والدفاع 
عنهما ضد هرقليطس وأقراطيلوس ويروتاغوراس. - والمقالة الخامسة معجم فلسفي يعرف ثلاثين 
لفظا أى أكثرء وهي بهذه الصفة لا تلتئم مع ترتيب الكتاب؛ ولكن أرسطى يحيل اليها في عدة مقالات 
منه وفي السماء الطبيعي وفي الكون والقساد, فهي بمثابة تمهيد لما بعد الطبيعة. - والمقالة السادسة 
في تقسيم العلوم النظرية؛ وفي انه لا يوجد علم بالعرض, وفي ماهية العرض» وفي الوجود المقول في 
الحكم, أي في اضافة المحمول الى موضوع. - والمقالة السابعة في الوجود من حيث قسمته الى 
جوهر وعرضء؛ وفي الهيولي والصورة جزأي الجوهر المحسوسء وفي الرد الوجود؛ لا بالاضافة الى 
التغيير كما في العلم الطبيعي, - والمقالة التاسعة في القوة والفصل. - والمقالة العاشرة في الواحد 
والكثير المقولين على الوجود. - وفي المقالة الحادية عشرة قسمان: الاول (ف )١ - ١‏ تكرار الثالثة 
والرابعة والسادسء والقسم الثاني (ف 8 - ؟١‏ تكرارا لما في المقالتين الثالثة والرابعة من السماع 
الطبيعي عن الحركة والتفير واللامتناهي - والصلة بين القسمين ضعيفة, فقد تكون هذه المقالة 
تلخيصا حرره احد التلاميذ. - والمقالة الثانية عشرة في ضرورة محرك اول دائم» وفي ماهية المحرك 
الاوله وفى عقول الكواكب - فهى ان تتمة المقالة الثامئة من السماع الطبيعي؛ وتعرف عند 
الاسلاميين بمقالة اللام, - والمقالتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة متصنتان بالاولى وبالثالثة, 
وموضوعهما عرض أراء أفلاطون الاخيرة في المثل والاعداد. ونقد هذ الآراءء. ولم يشرحهما ابن رشد 
ولكنه يشير اليهما مرارا. وفيهما صعويات كبيرة فهمها عسير جدا. 

ثانيا: فاذا استبعدنا المقالة الثالثة لأنها مجر ذكر مسائل والخامس لأنها معجم ألفاظ واردة في 
الكتاب؛ والحادية عشرة لأنها تكرار, تبقى لنا احدى عشرة مقالة. فاذا ضممنا الثالثة عشرة والرابعة 
عشرة الى الاولى كان لنا منها مقدمة في العلم والمذاهب؛ ونحن نغفل المذاهب بعد الذي قلناه عنها 
فى قصل الطبيعة؛ ونرجئ نقد أرسطو لنظرية المثل الى الكلام على الجوهر, واذا ضممنا الثانية الى 
الرابعة كان لنا منهما مقدمة في امكان هذا العلم, واذا ضممنا السادسة الى السابعة والثامنة 

1١ / 








والعاشرة كان لنا منها بحث فى الجوهر ولواحقه. ثم تجيء التاسعة في القوة والفعل والثانية عشرة في الالهيات. 


«تاريخ القلسفة اليونانية» - يوسف كرم - دار القلم - بيروت - ص 1١18 - ١18‏ 


أاغ- 


الإدراك , 0 الحسي عات 


الإدراك في بادئ 0 لك راس ف نا بعد جراد لز اس 
فأما الفلاسقة فقد نبم اهتمامهم بالإدراك. أكثرّ مما نبع, ٠‏ من انشغالهم بما يُعرف بنظرية المعرفة 
51627010 امه فلك كيجا ةيا مثلاء هل ثمة عالم كاري ونين قاض ينعزل عر الحيزة البسير1 
وإذا كان هذا الغالم موجود! أ فكيف يتسطيع المرء أن يعرف خصائصه؛ وما السبيل الى التيقن من 
صدق تلك الخبرة ودقتها؟ كما تساءلوا هل ثمة فكرات ت سليقيّة 00816 أم أن الخبرات كلها تنشاً عن 
الاتصال بالعالم الخارجي من طريق أعضشاء الحس؟ أما علما: ء النفس قلم تعن هذه التساؤلات واردة 
عندهم, فهم يقبلون العالم الخارجيُ الظاهرٌ كما تصفه فروع الفيزياء الباحثة في الطاقة 
الكهرطيسية (أي المغنيطيسية الكهربائية) /إ(1 606 8|/801701078017©110, والمشكلات التي تهمهم 
هي لك المتصلة بالعملية التي بها تتكون المدركات الحسية 5 من طريق التفاعل بين الطاقة 
للدي العامة مثلاً) رواحي 0 ٠‏ ومن ؛ أبرز ما وي عدا اليل اديه 
مثلاء ال اى بعد وا لقا لون حبيد اه ان ا وحمت ا 
>1 31015110لا أو نحوها ؛ وهكذا . 


الكوزمولوجيا 1 2051/0106 علم الكونيات 1 88/الاالا: 


الكون: النظام الكوني كله 2512لا الاالا: ويشمل الأرض وسائر الكواكب السيارة والشمس وجميع 
المجرات 61-8112558 تصور الناس الكونء فى العصور القديمة» كوري الشكلء متناهيا أى محدود 
الحجم, تغلفه كرة بلورية تحفظ النجوم الثابتة. ولكن بعض الفلاسفة اليونان سرعان ما استشعر 
الحاجة الى مكان اضافي يتسع لهذه الكرة البلورية فطلع بنظرية تفترض وجود «فراغ لا متناه». 
ومع ذلك فقد ظل مقهوم «الكون الكروي المتنافي» هو السائد الى أن اكتشف العالم الفلكي تيكو 
براهي 8738 1/00 في القرن السادس عشر المسارات الإهليلجية التي تتخذها الدنيات 
55 والى أن قال العالم والفيلسوف الايطالي جيوردانو بروئو 811010 610108170 ١548(‏ - 

٠ز)‏ في القرن السادس عشر أيضا إن النجوم تبعد عنا مسافات تفوق كل تصور وانها تقع في 
فضاء فارغ لامتناه. وقد اعترض كثير من العلماء على هذه النظرية في القرن التاسع عشر. وأخيرا 
جاء أينشتاين فرسم للكون صورة جديدة تتلخص بأنه أحدب ويأنه لامتناه ومتناه في وقت معا. فهو 
لامتناه بمعنى أننا لن نجد شيئًا يوقفنا إذا ما أخذنا نسير فيه؛ وهى مثناه بمعنى أننا إذا انطلقنا فيه 
الى أية جهة كانت وصلنا آخر الأمر الى النقطة التى انطلقنا منها أول الأمر. والواقع ان هذه 
المسائل وغيرها هي موضوع «علم الكونيات» أى الكوزمولوجيا /إ005170109, وكما اختلف العلماء 
في تصور الكون فكذلك اختلفوا في تفسير نشأته. وهناك اليوم نظريتان في هذا الموضوع هما 
نظرية الكون المتمدد» و «نظرية الوضع المستقر» /ا0081000011, 








4غ- الأقلاطونية المحدثة /(701015 اطعلا 


راجع الهامش رقم (5؟). 
0202-4 ثامسيتوس 21/157105 ل1: 


و بعوالي اب م . لقب بالبليغ» وقر برز في ميادين السياسة والخطابة والفلسفة ولقافي 
«بافلاغونيا:(1/53) ودرّس الفلسفة في القسطنطينية حيث قضى معظم حياته؛ مع أنه ذاد روما 
لفترة وجيزة:؛ وألف علا من الشروح أهمها تلخيص كتاب النفس وتلخيضص السماع الطبيعي, فضلاً 
عن عدد كبير من الخطب والمواعظ. 
بافلاغونيا 01018 86 هحرط 


ليديا 17/018/*'؛ وفارس, ثم الاسكندر المقدوني, تمتّعت بقدر محدود من الاستقلال استولى عليها 
لبديا: 018لإا: 


مملكة قديمة فى الجزء الغربى من آسيا الصغرىء يحدها غرباً بحر إيجه 568 8608817, ازدهرت 
تكرا من ماك عام امثدت من منتصنف القن لساب الى #تتخصيف القرى التمارس قل لمان التقين 
أهلهاء الذين يُعرفون بالليديين 01975لإساء بنزعتهم التجارية. ومن المعتقد أنهم أول من سك النقود 
من الفضة والذهب. قضى عليها الفرس عام 057 قبل الميلاد بعد أن هزموا آخر ملوكها كريسوس 
5 الذي يدعوه العرب قارون» في معركة سارديس (را. 01 8814115 ,531015), عاصمتها؛ 
سارديس 581015, ١‏ 


سارديس 5870685 8/150 581015: 


مدينة تاريخية في الجزء الغربي من آسيا الصغرى تقع على مبعدة خمسين ميلاً تقريباً (حوالي ٠‏ كيلومتراً) 
الى الشرق من إزمير. كانت عاصمة مملكة ليديا القديمة (را. 012/!). تُعتبر أول مدينة سكت فيها النقود 
الفضية والذهبية, 


سارديسء معركة 01 831118 ,5281015: 


ستعركا يارت وجافا في اروس باستها الصفرىء عام 541 قبل الميلاد» بين قوات ت كريسوس أو قارون 
15 ملك ليديا 5أللإا وقوات كورش 1/5 © لبوك العريم انتصر فيها الفرس, وبذلك قُضي على 
المملكة الليدية, 1 


الليدية, اللغة الليدية 86 لاةلالها 1ىا0/ا.ا: 


لغة هندية أوروبية 1309100306 1093لا - 1000 منقرضة كان ينطق بها أبناء ليديا 018/إ-ا القدماء. تُعتبر 
إحدى أهم اللغات الأناضولية 1300/3085 4031011810, ترقى نصوصهاء التى اكتشف معظّمها منقبون 
أميركيون فى الناضئة الليدية سارديى 1888815 الى القرن الشامين أن القرن الشالس قبل المباذه. وني 
تتكشفّ عن خصائص تجعلها أقربّ ما تكون الى اللغة الحيثية 308 ناو0ها 1]818ل. 








أ- يرجع الى النصف الاول من القرن السادسء أي انه معاصر للفيلسوف اليوناني سمبليقيوس 
1515 (00). اعتنق اللسيحية بعد وثنية. شروحه على أرسطو: التحليلات الثانية 
(نشرتها أكاديمية برلين) والمقولات والعبارة والكون والفساد (يذكرها له ابن النديم في «الفهرست»). 
ب دا المسيحي يقي كدايان: الإولوافن فلم اكلم |العارض كمد التمد ويحمل 
حاول الاعتذار عنه ل جم لسر بون ا يد العقيدة بالعقل, فآلخذه بعض 
ا لكر اال ل اجرح العا ا 0 و 
عن التوراة. 

وراق عربي بغدادي. ع لل وبيعها عن أبيه» صاحب كتاب 
«الفهرست» وهو كتاب فريد دون فيه أسما ء الكتب التي وقعت تحت بديه وتكلم على أصحايها . ٠‏ ويعتير 
«الفهرست» أجمع كتاب لشثات التصائيف التي عرفها الكفر العربي حتى عهد مؤلقًه. 


ابن القفطي: 


ابن أبي صبيعة: لل 5ا- /ا1ام): 


موفق الدين أبى العباس أحمد . طبيب عربي, ولد في دمشق وأقام فيها أشهر آثاره كتاب «عيون 
الأبناء في طبقات الآباء» وقد ترجم فيه لجمهرة ة كبيرة من الأطبا ء العرب والاغريق. له أيضاً كتاب 
«حكايات الأطياء فى علاجات الأدواء», 


الفلسفة الايلية /1 لا 51111650 58710 : أو الفلسفة الايليانية: 

أحد المذاهب الفلسفية اليوئاتية القديمة السابقة لعهد سقراط. أسسه برمنيديس 8/1018010868” في 
إبليا في القرن الخامس قبل الميلاد ثم صوره زيئون الإيلي 5183 01 0 في ما بعد . وهى يقول 
بآن الوجود واحد, ويأن تعدد الأشياء الكائنة ليس غير مظهر لكديد أزلية مفردة: ويأن الحركة وهم 
أى خدا ع بصر وليست حقيقة البتة, وبأنُ العالم لا يتبدل؛ ومن ثم فلا فراغ فيه إذ لى كان حول 
الأجسام شيء من فراغ إذن لكان في ميسورها أن تتحرك فتتبدل. ومن الباحثين من يذهب الى 
القول بأن زيتوفان 2)670131765: وليس برمنيديس؛ هو مؤسسة الفلسقة الايلية, 


* إيليا 188ا: 


١ 1 59 9 5 5 5 0‏ 
مدينة قديمة في الجزء الجنوبي من ايطاليا. أسرّسها الفوسيون ةع ههرم ( 5 / اا ااه 0 قبل 
الميلاد. تعتير مهد الفلسفة الايلية أو الايليائية. 








فوسيا 008683آ0: 


مدينة أيونية قديمة. تقع على الساحل الغربي من آسيا الصغفرى. كانت دولة بحرية ذات شأن في ما 
بين العاء 14٠‏ والعام +1 قبل المبلا وق امسن ماجكوها :مره وندرن» من أفمينا موزنة مرستليا 
يفرنسا. استولى عليها الفرس عام 083 قبل الميلاد. وعندئذ هاجر كثير من الفوسيين 003688م 
الى جزيرة كورسيكا حيث اصطدموا بالقرطاجيين(؛ ه/؟) والإتروريين 7050305( ه/؟) في 
العام 16١‏ قبل الميلاد أعمل الرورمان يد السلب والنهي في مدينة فوسيا نفسها. 

قرطاجة 081178906: 


مستعمرة فينيقية على ساحل افريقدا الشمالية. تقع على مبعدة تسعة أميال الى الشمال الشرقي من 
مديلة 5 توس الحدتقة "يها الضسوزجوة عام 4١4‏ قبل الميلاد» ومن ثم أخذت في الاتساع فغدت 
مدينة كبيرة ازدهرت فيها الصناعات والفتون حتى قاقت أمها صور وأصبحت سبدة التجارة في 
الجزء الغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط. وسرعان ما أسست عدة مستعمرات على ساحل 
إفريقيا الغربي وفي بعض الجزر القريبة منه, وهبط أبناؤها سواحل إسبانيا الغربية والبرثفال, 
ووصلوا الى الجزر البريطانية نفسها. احتدم الصراع بينها وبين روما ابتداءً من منتصف القرن 
الثالث الى منتصف القرن الثاني قبل المبلاد. وقد أدى هذا الصراع الى نشوب الحروب البونية 
5ن عأمناط التي انتهت بتدمير قرطاجة وإحراقها (عام ١45‏ ق. م.) * 


الحروب البونية 818//ا ©01اناط: 


0 


ثلاث حروب دارت رحاها بين روما وقرطاجة وانتهت بصيرورة روما سيدة الجزء الغربي من البحر 
الأبيض المتوسط. وقعت الحرب الأولى عام 4؟ واستمر حتى عام ١4؟‏ قبل الميلاد. وفيها انتزعت 
روما جزيرة صقلية الاستراتبجية من أبدي القرطاجيين إثر معركة بحرية حاسمة بين الأسطولين 
الروماني والقرطاجي وقعت في جزر إيفادي 15131005 20801 (وهي مجموعة جزر جبلية صغيرة 
تابعة لايطالياء تقع في البحر الأبيض المتوسط تجاه ساحل صقلية الفربي). ثم إن الصراع بين 
الدولتين في إسبانيا أدى الى نشوب الحرب البونية الثانية (14١؟‏ - 5١١‏ ق. م.) وفيها عبر القائد 
القرطاجي هتّبيعل (هانيبال ام018ال181! 41؟ - 18١‏ ق.م.) جبال الألب؛ من إسبانيا؛ وغزا 
إيطاليا منزلاً بقوات رومة سلسلةٌ من الهزائم القاسية قبل أن تتغلب عليه هذه القوات, أما الحرب 
الثالثة فنشبت عام ١49‏ وانتهت عام 1 قبل المبلاد بتدمير قرطاجة تدامئراً كاملا وتُّعرف الحروب 
البونية أيضاً ب «الحروب القرطاجية» 18/الا 013/0أو8/153©, 

إتروريا 3الالاعا: 

بلاد قديمة في وسط إيطالياء تشمل اليوم منطقة توسكانيا 11001508101 وجزءاً من منطقة أمبريا 
3ن . نشأت فيها حضارة قديمة بلعث أوج ازدهارها في القرن السادس قبل الميلاد. أنشأ أ فيها 
نابوليون بوئايرت» عام مملكة عرفت ب «مملكة إتروريا» وأالاراع 04 610000107 وقد ضمت 
هذه المملكة, عام 1608١؛‏ الى الامبراطورية الفرنسية, 


الاترورية؛ الإتروسكية 0506ا3/19| 5111150811 


لغة الإتروريين أى الاتروسكيين 1100502115 , 








تآثرت تأثراً كبيراً باللغات الهندية الأورويية ولكنها لا تنشسب في ما يبدو الى تلك الأسرة اللغوية. وقد عرقها 
الدارسون من خلال مجموعة من النقوش دُوّنت كثركُها الكبرى على القبور» في إيطاليا. ويبلغ عدد هذه النقوش 
نحوا من عشرة آلاف نقش. 

الإتروريون؛ الإتروسيكون 1/015081185]: 

شعب إتروريا القديمة. يرجح أن أصوله ترجع الى شعب غزا إتروريا من آسيا الصغرى قبل عام 6٠١‏ ق؛ م, 
وقد اجتاح الأتروريون جزءاً كبيراً من ايطالياء وأنشاوا حضارة بلغت أوج ازدهارها في القرن السادس قبل 


الميلال؛ 3 


ثم اعتراهم الضعف في القرن الخامس قبل الميلاد. . وسرعان ما تغلب عليهم الرومان. اشتهر الاتروريون 


بالملاحة والتجارة والزراعة: ويرعوا في البناء والموسيقى وصناعتي المعادن والفخار, ٠‏ وقد عبدوا آلهةٌ 1 
ويجعلوا قبورهم على شكل بيوت مزوّدة بالأثاث والأدوات المنزلية والملابس والحلي. 


0 ب 


السكولاستية ‏ الفلسفة المدرسية» فلسفة المدرسين 5011013511015/7: 


الفلسفة النصرانية السائدة في القرون الوسطى, البثقت من المدارس التي أنشئت في عهد شارلمان» 
في أواخر القرن الثامن للميلاد؛ وظلت مسيطرة ةٌ على الفكر المسيحي حتى أوائل عصر النهضة. بنيت 
على منطق أرسطو ومفهومه لما وراء ع الطبيعة, بعد أن تعرف الأوروبيون الى كتبه من طريق الفيلسوف 
العربي ابن رشد» استهدفت - في المقام الأول - إضفاء صفة عقلائية على اللافوت النصراني وإقامة 
الدليل على أنه لا تعارض بين العقل والدين, أبرز رجالها توما الأكويني 6085 35 طامط [ 
صاحب المذهب المعروف باسم؛ «التومائية» 10011517 . ويُطلق اسم السكولاسثية أيضا على 
السكولاستية الحدثة 501701381101817 - 60 وهي حركة كاتوليكية حديثة ظهرت في أواخر القرن 
التاسع عشر وهدفت الى تعديل طرائق الفلسفة السكولاستية بحيث ثلائم حاجات العصر الفكرية 
ومكتشفات العلم الحديث. 

الكالفنية /م/5 لظ الا ارت 


مذهب جون كالفن البروستانتي * وهو يؤكد على أن الكتاب المقدّس هو المصدر الوحيد لشريعة الله, 
وان الخلاص يتم لفئة مختارة فقط فهو نعمة أو عطية من الله. . وتتميز الكالفنية بالتزمت والصرامة 
وبالاعتقاد بأن قدر الانسان مرسوم قبل ولادته. 


كالفين؛ جون أل تألالة 0 ١5515 - ١٠١35(‏ ): 


لاهوتي فرنسي. نشر راية الاصلاح البروتستائي في فرنسا حم ف سريسيوا حيثٍ أنشاً حكومة دينية 
صارمة في جنيف. أسس المذهب الكالفني الذي انطلق, بعد, من فرنسا وسويسرا الى هوائدا 
وأسكتلتداء وكان له أثر كبير فى جماعة البيوريتان 11305]لا فى إنكلترا وفى نيو إنغلئد /لاعلا 
20 بأميركا الشمالية. ١ ١‏ 


البيوريتانية (التطهرية) الا 8111015 ناط؛ 


حركة اجتماعية ولاهوتية ضمن الكنيسة البروتستانية فى انكلترة والولايات المتحدة. نشات في 
انكلترة في أواخر القرن ١7‏ بوصفها معركة اصلاحية متأثرة بالكالفنية ومستهدفة بتبسيط طقوس 
العبادة وشعائرها والدعوة الى التعلق المتزمت بأهداب الفضيلة. انفصلت في القرن /ا١‏ عن كئيسة 
انكلترة وقاومت الملك تشارلز الأول مقاومة أدت الى نشوب الحرب الاهلية الانكليزية (عام ,)١1547‏ 


1 








ديكارتء رينيه ©8860 ,6568168(] (1555 - ١160‏ ): 
فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. يُعتبر في رأي كثير من الباحثين أبا الفلسفة الحديثة 
ومؤسسها. اكتشف الهندسة التحليلية /06010©15 !الا/803. اشتهر بكتابه «مقالة قي المنهج» 
© 8 06 5الام150 (عام 17717) وفبه اطرح كل المعتقدات السابقة ليعاود البحث عن 
الحقيقة شاكاً فى كل شىء إلا حقيقةٌ واحدة وهى أنه يشكء ومن هنا كلمته المشهورة: «أنا أُشك فإذن 
أنا أفكّر. وأنا أفكّر فإذن أنا موجود» ١لالاة‏ 6/00 10أ000 :000110 6/06 مأأطلا0. 
كَنْتَ عمانوئيل ا#لاط8 لما بأطقكا (5؟1١‏ - 4 :)18.١‏ 
فيلسوف ألماني. يعتبر أحد أعظم الفلاسفة في جميع العصور. قال بأن العقل البشري عاجز عن 
إدراك حقائق «الأشياء في ذائها»» وأن كل ما نستطيع أن نعرفه هو ظاهرات 011815016178 ليس 
غير. أشهر كتيه «نقد العقل المحضص» 176]لا170ع/ا عأ 091 )![أ]أ:كا (عام )١78١‏ و «نقد العقل 
العملى» أأالاط6/١‏ 801150160م 087 !]كا (عام ,)١/84‏ 
الكنتية 80113/11510>ا: 
فلسفة عمانوثيل كنت 8111 النقدية. ويُطلق اسم «الكنتية» أيضاً على الفلسفات التي انبثقت من دراسة آثار 
«كدّت» أو استلهمت مبادئه. وهذه الفلسفات تثبنى روح «كنت» النقدية ومنهجه. وتشاركه حرصة على سَبر غور 
المعرفة الانسانية فى محاولة لرفع الفلسفة الى مستوى العلم, 
5 هيفل. جورج ولهلم فريدريتش 0607125 >ا «ماعطائللا و6601 ,اعوهاا (.لالا ١‏ -اكما): 


فيلسوف ألماني. صاحب الديالكتيكية أو الجدلية 019180116 وبخلاصتها أن كل فكرة (أو طريحة 
08 تولد فكرة مناقضة (أى نقيضة 60115 ومن تفاعل الفكرتين تنشا فكرةٌ جديدة تؤلف 
بيئهما (وهى ما دعاهُ هيغل الجميعة 5أ5[/710785). قال ب «المثالية المطلقة» 8أناا8650) 
(ممةألهع10, 


الهبفلية 1606/1201517!: منطق هيفل الجدلي. 


المشالية الُطْلّقة 5]7أ/1088 ©أنااه805: مفهوم فلسفي قال به هيغفل |1998 في المقام الأول وقال به 
الفيلسوف الالمائني شلينغ 508/19 (ه/ا/ا١‏ - 1804) والفيلسوف الاميركي جوسيا شن ا 
0530ل (هه14 -1117) وغيرهما أيضاً. والمثالثة تذهب, بوجه عام, الى أن الحقيفة المطلقة كامنةٌ في عالم 
يتعدى عالم الظواهر. وهي تعني, عند هيفل بخاصة؛ ان العالم المحدود لا يعدو أن يكون انعكاساً للعقل. الذي هو 
وحده حقيقي بكل ما في الكلمة من معنى. في هذا العالم, ليس هذا فحسب. بل لقد انطلق هيغل من ذلك الى 
القول بأن الكائن المحدود (أى الكائن الذي يوجد ثم ينعدم) يفترض وجود ذات أزلية مطلقة يشكل الكائن المحدود, 
في نطاقهاء عنصراً تابعاً. 


ا التنويره حركة التنوير 156811 118وأالاطا: 
حركة فكرية ظهرت في أورويا في القرن الثامن عشر. شكّت في المعتقدات الموروثة؛ وبخاصة 
المعتقدات الدينية, وأكدت على التفكير العقلانى والطريقة العلمية جاعلة أول مرتكزاتها الايمان بأن 
الجنس البشري يستطيع؛ من طريق العقل؛ الاهتداء الى المعرفة والفوز بالسعادة في أن معأ. أبرز 
قل 

















ممثليها لست 685559 ا في المانياءى دهيوم» عمصنانا ونيوتن ماما في اكوم وديديرو 0106101] 
ودالاميبر 0'8/615056)1 وفولتير 16 ومونتيسكيو لاءأنا1001650/١‏ وروسيو لا101155©8] وسائر 
الأنسيكلؤييديين (6100601515/ا170ا) في فرنسا , 


الموسوعيون, الأنسيكلوييديون 001[/6108601515عا: 

المشاركون في وضع «الموسوعة الفرنسية» أو «المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرف» ناه 6016م0601/610] 
65 065 غ6 5أئة 065 ,5016065 5 ومصموأة ع تق ممملاء ام (١هلا3‏ - ؟لا/ا١)‏ ويخاصة 
مهدر زاهًا ديدرقى 010101 ودالاميير اماع جاع ام '0 وكبان معاوتيهما من أمثال فولتير 06 
ومؤت ةد كتسيو لا أنا10111650/ وروستّى لا10101559]. ويُعثبر الموسوعيون أبرز ممثلي حركة التنوير في فرنسا. 
وقد كان لتعاليمهم التحررية وآرائهم الثورية أثر عظيم تخطّي حدود فرنسا الى عدد من بلدان العالم, 

الاكاديمية: 


















0 
ب لوكريتبوس, لوكريشيوس 6ناااع ملالا (954-مه قام.)! 
شاعر روماني. يُعتبر أعظم الشعراء ء التعليميين اللاتين (/ا00©11 01030110). اشتهر بقصيدته 
المطلة «في طبيعة الأشياء» 3لاأ118 1الا!6؟ ©( وقد وصف فيها خصائص المادة وطبيعة الدَرّات 
التي يتألف منها :الكون, وتحدث عن أصل الانسان» وعن الأحوال الجوية, والزلازل» والأمراض 
وغيرها. : 
الشعر التعليمى /ا006811 01030110آ: 
ل ل وقد يستغرب المرء ذلك؛ ولكن استغرابه خليق به أن 
يزول» أى ب يتضاءل على الأقلء إذا علم أن إفراغ ضروب المعرفة في قالب شعري يجعلها أعلق في الذواكر ويخاصة 
في التضنون التيايقة للهور الطحاف وقد ازدهر الشعر التعليمي عند اليونان والرومان على حد سواء, 00 
فسيود 65100 (القرن الثامن قبل الميلاد) أبا الشعر التعليمي اليوناني» في حين يُعتبر لوكريتبوس 5لاأأع ناا 
أعظم الشعراء ء التعليميين اللاتين والواقع ان هذا الشياعسااروماي نكم المنيدة مطولة دعافا «في طبيعة 
الأشياء» 13لا]أ13) 177لا!6] 08ا وقد وصف فيها خصائص المادة وطبيعة الذرات ت التي تبألق منها الكون؛ وتحدث عن 
أصل الانسان والأحوال الجوية والزلازل والأمراض وغيرها ولعلٌ المرب كانوا أكثر الأمم عنايةٌ بالشعر التعليمي» 
فقد نظموا الأراجيز فى مختلق العلوم, ومن أشهر هذه الأراجين «ألفية ابن مالك» في النحى, 
هو من قورين بشمال أفريقياء وعلى الشاطئ الليبي. كان تلميذاً من تلامذة سقراط؛ وسفسطائياً, 
والمؤفسس التقليدي للمدرسة القورينائية في ا لفلسفة, 
وعلى الرغم من أن حياته وآراءه جاعت متفقة مع مبادئ هذه المدرسة؛ إلا أنه من المحثمل أن يكون 
حفيده - ويسمى أيضا أرستبس - هو الذي صاغ لأول مرة هذه المبادئ في منظومة متسقة. 
جعل أرستبس هدفه من حياته الاستمتاع باللذة الحاضرة؛ واجتناب الندم على ما فات,؛ والعناء في 
سبيل المستقبل, لكن قوام السعادة هو ضبط هذه اللذة أو التحكم فيها على نحى ذكي حكيم حكيم» وليبس 
هو الخضبوع لهاء ٠‏ كلذ ولا هى في الحرمان منها . ومن هناك كانت قولته الشهيرة عن علاقته بعشيقته 


رن 


راجع الهامش رقم ٠(‏ 

























لايس التى كان ينفق عليها الكثير «أنني أملك «لاايس» وليست هي الثي تملكني» وكل الأفعال في نظره محايدة (لا 
تتصف بخير أو شر) الا من حيث هي وسائل تنتج اللذة لصاحبها. وقد جعل أرستبس من حياته فنا يكيف به 
تقيية لفلروف لكان والزمان وطاروف نقسسة: ويلعبية. دون على الحو الملذثم آنا جا "كانت الطروف ومن نراعة 
أظهرهنا على رجه الخصوص فى بلاط دتوتتسيوس ملك سراقويسة: وك قبل عنة |له:الأنيسان الوبديد الذدئ 
يستطيع ان بيدى يمون البنيد المكائق أى أن يرتدي الخرق البالية: والواقع انه كان ذا قدرة فائقة على الاسثمتاع, 
مقترنة بحرية كبيرة من أسر الحاجاتء وهو اقثران أدى باتباعه فيما بعد الى صعوية اختيارهم لمثلهم العليا. 


كت 


أنيتغونوس غوناتاس الثانى 601/47/88 !! 5لال01 8/1716 (١؟‏ - 159 ق. م.): 

ملك مقودنيا من 71؟ ق, م. الذي أعاد بناء المملكة, وفرض السيطرة على اليونان وقد تتلمذ على يد 
زيئون في شبابه. وفي المرة الثانية استدعى زينون الذي لم يأث البه بل أرسل تلميذيه اليه 

كارنيادس 08810588155 (514 -159 بام): 

فيلسوف يوناني, وكان من أعظم الشكّاكين 50517108 القدماءء وكان رئيساً للأكاديمية حتى عام 
١31/‏ بم 

أرستارخوس الساموثراسي 581/10171158615 05 28151886105 7١1(‏ قىم, - ١40‏ 
.م ): 


ناقد ونحوي يوناني؛ ساهم في الدراسات الهوميرية؛ وكان تمليذاً للأديب والنحوي والناقد اليوناني 
«اريستوفان البيزنطي الالام17لم2/ا8 0 85للض 45815705 /01؟ - 18١‏ ق. م» والذي 
أصبح رئيسا لمكتبة الاسكدرية . وقد أصبح ارسينا زخيوين أنضناً رئيسا لكتة الاسكند بة, ثم 


انسحب الى قبرص. وقد أسس مدرسة فقهاء اللغة 15175 011-016006اط 0 انمه * الني 
دعيت فيما يبيعل ب «الاريستارخيون ولمع معطم ا 5اطض والتى ازدهرت في الاسكندرية وفي 
روما بعد ذلك. وكان (شيشرون) و (هوارس) يعتيرانه في قمة الناقدين, 


فيلواوجى 161 0106 |511: متعلق بفقه اللغة. 


الفيلولوجي 0106157 ||5]1: العلم بفقه اللغة. 

الفبلولوجيا / 0106-١||اط,‏ 

أ- فقه اللغة التاريخي والمقارن, 

ب- دراسة اللفة وعلى الأخص بوصفها أداة التعبير في الأدب. وحقلاً من حقول البحث يلقي ضوءاً 
على التاريخ الثقافي, 


ولشرح ذلك يمكن القول بأن الفيلولوجيا هي علم يعنى بدراسة مفردات اللغة وتراكيبهاء على وجه من الشمول 
يستوعب دلالات الألفاظ 551/81/71105 والأصوات اللفوية 00151105" والمقارنة بين اللفات من حيث 
خصائصها المميزة لها وغير ذلك من المباحث. وقد غالى العرب في العناية بهذا العلم خدمةً للغة القرآن الكريم, 
ومن أبرن عباقرتهم في هذا الميدان أبى الفتح عثمان ابن جِنّي صاحبٍ كتاب «الخصائص»»؛ وأحمد بن فارس , 
مؤلف كتاب «الصحابي في اللغة وسنن العرب في كلامها», وابن سيّده صاحب «المخصّص»», وجلال الدين 
السيطوي صاحب «اُزهِر» وغيرهم. 








رودس 8101055: 

000 تركيا العوية الغربية . كانت في العقصور القديمة 1 لعبادة (هليوس ا اله 
الشمس عند اليوتان. فتحها فار ل لا 5ع لخ |0052 عام ٠١١4‏ للميلاد 
احتلّتها ايطاليا عام ؟191 ولكنها ما 0 عنها لليونان (عام .)١19417/‏ عاصمتها (رودس 
80085 ). 

فررسان القديس يوحنا (الإسبتارية) 81185 1052/1 018 35اع الم ] و0" 


منظلمة دينية عسكرية أنشئت في القرن الحادي عشر ونشطت خلال الحررب الصليبية انسحب 
أعضاؤها من فلسطين الى قبرص عام 175١‏ وفي عام 1١05‏ استولوا على رودس فعُرفوا منذئذ ب 
«فرسان رودس» ثم أخرجهم العثمانيون منها عام ؟؟0١‏ فمئحهم الامبراطون شارل الخامسس 
السيادة على مالطا؛ وظلوا يحكمون هذه الجزيرة حثي انتزعها منهم نابليون بونايرت عام ١94‏ , 
وقد عني فرسان القديس يوحنا؛ء طوال ثاريخهم,؛ بالمرضى. والواقع ان اسمهم مشتق من لفظة 
الثم []اط 005 باعتاز أنهم بدأوا اناك في مسطادفي للحجاج المرضى شيدوه في القدس على 


لودنا 


القديس يوحنا المعمدان 8887157 78/5 0113ل 5461017 (4 ق. م - 3١‏ م.): 
أحد أنبياء بني اسرائيلء ورد ذكره في القرآن الكريم باسم «يحيى». بشر بمجيئ المسيح 


وعمده في نهر الأردن؛ اعترض على زواج هيرودوس أنتيباس 80011985 12501 بأخث امرأته 
«هيرودياس» أو «هيرودية» 1211010185. فما كان من هيرودياس وابئتها سلوميا 581015 إلا 
أن أوعزتا هيرودس بقتئله ففعل, 
شيرودس؛ هيروس الكبير 1884 156 600 50ا8 [6/180ط] 0منقط (كلا؟ - ؟ .م ): 
ملك لديوذية 085 لال في لل الرؤمان: حاول أن يكسب 33 اليهود فأعاد بناء الهيكل في بيت المقدس, ٠‏ بنى مدينة 
قيصرية 8 (”73” - ٠١‏ ق.م.) ترامر جيل مفاعة بذبح جميع أطفال بيث لحم في محاولة لقتل الطفل 
يسوع. 


هيرودس أنتيباس 8011085 00]ه1! (١؟'ق.‏ م. - 59 م): 


ابن فيرودس الكبير. ل ل ار اي باد 

البنطي 6زم بالسيد المسيح ليحاكمه ولكنه استتكف عن نحل مسؤواية إدانته 25 الى 0 

هيرودياسء؛ هيرودية 25 (توفيت بعد عام 15م.): 

زنخة ففرودين أنتيباس 10011088 ١18/00‏ الثانية؛ وأمٌ سلومية 3810108. تأمرت مع ابنتها هذه 
لحمل زوجها - وكان حاكم الجليل 0811186 في عهد المسيح -.على قطع رأس يوحنا المعمدان 178 (اتا0ل 

2301151 بعد أن اعترض الأخيرٌ على زواج هيرودس مثها. 





الات 


/ا/: 





اكايوس 5نامع ام احوالي 000 00 
قلده الشاعر نات يات 10١‏ 1 ام ( ونقله الى اللغة اللاتينية 

سافو 0 ظ 0م 5 1 قام. اكه ق, م): 

شاعرة يوئانية من مواليد جزيرة (ليسبوس ]ا اليونانية في الجزء الشرقى من بحر ايجه),. 
رفعها الاغريق الى مرتبة تكاد تضاهي مرتبة هوميروس. وقد أشار اليها أفلاطون بوصفها (الموزية 
العاشرة 1/1051 7810 1]0, والموزيات هي الالهات التسع الشقيقات بنات زيوس 26105 «اله 
الآلهات في الميثولوجيا اليونانية: يقابله جوييتر 3غ[ |طلال عند الرومان,. اللواتى بحمين الفناء 
والشعر والفئون والعلوم في ال ميتولوجيا اليونانية), 

لم يبق من آثارها غير شذرات تنم عن حب عظيم للطبيعة. وفي جملتها مقطوعات غزلية متقدة 
محكمة التفتيش (ديوان التفتيش) [3!©101511101ا: 

مؤسسة قضائية بابوية سابقة كانت مهمتها في الأصلء اكتشاف الهرطفة والتنكيل بالهراطقة 
المشتغلين بالسحر والخيمياء لاالاع]11©-81(١٠/1)‏ . وقد مير المؤرخون بين ثلاث مؤسسات حملت ' 
أ - ديوان التفتيش الوسيطي 511100اناتم| املاع امعالا: 

الذي أنشأه البابا غريغوريوس التاسع “ا 0 ع0 عام ١‏ لمكافحة الهرطقة, 

ب - ديوان التفتيش الأسباني !١!001517101[‏ ل5اللمم8: 

الذي أنشئ في أسبانيا ؛ باجازة من البايا سيكستوس الرايع /ا| 5111105 عام 1 لمطاردة 


اليهود (ومن بعدهم المسلمين) الذي أعلنوا دخلوهم في النصرانية ولكنهم ظلّوا في سريرة أنفسهم 
يهوداً أى مسلمين, ولمطاردة المتهمين بالاشتغال بالسحر أيضا. 


ج- ديوان التفتيش الرومانى 1015111011 ١/2‏ 301/1810 : 

الذي أنشأه البابا يولص الثالث ||| الالث عام ؟6١‏ للمقاومة الحركة البروتستانية. 

وقد اتسمث أحكام دواوين التفتيش كلها بالقسوة وبالتفئن في ضروب التعذيب حتى الموث. 

الخيمياء, الستمياء؛ /إ2|0610: 

كيمياء قديمة ازدهرت في القرون الوسطىء غايتها تحويل المعادن الخسيسة الى ذهبء واكتشاف 
علاج عام لجميع الأمراض ووسيلة (تعرف بإكسير الحياة 1أ“||/©) لإطالة العمر الى ما لا نهاية. يعتقد 
أنها نشأت في الاسكنردية. تأثرت بالفلسفة الإغريقية ثم آرا ء الكيميائيين المسلمين. انتقلت من طريق 
العرب الى أورويا ف رولك و لاو بار وارلا وري الى علم الكيمياء ء الحديث . وأصل 
الكلمة الإنكليزية عربي 


يسن 





جورج سارتون [588701 لأمعاا معط عالط ع 66086 (غلذا - كمذا): 


عالم وكاتب أميركي مولود في بلجيكا. هاجر الى انكلترة في مستهل الحرب العالمية الاولى ووصل 
الى الولايات المتحدة الأميركية عام .151١١6‏ وقد عين باحثاً في معهد كارنيجي 1|15 068111506 
1101نا15711١|‏ فى واشنطن العاصمة عام 4 ثم محاضراً بعد سنتين في جامعة هارفارد 
ويعد نشر مجلده الأول «المدخل الى تاريخ العلم /1: 2151018 7105 10 11011 لاط 1580لا 
عولاعان5 02 «ثلات مهلدات 5517 -1587., من هوميروس الى القرن .»١6‏ سافر الى سوريا 
ومصر وتونس والجزائر ومراكش لتعلّم اللغة العربية ولدراسة المخطوطات الأصلية من أجل اكمال 
المجلد الثاني. 

الأدلس (أندلوسيا 518لااث0الا8): 


منطقة في الجزء الجنوبي الأقصى من أسبانيا. تطل على المحيط الأطلسي وعلى البحر الأبيض 
المتوسط, احتلّها العرب من عام ١١لام‏ الى عام 455١م‏ 

من أهم مدنها: اشبيلية اا ا/5121 وغرناطة 613803161008 وقرطبة 00130100088 ومرسيا 
018 نالا والماريا 68/68 لاله , 


الفتح الاسلا مس: 

أقام ملوك القوط ا دولة ضعيفة استندت في حكمها الى النبلاء ورجال الدين الأقوياء. وفي عام 
(١الام)‏ عبر جيش عربي بقيادة طارق بن زياد مضيق جبل طارق الى اسبانيا؛ وهزم فردريك آخر ملوك القوط 
الغربيين»؛ وسقطت قرطبة في يده. وفي ١١‏ انضم موسى بن نصير الى طارق؛ وأكملا فئح جنوب اسبانيا؛ وثم 
لهما خلال الأعوام التالية فتح شبه الجزيرة بأسرها ما عدا ولايتي استوريا والباسك. وعبر العرب البرائس» مما 
أشاع الذعر في أوربا كلها؛ ولكنهم هزموا في معركة بواتييه 201715135 015 887715 في الجزء الغربي 
من وسط فرنسا (؟") على يد شارل مارتل اعا] لهالا 55ا1819ا0) ملك الفرنجة: ويذلك أوقف الزحف 
العربي داخل القارة. وأقام الغزاة العرب عاصمتهم في قرطبة؛ ووصلت الدولة الاسلامية في أيام عبدالرحمن ؟ 
)٠١6١-51(‏ الى ذروة مجدها وسطوتها, فأخضع كثيرا من الأمراء المسلمين, وأعاد الأمن؛ ونشر العدالة, 
ولكن أخذت دولة بني أمية في الأندلس تنقسم في أوائل القرن ١١‏ الى ممالك صغيرة أ امارات: واضطر العرب 
الى الاستنجاد بدولة المرابطين في شمال افريقيا ضد الفونصى 5 ملك قشتالة !08811 وسط أسبائياء 
وأسسوا أسرة مالكة. وفي عام ١١716‏ حلت مكانها أسرة الموحدين التي هزمها عام (؟١5١)‏ الفونصى 8 في 
معركة نافاس دي طولوساء وطردهم من اسبانيا كلها ما عدا مملكتي غرناطة التي سقطت في ايدي فرديناند 
وزوجته ايزابلا عام .)١415(‏ ومع ذلك فقد ترك العرب وراءهم آثاراً مجيدة تدل على عظمة دولتهم وحضارتها 
الرفيعة. وتشجيع المسلمين للفن والأدب والعلم. وعاش المبهود والمسيحيون في أمن وطمأئينة طوال الحكم العربي» 
ونهضت مدن ليون وقشتالة واراجون رغم كثرة الحروب بيثها. ومكن زواج فرديناند ه ملك قشتالة من ايزابلا ١‏ 
ملكة اراجون من توحيد معظم اسبانيا. 








القوط 0115 0: 

شعب جرماني انتشر من مهذه الأصلي في إسكندينافيا فوق رقعة واسعة من العالم الروماني, خلال 
الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث والقرن السادس للميلاد. والواقع ان القوط استوطنواء عند منبئق 
التاريخ المسيحي, السواحل الجنويية من بجر البلطيق 568 881/16 شرقى نهر فيستولا 3الاأ5الا. 
وسرعاق ما اتحيؤا خضي الى منطقة الجر لأسو حو فميطروا في القرق الكالك الشلاد على 
المنطقة المكتدة من مصبب تيبر الزانين الى ثهر دتيسن 6519888 ثم إن القبوط مرو القوات 
الرومانية عام ١0؟؛:‏ وغزوا آسيا الصغرى عام 01 وعام 571: واجتاحوا اليونان عام 514؟. حتى 
إذا انتصف القرن الرابع أنشاوا مملكة مترامية الأطرافء ولكن هذه المملكة ما لبثت أن سقطت بعد 
عقدين من السنين (حوالي عام .)"7١‏ ومن ثم انقسم القوط الى فرعين: القوط الشرقيين 
5 ووه )١(‏ القوط الغرييين 00165أؤ5الا »* (؟) , 


القوط الشرقيون 051000115: 


الفرع الشرقي من القوط 60155 استقروا عند مطلع القرن الرابع للميلاد في ما يعرف اليوم 
بجمهورية أوكرانيا بالاتحاد السوفييتي؛ وأنشأوا أمبراطورية ترامت أطرافهاء في ما يُظنَء من البحر 
الأسود الى بحر البلطيق, تغلب عليهم الهون 05الا1] (شعب مغولي مترحل) كان عام 37١‏ للميلاد. 
ويعد انهيار امبراطورية الهون غزا القوط الشرقيون إيطاليا (عام 485) بقيادة ملكهم ثيودوريك 
6 الكبير وأسسوا مملكة دمّرها؛ يعدء الامبراطور يوستئيانس الأول | /1018أ]5لال (07ه 
- ددهم )ا). 


يوستنيائس الأول جوستيان الأول | 1811أ]5لال (4487 - 0ادم): 


امبراطور بيزنطي (0؟5 - 10دم). تولى العرش خلفاً للأمبراطور يوستينوس الأول 0أ51لال 
|. بلغت الامبراطورية البيزنطية في عهده اقصى اتساعها. أعاد تنظيم الحكومة وقضى على كثير 
من المظالم. ألّف عام 055 لجنة عهد إليها في جمع الشرائع الرومانية وتدوينها فأنجزت المهمة عام 
6" يعرف ب «الكبير» 0161 116 


القوط الغريبون 5 51 1/ا: 

الفرع الغربي من القوط 60105. غزوا الامبراطورية الرومانية عام 40١‏ للميلاد فوفقوا الى احتلال 
روما عام .4١‏ ومن ثم أنشأوا امبراطورية واسعة شملت في عهد ملكهم يوريك 16الاع (643153 - 
4م .) معظم بلاد الفال الا8© واسبانيا. ولكن كلوفيس الأول | 15/ا010, ملك الفرنجة أو الفرنكيين 
568 ]ء سرعان ما هزم القوط الغرييين (عام 501 )/ ويذلك سيطر على معظم ممتلكاتهم في يلاد 
الغال. اما دولة القوط الغرييين فى اسبانيا فقد عمرت حتى عام !/١١‏ عندما أطاح بها المسلمون إثر 
القئح العربي للأندلس, ْ 

صقلية /ا-|5101: 

كبرى جزر البحر الأبيض المتوسط؛ تشكل اليوم منطقة ايطالية متمتّعة بالحكم الذاتي استعمرها 
الاخريق ابتذاءفن القزن الكامن قل المماطة وبع أن اغزاها القرط يون[ "17 اشهولى عليها 


مرق 








م 


الرومان عام ١‏ قبل الميلاد. ثم احتلها العرب (/51م -414م) فالنورمانديون 
: !1 

الحادى عشر. ويعد ذلك شكلت جزءا من مملكة الصقليتين 

“را قرطاجة: 090168896: 
محر لكيه على ساكل افريو لينم لح يان عي اكد اك إلى ندال اراي بن 
0110111 الكنناعات والفكون حتت فاقت ]امنا صور و|صيعت سيدة التجارة ني 
إفريقيا الغربي وفي بعض الجزر القريبة منهء وفيا أبناؤها سراما 0 0 الفربية والبرتفال 
الثالث الى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. وقد أدى هذا يا ع ال شت ا لغررن ال 
58 هم أنالا”ا التى انتهت بتدمير قرطاجة وإحراقها (عام ١15"‏ ق. م.)؛ كما ذكرنا ذلك سابقاً. 
النورمان, النورمنديون الشماليون 617 طللط]:10اا 2/50 01153/15لظا؛ 


اسم عام أطلق في أورويا الغربية الوسيطية |1801612] على القراصنة الوثنيين الإسكندينافيين 
الذين يُعرفون ب «الفايكنفز» 095أ1/ا والذين أغاروا على كثير من المناطق الساحلية أو احتلوها. 
أما في الاستخدام الحديث فيُطلق هذا الاسم على الفايكنغز الذين استقروا في ما عرف فيما بعد 
يدزقية تورمقيا !فل تشعال غرب:فرنساء وين توومنديا إنطلق الثورمان :قي ارال القرن العادي عطن 
ليفتحوا جنوب ايطاليا وجزيرة صقلية. وفي أواسط ذلك القرن فتحواء بقيادة وليم دوق نورمندياء 


انكلتراء ومن ثم انتشرو! في ويلز واسكتلندا وايراندا. 
صقلية الكبرى . 6|||ا |5 لأثااظ !ا ,لا-اان)|5: 


الاغريق ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد. وبعد ان غزاها القرطاجيون اران 0 الرومان عام 
١‏ قبل المبلاد. ثم احتلها العرب (8”1 - 61/8م) فالنورمنديون في منتصف القرن الحادي عشر 
وبعد ذلك شكلت جزءاً من مملكة الصقليتين عاصمتها بِلَرْن أو بالرمو 251/0الم2, 
الصقليتان, مملكة الصفليتين 
55 ملنا1 قط أه حمعوم»كا مكاقت ,كم أااماه مبناا ه15 : 
مملكة سايقة كانت تتألف من صقلية والجزء الجنوبي من إيطاليا. إثر سقوط روما عام 15 للميلاد أخل لقره 
الشرقيون 08/000115 هذه المنطفة؛ ثم احئلها البيزنطيون (عام 05). وبعد ذلك احتل العرب صقلية (/51م - 
6 وتنازع العرب والجرمان المنطقة الي أن احتلها النورمنديون في منتصف القرن الحادي عشر. وفي عام 
4 وحدت صقلية وتابولي 0085 تحت التاج الاسباني. ثم إِنْ صلح أوترخت 186011الا قضى (عام )١011‏ 
بضم نابولي الى النمسا وضم صفلية الى سافوا لا581/0. وما هي غير فثرة حتى فثحت اسبانيا صفلية من 
جديد عام 17١4‏ وتخلّت عنها عام 17٠١‏ للنمساء ثم عاودت احتلال كل من نابولي وصقلية عام ١7514‏ . وفي عام 


1 








وأخيرا غزا غاريبالدي 031108101) الصقليتين وأنهى حكم آل بوريون» وبذلك أصبحت المملكة السايقة (عام 
)١‏ جزءاً لا يتجزاً من مملكة إيطاليا. 
4 طُنيطّلة 101600: 

مدينة في أواسط. اسبانياء عاصمة مقاطعة طَليْطلة. استولى عليها الرومان عام 197 قبل الميلاد. 


فتحها العرب عام ؟١/‏ للميلاد, وقد ازدهرت في عهدهم ازدهاراً كبيراً استردها الاسبان عام 
مل . 


طُلَيْطْلة هلهاه1؛ 

مدينة في الجزء الشمالي الغربي من ولاية أوهايو 01110 الأميركية. تقع على الزواية الجنوبية الغربية من بحيرة 
(إري .1216). يرقى تاريخها الى العام 1855 للميلاد, 

طلَيْطْلّة مجامع 15أ01076© 101600: 

ثمانية عشر مجمعاً كنسياً كاثوليكياً ويل ان في ما بين العام 5٠١‏ والعام "١"‏ للميلاد. 
استهدفت البث في عدة من المسائل المتعلقة بالكنيسة الاسبانية ومعالجة بعض المشكلات المدنية أيضاً؛ ليس هذا 
فحسب, بل لقد عملت هذه المجمع على تسوية النزاعات الخاصة بحقوق كل من الكنيسة والدولة, 

2-0 المجسّطي 25857 6هالالال: 


موسوعة فلكية ورياضية ألفها عالم الفلك اليوناني بطلميوس 101121/7 5 حوالي العام ١5١‏ 
للميلاد . كانت مرجعاً رئيسياً لعلما ء الفلك العرب والأوروييين حتى مطلع القرن السابع عشر تقريباً. 


ترجمت الى العربية عن السريائية عام /اكم للبتلاد كم ترحفه الوا للاتيكية هن الحربية في التصنت 
الثاني من القرن الثاني عشرء وهي تقع في ثلاثة عشر كتابً ؛ ولفظة «المجسطي» يونانية الأصل 
ومعناها «الأعظم», 
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عهد الاسكندر والبطالمة 


الاسكندر الكببر 6861 18 88 هالملاع اذ: ([1”00- '[لثاق. م.): 


ملك مقدونيا 161006 الذاا1/1868001 (757 - 07" ق, م.)» ابن فيليب الثاني ١١‏ 18 الام, 
وأولبيا 01-7112185 اينة نيويتوليموس ١/508101151/005‏ ملك مصر, 


تتلمذ الاسكندر على يد أرسطو طاليس الفيلسوف 881510715 واعتلى المرش وعمره 
عشرون عاماً بعد حادث اغتيال أبيه. 

بسط سلطانه على بلاد اليونان» واستولى على صور (عام 7؟؟3), وأخضع مصر (؟8؟ - 
الاسكندرية بمصر. وهى واحدة من مدن كثيرة يتاها . ١‏ 

يعرف أيضا بالاسكندر المقدوني: كما لقب بذي القرنين» حيث كان يرتدي غطاء الرأس المزين 
بقرني كبش, 

لقد قيْض للاسكندر في الواقع؛ أن يشيد أعظم امبراطورية عرفها العالم القديم: الثي تمتد 


بالأغنافة الى عند مو لفاث اننا 


خطط لتوطين اليونانيين والمقدونيين في أسياء والآسيويين في أوريا. كجزء من خطته لصهر 
القارتين في بوتفة واحدة. وان جملة خططه هذهء زواجه من روكسانا!') ابنة ملك باكترياء وكان 
ذلك الزواج رمزا لوحدة الشرق والغرب»؛ كما قام بتزويج ثمانين ضابطأً مقدونيا من بنات نبلاء 
الفرس: 


خلقاء الاسكندر: 


عندما توفي الاسكندر المقدوني, تنافس قواده على حكم الامبراطورية واستمرت الحروب قيما 
بيتو ايقن عافا) بينة )”| ظلهن خاذلها بحل جد من القواك'تروكان بعضديم 
من أولاد قادة الاسكندر - كما ظهرت التمردات الاقليمية» حتى انقسمت في نهاية الفوضى 
والقتال الى ثلاثة أقسام: 















أ - المملكة المقدونبة 01/1هن لاما الذال015001الا: 
مقدونيا ا1/1805001: منطقة جبلية في وسط شبه جزيرة البلقان. سيطر أبناؤها المقدونيون 
في عهد املك فيليب 0 ١١‏ صااأقاص 0 الل م) على بلاد اليونان نديد 8 
ذات شأن الى أن بسط الرومان سيطرتهم عليها عام 114 قبل الميلاد. وفي عام 110 للميلاد 
ضمت الى الامبراطورية البيزنطية؛ ثم خضعت لحكم الأتراك من عام ٠١5‏ الى نشوب الحرب 
البلقانية عام 19115 حيث تمكنت صربيا وبلغاريا واليونان من اخراج العثمانيين منها. واثر حرب 
قصيرة نشيت بين الدول الثلاث قسمت مقدونيا فيما بينها عام ؟111١.‏ وخلال الحرب العالمية 
الارلى ضمت بلغاريا القسم الصربي من مقدونيا الى أراضيها.. ولكنها أكرهت على التخلي عنه 
عام .١1915‏ 
وفي بلاد اليونان الحديثة فان مقدونيا 1180500118 هي منطقة ادارية تشمل الجزء 
الشمالي من هذه البلاد برمته باستثناء تراقيا 1018805 الغربية؛ وأهم مدنها «سالونيك -8.1م5 
ى )| الا0», 





















ب - المملكة السلوقية: 

السلوقبون 85زهماعناعاع5 طللة 0565اتلاغاع5: 

أسرة مقدونية حاكمة (؟١‏ - 14 ق. م). أسسها في سوريا سلوقيس الأول 105لا ات5 
أحد قواد الاسكندر الكبير. بسطت سلطاتها في بادئ الأمر على رقعة واسعة من الأرض تمتد 
الثاني قبل الميلاد. على سوريا وقيليقيا (كيليليا 011-1014)!'. وكانت عاصمتها الأولى سلوقية 
18لا 56 الواقعة على نهر دجلة فى العراق, ثم انطاكية/" في سورياء وفي ظلّها أدخلت اللغة 
والثقافة اليونانيتان الى سوريا التي ظلّت تحت حكم السلوقيين الى أن اطاح بهم القائد الروماني 
بومبى 50115837 عام 14 قبل الميلاد. 













نح - المملكة البطلمبة 517هلالام علقالاع 5701: 
إن أسرة البطالمة أى البطالسة؛ هي أسرة ملكية حكمت مصر بعد وفاة الاسكندر المقدوني من 
عام 5 الى عام ٠١‏ قبل الميلاد. 
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لقد امتدّت امبراطورية البطالمة الى برقة وقبرص وجنوب سوريا وشطر من ساءطها أحيانا. 
كما كان من ممتلكاتها أيضاً بعض المدن الاغريقية وبعض السواحل في آسيا الصغرى وبعض 
جزر بحر ايجه بالاضافة الى أراضي مصر حتى النوية, 

كانت الاسكندرية هي العاصمة؛ وكان الأهالي يميزونها عن البلاد كلها بتسميتها «المدينة». 

وقد انهارت دولة البطالمة في النهاية نتيجة اصطدامها بقوى الامبراطورية الرومانية التي 
طمعت بثروتها وتجارتها. وكانت النهاية في عهد الملكة البطلمية المعروفة كليويترة السابعة. وقد 
كار ف هذه الللكة السشافا على اسدقاول مكو وضهان الحوش لأكاتيا يكل وسيل #فاستسلت.: 
افتتان يوليوس قيصر/؛) ثم انطونيوس سحر بهاء غير أن قوة روما وأطماعها كانت أقوى منها 
بعد أن سقط البحر الأبيض المتوسط كله بيدهاء فانهزمت في معركة أكتيوم /1لا8071/*) سنة 
"١‏ ق. م. وانتحرت بينما كانت مصر تتحول الى ولاية رومانية, 


* راجع الهامش رقم (ه) من هذا الفصل 


النظام البطلمص 5578١١‏ عاقالا27018: 


ظهر في ظل هذا النظام النظرية الفلكية التي تقول بأن الارض كرة ثابتة في وسط الكون 
وان السشمس وآلقمن والكواكن السيازة 215 القناة قدون حولها ف مدازاك ذائرة!' ١‏ وقد 
تزعزعت ثقة علماء الفلك بهذا النظام عندما أعلن عالم الفلك البولندي (نيقولاس كوبرئيكوس 
1/15 5لاشا8/»0 1479 - 15475م) ان الارض مجرد كوكب سيّار وانها وجميع 
اللستارافة الأخريق كدي سول لسن 


هذا وقد أقام البطالمة في امبراطوريتهم نظاماً اقتصادياً متكاملا ضريوا له العملات الذهبية 
والفضية والبرونزية كما أنشئوا المصارف في البلاد. 

وقد كانت الزراعة؛ بالاضافة الى التجارة. هي مصدر الثروة؛ وكان الانتاج الرئيسي هو 
القمح ثم المنتجات الاخرى كالزيت والكتان والصوف والنسيج المصنوع منهما وورق البردي 
والكفين: 

وكانت فلسفة البطالمة السياسية تأخذ من التراث الفرعوني بصورة خاصة ولس من التقاليد 
الاغريقية؛ فالملك في نظامهم هو الدولة, وهو مصدر القانون ورأس السلطة المطلق والاله المعبود 
في الوقت نفسه؛ وكان رجال الحكومة لدى البطالمة الأول من الاغريق وقد كانوا مميزين مع كبار 
الكهنة والموظفين المصريين, اما الجند المرتزقة فيسكئون مع الشعب في مدنه وقراه؛ ويعتبر طبقة 


١ا/‎ 








أدنى وعليه اعمال السفؤة لذ قاين كورات كان مدنا شورة طي ا" سنة 40 ق. م, التي 

حولت تلك المدينة الى مجموعة من القرى والاطلال, 
: 8 : : 4 5 ّ 

وقد اعتبر كثيرون ان العهد البطلمي, رغم طابعه الهليني الواضح!!؛ امتداداً لعحصر 
تميؤة يه الاسكدرية. 

وقد اتجهت الفلسفة فى عهد البطالمة الى بحث القيم الخلقية: وهذا ما أشاع الفلسفتين 
الأبيقورية!") والرواقية/"'). 

لقد أسس البطالمة مكتبة الاسكندرية الشهيرة ومتحقها مما سيكون بحثنا في هذا الكتاب, 
وقد قلدهم زملاؤهم في المناطق الأخرى مما مهد لظهور نوع من الفكر الموسوعي في هذا 
العصر. ش 


الحكام البطالمة: 
تولى حكم مصر من البطالمة ١١‏ حاكماً بعد الاسكندر؛ وهم: 


-١‏ بطلميوس الأول ابن لاجوس (سوتير 50751 أي المنقذ) (؟ - 584 ق. م.), 


التق مسي عز كلها ١‏ شوو ل 1 و 


هو ابن بطلميوس الأول؛ وقد اشترك مع والده في السلطة سنة 580 ق. م., ثم انفرد بها بعد 
وفاته 584 ق. م. 


-١‏ بطلميوس الثالث «يوارجيتس 57585 686لا» 77 - ١؟؟‏ ق. م. 
؛- بطلميوس الرابع (١؟؟‏ - 50٠8‏ ق. م), 

ابن بطلميوس الثالث (فيلوياتور 0887018|لا0) أى المحبة لأبيه. 
ه- بطلميوس «أبيفانس 80108180/8» 5.6 - 148١‏ ق. م. 


ابن بطلميوس الرابع؛ وقد تزوج كليويترة ابنة انتيوخس الثالك الملك السليوقي في سوريا 
وتربعت على العرش باسم كليويترة الأولى. 








كك بطلميوس السادس 18 يت م1 2 م.): 
ابن بطلميوس الخامس (فيلوميتور 41-01/57018ا2) أى المحب لأمه وقد تخللت حكمه فترة 
أسيراً فى يد ملك سوريا.. وقامت ثورة في الاسكندرية أعلنت الأخ الأصغر ملكاً لهم.. 
وعندما تم الافراج عن الأخ الأكبر حكم الملكان الاخوان مصر مناصفة, 
وفى سنة 177 انفرد الأخ الأكبر بالسلطة مرة أخرى.. الى ان مات بطلميوس السادس سنة 
مع ١‏ قم 

/- بطلميوس السايع (سنة م١‏ قام): 
ابن بطلميوس السادس؛ حكم أشهراً قليلة بوصاية أمه الملكة كليوبترة الى أن عاد عمه من 
برقة الذي قاسم حكم مصر. 

/- بطلميوس الثامن «يوارجيتس الثانى 2 618155 لاع »: 
بالحكم في تلك الفترة كليويترة الثانية ملكة مصر أرملة فيلومترء إلا أن يوارجيتس الثاني 
استطاع استعادة ملكه في الاسكندرية وتوفي سنة ١١5‏ ق. م؛ وهو ابن بطلميوس الخامس 


وأخى بطلميوس السادس (فيلومثر) الذي حكم معه سوية ثم انفرد بالحكم بعد ذلك بسنة. 


9- بطلميوس التاسع «سوتير الثاني» ٠١17 - 1١7(‏ ق. م): 
ابن بطلميوس الثامن حكم مشاركة مع والدته الملكة كليويترة الثالثة ٠١١ - ١١7‏ وتوفي سنة 
٠‏ قام. 

٠‏ - بطلميوس العاشر « اسكندر الاول» (/ ٠١‏ - 488 ق.م.): 
اين لللعيوين: الكامن تذلى: لمكم مسقنا رك تجو البق الرفة كليو تزه النالقة التي عامتسا 
١‏ ق.مء فانفرد هى بالحكم, 

-١‏ بطلميوس التاسع (للمرة الثانية) 44 - 8١‏ ق. م. الى أن توفي, 

١‏ الملكة برئيقة: 
لم يكن لبطلميوس التاسع وريث للملك» فتولت بعد وفاته حكم مصر زوجته الثالثة برنيقة. 
وظهر فيما بعد ان هناك ابناً للملك الأسبق بطلميوس العاشر (اسكندر الأول) موجوداً في 
روما فعاد الى مصر وتزوج برنيقة. 


"اك بطلميوس الحادي عشر «اسكندر الثاني» 
١.6‏ 








ابق :يطلموين الحاهو وقد :شاو زوجت الحكمن ولكته قت سكة 47 ىم 
أخر البطالمة أى البطالسة البارزين» وهو ابن غير شرعي لبطلميوس التاسع (سوتير الثاني) 
سنة .م د آاه ق ٠:‏ 

اس و "3٠‏ فق 00 
ا عشر» خير أنه كان كد عه بالاشتراك مع زوجاتهم ا اخراتي ا أو 
ساح نف الستهورة التى حاص القع الرزها بي لصيو 
وسنذكر هنا أبرز هؤلاء الملوك في شرح مختصر ممن تركوا بصمات واضحة في حياتهم. 


أشهر ملوك البطالمة: 

-١‏ بطلميوس الأول 1/71 5701: (/11؟ - 387 قمم): 

كان أحد قواد الاسكندر الكبير السبعة الذي استولى بعد وفاته السلطة في مصرء ونقل معه 
رفات الاسكندر اليها واستمر بعد ذلك بحكم مصر 5١‏ سنة (؟5؟ - 585 ق. م) وقد منحه أهل 
رودس لقب سوتير (أي المنقن) :ثم شعن ملكأ من بستة .ه ٠‏ ق.م. حين اتخذ زملاؤه القواد 
الآخرون هذا اللقب. وهكذا ظهرت في الوقت ذاته ممالك مقدونيا والسلوقيين والبطالمة التي 
اقتسمت العالم الهيلنسي «أو الهليني» والتي استمرت حتى اندمجت في الامبراطورية الرومانية 
في القرن الادل ق. م. 

ومع رقعة دولته في السنوات الأخيرة من حكمه؛ عن طريق سياسة قائمة على المحالفات 
والمظاهرات لا عن طريق الغزو والحرب. 

أسس مكتبة الاسكندرية (وسيأتي شرح ذلك مفصلاً فيما بعد)» وقد تخلّي عن العشر لابنه 
بطليموس الثاني عام 580 ق. م. 

"- بطلميوس الثاني ١|‏ 57011037 (58.0؟ -541 ق. م.): 

تولق الملل في مصدر مين غاء :580 قم ون ابن بطلعجوس لازلز وقد قاع بدويينوم رفع 
ا و وعزز الزراعة والتجارة. ومن أبرز منجزاته قيامه بيناء منارة 
الاسكندرية 8805 [إم/١‏ ؟حوالج عام >8٠‏ ق. م. وجعل الاسكندرية مركزاً للثقافة الهيلنسية. 
ويعرف أيضا باسم «فيلادلفوس 8/05 اها لام». 


وعندما تولي الملك؛ قلت مطالبة الناس بالفتوحات التي تعودها في أيام أبيه» وأخذوا يتجهون 
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الى التعمق في الأمور العلمية. ولم يقتصر فيلادلفوس على جمع الكتب في بلاطه؛ بل جمع 
أموراً كثيرة تتعلق بعلم المواليد بواسطة قوم من اليونان والمصريين واليهودء كما قاموا بترجمة 
كتاب العهد القديم 785741/5077 0015'') وأخذت عنهم مدرسة الاسكندرية'') روايات من 
التاريخ القديم ومبادئ شرعية وأدبية كان اليونان يجهلونها الى ذلك الوقت. 

وحاول فيلادلفوس احياء الشعر وأقام في أعياد باخوس 8ااثالث !18802 ') ألعاباً 
ومصارعات جليت الى الاسكندرية؛ وراج ميدان الشعر والأدب. والى عهده تعود ترجمة التوارة 
القديس بولس*'). تعود تسميتها بالسبعينية الى تقليد يقول إن بطلميوس الثاني (فيلادلفوس) 
جمع 77 حاخاماً. ستة من كل من أسباط اسرائيل الاثني عشرء وكلّفهم بتلك الترجمة؛ فاعتزلوا 
"/ يوماً فى جزيرة فاروس 0018805 قرب الاسكندرية؛ أثموا خلالها ترجمة دقيقة بحسب 

_- بطلميوس الثالث ١١١‏ /ا/ا .1١70م‏ )585 - خف ق م.): 

هو ابن بطلميوس الثاني: تولى السلطة ملكاً على مصر من 41؟ ق. م. الى "١١‏ ق. م. من 

جملة أعماله انه قاتل حكام سوريا السلوقيين» وغزا العراق حتى بلغت جيوشه مشارف بابل, 


يشظ سلطاته على البحن.الأنيظن المتوميظ الشرقى::وعرف“يزعايتة للفنون, 

غ- بطلميوس الثاني عشر االا لاالا .|5701 (؟؟١‏ - ١ه‏ ق. م.): 

يعتبر آخر البطالمة البارزين؛ أصبح ملكاً على مصر من 7١‏ الى ١‏ ق, م. ولقد اضطرته 
الاعتراضات المثارة حول شرعية توليه العرش الى الاعتماد على قوات روما في تثبيت سلطانه. 


كان ايناً غير شرعي ليطلميوس التاسع (سوتير الثاني) . واشتهر بلقب «الزمار غاغالاض» وكان 
لقبه الرسمى «ديونسيوس الصغير (18الاث) 0010/7505 0ظلل», 


وقد تزوج كليويترة السادسة وازداد نفوذ روما على مصر. وفي سنة 5ه ق. م كان يوليوس 
قيصر زعيم الحزب الشعبي وكان قنصلاً في روماء وكانت مسألة ضمٌ مصر الى الامبراطورية 
الرومانية ضمن برنامجه السياسي. وسعى بطلميوس الزمار لأن يثني قيصر عن خطته نحو 
مصر ودفع نظير ذلك ما يوازي نصف دخل مصر. ويذلك أعلن قيصر اعتراف روما بالزمار ملكأ 
على مصر. ا 

وقبل وفاته عام 0١‏ قبل الميلاد. جعل أخته الشهيرة «كليويترة السابعة» وابنه البكر وصيين 
على العرش, 
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امبراطورية الاسكندر المقدوني - ولد الاسكتدر بن فيليب سنة 55 ق.م. في مدينة بيلاء آل اليه الحكم وهو لم بتجاوز العشرين 


من العمر فتخضع المدن اليونانية وانتزع آسيا الصفرى من الفرس, ثم فتح الساحل السوري ومصر ثم العراق وفارس وخراسان 


حتى وادى السند» ثوفى بيابل سنة ''؟؟ ق.م. وهو ابن ؟” سئة فقط, 
امبراطور ية الاسكئدر المكدوني 
8 لد الاسكندر بن فيلبب منة 83؟ فى .م في مدينة بلا 10[ آل إلبه لمكم رهولم يتجوز المشرين من 
مره ناخضع المدن البونائبة ؛ رانتزع أسية المثرى من الفرى» لم ثثج الساسل السوري ومسر, لم المراق 
ونارى وخراسان عنى رادي الند . ترل بابل سلة 557 ق,م وهرأبن 57 سلا نقمل, 


١‏ ور 
الدولة المنوقية؛ أسسها القائد سلوقس 
وضمت ايران والعراق وأسبا الصغرى والفاصمة أنطاكية بمصرء الماصمة الاسكندرية 


ال راك اللارليا | أسسبا القائه تراس 
وسث ايان والموال رسيا اقسفرن رالماسيا أنلما؟رار 


0 


ع 





أدن 


لق دا لبعة ألا سوا 


دولة البطالمة أسسها القائد يطليموس الدولة الانتيفونية: أسسسها ااقائد أنتينون 


معجى ع 












ه- كليويترة السايعة االا 0158088714© (59 - 3١‏ ق. م): 


اسم أضحى مشهوراً في التاريخ ولدى الناس لما امتزج فيه من الجمال والفتنة والسياسة, 
تسمت بهذا الاسم سبعة من ملكات مصرء أما المشهورة فهذه الأخيرة. وهي ابنة بطلميوس 
الحادي عشر. تولت الحكم سنة 0١‏ ق. م - 55 ق. م بالاشتراك مع أخبها وزوجها بطلميوس 
الثالث عشرء وهو أصغر منها وما ليث حرسها أن أقصاهء وقد اتهمت يقتله, 

كان زواج الأخوة مقبولاً لدى البطالمة» فكثيرات من الملكات هن في الأصل اخوة أو بنات 
اخوة الملوك. 

وكانت كليويترة ذات ثقافة واسعة وارادة قوية وطموح كبير. وقد أحبها يوليوس قيصر يوم 
هبط مصر مطارداً بومبى )١11201/5837‏ عام 44 ق. م؛ فاصطحبها الى روما حوالي عام 45 ق. 

جاع 50 5 ١‏ 557 0 م 

ثم أحبها ماركوس أنطونيوس؟'') وتزوجها عام 71 ق. م. وقد انتحرت مع أنطونيى بعد 
معركة أكبتوم /(لا71 1186" التي انتصر فيها «أوكتافيوس» فدخل الاسكندرية في العام التالي. 
ويهذا انهارت دولة البطالمة في مصر. وانضمت مصر الى الامبراطورية الرومانية. 














المجتمع المصري والاغريقي في عد البطالمة 







وشجعوهم على الهجرة من بلادهم الى مصرء حيث استخدموهم للعمل في الخدمة المدنية 
والعسكرية. 
لقد جاء الاغريق الى مصر خلال القرن الخامس قبل الميلاد جماعات ووحدانا واستقروا في 


كال هصن وافاليبها , وم ةذللا فقن كانك ليم اتيم الخناسة القسيرة كما ان المصيرين 
يعيشون أيضا حياتهم الخاصة ويمارسون شعائرهم الدينية الخاصة بهم ويتمتع الكهان 
المصريون بمركز ممتاز دون أن يتدخل البطالمة في شؤونهم على عكس حال المصريين الآخرين,» 
حيث يعمل الفلاحون والتجار والصنا ع من أجل بطلميوس نفسه في مزارعه ومصائعه. 

وكان أغلب المصريين يتعلمون في مدارس مصرية ملحقة بالمعابد, عدا القلة منهم ممن أقبلوا 
على تعليم اللغة اليونانية بحكم وظائفهم في الحكومة أو الأثرياء منهم الذين الحقوا أبناءهم 
بالداوس اللقيلة: 













وقد ضاق المصريون بحكامهم الاجانب, فقاموا بعدة ثورات أشهرها واقعة رفح في عام 51١1‏ 
ق.م. 






1 





و (رفح) مدينة قديمة على حدود مصر الشرقية يشبه جزيرة سيناء على البحر الأبيض 
المتوهسط, اسمها (رابح) بالمصري القديم و(رافيا) باليونانية» جرت بقربها واقعة حريية لها أهمية 
كبيرة في تاريخ البطالمة (عام 1١؟‏ ق. م): انتصر فيها المصريون واستعادوا الثقة بأنفسهم 
وتجاويت أصداء الثورات القومية فى كل أنحاء مصرء احتجاجاً على الظلم الذي أنزله البطالمة 
بهم. ومنذ ذلك الوقت اضطر البطالمة الى تغيير نظرتهم الى المصريين, 

وبالمدينة اطلال حمامات من العصر الروماني؛ وكنيسة من العصر المسيحي. 

ولكي يطمئن الاغريق القاطنون في مصر على حياتهم» ويأمن البطالمة عواقب الثورات الوطنية 
في الداخل وصد أي عدوان خارجيء فقد كانت وسيلتهم في ذلك, الشرطة والجيش والأسطول. 

لقد كان الجيش في عهد البطالمة يتألف من: فرق نظامية» وفرق مرتزقة؛ أما المصريون فقد تم 
استخدامهم فى القتال فى عهد بطلميوس الرابع بشكل مسئقل لنقص فى عدد الجند الأجانب, 
والحفاظ على الأمن, 


المجتمع المصري في عفد الرو مان 


«السنات 8758/(ع1125') الأول من اغسطس عام ١‏ ق. م؛ أي يوم استولى الرومان الاسكندرية 
عيدا في روماء وبدء التقويم في مصر. 


وأصبحت مصر ولاية رومائية من نوع خاصء حيث كانت تتبع الامبراطور نفسه؛ يتولى 
ادارتها باسم الشعب الروماني. ولقد امتازت مصر عن غيرها من الولايات الرومانية بموقعها 
الاستراقيجي ووفرة محصولها من القمح الذي تحتاج اليه روما. ولهذا السبب عمدت روما الى 
ان لا ينفرد احد بحكم مصر كما فعل البطالمة» فوضعت فيها فرقا من الجند الرومان: وعين 
أوغسطس عليها حاكما من طبقة الفرسان يلقب بالوالي 588858671105 أو «الحاكم العام 
لاسكندرية ومصر»؛ ولم يكن يسمح لأحد من كبار رجال الرومان بزيارة مصر إلا باذن من 
الامبراطور نفسه. وظل الأمر كذلك حتى أوائل القرن الثالث الميلادبي عندما عين مساعد الحاكم 
الفاع هق الننا تر 


1١ 

















حاميات عسكرية في جميع انحاء البلاد للقضاء على ما قد يدلع فيها من ثورات. ويتالف 

سكان مصر في العصر الروماني من الرومان والاغريق والبهود والمصريين؛ فكان الرومان هم 
والحفاظ على الحضارة الاغريقية, منع الرومان الجاليات الاغريقية في عواصم المديريات حق 

الواطنة فيها: ونمكن القول ان الرؤمان قسهوا الاغريق الل قلات طرا كفك 

حعاق قا ماطس ادن الاترينية كل اران الافطاعادوف عالرونان ازنك سرب 
الرأس, 

- طائفة عامة الاغريق وكانوا يدفعون الضريبة كاملة, 


أما المصريون فكانوا الخاضعين 050111011 للرومان الفاتحين ويدفعون لهم ضريبة الرأس. 
وهكذا مير الرومان بين أرقى الاغريق ويين عامة الاغريق والمصريينء ثم انهم جعلوا اللغة 
اليونانية اللغة الرسمية للبلاد. أما اللغة اللاتينية فكانك مستخدمة في الجيش والقوانين 
الرومانة ١‏ 

ويفضل مدينة الاسكندرية؛ ظلّت الحضارة الاغريقية مزدهرة في العصر الروماني» وازدهرت 
تلك الحضارة في الأقاليم أيضاً؛ وبخاصة في «أوكسيرينخوس» ع الجواها ل 

أما اليهود فكان عددهم حوالي مليون نسمة في بداية الحكم الروماني. وقد فرض الرومان 
عليهم ضريبة الرأس. ويتميز يهود الاسكندرية بأنهم أصحاب رؤوس الأموال والعاملون في النقل 
البحري وتجار التجزكة والصناع والحرفيين والزراع. وكانوا يقبلون على الثقافة الاغريقية, 
ويتملقون السلطات الرومانية في الاسكندرية؛ ومع ذلك كان الاغريق هناك يكرهونهم. 

وقد اندمج اليهود بالمصريين. وتسموا يأسماء مصرية؛ واتبعوا يعض العادات المصرية مثل 
عادة تحنيط جثث الموتى؛ على أن لهم جاليات خاصة بهم طول البلاد وعرضها. وفي المدن 
الكبيرة كانوا يسكنون في احياء خاصة. وبالرغم من أن الرومان أبقوا على امتيازات اليهود 
القديمة إلا أنهم لم يعدوهم من مواطني الاسكندرية. 

وكان الكهان أرقى طوائف المصريين وأقواها. فسعى الرومان الى إضعاف مركز الكهان بأن 
صادروا أراضى المعابد» وأدارت بعضها الآخر. وأنقصت عدد المعابد التي كان لها حق حماية 
اللاجئين. وعد الكهان الذين أعفتهم من ضريبة الرأس. وأقبل كثير من أصحاب الأراضي 
المصريين على الثقافة الاغريقية؛ وتزاوجوا من عامة الإغريق» إلا أن الرومان لم يجعلوهم على 
قدم المساواة مع إغريق المدن الإغريقية وعواصم المديريات» بل عينوهم في الوظائف المحلية 
الصغرىء وأرغموهم على زراعة الحقول المهجورة ودفع ما عليها من ضرائب. ومنع الرومان 


١هده‎ 































. تجنيد هؤلاء المصريين في الجيش الروماني حتى لا تشتعل الحماسة الوطنية في صدورهم. 
أما عامة المصريين فكانوا زراعا أو صناعا فرضت عليهم ضريبة الرأس كاملة. وأمر الرومان 
بعدم استخدام لفتهم الخاصة في معاملاتهم. وعلى الرغم من انتشار الأمية بين المصريين كانوا 
متمسكين بتقاليدهم القديمة الى أن دخلوا في الدين المسيحي وتعلموا الإنجيل بدلا من أشعار 
هوميروس واللغة الإغريقية التي كانت تعلم في المدارس. 

ولكن سوء الحال الذي كان عليه المصريون لم يقعدهم عن الثورة على الرومان في صعيد 
مصرء والدلتا أيضا. فهناك ثورة الكاهن المصري «ايزيدوروس» في عام ١"‏ في شمال الدلتا 
تلك الثورة التي أجهز الثوار فيها على الحامية الرومائية هناك؛ وهزموا فيها الجنود الذين هبوا 
لنجدتهم. وكادت إسكندرية أن تقع في أيد الثوار لولا قدوم حاكم ولاية سورية «افيديوس 
كاسئوين» الن مصين حتيثك استطا ع:بالخنيهة القضناه على الثورة.على آية هال» كان الزومان 
مكروهين من جميع فئات المجتمع المصري: الإغريق والمصريين واليهود. 

ومع ذلك يبين لنا أن الرومان كانوا يحترمون الحضارة الإغريقية وبخاصة في الاسكندرية 
حيث كانت الجامعة أو «دار العلم» تؤدي رسالتها الإنسانية النبيلة. فاقبل عليها مشاهير الرومان 
في أواخر القرن الثاني أمثال «بلوتارخوس»». و «لوكيانوس» وغيرهما من طلاب العلم والثقافة. 
وظلت جامعة الاسكندرية أو «دار العلم» تستضيف العلماء والباحثين لاجراء مختلف البحوث, 
وساهم الأباطرة الرومان في النهوض بجامعة الاسكندرية. فقد أضاف الامبراطور «كلاوديوس 


5ا لاش" ٠١‏ ق. م - 4ه م» إليها مبنى سمي باسمه؛ وكانت مؤلفاته التاريخية نتلى فيه كل 
يوم. ولكن «كراكلا 26888068118 (171 -/211) لم يستمر على الانفاق على تلك الجامعة 
حتى ان بعض الأساتذة اضطروا الى أداء أعمال أخرى يرتزقون منها. وفي عام 59” / "1٠١‏ 
لحق التخريب بها وبالمكتبة عندما خرب جند الملكة «زينوبيا» حي »بروخيون» ومع ذلك استمرت 
على أداء رسالتها حتى ختام القرن الرابع. 





لداك كوت فحنت ا “حدق ذناللعتا 











روكسانا ثلالث)(80 (١١؟‏ ق.م): 


أميرة فارسية؛ ابنة أحد فطعم نفس لا أسرها الاسكندر الكبير وتزوجها عام 1؟؟ ق.م خلال 
فتوحه في آسيا وضعت بعد وفاته (عام ؟١5‏ ق, م) طفلاً عرف فيما بعد باسم «الاسكندر الرابع», 
وفي عام 7١7‏ ق, م اعثقلت في مقدونيا وحكم عليها هي وابنها بالموت. 


باكترياء باكتريانا 88078110 ,|78 886: 


بلاد قديمة واقعة بين جبال هندوكوش 1أا5لا»! ل01/ الا ونهر أمودارايا 988178 لاالاى وتشكّل 
اليوم جزءاً من أفغانستان الحالية وجزءاً من جمهوريتي أوزيكستان 781 615ا28لا 
وطاجكستان 185021111285188 نشات فيها خلال النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد 
مملكة مستقلة لم تعمّر طويلاً عاصمتها «باكترا 7134 880» المعروقة اليوم ب «بلخ 1أ841|6». 


قيليقيا ( كيليليا) 014)ااان): 

منطقة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الصفرى, وتقع على البحر الأبيض المتوسط الى الجنوب 
من جبال طوروس 110101114105 3105]ل141, وتنقسم الى قسمين: غربي وهو ذو طبيعة جبلية, 
وشرقي يتميز بسهل خصيب. وقد خضعت هذه المنطقة في بادئ ؟ الأمر لسلطان الحيثيين 
5ع 1١]‏ اال ثم خضعت لسلطان الأشوريين 85515181/5/ وفي القرن الرابع قبل الميلاد 
خضعت لسلطان المقدونيين 1/1/6020010181/5 ثم لسلطان السلوقيين 51-1001585 الى أن 
أصبحت مجرد مقاطعة رومانية في القرن الاول قبل الميلاد. 

وقد احثل العرب فليقيا الشرقية في القرن السابع الميلادي» ولكن البيزنطيين استعادوها منهم عام 
4, وفي عام ه1١‏ احتلّ المماليك فيليقياء ثم احتلها الاتراك العثمانيون عام ١6١8‏ 

أحكام مهاه ةشيش 11880888 ولق مقاومة الأتراك لهذا الاجراء أكرهت القرنسيين على 
التخلّي عنها لهم, 

تعرف أيضا ب «أرمينيا الصغرى 81/1018 258518 ل». 

معاهدة سيفر 52١/885‏ 012 188877 


معاهدة وضعت صيفتها النهائية في مؤتمر سان ريمو 851/0 1ال58 01 0010152823005 
بايطالياء ثم وقّعها في ٠١‏ أغسطس 117١‏ في سيفر بفرنسا مندوبون عن تركيا والحلفاء وبموجبها 
حلت الامبراطورية العثمانية وقُدّصت تركيا الى حدودها الحاضرة وقد رفض كمال أتاتورك الاعتراف 
بهذه المعاهدة فاستعيض عنها بمعاهدة لوزان 5810018 الها 012 185877 فى 54 يوليى 
47 ويموجبها تخلّت تركيا عن جميع دعاواها في المناطق غير التركية من الامبراطورية العثمانية, 








وألغيت الامتيازات الأجنبية 0872111/8187101015)؛ وجعل مضيقا البوسفور والدردتيل منطقتين منزوعتي 


السلاح, 


)»كي 


أنطاكية 14 17100الم: 

هي الجزء الشمالي من سورياء وتقع على تهر العاصء أسسّسها اليونان عام "٠١‏ ق. م؛ وسلخها 
الأتراك وضموها مع سائر لواء الاسكندرونة عام 1578, 

غايوس يوليوس قيصر 081285813 5لا الال 5لاا68 ٠٠١(‏ -؛6؛ ق. م): 


سياسي ومؤدخ وقائد عسكري روماني. دكتاتور روما (49 - 45 ق, م) فتح غالة انامع(*؟) 
بحملات متعددة فيما بين عام 4ه وعام 55 ق.م. غزا بريطانيا (0ه - 44 ق. م), أمره مجلس 
السيوج بتسريح جيشه ولكنه اجتاز نهر روييكون ل8100(1لا8 (في شمال ايطاليا) عام 55 ق. م 
متحديا أمر المجلس؛ وبذلك اندلعت الحرب الأهلية الرومائية (58 - ه55 ق.م). اتهمه كاسيوس 
021105 وبروتس 05لا1/ا88 بالاستبداد وتآمرا.على قتله (عام 44 ق. م). 


غالة الا 6 أو 681-16 باللاتينية: 


بلاد الغال: اسم قديم كان يطلق على منطفة في أوربا الغريية وتغطي اليوم تقريباً كامل فرنسا ويلجيكا والمانيا 
الغربية وايطاليا الشمالية, ش 

وكان يسكن هذه المنطقة شعب سلتي 0121110 (الناطقون بمجموعة من اللغات الهندية الاوربية وتشمل 
ا ا ا 0 لاقام 


الكبرى 5 فرنسا بالاضافة الى شمال ايطاليا حتى البحر لادرياتي مع5 110م1نهزمم, 


أكتيوم الالا8071: 


8 


رأس في الجزء الشمالي الغربي من بلاد اليونان. جرت قربه معركة بحرية حاسمة تغلب فيها اسطول 
أوكتافيوس 00781/105 (الامبراطور اغسطس فيما بعد) على اسطولى ماركوس انطوثيى 
وكليوبترة (؟ سبتمبر سنة 7١‏ ق. م)» وبذلك انفرد أوكتافيوس بسيادة العالم الروماني دون منازع. 
قد نسب النظام البطلميوسي الى الرياضي والجغرافي وعالم الفلك اليوناني الى بطلميوس 
الاسكندري 7013/17 وهى من أهل القرن الثاني للميلاد. نش وعاش في الاسكندرية. أشهر 
مؤلفاته كتاب «المجسطي 81-867 » وهو موسوعة فلكية ورياضية ألفها حوالي ١5١‏ للميلاد 
وقد كانت مرجعاً رئيسياً لعلماء الفلك العرب والاوروبيين حتى مطلع القرن السابع عشر ت تقريباً 
ثُرجمت الى العربية, نقلاً عن السريانية عام 1517م ثم ترجمت الى اللاتينية نقلاً عن العربية في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشرء وهي تقع في ثلاثة مشر كتاباً. ولفظة «المجسطي» يوذانية 
الأصل ومعناها «الأعظم» كما ذكرنا سابقاً. 


طيبة 5عامع 11 : 

عاصمة مصر في عهد المملكة الوسيطة أى الوسطى (الأسرتان ١١‏ و ؟١؛‏ حوالي "٠ ٠57‏ كقلاا ق: 

م . وهي مدينة خربة على الضفة الغربية من النيل. وكانت في العصور القديمة تشمل أيضا الكرنك 
١5‏ 








والأقصر الواقعتين على الضفة الشرقية من النيل, 
وهناك ايضا طيبة مدينة قديمة في الجزء الشرقي من وسط اليونان أهم مدن مقاطعة بيوتيا 
80211. وقد دمّرها الاسكندر المقدوني تدميراً شبه كامل عام ١1‏ ق. م. 
العصر الهثينى 865 3/58710 لاعلا (719 ق.م - 0؟ ق. م): 
الفترة لممتذة من وفاة الاسكندر الكبير الى ارتقا الامبراطور اوغسطوس ولام عرش 
0 في الشرق» , وبروز سلطان روما في الغربء كما تميذ في القرني الثاني والأول قبل امياد 
ا الي اللبقزري) الاة الامع تناح امع: 
مذهب أنشاه الفيلسوف اليوناني «أبيقور 2510108105 71١ - 4١‏ ق, م, وهى يقول بأن المتعة 
(أى السعادة) هي فغاية الحياة الانسانية. والمراد بالمتعة في هذا المذهب - بخلاف ما هو شائع - 
لس ل بي أكد لاس م يه عن طريق 
ل 


الرواقية 151/1 571010: 


مذهب فلسفي أنشاه الفيلسوف اليوناني زيئون الستيومي اانا ان ع0 ولاعام حوالي العام 
٠‏ ق.م. وهو يقول بأن العالم كل عضوي تتخلله قوة الله الفاعلة, وين رأس الحكمة معرفة هذا 

الكلء مع التأكيد أن الانسان لا يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة إلا إذا كبح جماح عواطفه وتحرّر من 

الاتفعال, 

والرواقيون يدعون الى التناغم مع الطبيعة, والصبر على المشاقء والأخذ بأهداب الفضيلة لأن 

الفضيلة هي ارادة الله 

وشملت مبادئ الرواقية على الاخاء بين بني الانسان, والتنديد بالرق ونبذه بجميع صوره والاعتقاد 

بأن السعادة ائما ار يراجو طلى الزن واجبات. 

»امم ا الذي 00 ا فدهي امتهابة الرو اكز . وأطلق عليه 

الاسلاميون اسم أصحاب المظلة. 


.ع 5 54 ٠‏ 51 6" 
ومن أشهر الرواقين في عهد الرومان «سنيكا مععلاعم | 7 ا أوريليوس 


5ااءظنام وناعطمن 0/١‏ 


زيئون السيتيوميء زيتون الرواقي (ه؟؟ -51؟ ق.م) ا/ألا11 ات 015 لطعم 


هى فيلسوف يوناني, قينيقي الأصلء من مواليد سيتيوم بجزيرة قبرص» شد رحاله الى أثينا حوالي 
العام "6١‏ حيث درس مختلف المذاهب الفلسفية اليوئائية, وكون مذهبه الخاص الذي عرفب 


ك1 








«الرواقية», بعد أن اختار للتبشير بهذا المذهب من حوالي العام حتى وفاته رواقاً في أثينا كان يؤْمّه خلق كثير 
وقد تركت الرواقية أثراً كبيراً في الفكر الفلسفي والأخلاقي خلال العهدين الهلينى والرومانى. 


لك/اة 


خطيب وفيلسوف وزعيم سياسي روماني؛ ويعد ألمع نجوم الحياة الفكرية في روما خلال النصف الأول 
من القرن الاول الميلاد. وكان يتمئع بسلطة واسعة في الشطر الاخير من عهد نيرون ١/110‏ (/ال؟ - 
8 م)؛ ولكنه اتهم بعد ذلك بالتآمر على هذا الامبراطور فأكره على الانتحار. 

وضع عدداً من الكتب في الفلسفة الرواقية وألّف تسع مسرحيات تراجيدية ويعرف ب «الأصغر 71815 
08" أما أبوه الذي يحمل نفس الاسم فيعرف ب «الأرشد 214 (ااعا ع!]1». 

ماركوس أوريليوس 5(ا! الام 1880105/ا (١١3ا‏ - ١خام):‏ 

الفيلسوف والامبراطور الروماني» كان من أتباع المدرسة الرواقية الداعين لمبادئهاء وقد تجلّي ذلك 
بوضوح فى كتابه الشهير المعروف بعنوان (تأملات 1/15001187101813). 

مئارة الاسكندرية: 

اشتهرت باسم «فاروس» نسبة الى جزيرة صغيرة أمر الاسكندر المقدوني بأن يوصل ما بينها ويين 
ترشد السفن وتؤدي عملها بأحراق الخشب فيرشد الدخان السفن نهاراً والوهج ليلاً؛ وهي احدى 
عجائب الدنيا السبع, 


العهد القديم 78878115007 018: 


اسم يطلق على القسم الأول من كتاب النصارى المقدس 1ا818 الذي يقدسه اليهود والنصارى 
معاء تمييزاً له عن القسم الثاني منه وهو «العهد الجديد 155141/123/7 /الاتل(» ويعترف به 
النصارى دون اليهود. 


و«العهد القديم» ينتظم 9؟ سفراً معظمها كُتب في الأصل بالعبرية وبعضها كُتب في الأصل 
بالآرامية. وهي تشتمل على تاريخ اليهود وتعاليم انبيائهم. 

أما «العهد الجديد» فينتظم 71 سفراً كُتبت كلها في الأصل باليونانية, وهي تشتمل على سيرة السيد 
المسيح ونشأة الكنيسة النصرائنية, 

مدرسة الاسكندرية: راجع الفصل الخامس, 

باخوس 1105 880©0: 

هو اله الخمر عند الرومان: يقابله ديونيسوس 0101/175105 عند الاغريق. وقد كان من دأب 
الرومان الاحتفال بعيده في مهرجانات موغلة في المجون الى حد حمل مجلس الشيوخ الروماني (عام 
7 ق. م) على تحريمها إلا في احوال ومناسبات خاصة, 

أما عيد باخوس 88001181081-18, فهو مهرجان روماني كان يقام تكريماً لباخوس اله الخمر, 
بدا احياوٌة أول ما بد فى الأجزاء الجثوبية من ايطاليا, ومنها امتد هذا التقليد الى روما, وكان 


11١ 








الاحتفال بعيد باخوس يتم سراً؛ طوال ثلاثة أيام كل عام وكان مقصوراً على النساء بادئ الأمر ثم أجيز للرجال 
حضوره. وأصبح الاحتفال به خمس مرات في الشهر الواحد. 


ما- 


القديس بولس الام 5811/7 (ه -50م). 
أحد دعائم الكنيسة المسيحية القدامى. اضطهد النصارى في بادئ الأمر ثم تنصّر وانصرف الى 
اللكر بالديائة الجديدة ويخاصة في آسيا الصغرى واليونان, اعتقل في بيت المقدس,» ومن ثم حوكم 
وَاجْثُرَ رأسه في روما في عهد نيرون. 

ويعرف أيضا ب «بولس الرسول 8508715 78/8 الاه8». 

هي مسري وسياسي رودن لات مسكرية موفق على سباي وجنوب فرنسا يفضال 


ليوليوس قيصرء وقد هزمه هذا 00-0 فرسالوس 0 3 14 ىدام 


فرسالا 81-8م85.ى لاط 


بلدة في الجزء التهاني الشرقي من بلاد اليونان, اسمها القديم فرسالوس 3 لام م8 ملام ؟. دارت 


معركة فرساليا 8ااه 0/1885 08 881118 نسبةٌ الى المنطقة المحيطة ل رسال 


ماركوس أنطونيوس 88/7011105 10,5 7١ - 85( ١/1580‏ ق. م): 


ا / )١‏ امم انام عام ؟؛ فق. م. اشثهر بحبه لكيلويترا. هزمه 
أوكتافيوس في معركة أكبتوم اناا عض فانتحر بعد ذلك 


فليبي اططاااماط: 


بلدة قديمة في 0 000 مقدونيا 28 في اليونان تقع على مبعدة عر 
أميا ١ ١‏ 
واوكتافيان ا 0 بروتس 88107105 وكاسيرين 5اا85م0 
25 قا م 
أول أباطرة الرومان 9 قام - 16 م). أعاد د الاستقرار والازدهار ربوع العالم اليوناني - الرومانيء 
أعان تنظيم لين وشجع النقون. اسمة الأضسلي ايد بي لقِ خلم 53 0 
ا" قام). . ويعرف أيضا ب «أوكتافيان», 

| قا 








سياسيان وقائدان عسكريان رومائيان؛ انضما الى جيش بومبي ضد يوليوس قيصر (عام 45 ق. م), 
ويعد وفاة يومبي عفا عنهما يوليوس فيصرء ومع ذلك فقد شاركا في المؤامرة التي أدث الى مصرع 
اكتيوم: راجع الهامش رقم (0). 

السنات الرومانى 15 41لاعا5: 

كان أصلاً (المجلس الاستشاري لملوك روما). وفي عهد الجمهورية (المجلس الاستشاري لحكامها). 
لكنه اكتسب في القرن الثالث ق. م. من السلطات ما جعله الهيئة المسيطرة على جميع شؤون روما. 
كان الحكم في البلاد الديمقراطية القديمة يقسم بين مجلس الشيوخ (السنات) ومجلس الشعب 
(الاكليزيا ). وكان أعضاء مجلس الشيوخ يختارون من بين الأشرافء وكان عددهم يثتوقف على عدد 
القبائل التي يتألف منها السكان. 

كان مجلس الشيوخ الروماني يتألف من ٠٠١‏ عضوء وان كان غالباً من ٠٠٠١‏ عضو.ء ثم ارتفع الى 
على الأعمال العامة وعقد المعاهدات ويفرض الضرائبء وينظم جبايتهاء كما يشرف على قيادة 
الجيش,. 

البهنسا (اوكسيريتخوش 11100101105 01)07/8): 


مدينة قديمة في الجزء الشمالي من مصر بمحافظة المنياء واسمها تصحيف الفظ المصري القديمة 
«بماذا» وهي تقع على الضفة الغربية من نهر النيل, اكتشفت فيها أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين أدراج أوقراطيس بردية كثيرة يرقى أقدمها الى العام 5١‏ ف. م. وأحدثها الى العام ' 
٠‏ للميلاد. وكتب أغلبها باليونانية واللائينية. وكتب بعضها بالقبطية والعبرية والسريائية والعربية. 
وهذه الأدراج تشتمل على نصوص دينئية؛ وعلى نسخ قديمة من أناجيل «العهد الجديد»؛ وعلى بعض 
روائع الأدب اليوناني الكلاسيكي أيضا. اسمها اليوناني: أوكوسيرينخوس, 





ندل لددك؟ ا نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





تداك كدت حلت ات “حنك ذ'اللعتا 











الاسكندرية قديها 


الاسكندرية في كتب التاريخ 
- في كتاب «رحلة بن بطوطة» 
-_ في كتاب معجم اليلدان» 
- في كتاب «مروج الذهب» 
9 فى كتاب «دائرة المعارف الاسلامية» 
- فى كتاب «دائرة المعارف» 
- في كتاب «موسوعة المدن العربية والاسلامية» 
- في كتاب «تاريخ غ الطبري» 
- في كثاب «مكتبة الاسكندرية القديمة: سيرتها وتطورها» 
- في كاب «العصور القديمة» 
_- في كتاب دلاث 88 اا لالث اخ نالاظ)(ع .ام تالا ا » 
2 في «الموهسوعة العربية المبسرة» 
- فى «موسوعة المورد» 
فى ع6 داع ا 01> 08 شالطاع02 ان اعلاع» 
- فى مخاناع0010لاع 01 ملم للاعلة اناا » 
- في موسوعة دخع الاالالم 1 الاق 
- في ا ف رخظاناعط بي انلا كلاع د للاعلة 5 ااعلطالاظ» 
مدرسة الاسكندرية 

-١‏ المدرسة اليونانية: العصصر الأولء العصر الثاني العصر الثالث, العصر الرابع, 

العصر الخامس. 

- المدرسة اليهودية 

؟- المدرسة المسيحية 

4- المدرسة الغنوسطية 
الوصف العام لمدرسة الاسكندرية 

العصر الأول؛ العصر الثاني 
فضل مدرسة الاسكندرية على الحضارة العالمبة 
المسلمون ومدرسة الاسكندرية في العهدين الأموي والعباسي 
فتح الاسكندرية من قبل المسلمين 








الفصل انا مين 
الامسكدرية فذيياً 
4اتانلاقغزع الم الاع انلام 


الإاسكندرية في كتب التناريخ: 

تناول الكثير من كتب التاريخ القديمة والموسوعات العربية والاجنبية وصف الاسكندرية قديما 
وما فيها من معالم العمران والثقافة والنهضة بما يؤكد لنا أهمية موقعها وكيفية بنائها والدور 
الذى لعبته عبر التاريخ وما حصل فيها من تطورات وفتوحات وتأثيراتها فى نشوءات الحضارات 
والمدارس الفكرية والعلمية. وبغضٌ النظر عن المبالفات في بعض أوصافهاء إلا انها تتفق فيما لها 
من مكانة مرموقة حضارياً وثقافياً تؤيدها الوقائع التى تمثلها بصورة خاصة الآثار الثى بقيث, 
والأمجاد التي صورتها . ْ ا 


العريقة من أهمية: 


:» في كتاب «رحلة ابن بطوطة‎ - ١ 


اثم وصلنا في أول جمادي الاولى الى مديئة الاسكندرية حرسها الله. وفي الثغر المحروس, 
والقط وين الحممية الاث الأغتلنة الننفا ها كا شكلك عن حون وتصصضة وماك دنا 
ودين كرمت مغانيهاء ولطفت معانيهاء وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيها. فهي الفريدة في 
تجلي سناهاء والغريدة تجلى في جلالهاء الزاهية بجمالها المغرب؛ والجامعة لمفترق المحاسن 
لتوسطها بين المشرق والمغرب؛ فكل بديعة بها اختلاؤهاء وكل طريفة فاليها انتهاؤها. وقد وصفها 
الناس فأطنبواء وصنفوا في عجائبها فأغريوا. وحسب المشوق الى ذلك ما سطره أى عبيد في 
كتاب المسالك», 

ولدينة الاسكندرية أربعة أبواب: باب السردة وإليه يشرع طريق المغرب» وياب رشيد؛ وياب 
البحر, والباب الأخضر وليس يفتح إلا يوم الجمعة فيخرج الناس منه الى زيارة القبور. ولها 
المرسى الغظيم الشان ولم أن في مراسي الدنيا مثله؛ إلا ما كان من مرسى كولم وقاليقوط يبلاد 
الهند؛ ومرسى الكفار بسرداق.يبلاد الأتراك» ومرسى الزيتون بيلاد الصين» وسيقع ذكرها. 

قصدت المنار في هذه الوجهة فرأيت احد جوانبه متهدماً. وصفته أنه بناء مريع ذاهب في 
الهواء» ويابه مرتفع على الأرض. وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه, وضعت بينهما ألواح خشب يعبر 


1/ 








عليها الى بابه, قإذا أزيلت لم يكن له سبيل. وداخل الباب موضع لجلوس حارس المثار. 
وداخل المنار بيوت كثيرة. وعرض الممر بداخله تسعة أشبار. وعرض الحائط عشرة أشبار. 
وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبراً. وهو على تل مرتفع. ومسافة ما 
بينه وبين المدينة فرسخ واحد, في بر مستطيل؛ يحيط به البحر من ثلاث جهاتء الى أن يتصل 
البحر بسور البك فلا يمكن التوصل الى المثار في البر الا من المدينة وفي هذا البر المتصل بالمنار 
مقبرة الاسكندرية. وقصدت المنار عند عودي الى بلاد المغرب عام خمسين وسبعمائة فوجدته قد 
استولى عليه الخراب؛ بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود الى بابه. وكان الملك الناصر قد شرع 
في بناء منار مثله بإزائه فعاقه الموت من إتمامه. 

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمى عندهم بعمود السواري, 
وهو متوسط فى غابة نخل. وقد امتاز عن شجراتها نمدا وارتفاعاً. وهو قطعة واحدة محكمة 
النحت, قد أقيم على قواعد حجارة مربعة, أمثال الدكاكين العظيمة؛ ولا تعرف كيفية وضعه 
هنالكء لا يتحقق من وضعةه , 


1 قي كناب «معجم البلدان»: 


1ص 1١459‏ - ورا 


«واختلفوا في أول من أنشاً الاسكندرية التي بعصر اختلافاً كثيراً نأني منه بمختصر لتلا 
مل بالإكثار: ذهب قوم الى أنها م ذات العماد التي لم يُخاّق مثلها في البلاد .وقد رو عن 
النبي, صلى الله عليه وسلم, أنه قال: خيرُ مسالحكم الاسكندرية :يقالن إن الأشكتدر والفرما 
أخوان, بَنَى كلّ واحد منهما فديكة ناوشن مصن:وشماها باسمه؛ ولا فرغ الاسكندر من مدينته, 
قال: قد بنيث مدينة الى الله فقيرة: وعن الناس غنيّة؛ فَبَقَيَتْ بَهِجَتُها ونضارتها الى اليوم وقال 
د قد بنيثُ مدينة عن الله غنيّةُ والى الناس فقيرة» فذهب تُورها فلا يمر 

م إلا وشيء منها ينهدم» وأرسل الله عليها الرمال قدمتها الى أن دثرت وذهب أثْرها. وعن 
الأذمر بن ميد قال قال لى هين بن عبد العريد . أين تسكن من مصر؛ قلت: أسكن الفُسطاط, 
فقال: أف أ نثّن! أبن أنت عن الطيبة؟ قلت أَيِتهن هي؟ قال: الاسكندرية:, وقيل؛ | 0 
هم ببناء ء الاسكندرية دخل شيكلاً عظيماً كان للبونانين فدح فيه ذزائم كثيرة وال رمه أن بسن 
له أمر هذه المدينة هل دا يثم بناؤها أم هل يكون أمرها الى خراب؟ فرأى في منامه كأن رجلاً قد 
ظين لمن اليسكل وه فول له نك ثبني مديئة يذهب صيثها في أقطار العالم ويسكنها من 
الناس ما لا يُحصى عَدَدُهم, وتختلط الرياح الطيبة بهوائهاء ويثيت حكم أهلها وتُصرف عنها 








السموم والحرور وتُطوى عنها قوّة الحرٌ والبرد والزمهرير ويكتم عنها الشرور حتى لا يُصيبها 
م الشساطن خبل وان حلت عليها ملوك الأرض بجنودهم وحاصروها لم يدخل عليها ضرر. 
فبناها وسمًاها الاسكندرية ثم رحل عنها بعدما استتمٌ بناءها فجال الأرض شرقاً وغرباً. ومات 
بشهرزور وقيل ببابل وحمل الى الاسكندرية فدفن فيها. 

وذكر آخرون أنْ الذي بناها هى الاسكندر الأول ذى القَرَنَين الرومي؛ واسمه أشك بن 
سَلُوكُوس, وليس هو الاسكندر بن فيلفوسء وان الاسكندر الأول هو الذي جال الأرض ويلغ 
امات وهو صاحب موسي والخضرء م دادم رعو الذي بدي السد 0 بلغ 


مان الشترين وخد هف يُمناه وفيها مكتوب: وان مذهب. وزعموا أن بينه وبين الاسكندر 
الأخير صاحب دارا المستولي على أرقن شاوفن وضاحه اأرسطاطالين الحكيم الذي زعفيرا اذ 
عاش اثنتين وثلاثين سنة دهرٌ طويل وأن الأول كان مؤمناً كما قص الله عنه في كتابه وعمّر عمراً 
طويلاً وملك الأرض, وأما الأخير فكان يرى رَأي الفلاسفة ويذهب الى قدم العالم كما ري 
أستاذه أرسطاطالس+ؤقتل دارا وله يتعد ملكه الرومٌ وفارس..وذكر محمد بن استحاق أن بعس 
بن شان بن عادين غوض ابن إرم بن سناع ين توح: عليه السلام: :هئ الذي آنشا الاسكتدرية 
وهي كنيسة حُنس, وَزّبَرَ فيها: أنا يعمر بن شداد أنشأت هذه المدينة وينيث قناطرها ومعابرها 
قبل أن أضعٌ حجراً على حجر؛ وأجريت ماتها لأرقق بعُمّالها حتى لا يشق عليهم نقلٌ الماءء 
وصنعحت معابرَ لممرٌ أهل السبيل وصيّرتُها الى البحر وفرقتُها عند القبة يميناً وشمالاً. وكان يعمل 
فيها تسعون ألفاً لا يرون لهم ريّاً إلا يعمر بن شداد. وكان تاريخ الكتاب ألفاً ومائتي سنة. 

وقال ابن عقير: ان أول من بنى الاسكندرية جبير المؤتفكي وكان قد سَخْر بها سبعين ألف 
بنّاء وسبعين ألف مُخَندِق وسبعين ألف مقنطر فعمرها كن إمائض: يذه وكني كلى الغموديق ١‏ للدين 
عند البقّرات بالاسكندرية وهما أساطين تُحاس يعرفان بالمسلتين: أنا حَبَير المؤتفكي عمرث هذه 
المديئة في شدتي وقوتي حين لا شيبة ولا هَرّم أضناني, وكنزث أموالها في مراجل جبيريّة 
وأطبقُتُه بطبّق من نحاس وجعلته داخل البحر, وهة! العسودا ت :»ا لاسكة رية عله مسح الزحمة: 
دددي اضيا أنه كان مكتوياً عليهما بالحميرية: أنا شداد بن عاد الذي نصب العماد وجند الأجئناد 
ونسن بساعده الواد بَنَيْتْ هذه الأعمدة في شدتي وقوّتي إذ لا موت ولا شس: وكتات كدر علي 
البحر في خمسين ذراعاً لا تصل إليه إلا أمة هي آخر الأمم, وهي أمة محمد, صلى الله عليه 
٠ 0‏ 

ويقال: إنما دعا جُبَيراً المؤتفكي الى بنائها أنه وجد بالقرب منها في مغارة على شاطئ البحر 


ثابوتاً من نحاس ففتحه فوجد فيها تابوتاً من فضه. ففتحه فإذا فيه درج من حجر الماسء ففتحه 


فإذا فيه مكحلة من ياقوتة حمراء مرودها عرق زيرجد أخضر فدعا بعض غلمانه فكحل إحدى 
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عينيه بشيء مما كان في تلك المكحلة فعرف مواضع الكذوز ونظر الى معادن الذهب ومغاص 
ال فاستعان بذلك على بناء الاسكندرية وجعل فيها أساطين الذهب والفضة وأتواع الجواهر 
حتى إذا ارتقم بناؤّها مقدار دراع أضبع وقد ساخ في الأرض, فأعاده أيضاً فأصبح وقد ساخ 
قنك عن تللم مانا بين كلها ارق انار ذراء؟ أصبح سائخاً في الأرض فضاق ذرعاً بذلك. 
وكان من أهل تلك الأراض راع يرعى على شاطئ البحر وكان يَفْقدُ في كل ليلة شاة من غنمه الى 
لق كدر ماغذلك فا رسك اله حسما عق برض | ذا مهار قد يفرح جر الحم تسد نا كيه 
من النساء فأخذت شاةٌ من غنمه فبادر إليها وأمسكها قبل أن تعود الى البحر وقبض على 
شعرها فامتنعت عليه ساعة ثم قهرها وسار بها الى منزله فأقامت عنده مدة لا تأكل إلا اليسير 
ثم واقعها فأنسّت به وبأهله وأحبّتهم ثم حملت وولدت فازداد انها وأكتيو نيا فكدر) الدها 
يوماً ما يُقاسونه من تَهدُم بنائهم وسيوخه كلما عَلُوه وأنهم إذا خرجوا بالليل اختُطفُواء فعملت 
لهم الطلسمات وصورت لهم الصَوْرَ فاستقرٌ البناء وتم أم المدينة وأقام بها جُبَير المؤتفكي 
خمسمائة سنة ملكاً لا ينازعه أحدء وهو الذي نصب العمودين اللذين بها ويسميان المسلدّين. 
وكان أنفذ في قطعهما وحملوهما ونصبهما في مكانهما عُلام له يقال له قَطْن بن جارود المؤتفكي 
وكان أشد من روي في الخلق, فلما تصبهما علق السرطاتي التحاس جغل بإزاثيما بَقَرَات 
نحاس كتب عليها خبره وخبر المديثة وكيف بناها ومبلغ النفقة عليها والمدة» ثم غزاه رومان بن 
ْنَم النّمُودي فهزمه وقتل أصحابه قتلاً ذريعاً وأقام تطمود ا والقارت متهما نوكل له اا بدمان 
الثمودي صدفت أصناف هذه المديئة وأأصناف مدينة هرقل الملك بالدوام على الشهور والأعوام ما 
اختلف ابنًا سمير ‏ وبقيت حصاة في تُبير» وأنا غيرت كتاب جبير الشديد ونشرته بعناشير 
الحديد وستجدون قصّتي ونّمتي في طرف العمود, فولد وققان رمعا فملك الاسكندة بكده 
خمسين سنة لم يُحّدثٌ فيها شيئاً؛ ثم ملك بعده ابنه رحيب؛ وهو الذي بني الساطرون 
بالاسكندرية وزبر على حجر منه: أنا رحيب بن بزيع الثمودي بَنَيت هذه البنية في قوتي وشدتي 
وعمرتّها في أربعين سنة على رأس ست وتسعين سنة من ملكي, وولد رحيب مره وولد مرة مَوهياً 
ولا بعد امه واائتي سنة وغزا أُنيْس بن معدي كَرِبَ العادي موهباً بالاسكندرية وملكها بعده. ثم 
ملكها بعد يَعمْر بن شداد بن جَنّاد بن صيّاد بن شمّران بن مَيّاد بن شمر بن يرعش فغرًاه ذفافة 
بن معاوية بن بكر العمليقي فَقَتلَ يعْمْرَ وملك الاسكندرية؛ وهو أول من سمي فرعون بعصر, وشو 
الذي وهب هاجر أمّ اسماعيل, عليه السلام, الى ابراهيم: عليه السلام, وهذه أخبار نقلناها كما 
وجدناها في كتب العلماءء وهي بعيدة المسافة من العقل لا يؤمن بها إلا من غلب عليه الجهل, 
الك , 1 
ولأهل مصر بعد إفراءاً في وصف الاسكندرية وقد أتبنّها علماؤهم ودوّتوها في الكتبء فيها 
وَهّمء ومنها ما ذكره الحسن بن ابراهيم المصري قال: كانت الاسكندرية لشذة بياضها لا يكاد 
ا ا" 
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أبصارهم: وعليهم مثل ليس الرهبان السوادء وكان الخياط يدخل الخيط في الإبرة بالليل, 
وأقامت الاسكندرية سبعين سنة ما يُسَرَجّ فيها ولا يُعرف مدينة على عُرْضها وطولها وهي 
مارح لكانية سير ارع فى ايه كلك" إمااصينا براه )"كيو الن ١‏ لانتمرحو قا ناهر 
حيطائها شاقتناها مبيهنة حميعها إلا اليسين الثادن لقوم من الضعاليك: وي هع ذلك مظلمة 
نحو جميع البلدان. وقد شاهدنا كثيراً من البلاد التي تنزل بها الثلوج في المنازل والصحارى 
رشاعي النهو باشراقيا هلها ذا "ألم ا للبن: عليه كم تلج خميم الجا :3 فون مكها: 
فكيف يجوز لعاقل أن يصدّق هذا ويقول به؟ قال؛ وكان في الاسكندرية سبعة حصون وسبعة 
خنادقء قال؛ وكتب عمروى بن العاص الى عمر بن الخاطب. رضي الله عنه: إني فتحث مدينة فيها 
أثنا عشر ألف بقال يبيعون البقل الأخضر وأصبت فيها أربعين ألف يهودي عليهم الجزية. فددي 
عن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم لما ولي مصر ويلغه ما كانت الاسكندرية عليه استدعى 
مشايخها؛ وقال: أحبْ أن أعيد بناءً الاسكندرية على ما كانت عليه فأعينوني على ذلك وأنا أُمدكم 
بالاهوا لاوا يهان فالا : أنُطرنا الأيها الأمير حتى ننظرٌ في ذلك. وخرجوا عن عنده وأجمعوا 
على أن حفروا مأو وشا قديما وأخرحوا منه رأس آدمي وحملوه على عجلة الى المدينة, فأمر 
بالرأس فكُّسر وأخذ ضرس من أخيزائينة فوجد وزنه عشرين رطلاً على ما به من النخر والقدم, 
فقالواة[ذا:.ختفا ممثل مؤلاء الرجال تقد كمارتها على 'ماكانك, قسكت, 


ويقال: إن المعاريج التي بالاسكندرية مثل الدرّج كانت مجالس العلماء يجلسون عليها على 


طبقاتهم فكان أوضعهم علماً الذي يعمل الكيمياء من الذهب والفضة؛ فإن مجلسه كان على 
الذوهة السفلي". 


"!- في كتاب «مروح الذهب» للمسعودي 
المجلد الأول -- دار الفكر ط ه -/159 - بيرووت, 


ذكر [أخبار] الاسكندرية؛ وينائهاء وملوكهاء وعجائيها 
وما ألحق بهذا الباب 


اختيار الموضع: ذكّرَ جماعة من أهل العلم أن الاسكندر المقدوني لما استقام ملكه في بلاده 
نا ر يختار أرضاً صحيحة الهواء والتربة والماءء حتى انتهى الى موضع الاسكندرية فأصاب في 
موضعها أثار بنيان عظيم وعمداً كثيرة من الرخام؛ وفي وسطها عمود عظيم عليه مكتوب بالقلم 


ااا 








المسّْد - وهى العلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد - «أنا شداد بن عاد بن شداد بن عاد 
شددت بساعدي البلادء وقطعت عظيم العماد, من الجبال والأطواد؛ وأنا بثيث إرم ذات العماد, 
التي لم يخلق مثلها في البلاد» وأردت أن أبني ههنا كإرم؛ وأنقل إليها كل ذي إقدام وكرمء من 
جميع العشائر والأمم, وذلك إذ لا خوف ولا هرم؛ ولا اهتمام ولا سقم؛ فأصابني ما أعجلني, 
وعما أردت قطعني مع وقوع ما أطال همي وشجنيء وقل نومي وسكنيء فارتحلت بالأمس عن 
داري لا لقهر ملك جبار» ولا لخوف جيش حرا ولا عن رهية ولا عن صغار ولكن لتمام المقدار, 
وانقطاع الآثار؛ وسلطان العزيز الجبارء فمن رأى أثري» وعرف خبريء وطول عمريء ونفاذ 
بصريء وشدة حذريء فلا يغتر بالدنيا بعدي, [فإنها غرارة تأخذ منك ما تعطي وتسترجع ما 
ثولي]» وكلام كثير يرِي فنا ء الدنيا ويمنع من الاغترار بها والسكون إليها. 


يدول الاسكون [مشسكرا | يكديي هذا العلام ونتدوة .كوه مسهو العا ميل المازدم يفطا 
الأشناس: رحدل طولها وخرضيها أشالاً: وحشي إلنها العم والريفاى واه الراك :هيه ارام 
الرخام. وأنوا ع المرمر والأحجارء من جزيرة صقلية؛ ويلاد إفريقية؛ وإقريطشء وأقاصى بحر 
الروم مما يلي مصبه [من] بحر أوقيانوسء وحمل إليه أيضاً من جزيرة رودس وهي جزيرة مقابلة 
للاسكندرية على ليلة منها في البحر. وهي أول بلاد الافرنجة, وهذه الجزيرة في وقتنا هذاء وهى 
سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة دار صناعة الروم؛ ويها تنشأً المراكب الحربية؛ وفيها خلق كثير من 
الو 

ومراكبهم تطرق بلاد الاسكندرية وغيرها من يلاد مصر فتغير وتأسر وتسبي, 

وأمر الاسكندر الفعلة والصناع أن يدوروا بما رسم لهم من أساس سور المدينة» وجعل على 
كل قطعة من الآرض خشبة قائمة؛ وجعل من الخشبة الى الخشبة حبالا منوطة بعضها ببعض» 
وأوصل جميع ذلك بعمود من الرخام؛ وكان أمام مضربةه؛ وعلّق على العمود جرساً عظيماً 
مصوتاًء وأمر الناس والقُوام على البَنّائِين والفَعْلة والصناع أنهم إذا سمعوا صوت ذاك الجرس 
وتحركت الحيال وقد علق على كل قطعة منها جرساً صغيراً [حرصوا] على أن يضعوا أساس 
المدينة دفعة واحدة من سائر أقطارها وأحب الاسكندر أن يجعل ذلك في وقت يختاره ذي كالم 
سعيدء فخفق الاسكندر برأسه وأخذته سنَّةُ في حال ارثقابه الوقت المحمود المئخودٌ فيه الطالع: 
فجاء قراب فجلس على حبل الجرس الكبير الذي فوق العمود فحركه. وخرج صوت الجرس 
وتحركت الحبال, وخفقت ما عليها من الأجراس الضغارء وكان ذلك معمولا بخركات فلسفية, 
وخثل حكنية: فلما.رأى الضتاع تكرك“: تلك الخال وسمعوا جلك الأفسواك وضيعوا الأساس دفعة 
واحدة؛ وارتفع الضجيج بالتحميد والتقديس, فاستيفظ الاسكندر من رَفّْدته وسأل عن الخبر, 
فأخبر بذلك؛, فعجب وقال: أردتث أمراً وأراد الله غيره: ويأبى الله إلا ما بريد؛ أردت طول بقائهاء 
وأراد الله سرعة فنائها وخرايها وتداول الملوك إياها. 








وإن الاسكندرية لما أحكم بنيانها وأثبت أساسها وجن الليل عليهم خرجت دواب من البحر 
فأتت على جميع ذلك البنيان؛ فقال الاسكندر حين أصبح: هذا بدء الخراب في عمارتهاء وتحقق 
مراد الباري في زوالهاء وتطير من فعل الدوابء فلم يزل البناء يبّتَى في كل يوم ويحكم؛ ويوكل به 
من يمنع الدواب إذا خرجت من البحرء فيصبجون وقد أخرب البنيان: فقلق الاسكندر لذلك: 
وراعه ما رأى: فآقبل يفكر ما الذي يصنع؛ و ي حيلة تنفع في دفع الأذية عن المدينة, فسنحت له 
الحيلة في ليلته عند كار شعو واد الأمن وإهند ارفاة فلم ا وها بالصنا ع ناكف اله 
تابوتاً من الخشب طوله عشرة أذرع في عرض خمسء وجعلت فيه جامات من الزجاج قد أحاط 
نيا كشن الثايوت با سيق وكيا :روفن اميك ذلك بالقان و زفت وغتير ميخ الأطلية الذافعة للفاض 
حذراً من دخول الماء الى الثابوت: وقد جعل فيها مواضع للحبال؛ ودخل الاسكندر فى التابوت 
هو ورجلان معه من كتابه ممن له علم باتقان التصوير [ومبالغة فيه] وأمر أن تسد عليهم الأبواب, 
وان تطلى بما ذكرنا من الأطلية؛ وأمر فأتى بمركبين عظيمين» فأخرجا الى لجة البحر؛ وعلق على 
التابوت من أسفله مثقلات الرصاص والحديد والحجارة لتهوي بالتابوت سفلا إذ كان من شأنه 
لا فيه من الهواء أن يطفى فوق الماء ولا يرسب في أسفله؛ وجعل التابوت بين المركبين» [فالصقهما 
بخشب بينهما لثلا يفترقاء وشد حبال التابوت الى المركبين] وطُوّل حباله؛ فغاص الثابوت حتى 
انتهى الى قرار البحر» فنظروا الى دواب البحر وحيوانه من ذلك الزجاج الشفاف في صفاء ماء 
البحر, فإذا هم بشياطين على مثال الناس رؤوستهم على مثال رؤوس السباع» وفي أيدي بعضهم 
الفؤوسء وفي أيدي بعض المناشير والمقامع, يحاكون بذلك صناع المدينة والقعلة وما في أيديهم 
ع آلاتك البياغ فاثيت الاسكندن :وم معبة تلك الحنون واحكموها بالتصوين فن القراطفين علن 
اختلاف أنواعها وتشوه خلقتهم وقدودهم وأشكالهم: ثم حرك الحبال؛ فلما أحس بذلك مَنْ في 
المرَكنن هذيوا الحبال وأخرهوا النادوت» قلعا خرج الاسكون من التابوف وسان الى مدينة 
الاسكئدرية أمر صناع الحديد والنحاس والحجارة فصنعوا تماثيل تلك الدواب على ما كان 
فشزن»ه الامكلدن وساحناء فنا :قرهوا مها وضعك [الصور] على العمه بشاطىئء الشحر ثم 
أمرهم فبنواء فلما جن الليل ظهرت تلك الدواب والآفات من البحرء فنظرت الى صورها على 
العمد مقابلة الى البحر؛ فرجعت الى البحر ولم تعد بعد ذلك. 

ثم لما بنيث الاسكندرية وشيدت أمر الاسكندر أن يكتب على أبوايها «هذه الاسكندرية؛ أردت 
أن أبنيها على الفلاح والنجاح واليمن والسعادة والسرور والثيات في الدهورء فلم يرد الباري عز 
وجل ملك السموات والأرض ومفني الأمم أن نبنيها كذلك؛ فبنيتها وأحكمت بنيانها, وشيدت 
سورهاء وآثاني الله من كل شيء علماً وحكماء وسهل لي وجوه الأسباب» فلم يتعذر علي شيء في 
العالم مما أردته ولا امتنع عني شيء مما طلبته, لطفاً من الله عز وجل؛ وصنعاً بي» وضاذها لي 
ولعباده من أهل عصري, والحمد لله رب العالمين؛ لا إله إلا الله رب كل شيء». 








ورسم الاسكندر بعد هذه الكتابة كل ما يحدث ببلده من الأحداث بعده في مستقبل الزمان: 
من الآفات: والعمران, والخراب: وما يؤول إليه الى وقت دثون الغالم. 

وكان بناء الاسكندرية طبقات, وتحتها قناطر مقنطرة؛ عليها دور المدينة. يسير تحتها الفارس 
وبيده رمح لا يضيق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر التي تحت المدينة» وقد عمل لتلك 
العقود والآزاج مخاريق؛ وتنفسات للضياءء ومنافذ للهواء. 

وقد كانت الاسكندرية تضيء بالليل بغير مصباح, لشدة بياض الرخام والمرمر» وأسواقها 
وشوارعها وأزقتها مقنطرة بها لثلا يصيب أهلها شيء من المطر» وقد كان عليها سبعة أسوار من 
أنوا ع الحجارة المختلفة ألوانهاء بينها خنادق؛ ويين كل خندق وسور فصلان: وريما علق على 
المدينة شقاق الحرير الأخضرء لاختطاف بياض الرخام أبصار الناس لشدة بياضه. 

فلما أحكم بناؤها؛ وسكنها أهلهاء كانت آفات البحر وسكانه - على ما زعم الإخباريون من 
المصريين والاسكندريين - تختطف بالليل أهل [هذه] المديثة. فيصبحون وقد فقد منهم العدد 
الكثير. 

ولا علم الاسكندر بذلك اتخذ الطلسمات على أعمدة هناك تدعى المسال» وهي باقية الى هذه 
الغانةدوكل واعدمز هذء الأعمة ملن فتكت السر #نوظول كل وعداعتيا #ماخرق داعا هلين 
عمد من نحاس وجعل تحتها ونا وأشكالا وكتابة, وذلك عند انخفاض درجة من درجات الفلك 
وقربها من هذا العالم» وعند اصحاب الطلسمات من المنجمين والفلكيين, أنه إذا ارتفع من الفلك 
درجة وانخفض اخرى في مدة يذكرونها من السنين نحو ستمائة سنة تأتي في هذا العالم فعل 
الطلسمات [النافعة] المانعة والدافعة؛ وقد ذكر هذا جماعة من أصحاب الزيجات والنجوم وغيرهم 
من مصنفي الكتب في هذا المعنى؛ ولهم في ذلك سر من أسرار الفلك ليس كتابنا هذا موضعاً له 
ولغيرهم ممن ذهب الى أن ذلك للطف قوى الطبائع التام وغير ذلك مما قاله الناس؛ وما ذكرنا من 
درج الفلك فموجود في كتب من تأخر من علماء المنجمين والفلكيين, كأبي معشر الباخي, 
والخوارزمي: ومحمد بن كثير الفرغاني» وما شاء الله. وحبش. واليزيدي؛ ومحمد بن جابر الثاني 
في زيجة الكبير» وثابت بن قرة؛ وغير هؤلاء ممن تكلم في علوم هيآت الفلك والنجوم, 


2- في «دائرة المعارف الاسلا مبة» - المجلد الثانى: 

«الإسكندرية»: ويقال لها أحياناً الأسكندرية, كما يطلق عليها كثيراً سكندرية: أهم ثغور 
مصرء وقد كانت تعد في زمن البطالمة ثاني مدن العالم, وهي الآن من آهم المراكز التجارية 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ سكانها حوالي 








الأجانب؛ وتقع الإسكندرية على الزاوية الغربية للدلتاء على خطر عرض ٠ 1١‏ شمالا وخط 
طول 5١‏ 59 شرقا. شيد هذه المديتة الإسكندر الأكبر عام "55 قبل الميلادء وكانت عند استيلاء 
العرب عليها حاضرة مصر. ومع أن نجمها أخذ في الأفول إلا أنها ظلت مدينة عظيمة زاهرة. ثم 
اضمحلت في عهد العرب وكادت تصبح خرابا. ولم تعد الى الانتعاش إلا في أوائل القرن 
الماضى. وتكاد تكون الاسكندرية الحالية مدينة عصرية جداًء وهي لهذا السبب لا تحتاج منا الى 
ينك كما انها حقي على أطاول اكور العصصون الوسطى الف لم حي لنا:متقيا إله انان 

تخطيطها : يتكون مرفاً الاسكندرية من شبه جزيرة كانت في الأصل جزيرة نسمى فاروس, 
مشنليا :ا اشنا طن تساي ملولة ٠‏ اسكاند ,وهو فيواك لهذا ا سيف ان :يها ينيك دين | عنمن 
السبعة ستاد] 0لأ135180م18. وتقع المنارة الكبيرة التي بناها بطلميوس سوتر في الشمال 
الغربي من جزيرة فاروسء وهي المنارة الشهيرة التي تعتبر النموذج الذي شيدت على مثاله 
جميع مناراتناء وهي التي يعدها الجميع إحدى عجائب الدنياء وقد بقيت قائمة بعد الفتح العربي 
بعدة قرون. وأطلق عليها كتاب العرب اسم «مثارة» أو «منار». ورواياتهم تقول إنها بناية رحبة 
شاهقة من الحجر الأبيض مربعة الشكل ضخمة التركيب؛ يقوم عليها عمود من الآجر والملاط 
على هيئة البرج المثمن يستدق شيئاً شيئاً الى أن يصبح برجا مستديراً تتوجه قبة يختلف الرواة 
في مقدار ارتفاعها. ويقال أيضا أن هذه المنارة قد خريها الزلزال» وإنها رممث مراث متعددة 


في العهد الاسلامي. كما سقط جزء كبير متها عام "اه (4؟١1١م).؛‏ ولكن يظهر أن بعضها ظل 
قائما بعد ذلك بقرن من الزمان ثم تقوضت ثماما يعد ذلك بقليل. 


وفي عام 885ه (/81١م)‏ شيد قايتباي على انقاضها قلعة المنارة. 

وكان المرفا الواقع في شرقي شبه الجزيرة المرفاً الأساسي للاسكندرية الذي كان يستعمل 
عادة في العهد الاسلامي؛ على عكس ما يروي أحياناً. ولم تكن تلجأ الى المرفً الغربي حتى 
القرن السابع عشر الميلاديء إلا المراكب الحربية؛ ثم استعملته السفن التجارية بعد ذلك. اما 
سفن المسيحيين فلم يكن يسمح لها بالدخول فيه حتى عام 16.7١كم.‏ واللسان الذي كان في 
الأصل ضيقاً جداً اتسع بمرور الزمن من جراء تراكم الطمى؛ حتى تحول الى برزخ يبلغ اتساعه 
ما يقرب من ثلاثة أرباع الميل» ولم تقم عليه المباني في القرون الوسطى. 

وتقع المدينة نحى الجنوب على قعطة من الأرض مستطيلة الشكل مساحتها ١"‏ كيلومتر, 
وظلت أسوارها قائمة الى عام ١١16م.‏ وتتكون هذه الأسوار من حائط خارجي يبلغ ارتفاعه 
حوالي عشرين قدماً» وخلفه من معظم الجهات سور داخلي أكثر ارتفاعا وسمكاء يبعد عن الأول 
من 7٠٠١‏ الى 5" قدما. وكانت أبراج كثيرة تقوم على كل من السورين. ومن الوسائل الأخرى التي 


هاا 








حصنت بها هذه المدينة خندق يملأ من ماء النيل وقت الحاجة. وللاسكندرية أبواب كثيرة: باب 
البحرء ويوصل الى اللسان. وياب رشيدء وياب السدرة في بداية الطريق الى المغربء والباب 
الأخضر المؤدي الى المقابر. وقد رممت الأسوار في عهد بيبرس كما رمعت ثانية عام 7./اه 
(1م) إثر زلزال دمر سبعة عشر برجاً من أبراجه؛ وقد أصلحت الأبراج في عهد الغوري 
أيضا. وكل هذه المنشاآت مثال عجيب من وسائل التحصين في العصور الوسطى. وليس في 
مقدورنا أن نقول متى بنيت على وجه التحقيق ويقوم بعيداً عن هذه المنشآت حصن يطلق عليه 
برج الرومان يشاهد الآن بالقرب من سكة حديد الرمل. وإذا ضممنا روايات مصتفي العرب 
بعضها الى بعضء؛ من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر الميلادي؛ أمكننا أن نكوّن وصفاً 
عاماً للمدينة نفسها. فقد قيل إنها خططت تخطيطاً منتظماً» فهي عبارة عن ثمان طرقات 
مستقيمة تقطعها ثمان آخرى على زرايا قائمة, مما يجعل لها شكل رقعة الشطرنج. وكانت جميع 
طرقاتها فوق ذلك مستقيمة ممتدة» على عكس الطرقات الملثوية والدروب المنعطفة المألوفة في 
المدن الشرقية. وتقوم في شوارعها العمد, كما كانت هذه العمد تقوم في جميع المباني» وغالبها 
من الرخام الذي كان يستعمل في البناء وفي رصف الطرق الرئيسية. وكان بها طريق تجاري 
يقال إن طوله فرسخ, كله من الرخام جدرانه وأرضه. وكانت العمد والأحجار في الغالب هائلة 
الحجمء وكانت كتل كبيرة منها توضع على ارتفا ع شاهق. وتبدو دقة الصنعة وجمال الألوان 
وتنوعها فيما أخرجته أيادي صناعها . مثال ذلك ما يقال من أنه كانت هناك بعض العمد التى 
ني" ازمده والتعقى الأخر لذ يحمه النقيق وكيا مسقو شك اتن السا نع وكا في فالخل 
المدينة حدائق من الكروم وشجر الجميز. ومما تتميز به المدينة أيضا أن منازلها كانت تقوم على 
قناطر مستندة على عمد بعضها فوق بعض الى الطبقة الثالثة» والغرض من بنائها على هذه 
الصورة أن تكون بمثابة الصهاريج لخزن المباه من النيل والأمطار التي تغزر في الاسكندرية 
توما ها 


0- فص «دائرة المعارق» 


المعلم بطرس البستانى» المجلك الثالت: دان المعرفة, بيرؤت» ص كلاه ل/الاة, 
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ا اسكندربه 
لم ,ردأ “رلنرة»ةام 


اسم لعدة مدن منها ما بناهُ الاسكندر ومنها ما يناه غيرهُ وقد ذكر ياقوت في المعجم المدن 
التي كاه الابتكدي كفا رقال هل السير بدي الأسكتون ذاه عضر عدينة وبها ما كلها سامش 
ثم تغيرت اساميها بعدهُ وصار لكل واحدة منها اسم جديد فمنها الاسكندرية التي بناها في 
اورنقووس ومنها الاسكندرية التي بناها في «** ومنها الاسكندرية التي بناها في*** وتدعى 
المحصنة ومنها الاسكندرية التي بناها ببلاد الهند ومنها الاسكندرية التي في جاليقوس ومنها 
الاسكندرية التي في بلاد السقوياسيس ومنها الاسكندرية التي على شاطئ النهر الأعظم ومنها 
الاسكندرية التي بأرض باب ومنها الاسكندرية التي هي ببلاد الصغد وهي سمرقند ومنها 
الأإسكدرية التى ندعى مرغبلوين ومى موه زومفها ا لاسكدرية القن فى مهاري الامان بالوف 
ومنها الاسكندرية التي سميت كوش وهي بلخ ومنها الاسكندرية العظمى التي ببلاد مصر فهذه 
ثلاث عشرة اسكندرية نقلتها من كتاب ابن الفقيه كما كانت فيه مصورة. الى ان يقول وليس فيها 
ما يعرف الآن بهذا الاسم إلا الاسكندرية العظمى» وذكر بوليه في قاموس التاريخ والجغرافية ان 
مدناً كثيرة تسمى بالاسكندرية وقد كان منها في الازمان المتوغلة في القدم نيف وسبعون مديئة 
سميت كلها باسم الاسكندر ذي القرنين لأن منها ما بناها ومنها ما وبسعها وجعل فيها سكاناً 
وأشهرها بعد اسكندرية مصر اسكندرية اراخوسيا على نهر اراخوتس قيل هي قندهار 
واسكندرية آرية وقيل هي هراة. واسكندرية آأسيا الصفرى وهي الاسكندرونة واسكندرية 
بقطريانة على نهر اكسوس وهي صالي سراي واسكندرية الكلدان وتسمى الآن مشهد علي 
واسكندرية قبرس على الساحل الشمالي من تلك الجزيرة وهي الآن خراب واسكندرية الهند قرب 
نارفا مدستوي ظلن قير كدو اس وقد اكتككف ادن أثارها ننه 1759 وتعرف لآ شتير 
كقماق وا سكتووية الوفد نشبا ع ملقاى المكة وهات ورتمرف لقي انان واسعدور 
الصغد وتعرف باسكندرية ابسخاتا اي البعيدة جداً بناها الاسكندر في سكيثيا على نهر 
كرفس وتفرف الأن تعره وكا لرجاقوة: مكلذ 1 وامتكلاري بقاويكيانة عند بطي كين بعل 
اطلب خاركس. واسكندرية ترواس وهي مدينة في تروادة في آسيا الصغرى وتعرف باسكي 
استانبول أي استانبول العتيقة. 1 ١‏ ش 

اما الاسكندرية العظمى فهي مدينة شهيرة في مصر واعظم المدن المصرية بعد القاهرة واقعة 
على البحر المتوسط على ماسفة ؟١١‏ ميلاً من القاهرة الى الشمال الغربى في ١؟‏ درجةو ١١‏ 
دقيقة و09 ثانية من العرض الشمالي و58 درجة من الطول الشرقي وهي قائمة على لسان بين 
بحرا لزوه رفسير ةما زيوقيس السك 5 الأو كريوكا. :رقم الخطفوا فى اول مق نهنا | مكدر يه 
قال ياقوت «ذهب قوم الى انها (الاسكندرية) إرَم ذات العماد الثي لم يخلق مثلها في البلاد وقد 


يفن 








روي عن النبي (صلعم) أنه قال خير مسالحكم الاسكندرية ويقال ان الاسكندر والفرما اخوان 
يكن كل وانحق نيما ابعيية مارهل تسن ويتماها بايقةولااقرغ الاسكنذ رمن مديننه هال قد 
بيت هدينة الى الله فقيرة وعن الثاس :هت فبقيت ببحتها وتضارتها الى اليوم وقال الفرما لم 
فرغ من مدينته قد بنيت مدينة عن الله غنية والى الناس فقيرة فذهب نورها ملويتر يوخ ألا 
وشيء منها ينهدم وارسل الله عليها الرمال فدمتها الى ان دثرت وذهب أثرها» وقال المقريزي 
«أول ما بنيت (اي الاسكندرية) بعد كون الطوفان في زمان مصرايم بن بيصر بن نوح وكان يقال 
لها اذ ذاك مدينة رقودة ثم بنيت بعد ذلك مرتين فلما كان في ايام اليونانيين جددها الاسكندر بن 
فيلبس المقدوني» وقيل في بنائها غير ذلك مما لا حاجة الى ذكره لطوله وعدم الاعتماد عليه. وقد 
احم الؤوخري لساددين عن ان الاضكية يناما كد اكككخرن مدي سكو نيا 111 فين 
الميلاد وأسفوك على :يلؤد. صن فسمافما باسمة واسم: الثى شهد اليه الاسكندن يناعا 
دينوكراتس او دينوخارس فاحسن عمارها واقام فيها سوقين تتخللاتها عرض كل منهما مائة 
قدم ونيف احداهما تمتد من الشمال الى الجنوب من باب كانوب اللى باب تكرويول والاخرى من 
الفترق: الى العرن.من بان القتسن الاقم على البحيزة الى :باب :الشمى:الواقع على المرفا الكيين 
وكان طول الاولى أكثر من فرسخ والثانية ثلثي الفرسخ وكان على جانب كل منهما اعمدة وهياكل 
وقصور واقيم على جزيرة فاروس منارة مرتفعة جداً ووصلت الجزيرة نفسها بالمدينة برصيف 
فصل المرفا الداخلي عن المرفأ الخارجي. وجعل له جسور منتقلة لتتمكن السفن من المرور فيه. 
ويقال ان تطلعوين فيلاد لفون الأئ تملك مضو بدننة .26 قم هن الذى بف ذلكالرضنيك وكان 
طلوله تحى :15 نض وتعوف الحزيرة الأ يتاخية راس :الكن: اها" السوقان المقذء ذكوهما فكانا 
تفيسمان المديئة إلى ارمق اعناة كبيرة بظللها ايظبا ‏ ابسواق كون المبرفين الكبيوكين :في الطول 
والعرض الا انها كانت كافية لمرور المشاة والفرسان والمركبات. وكان اكبر تلك الاحياء حي 
بروخيوم في الطرف الشرقي من المدينة بين السوق الكبيرة والبحر وكان ينتهي غرياً بالنصف 
الشمالي من السوق المنحرفة ويشتمل على البانيوم والجمناسيوم اي محل الصمارعة وسوما. 
وهناك كانت عظام الاسكندر موضوعة في اناء من الذهب وقبور الملوك البطالسة وكان فيها ايضاً 
الموزيوم وهى محل المعارف والآداب والمكتبة والثياترو اي محل الالعاب وقصر الملوك البطالسة 
مزيناً بمسلّتين وهما قديمتا العهد ولم تزالا موجودتين الى هذه الايام وتعرفان بابرتي كليويطرة 
احداهما قائمة والثانية ملقاة على الارض. اما آثار بروخيوم فهي قرب شعبة الترعة الجديدة التي 
تصب وراء ياب رشيد وكان قبالتة الى الجهة الغربية على مسافة من السوق المنحرفة في موقع 
قرية رقودة القديمة الهيكل المبني من الرخام الأبيض المسمى سيرابيوم باسم سيرابيس احد الهة 
المصريين وصاحب جهنم عندهم وكان ذلك الهيكل قائما على رابية فهدمه ثيوفيلوس بطريرك 
الاسكندرية سنة 55١‏ للميلاد. اما عمود سفيروس فكان في نفس ذلك الموقع ويعرف بعمود 
بومبيوس وهى باق الى الآن ولكنه اقيم بعد الابنية المقدم ذكرها. وكان هيكل فيصر يوم قرب 


ين 








العمود المسمى مسلة فرعون وكان بالقرب من المينا الشرقي البورس وهى المكان الذي يجتمع 
:فيه القجار الحفاوضة فى الاشعال وميكل قدي اله النكن وكتين من الأمناكة الحمومئة والساكل: 
وكان في الجنية الكتزقد امن المدينةتمال الالعاب الصبراعية الستماة تاسوه والعة 
والمدافن وييوت التحنيط وعددها ١١‏ بيتاً. ويمتد على بعد من المدينة الى الجهة الغربية أرض أو 
صخر حفرت فيه أبواب قبور ثم حفر بعد ذلك في القرون الاولى للميلاد كنائس مرتبة يزورها 
السياح مستضيئين بالمصابيح وحفر في الصخور الواقعة على شاطئ البر حفر صناعية على 
شكل مغتسلات تعرف يحمامات كليويطرة ويقال انها كانت تستعمل لغسل الموتى قبل دفنهم في 
افون وكا تمصيط الاسكتررنة كمي ال 
وذكر القزويني وياقوت عن بناء الاسكندرية ما ملخصة «ذكر جماعة من أهل العلم ان 
الاسكندري المقدوني لما استقام امرة في بلاده سار لكي يختار أرضاً صحيحة الهواء والترية 
والماجحص الك الى خوضع الاسبكورية فاضابي فيه اثر بنيان وفهرا كشيرة من الرخام في 
وسطها عمود عظيم مكتوب عليه بالقلم المسند وهى القلم الاول من اقلام حمير وملوك عاد. انا 
شداد ين عاد شددت بساعدي الواد وقطعت عظيم العماد وشوامخ الجبال والاطواد وينيت ارم 
ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد واردت ان ابني هنا مدينة كارم وانقل اليها كل ذي قدم 
وكرم من جميع العشائر والأمم وذلك إن لا خوف ولا هرم ولا اهتمام ولا سقم فأصابني ما 
أعجلني وعما أردت قطعني مع وقوعه طال همي وشجني وقل نومي وسكنيءفارتحلت بالأمس عن 
داري لا لقهر ملك جبار ولا لخوف جيش جرار ولا عن رهبة ولا عن صغار ولكن لتمام المقدار 
ْ وانقطاع الآثار وسلطان العزيز الجبار فمن رأى أثري وعرف خبري وطول عمري ونفاذ بصري 
وشدة حذري لا يغتر بالدنيا بعدي فإنها غرارة وغدارة تأخذ منك ما تعطي وتسترجع ما ثوتي. 
وكلام كثير يُرِي فناء الدنيا ويمنع من الاغترار بها والسكون إليها. 

فنزل الاسكندر متفكراً يتدبر هذا الكلام ويعتبره وقيل انه دخل هيكلا عظميا كان اليونانيين 
فذبح فيه ذبائح كثيرة وسأل ربه ان يبين له امر هذه المدينة هل يتم بناؤها او ما يكون امرها 
فرأى في منامه كأن رجلا قد ظهر له من الهيكل وهى يقول له انك تبني مدينة يذهب صيتها في 
اقطان الحالم ويستكديا من الناين مالا يخصى عددهه رتقطط الزباع اطبية بيوائها ويثيت حك 
اهلها وتصيرف عنها الشجو والكر وتظاري عدا قنة الح والدره والذب رين ويك عذيا الشترون 
حت لا يصيبها من الشياطين خبل وان جلبت اليها ملوك الارض بجنودهم وحاصروها لم يخدل 
عليها ضررٌ فبعث يحشر الصناع من البلاد وخط الأساس وجعل طولها وعرضها أميالا وجمع 
إليها العمد والرخام وأتته المراكب فيها أنواع الرخام وأنواع المرمر والأحجار من جزيرة صفلية, 
وبلاد إفريقية وإقريطش (كريت ) وأقاصى بحر الروم مما يلي مصبه في يحر الأوقيانوس وحمل 
إلا أيضماً :من خزيرة رودس قيكاها وسماها الاستتدرية كم رخل هنها بعد ما انتم يناعا فجال 
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في الارض شرقاً وغرباً ومات بشهرزور وقيل ببابل (وهو الاصح) وحمل الى الاسكندرية | 

ولم يكن للاسكندرية ماء يشرب فحفرت قناة جر فيها ماء النهر الى المدينة وكانت المياه تجمع 
في مغائر مبنية في قلب الارض. وكان بناؤها من الامور العجيبة في الاسكندرية ويرى منها الآن 
ما قبته معضودة بصفين من الاعمدة الا انها مع تمادي الايام فقدت رونقها وادارة تلك المغائر 
ليست منتظمة فلا تنظف جيداً ويصل اليها الماء بعد تنظيفها مختلطاً بالاوحال ويرى فيها انيةٌ 
واحياناً حيوانات منتنة ولها من أعلى فتحات مثل ابواب الآبار مرتفعة عن الارض بضع اقدام 
وهى منافذ للغبار والرمال ويطرح منها في المغائر عظام واجياف بشرية فتفسد وتنتن. ومن تلك 
المغائر ما يجعل على قبتها قبور واذلك ترى ماءها غير عذب ومتى فاضت مياه القناة ودخلت 
المغاثر تحدث في جلد من يشربها بثوراً شبيهة بحبة حلب الا انه قد استغنى الآن عنها بالماء 
الذي جلبته شركة انكليزية من ترعة المحمودية. 


[-قصسٍ «موسوعة المدن العربية والاسلا مبة» 


«والإسكندرية مدينة تاريخية قديمة كان يطلق عليها اسم الإسكندرية العظمى, قيل إنها إرم 
ذات العساد: وقيل بناها'في شن 809 ق: م الاسكئون المقذوني: أمن ببناتها :بعد أن دخل فيكلا 
عظيماً فذبح فيه ذبائح كثيرة وسأل ريه ان يبين له أمر هذه المدينة هل يتم بناؤها أم لا فرأى في 
منامه كأن رجلاً قد ظهر له وهى يقول: إنك تبني مدينة يذهب صيتها في أقطار العالم؛ وتختلط 
الرياح الطيبة بهوائهاء وتصرف عنها السموم والحرور؛ ويكتم عنها الشرور. فبناها وسماها 
الاسكندرية؛ ثم رحل عنها؛ وما مات حمل إليها فدفن فيها 


وقالوا إن الاسكندرية كانت تضيء بالليل بغير مصباح لشدة بياض رخامها ومرمرهاء وكانت 
أسواقها وشوارعها وأزقتها مقنطرة بها لئلاً يصيب أهلها شيء في المطرء وقد كانت عليها سيعة 
أسوار من أنواع الحجارة المختلفة ألوانها. وكان من أهم معالم الاسكندرية منارتها المعروقة 
بانحيهاه وكانت جز عسات الذشم السيم: 


قيل إنها بنيت على كرسي من الزجاج على هيئة السرطان في جوف البحرء وعلى طرف 
اللسان الذي هو داخل في البحر من البر» وكان على أعلاها تماثيل من نحاسء منها تمثال يشير 
بسيايته تحى الشمس أينما كانت من الفلك: ومثها تمثال يشير الى النهن بيده إذا صان العدق 
منه على نحو من ليلة فإذا دنا وجاز أن يرى بالبصر سمع لذلك التمثال صون هائل فيعلم أهل 
المدينة أن العدى قد دنا منهم؛ ومنها تمثال كلما مضى من الليل والنهار ساعة سمعوا له صوتاً 
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كنت قز الوك فن اليناف الت قينها . 

إشكيوت الاسكدرية بمكتكها الغنية وبالمدريينة اللافوتية والفلسفنة فى القركين الثاتى والكالت 
للميلاد ومن أشهر علمائها اكليفضوس وأثناسيوس وأفلوطين, فتحت الاسكندرية عنوة فى سنة 
5 ه في أيام عمر بن الخطاب على يد عسويية العاهن اا 

) *) الحتبلي ابن العماد: شذرات ت الذهب في أخيار من ذهب ارم" 


لا- في «تاريخ الطبري» 
(تاريخ الآأمم والملوك) 


العملية - بيروت. 


«ذكر الخبر عن قتنحها وفتحخ الاسكندرية» 


"قال أبوجعفر: قد ذكرنا اختلاف أهل السَّيّر في السنة التي كان فيها فتح مصر 
والاسكندرية؛ ونذكر الآن سبب فتحهماء وعلى يدي من كان على ما في ذلك من اختلاف بينهم 
أيضاء فأما ابن اسحاق فانه قال في ذلك ما حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمة عنه. أن عمر 
رضي الله عنه حين فرغ من الشام كلها كتب الى عمرى بن العاص أن ب يسير الى مصر في جنده؛ 
فخرج حتى فتح باب اليون في سنة عشرين. 


قال: وقد اخثلف في فتح الإسكندرية, فبعض الناس يزعم أنها فتحت في سنة خمم 
وعشرين؛ وعلى سنتين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه, وعليها عمرى بن العاص. 

تخنكنا اين حميد» قال: بخل ثنا “بضلمنة: عن محمد بن اسحاق: قال: وحدّثني القاسم بن فَرْمان - 
ل معزازي دين ذا الإبجدي: أنااحنة اله كان في بجلاتسمري بن العا 
حلي وكفنويق - أو نط اكندن وسكموية فال لا اممتسادياب»الحوى تدتنا كر "الريف فينا 
بيننا وبين الاسكندرية قرية فقرية» حتى انتهينا الى بَلْهيب - قرية من قرى الريف, يقال لها قرية 
الريش - وقد بلغت سبايانا المدينة ومكّة واليمن. 


قال: فلما انتهينا الى بلّهيب أرسل صاحب الاسكندرية الى عمرى بن العاص: إِنّْى قد كنت 
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أخرج الجزية الى من هو أبغض إلي منكم معشر العرب لفارس والروم؛ فإن أحببت أن 
أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبتم من سبايا فعلت. 

قال: فبعث إليه عمرو بن العاص: إن ورائي أميراً لا أستطيع أن أصنع أمراً دونه, فإن شكت 
أن أمسك عنك وتُمسك عنّي حتى أكتب إليه بالذي عرضت علي, ٠‏ فإن هو قبل ذلك منك قبلت؛ وإن 
أمرني بغير ذلك مضيث لأمره . قال: فقال: نعم. دنال نكن هموو د القاض اليج سين ين المطلاك 
- قال: وكانوا لا يُخفون علينا كتاباً كتبوا به - يذكر له الذي عرض عليه صاحب الاسكندرية, 
قال: وفي أيدينا بقايا من سبيهم. ثم وقفنا ببلهيب» وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جااء فقرأه 
علينا عمرى وفيه: أما بعدء فإنه جاعني كتابك تذكر أن صاحب الاسكندرية عرض أن يعطيك 
الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه. ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ولن بعدنا من 
المسلمين أحب إليّ من فيء يقسم ثم كانه لم يكن» فأعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيّك 
الجزية: على أن تُخيّروا مَنْ في أيديكم من سبيهم بين الاسلام وبين دين قومه, فمن اختار منهم 
الإسلام فهو من المسلمين» وله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ومن اختار دين قوه, وضع عليه من الجزية 
ما يوضع على أهل دينه. فأما من تفرّق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكّة والمدينة واليمن, » فإنا 
لا نقدر على ردّهم, ولا نحبٌ أن نصالحه على أمر لا نّفي له به . قال: فبعث عمرى الى صاحب 
الاسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين. قال: فقال: قد فعلت. قال:ٍ فجمعنا ما في أيدينا من 
السباياء واجتمعت النصارى؛ فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيديناء ثم نخيره بين الاسلام وبين 
النصرانيّة, فإذا اختار الاسلام كبّرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية: قال: ثم 
نحوزه إليناء وإذا اختار النصرانيّة نخرت النصارى؛ ثم حازوه إليهم» ووضعنا عليه الجزية». 


/- فص «مكتبة الاسكندرية القديمة: سيرتها و مصبرها» 
لاطقط طلا الأعاعلالمة ع1 02 عأكمء تللم عع |1“ 
8- 32 .ص2 ١‏ قال لاق )اع ام 08 


«إن بحوثاً حديثة قد أثارت الشكوك حول إمكان الاعتماد التقليدى على كتاب أريانوس )١(‏ 
سد وه يطل يمون رقن مشر ةلاكد واف الومفه الث متكق: اماه من الكنارباك الكسففية 
المشكوك يهنا عند عبن كعهاء الاسكوو ومكوا اكقمنيس يديره الأسكتن سي الفا رفع إلى 
عالنسقس 081/85 اناق كينا :داك فيينة زاك تعناصدة فى" لاسباىامتعلفة مضي 
قي لشينا لال #انسوين الاسمك اير تسدنا قبلا مجرى سفنف امن اط مالفا يلدي ننفنا قن 








الأجوي فنهها:تعرق اق الاستكسى عقن ما حتاث ملم متكدوسة من اوعفري ناريت 
. نذكر منهم كليومينئيس من نقراطيس ودينوقراطيس من رودس وكراتيروس من أولينتوس وهيرون 
مق لهجا “ومق دوم الفشرتنيا لا تحكونا يما وان اتقاء سديا لذااتسناك: ولك عتا هط وروك علق 
لسان هيكاتايوس من أبديرا 80663 01 201663136105 - الذي كان معاصراً للاسكندر - قد 
لاو خسو على ما قدروااى مق عدا مشا ينعي بعرت عمال ممص الما له واف اه ا 
تقريبا» وبعد مرور نصف قرن يعيد أراتوسثنيس الملاحظة ذاتها ويضيف حتى الميناء الذي كان 
الحو عرميدا #فاروين لسسع يتحول مفو تنما إزاند عق هقدو لوصول إلى معدي لمكن 
يبدى أن هذا المنحى من التفكير ريما هى الذي ساد بين الاسكندر ومستشاريه. فيبدى من 
المؤكد غالباً أنه كان هناك ميناء في جزيرة فاروسء ويكفي أن نذكر أبيات هوميروس التى تشير 
ال وكلة مستمافويج ا نقاء عوك عن ستر اوه زات تركف وفك به زعز فى العم الا هركا 
«إيجبتوس»»: ويسموتها فاروسء على مسافة يوم واحد تقطعه السفينة؛ تدفعها ريح مؤاتية. يوجد 
بها ميناء له مراسي جيدة؛ منها يقود البحار سفنهم شامخة الى البحر», 
تفع من هذه المتلوماف القليلة امتقرفة شيعه 5 الأول اق البهارة الاغويق وعدا بشم 
ف الأخول الى سحكر من البكر: نظن لأن الساضل الفنمالي لابلا كان يفتقر الى ميناء اين 
داوكا فا 8 المتناء | لمجيد الشتاخ امالديه لتزكله قدي لل سكول حسمن كان سنا ومزيرة 
| فاروس. والذي كان معروفا للأغريق منذ القرن الثامن ق. م. إن لم يكن قبل ذلك. 
ويخبرنا فيزونوت ان أجشيع السفق اليوتانيةغلن:الأقل من القرن السنادس.ق.م + كانت 
ملزمة بأن تدخل مصر عن طريق مصب فرع كانوب (أبي قير حاليا)» والذي يبعد عن فاروس 
مناقة قاوقية: كبلومتر | اكقتريما ولد :له تمانبة ليواي اذا رودن هنا ابطر تسريه بخول 
جتغرافية موكتروس: فد المعروف إن المسافة التي تعمل هاروي عن سابعل لسري أعامنها 
مباشرة تبلغ ميلا واحدا: ويمكن أن تقطعها السفينة في أقل من ساعة:؛ وليس في يوم كامل كما 
ورن فو ققرة سومروون بنق الف لكي لتسيتسن هنا التنا كه الطامر 1 مني" ران 
هوميروس حين يقول «إيجبتوس» هناء إنه يشير الى «إيجبتوس, النهر الذي تغذيه السماء» كما 
ورد في موضع آخر من الأوديسة؛ لأآن اسم النيل لم يرد في أشعار هوميروس وأقرب مدخل له 
هو مصب فرع كانوب»؛ ويستغرق الوصول اليه من فاروس رحلة يوم مع ريح مؤائية. 
وعند كانوب؛ كانت تجبى الرسوم الجمركية حسب ما ورد في قرار الملك نكتانيبى الأول (//1؟ 
- 3106 ق. م.)» وكما سبق أن ذكرنا كان الميناء الوحيد الذي كان باستطاعة السفن اليونانية أن 
ترسو فيه قبل دخولها الى النيل هو ميناء فاروس. ويؤكد هذه الحقيقة وجود آثار أرصفة ميناء 
في البسن الى شتمال وغوت الجزيزة أما عن التساحل الذي ثقم أساعه المزيزة: فان الرواية 
النازيخية اليونافية: كنا سطلها استراتوة وا لدوكاف المتستوية لعالبيمكتيمن بين الى جود غدد 
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فق الفركي الى كاقت أكيوها 'راقودة نرف كانى ليا وظليعة مسكري الغذاية دحل الدلنا عن 
ناحية الغرب من البر والبحر معا. 

والأاشله إن ١‏ لعهاؤة والتداق اليواقوت قل | شتكس سه روث كاير علي اكاك قاع 
بالسواحل المصرية الشمالية» وخاصة منطقة كانوب وجزيرة فاروس وقرية راقودة: وكانوا مدركين 
لامكانياتها الملاحية. فمذن القرن السابع ق. م. والاغريق يستقرون في مصر باعداد متزايدة» في 
دافني (قرب دمياط).ومنف ونقراطيس (قرب دمنهور). وفي الوقت نفسه كانت الانشطة التجارية 
بين البلدين في تزايد مستمرء وان ثروات كبيرة أمكن تحقيقها من قبل التجار اليونانيين كما 
تشير فقرة من اشعار باخيليدس من القرن الخامس ق., م., بقيت لنا على بردية قديمة. وفيها 
يصور أحلام فتى قد لعبت بلبه الخمرء «فكأن منزله يزخر بالذهب والعاج وكأنه صاحب سفن 
مشتحولة فتمحا تسري على صفطة البحنالتلالي حالبة له الثروة العويضنة فى مسد 

كان هوك لسار ة والقما ولعيو نه كاه الى مداه شدائج عفد :أن ارا بن لشن 


كانت موجودة عند كائوب والفرما (بيلوزيوم نا061056) لم تكن كافية ولا صضالحة لأغراض 
الملاحة الكبرى المنتظمة. فقد كانت ضمحلة وغير مستديمة لوقوغها عند مناطق تراكم طمي نهر 
النيل عند مصباته. وكان ترسيب الطمي يتجه اتجاها شرقيا بتأثير تبار بحري يسير من الغرب 
إلى الوق على را .ا متسل المسنوى ١‏ لالسعالي رمق ف معي نه بكرن قوق الجن :ا دن لصن ١‏ 
في غرب الدلثاء حتى لا يتعرض لتأثير طمي النيل, ظ 

ولم يكن الاسكندر رجل بحر من حيث التربية والتدريب؛ ولكنه كان رجلا ذكيا لا يتردد في 
طلب مشورة ورأي الخبراء؛ أنه قد اجتمع بخيرائه كما ذكرناء واستمع الى مناقشاتهم بشأن 
الفروقة] بيعي والناخنة مكل كتان الموقم لكايس للعحاوا اديه ولديه فى طرح فى ذه 
المناقشات الاقتراح الواضح ببناء جسر يصل جزيرة فاروس بالساحل قرب قرية راقودة غرب 
الدلتا. فبهذا العمل تتحقق الحماية اللازمة للميناء الجديد (الشرقي) من تأثير التيار البحري, 
وفي الوقت نفسه تمثل جزيرة فاروس في امتدادها حاجز أمواج طبيعي ضد تأثير الرياح 
الشمالية (الأتيسية). بالاضافة الى ميزات أخرى واضحة؛ لأن بحيرة مريوط الى الجنوب تيسر 
الافضتالاكتاسن انيل كنا أو فناة تلصتيرة من الفرع العاتردى تحل منتكلة تزويد: المدينة اماه 
النقي بصورة مننظمة. ولا جدال أن ذلك كان أفضل اختيار لموقع يقام عليه أنسب ميناء لمصر 
على سال اليكن التؤسفط 

بناء على ذلك فقد اتخذ القرار» وكلف المهندس دينوقراط بوضع تصميم المدينة الجديدة. ثم 
امتكاتقك | لاون ريكلة كرجا اقيق هينه فى الح الل ميد الإله لمون رف تيوه كاذل شيقاء 
711١ - 9‏ ق. م؛ وفي طريق العودة توقف ثانية عند موقع الاسكندرية لمعاينة واقرار مخطط 
اللدينة كما رسف ريقوتر اط فم رعرن كيو ميتم من ننقر اطي > ورين مالبثة فى مهي - نوفا 
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على التنفيذ ومسؤولا عن دفع النفقات اللازمة لأعمال الانشاءات في المدينة. ويعتقد أن بوم 
التأسيس كان في " أبريل 11" ق. م. ومئذ ذلك التاريخ أضحت الاسكندرية أهم ميناء في 
مص.ن: 

لمقطة لاسعف ىفن فد شرك واتعيعة محفيظة بهي انوا عاك لتقو ا عاناة انان 
حابنة مسكزية بقدوننا حل :مجمرعا ف مين المكان المخلين بضات اميم نه من النوتادين: 
ومن الواضح ان هذه العناصر توفرت في حالة الاسكندرية: جالية مقدونية» وسكان مصريون من 
رأتيةة والقرى الجازوة توكدلك إعرية من للقن واف قر اط ومس أ كام حئاة الاسكفار 
كانت المدينة تحث ادارة كليومينيس النشطة الكفؤة. فنمت بسرعة الى ميناء مزدهر قادر على 
الرفاف؟] متطتنات سارف العامة فى القمي إما مض |مسعة الابكديررة عاضتدا لحم 
ولدة الف ها قرييا بعذ ذلك قير سوال أقان نقد امنا للها دن واخل مني ا لحتمل أل الاسكون 
نفسه كان قد عزم على أن تكون العاصمة: كما يفهم من عبارة وردت في السيرة الشعبية التي 
كتبها يوستينوسء فهو يقول انه عند عودة الاسكندر من سيوة «أسس الاسكندرية: وأمر بأن 
كن مستوطتة مقدونية وعاضنة أيه وما يويك هذا التفكير: أن داوسك العملة ف مصين 
أقيست فى الاسكتزرية: ولكسن"فى الماصتنة القديمة نف رام الانتفال التهلى لاهيزة الآذازة 
والحكم الى المدينة الجديدة فلايد من الانتظار بعض الوقت, ريثما تتم الاجراءات والانشاءات 
اللدذمة: ويبيى أن ذلك للعيكم اتجاؤه الى سأ به وفاة الاسكددن في قح تحن تخلفة في 


مصر قائده بطليموس بن لاجوس,: الذي قام بنقل مقر حكمه وادارته الى الاسكندرية في 5 
ام 








هوامش لزرابضان 


ا 


أريانوس أو أريان (0؟ - ١.6ام)‏ 5لالهها8 88 5لاالاضاء .ها ,للفاظقم 


مؤرخ وفيلسوف يونائي من مواطني نيكوميديا ١/80012018‏ في بيثينا 8171/1/08 ,)١/1(‏ 
عاش فى عهد الامبراطور الروماني هادريان (1/؟) الذي عينه حاكما لمقاطعة كابادوكيا .)5/١(‏ 
كتب 8 مؤلفات؛ بقيت منها أربعة, أشهرها “تاريخ حملات الاسكندر الكبير 884815 اله" 
ماعم للم عام ع0 ك5للوامد المت ع8[ عن لان[ 5ؤاط) "نالا نالئم باع ام 
(68587 7142 ويقول إنه اعتمد فى تأليفه على ما كثبه بطلميوس الاول | ,/810121/17 والذي 
اعثير أنه لولا هذ! الكتاب اكانت معلوماتنا عن الاسكندر ضئيلة. 

بيثينيا 8111/7011 : 

مملكة قديمة تشكل حاليا القسم الشمالي الغربي من تركيا. استعمرتها اليونان ثم أصبحت جزءا 
من أتبراطنية لجديا ثم الفرس :عام:ة04 ويم قمشدونا :في فيه الاشتكتدز الاكير: وأضيهت 
بعد ذلك ولاية زؤمانية اكناء حكم ومين وطلة في حكم:الروضان الى أن اجتاحها الاثراك'فيي 
نهاية القرن ,١١‏ 

هادريان اله 68ىلا د - 1١4‏ م) : 

قراطل وتاج نا ا وده لاتتراروية الروسافيه الوانسعة روك أركانها. كان 
شاعرا موهوبا شديد الاعجاب بالحضارة الاغريقية. بنى السور الكبير المنسوب اليه )١/5/1١(‏ 
وإشاد حتسيد فيكل لكشيو :178/3 ) قن روما وقد كفردا قدب الدهوه لي للسطن عاء 


كام 
سورهادريان ماهلالا 81810'5 0م لا 


سور دقاعي روماني في القسم الشمالي من انجلترا يمتد نحوا من /الا ميلا (حوالي 4؟١‏ 
كتلومكرا) من الشرق :الى العرث, ني :زولا عن أواسن الاميراطون فادريان ليسا بق عام *؟؟ 
وعام 118١م‏ لحماية حدود (بريطانيا الرومائية) من الغزاة الشماليين. يبلغ ارتفاع بقاياه في بعض 
المواطن ستة أقدام (حوالي 18١‏ سنتيمترا) وسمكها ثمانية أقدام (حوالي ١4١‏ سنتيمترا) ولابد 
أن هذه الارقام كانت أكبر بكثير عند انشائه. 

البانثيين [00711201م5 ؛ 


هيكل بناه في روما عام 11 ق.م. ماركوس آغريبا 86191558 (القائد الروماني الذي أسهم في 
انزال الهزيمة بماركوس انطونيوس وكليويترا في معركة أكتيوم /الا8071 عام "١‏ ق.م. ثم أعاد 
تشييده في شكله الحاضر الامبراطور هادريان 114١-19١م‏ وقد كرسه الرومان كما يدل على ذلك 
اسمه (8801 جميع + 111205 اله) لجميع ألهتهم بلا استثناء. 


كايادوكيا 8.|) 0481228100 : 


اقليم قديم في آسيا الصغرى أصبح مملكة في القرن الرابع ق.م. وفي القرن الاول الميلادني ضمث 


ك1 








89- قي كناب «العصور القديمة» 


د “ر جايمس هنرى براستد - ترحمة: داود قربان - ص 50١‏ - 50غٌ, 


الإسكندربة 


"فاذا كانت مدينة صغيرة فى مديرة كبريان مثلاً تشتمل على مبان عمومية بالفة حد الفخامة 
والاناقة فكيف كانت مباني عاصمة تجارية مهمة كالاسكندرية. انها بلا ريب كانت أفخم وآنق من 
سواها لأنها كانت الآن أعظم مدن العالم القديم طراً في عدد سكانها وغناها وتجارتها وقوتها 
زفى شيم الففون الى كانت نه يلفكها الدثية فى :ذلك الزماق: وكانك مرا فكها التفنة معتدة الى 
تسافا كيلة على مدا خاو اكدجياك ترد فيا لمحن الشانن بشن لغرب افق قد ان 
تكرق قد هايند وال الوا سلف و لامواع وى مدن فى فيان الانالتقكن فلن سوا كل اشناقا 
وافريقيا"- ترسو جنا لكنت مع المراكن القادمة من الترق مهل أن تكوق :قد الشكرقت أبوات 
الأوتهانوين اليندى وجمعت للم التحرق المقتراهن الإطرزاف وراء الاوقيانوس: مقا طلى ارضفة 
هذا المرفا كانت تقع العين على قضيان القصدير المجلوبة من جزر بريطانيا وعلى اثواب الحرير 
االوشوقا مق الضدين وافابه القطن هن الين دنا اتضيس أن التجازة فبهاء اققخضيت لمان نضا 
مصارف من قبل الحكومة. وكان النوتية وهم قادمون ليلاً في سفنهم يرون نوراً متألقاً صادراً من 
انار ماله فى كف الايستكهرية تساففة لي لاوم حك د"نتظم تررقييا سكاف يكه فق نك الذور 
ال ىكل الحهات لهداية الستقن الماخرة ليلاً فى هبات اليم فهذا البرج العذيب الذى :كان اعلن بناء 
شيده مهندسى اليونان بعد زمان الاسكندر كان سليل برج هيكل باب الذي كان يتصل به بلحمة 

وكأن القنادة الن الاسكددوية علن اذى الستفن التهازية الكبرى التى كان سصمول الوااهدة 
عبان تممه ١‏ ترط ذوفن هلي المتموو عه مهدو قطان اللدونة الم زف ونام مناه زان 
الاسطول الحربي الذي بناه البطالمة راسياً صفوفاً في الميناء ورأى من خلال الصواري بحراً 
اخرمن الاززاح القناء والرناهين الخضبراءالدايسة فى الشدائق الللكية الأنيقة وسناهن<القصير 
الملكي المبني بالرخام الناصع البياض قائماً على نقطة من الارض ناتئة الى البحر يتكون منها 
الجانب الشرقي من المرفاً. وقد تعلم ملوك العصر الهليني من لحدائق الملكية التي أنشأها ملوك 
فارس ومن الجنات التي كانت تحف بقصور نبلاء مصر القدماء التي شيدوها في مصايفهم؛ ان 
دروا حتمال النمكادن والهدائق الفبييتة الترقت الزذالة تاكتمار النطفة القنازة الفخنة 
وبالبهيرات والمناهل وبالآتار الخالدة المنحوتة, حق قدرها. فنرى من ذلك أن الاورويبين صاروا 
يعنون بهندسة الجنائن والثائق في اتقانها وتخطيط المدن بمقتضى القوائين الفنية - أهور كان قد 


١م‎ 





القواء عوقو خض لبقا الكتر فون نه القن 

وكاق عق طرق الحديكة الآخو قن جاني :القن مجسوع بخانات التخفا الملكى الرئخامية 
وفيها مكتبته الكبيرة وقاعات المحاضرة وغرف المعرض وابهاء واروقة وغرف لسكن الفلاسفة 
ورجال العمل الذى كانوا يقيمون ضمن المتحف. وكان بجواره هيكل سيرابيس الفخم اله المملكة 
الجديد وفضااٌ عن ذلك, كانت قي المدينة مبان عمومية نفيسة كبنايات الالعاب الرياضية 
والحمامات واماكن السباق والمتدي الك ودار وسقي والاسواق والمباني المرتفعة من الوبسط 
(باسيليكا) تحف بها منازل الأهلية مقسمة أحياء. ولسوء الطالع لم تبق لنا عوامل الطبيعة 
وعوادى الدهر شيئاً من تلك المبانى الفاخرة حتى الاخربة القليلة الباقية يتعذر نبشها لأن معظم 
الاسكندرية الجديدة قد بنى عليها. 


"1118 فس كتاب “لاقههظاا لأماقمالفاع ام‎ - ٠ 
ادوارد الكسندر يارسون ص م‎ 


علا ولمع لا/لافع كت ملم 1952 0252م تناع - .00 ملظ اناذااقاناط جع الاعماع) 
(000010ا .ناا دكعجام 


111114 .1خ 0110/01 11158 


فحن متععع" م المتتوعك ارزع زه أمعتاوحاجه زفقت عطا] كمه علقت تجن قط ,كاتا نا الف نترام 
فتحاحيصية]/ا حددت! لعاتدة عا وى بقتطائيآ 0 قاقد معطا حأ صصق امم عط أن حرمقعتلعمعحا 
ماقوط قتا رعائلظ عحان أو لتأتامحص امه تسحتعادعجزر قط رمناحرمضقن) ما وبستحصة© ,وعة محل ما حصحمك 
1 64 “توحاححدة 5ل معطا افحنة رقت ممننت اللا كلها 0111100 

قتا مغ نتجعمحية مآ نأعحنه11 أت مستجعع عطلا عصتاغتجمم لفح علصا ماومع عط عمعطا عحة 
حتعتطط عاطةتتقدء؟ عصة ماع10 تتتومط غه م11 ختاصتص فحن عه صمتمزيد حصذ عامركءقلك امططائة 
لعتطهحاء 

عاق دده ها عمط 1 

لعمعت دهز عندم]عجا ممه لؤتحده ]احا محا تحال اا 

عحطقط كا 18 قهندهدا”! - راجر بوط نه ناقومه عدا 1 

ماقا أهحا ستحاكليو معنا حت حكقط همتع [عطاة ل .. 

'65 تادر حمماعصمنان رعمه للك سعحادة تنمة دوع ناه حد غه عاتة علا مهل متهماستهحط عل حرث 
عالق ستعحعاعرم 5ه حاماقبتقصطة عدا اأمستمرة أدمحرانات تتمتادريزمكآ[ حهة وترهحاتءم رأدعم 
محلا حيعع نحاعط جردده1 وعلتصط [دتممععة أعحة عل 1ئة قعاتط وبح غتامطلج اعحها ذه عناعصم] لح .متام اهطكا 


(1١اا!‏ »|) 1893 ,نمكهما ,باعممصاحات .ل.ع ها نملصوناقام أه 5أققطقهم ه15 أمؤواكةق 1١‏ 
,354لا ,(1871 ,مماقمظ8 ,نأ بأمة/م8 .0 لالا) بزوة 00/5 .2 





لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





محا آأه عتنه ركتاهعت1تج/ة عكلقاآ 135 حلاتاهوة فحلا حن) .أققمه عطلا 4عتتاتامة عنتعط عكلة1 لمم همه 
بجع عاتلط عط كه هتاعك غمعع عط ؤه عمدطا عط عل1تندعطا خاعتطاو تمعد ؤه معتقوط تإتقحم 
عحطلا قهمة حلتدمت قط حن .(أدزحرأادمزهد15/ا عحاا كه وغاعك فح خط مغدم لحتة دعكلةا عحاء مغ عته ل اسع 
حامن؟ عاتتط د غتاوجاج زمه ننه ا”1) محتهاةا همتهم جحها قتحاغ 5ه جاعتحاتل؟ جد هع5 حتمعصدتمع] 3/1601 
فحلا عصتحصم؟ عصة عتحومد اعحة مصتمد 01 كتدمعتع عخاغ حصمئط اعصها عدا عصائعة افحاة بعنتمطاة 
لمتتطقمت عط عوط لعلاعتطاعة (إالقعك1 اعحنه #واامتطعة 0585 ققط]' .ختتامحاتتقط عقدة عدهك عات ة طنط 
أققهة عطاا 73101زه1 عحتتا عنتمتاة عحانا دون .جتمحط غه علتدهم6 لهلع 364 حتد اعحتج اعصها عحتا أه عتتتطوع1 
سستتاعناه] أقمططلة ,ققتتاءم.آ :15م تمتدهتمر عل يمحتها 02 حعة تتععجعلة عدم]1 ج غناه لعحاءغممع 
عداغ 1وعل[لق) تزقلاعقتتىء 5 التتدط عط ما قه72ة نوع علا 10 ,ومتقحاط عه عصفاكذ عطلا 
عحاا تجدونة عحاه!ا علتحص هم عه أتتدحر تتعااعطا محلا ,(صحدم[ .8 4270 بهنل هد 7 .1.6 ,حستحتلةممادرع1آ1 
عحاا عحةلقطة مضه امع عخاا تدده ترزوحا عحاغ عصتومك دمتهاظ ذه لصهاذذ عحلة مغ دده لستقحم 
.تاه حاتتهطا أعع نعم 

رأعالة قلحا 4[عطاعطا نيع امصمعدع الى معطم ر(.ن.8 331 تتام نتحية[ غ0 2) أطانو1' كه نتهك غ25 محلا حدن 
لمناقنا قلط ج11/ة؟ كنوك ممع د نه دمعحطة امعتحاترةتتعمترزه] قاذ 565640 ععحاه كه قتتتطعع قلط 
خهطلا تاك عتا غاتباطا عدا 14ناو/ معتدعطا محلا 4ععتععك عطا حتمتسعك ادرتصمعحر مه عستفلصتطا علعتيان 
معمتن 'والمنااعة عط ر8 )1701111 تتاقة أمنتحلاحتة 1135 ,عحصعع 0ج عحته قتا عتهنااء مجعم 14تامطة 
عدا من 5ع [حبحدع) عنعات؟ قععهامر عحنا ها لمعاصلهم لحتهج متاهجره ناعم كعد علا ذه معتتمغصستدهط عحلا 
خقططا محاتز رأعمختاعنية قلط روعأوتءمصاططا .3 بتاك قتا ععوعع 1لنامحاة دكاتده1 عتاطانام عصة قلمع 
فحتهاحر محكوتك مغ كقنع نأمطا قه11 بحام للءحوت حامتادرتزع 8 معطلا حذه تاعمعصعدء لخ لعتحتهجرسرمععة 
عحلا كه عمهتن عمطلا عه دوع نقتحد عاطالمغتتعم؟ ادمع نيع همح 10ج قناماعومة 2 06 عحتكاتناما عحل نده] 
أعتلك[تتقح 0 تند تكوع كحت اقبطععة!افاخحطا اعحدة كانيج عحا كه تتعاحرعن) عحاغ فصج غوع187 عل لحته أموظ 
حا جه رعقه 1مصهتتج حتعهدا عتكهطا تأقتتحد محدهاحر قتحا كلقع هته مدآ كه لامح[ عكر هط حدم لحك 
أقلتتا ع7 ,75 تامنهحر غحعلتتج قلط كه ووصتتعقحصط لعطادع عحة مذععاةء مغ ادرحسععج أهناقنا عقط 
لتقا لمع قتحتدنامر عتتهطا لم101 

,281265 01860115 عحانا ركتتع01] 4 'تزحرجء-1110م عذا1' 

---- قع] ترحتاعنا جتححاع[هد ع1" 

3.2[ 331-0 نتعتصاءه) مستستدعجعاخ نمعصحدم تلتحا 01 5011 متسلأعقصة عد عمق نوحا 0د اعدف 
باتتاصة قتحا عدحزمط عن مضه تزكوطا قتط حاداهطاغ[ج رععة ما نتعتاعد قوم كاعقحططلط عط حاعتحا»و 
01 تتعاحرة لمتاءصحصا قا ]0 تمتك 1قناى كبحدط كلك عكلا قعةتاحاعء حعلعة أقوع1 6ه 101 عمتدععطا 
محا أقهم1 اه قمعحاعحطدمع01) 0ع احرزمحرحرة تاعاعصوعاعلة ,(.0.ةا 331) أجرتوع ا 04 أوعدتوحدمء عحل عنقم 





5 630 و6ا ععدوط ,(أطلز؟ أه 5أ25) 6أ08 ذاحاا ده كاقطا 85لا 800)8)اعاى أه لقنالأقة "ا 031100صناهعا ممائةلمناهعا اقناصمة 158 1 
(7.م ,لة/ا06 .لاع) لإأأه 5ناملة) 176 )0 نزقك |0813 166 35 .8,0 331 ,20 لإنقنامقل 

.هم ,1897 عازهلا بنقلا ,ررملقع8/] أه عقلقهزوام ممق متاتطاط تطائؤوملا .0 أنه 0) طمدوماا لإم مقأزمممناك لإاطاج 15 ثلاوألا 110/5 .2 
أحاواصت أهتلا همه 5 رقازة قط أه ضملأءواة5 قطا 3580 أسواك لإلاحاوذًا (2) .م رىقأتمقاماط ع5 أه قمأطصط) لإأأقطوا/ا حاونافطااج ,(187-193 
,"2088 عطاا مه 6156 قرعلا لتزمق" مووملاه مقهط عنتقا 

عانزاة قط مأ رقع اوضق أطوم أق ودتاعة5م هامأ كتمعثاة أحاواةلأة عقماط طلأينا رفملا تواناومقامع, "ممعل0مم" 158 أه عط م ققللا نإأأه 106 ,3 
0 محالةا مه رقاعهة؛6 قدروةلا هأ أق3مه تقأوق3 قكلا نما عق 0مع )دق عأرمننا ه5مطتا ,5ناصقعممم لكا امه اأطم/ة ققاع ااا قحا أه 
أطاولقاة ذناقة7أط أو 5أهعرأة 0قكاومعة قط 5206 

مط قط ك8 ناا معأفقوط محابزز اعم ]اام (087مقعرعام أه فممهمره ا مط1 م1 ومأن/مع0ة3 لنؤوألمطط) مقاحه680ة/ا غطا ققللا قا .4 
تأعاطنها أحاوء قاط ما صلققط أققلا ج ممه مصمقط أأهعا ذلط مأ اعد نزاأه 8 طثأبن رمع فصقلاةام أه وعنوا؟ هذا مامأ قمطاخ أمناداا 6م513 0انامنلا 
حمولا عدأ اناه متامم فيل قننقاط (72 ,كاوام :تأععهأناا"ا لصة ناعم ,اا .كا ,ركنا ْالانماالا) متقامنامم قط أه عق مهطا اله علااععع؟ لانامللا 
9 غاعناققه00] لمق ,مامعمنا ,مماومتطفقلاا أه قعثرناوا قا ماما 5االتاط كاعوا8 16؛ أه 076 8م503 10 80زناءا 

.9 ,قلاطأماقهومأ م2ا تمقاعننا :م1 معم8]8:8] 5م 7اناوع 080007 5 

.عناعة"] :(7) 1265 ,5نا(ه5000/إمهأ أقملقوظ :0610115]116688 ,6 

.(25) 125 ما (16) 3 1352 بقوع أتصهممه08 :ولأماوالظ .7 

ولط أه عده ,لإمرفامرع أه ةزأمدمعلا عط لكب لإاطقطامم غقمم مقاءلق أقدلا هنما 5 ا ,23-6-اال/ا ,مق مهعرعام ]0 803625|5 :8/1أة .8 
غ08 م1 018008065 أآنام لإحاعاما2ا 184 300 ,21185 0تاآناة مأققط مثللا 
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“اأحمرتاع ا عه ممابم” مستا فتلي © معصعطا أ دممتح<آ ,ععص تحوعحر فحلا عدم معستحعكع؟] أن ترماءهة1اه6©0 
ستط فلل 7 علماقهة تععدط-صتمع عطلا غه حم هلتاحتصمحط أفعممتاملك قلحا قعوممعة عه 
ر5 أتتهتاء 1161 عنس أعلنلجرمء أده[ تله غه معمعسماقصا ممعم لحه “أحرووئا 01 “امحتتلم وى“ 
لتباع حة” م53 عط 5035 8 جيوتسرخ اسه زملمك كه اعتسححع تدهم سه رعاحرححعغع عمحانا غه مأامع ترج 
“أدر توم جا كوبحاه 11 قنان كتقالع لإحتهحط عحدمك قط محال محص 

آه عصتك لتسط فط يمسعصوعدعلم ذه عست اقبط فح معتت ححصم مغ أقراة علا قمر معد صرمعاكت 
جحدمة 1 حم تناع اعهقط” رعناماماتتم ]تسر ر“«معسدعع الى متكا ” متاجعطا ععحاه أن مهل تاعتحاي 
6 عنم جاتلا *تع متم م قصة مقطلا غه مسهاقة قطاغ ممعت حصدهم ج جامتاطماقة م امتتمتصخصم 
عط جنع لمذمتتطحه تس علا عدم قحا تزللت]حانده لتنا ”.سناحرمصقت غدج عامط ماتعحطائط عا نتهحم 
اودع اث كه ماعة )نطق عحام عه فده حصئط ملل حرمت احتتلأقتدل فصهة نئاك فح ناه عحتء لبط 
“مم تت محنامآ الم مله 

رأمزتوع8 آله رموه أمطا قوم محايه) متكدتعنندل! كه معحمخصومانت) مممترومام أمطتف ما هج نزول 
آله حده6 عغتطقن عطا عه «رعحاععه" سه أحرتوعما أت أعتمتك تمتطلدتخ فطل عه حاء تخخصمص غصطا 
محل عت فصة 8.0 323) ماله تواءنامحاة ملل "م لتتندجع الم اناق .لامكا امت مك عبر ملو مح (أحريوم كا 
غ162 مونل معسعحصوف ل .احرتوع 13 نله تزحيهتتاده عحلا اتفصتماحات برحدع اما علااحرحدت محلا كله حرم تاملكل 
تاغل بتاخه دبححزة حذ فومد عط غقط) جما أحرقية د نتعفحن مقطا رتإحماما”] تمصن “رمعلاه حم مه 
بلاطو متامداوزل ترادقع لأطنامك رنعنقج سح أعقطا ممجعتصمع ك2 ,لمعك مط غبص صتط عمط رعدعمتكبعط 
2ه ممتدوعووهم قطا؟ منص فصق عسافمفت اعتامير بعتحعلهة 8000 أله عصسطتنه؟ وسلتفصة عط 
ملت 1001 

احرنع تتام علا قو عطنوة لعاعمته لجيج نلك مخ تلت عتها اعم )ا تخاعضه عا مع ممص زد[ 
3 م1 عحكا قة معدا سه ,ةا 305 مط حرفتتادة هه أملق) “مان5 ترحدعاها معاعدنا .موبصتقلتصط 
كه "تعان" توجلع بع أتمحصلاح نزط عطاق ! اعحاحديث بإلحامتنهها مون 1ل حائنامطقلج حلمة قلط نتعفصن مضه زك.8 
عه ععاءة قط جه لمتام مم جرماضة؟؟ علغاذا صصمعة مطاعيد عحكا عتحعلك1ا عدا بعصا عتهحصعام”ا عط 
3) تاعدعك و“تعلسعععام حصو ماحرمعجر قصة عصها تمعاعصة نصح تعاض احربرمظا أن أقدمن محلا 
#بجعحاحرة دافصوعع مافصناره؟ مستدففد) أن تالصصننتنا علمصتالن عطغ من (! لإصعلماخ - قط 
ادح مساك - .3.0 30) 5لاناف متلق 

01 عترهحاة فحلا صا مود بجاك فخلا قه مماحردكصنهتى لستعجعجر معطا امحل من المع “ماجفاعصة محل 
فطلا جره , “قوعة وعننا نزحا عمطاعهيم” فوص عاثة ها! علهمك عنما ةلتحم ننه مترحصهاحك سمتصملك مع ملل 
تفط ه له أأتناطا قه82 ]1 . متاممعتوا/طا ملفا لؤحا حلانامة عط كاه محتمعصهخخدصا ئنه 8/1 فل نزحا حامر 
سمط ترتاعنونتاحاه عصتحصيض ,قللئط ممتكفاسقصت بنم! أت تيسصتافتقصم بعصها ناه عاعقم تإأعصمة 
15ل نتأك عدا كت ختدع نلك عاتحد ممت رمعاتحة ومترحا) مححروة عرمئل امه حت سحا امه هنا امون ححانةمد 

تن عتصطاقه نمز تمل تلك مدلل 'نهى معت تطاححة براك معطا" 

عط لماعهنت قوم جاعتطا حأ تع ستهنان تنمتامرلاجرظ مامص 'لن رعتامءلمطلكا امحتمتيه عطة 1 


از 1[ الا لا “1 تا م اا 00000 ا000ةةة0000اا0 لاي 


0 .م رقع أاتمعاما") أه ورتمضمع :بز أقطهاا مكلة :4-اال)ا :للأوناك 1 

قط :مووامعلةا ,أمرع عأزمنةا ها نهذأ/معم ننه معتعمرمه ان كتلة ركمقام قطأ بلاوكل امم اأتانرة فتلا ققأها0ام دللوع 'عواحعللا مقباع .2 
11 .م) ,1875 ,مللرو8 ,لابرووباا مطعكاصاءرعضدجدهاة 

17-18 الإتامةومع6 :مطقعا5 5-11 ععاعصععدوام تم نتقأنااك .3 
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عحده] كه [مغاحبدت عحلا رصطتلاتناحا عتاطناحر غحدعء قتحج همم أدممم فطلا لعتع0 قم ,حصت مرورع5 
70:16 اتعتعحج محا ص يلع جرعع»ه عدمله 

كه غحعتظ عستاحة علا مع 1مبداعع0 ناعأ 1قنان لمتحم عع ة ]1/1 اعع01 721زه80] زه ختماع انظ عط1 .2 
كه عتتماكا عدا ما نتاك علا معحتهز جاعتحا ؤه المغتمصدممم علا ممعم «مجسمط غوعدى عط 
صة كعع 2" تإتتقحط عحانا اعحتة مجتقتحام لمع ه14 كاعع دن محا غاع كك مهناو لدتزمك]ا عط جآ .وم نتهطا1 
فحلا ممعم معط .متتنصهعءعلم له نتاك عحانا صذ ع5 مغ فصق مطنل؟ عتمخ لحتد عدرمسباظ عه 5م[ جرمعجر 
للن عناوجاهج ,فعسصتللنتاط عتاطاماجر دقع عحاة حنج رععهن كه تاتتهمد علا بتاع سحتع ومع غه معمقزه 
العجس ته 15 جاتلا تتداعقدك/8 أوعنانى) علا ,ناه ةعتاوحدم علا 2ه (هحده5) متتاع[ه5 اهقح عط 
خده راعحده بوعةا رم تك3ع" أعحتة قعنتباعع1 نده؟ عنطففغط!' علا قة جلعياة ركاعصنا لهج مك1 جه لتمناطائآ 
قاحتقام رقعةتنا عتاوعت 01 قملامم دنه نحم كتمع لتحطة رمقتحء0.] 06 زتمغدتمسجدمم عمصعالة عط 
رقعلةؤقت له تعستا لتندحا آه معلامر أقهقن؟ رففحدك! عتمصعاهع1 عحاء كت دعم هالوم عنعن روتدع101) لحل 
تاك عاععندما عطلا غه تتهعطا عحانا م1 لمع لحدععده للعتحام؟ 

عحا 5ه ععتتها قه أقمحصلة قه82؟ تتعائتقناو لامتمويع[ علا ,نلك علا [ه غعتامتك لحك ع1 .3 
]0 حتمتاة [تاحزهحر أقه2؟ فحلا خاع حل فتاعط مجه رقلله2ا تدده كما اعهطا غ1 .ناع هنين لمتزهخ] عده عاععدى 
21157 هع تحص تمه لمحل كه نوك هذ والمعتاعهتاحر غخناطا ,رماغفعاق حا أمط رذتلعع[ حتهةتلصمعدعام 
لاععتتنا اعطنة اتعحتتديه نه تسكع طاصدة تمزه “تلفح عساتكقط بتاعنتمحتطاكا حاصكه عتغط نزحا امعحتيع دمع 
كه قناع[ لصة ككاعهدة عا حتعة فط وأعنقنان 7تتتقحد عع عتعطا!' .وتلكها حصحه متعحل 
مقعم ننه لأعاتلماتيت باعطلقتاوطة عتعمد ومع[ عل 2ه جمعع ا كتدمر محل عحتة همتتكستدعاعلظه 
غحنة تاحاس متحطا ععفأععلقة أهطا اعصايند لمعتاتاممح نجعنك حاغلم (محتمحدمخا عد نحط تواعماتع ضوح 
ا 

أقتت عحانا عمتتدعحا مسجمعمد علة ماصز ع0 1تكلك عساعما قه 1لعطاتعدعك بتعطلاسظ كز بولك عط 
قععملهم عحلا لعقتتحبصسصم عتتقطا 0غ غحامامط) هماع يمادلك تأءعطامطجرلة علعععدة عطا كه متتعمع1 مح 
بقحصصصوة ,(تعاعصيعدع ام 1ه هحنده5 اعحته ,لإتتمنتطئا بتتناعة نا/1 فطلا رقع دكا عتمحصع زه محا أن 
عنة قحاملعءةة عقعدلا أه ععتتحاا كه عقنا اعحدة حتمقغوء10 قط" جه[ زةجركا اعصة ,تع سمنن امتمع[ عطلا) 
1111111011 

لدعنء طامطاصله متك فخا نذه بحامذككه[ أعتة بكاعت:0 رهن حرترع ةا - مأعتافتل ممحلا عمعطل حتطاختقا 
طعتا قله تلعتحك رقعققهك :01 5مخاماع تتتتقحطا مخحذ مكلك متهن حزمحجر غأمهم؟ عط - تدع تتمنان 
اه تناع تاملك عط تإقخر 

3 ربإمهنك501 تتمتجماععو]/ا عدا .2 زلإتنكستط لماصماته غه تدم عأناامدفتك كتاماتاطاةظ 2 .1 
أن قاعةندت سمتمقهتظط .4 رققعة عتجعلاع1] فحلا كه داعسهاكا علا امحته لحتهلت تهحط عحلا حدمت اوعدي 
محلا [لج له اعصهة ممتحزة محلا كه حتهمد .5 بحملععلمحكك سمتصصو 81 م عممعنت دام فله ه111 محلا 
.7 رقحتهذقتته18 لحلة رقع ء 1/16 رقحتمتتتزذمة رقتتقتطو1/(طة8 رقسمتطاعة ,6 تتامحطاط حامكث كه دعناواعد 
كه قتته[اة محلا كحتنميوهطا حاوئة تتعحص اعصة مسمتتوط] .8 رفليته ركتتقتلةغ1 ,كتتمتصلم مامت 
رقاأقتاحه عق رقعتاتت رقاعمجر رذله[مداءة ,قلهتتاءع ‏ لعتاحا مكلا .9 باعحط أكمحتهط حتمعظ عه رخعاعهه1] 
بلتهنتطتآ عطان غه جتعصاموحطا عحاة اعحة مصستاعفبط/8 فحلا كه قحدمك علا فته رعداعه؟ تصعتت ,0 كمأمتاتيه 
15 رولله6[ عحلا .11 زقأة ت لمت ةسعصا امعج1 لحجرة خاتاهم فحلا اله حددهعة كاجتهمحك :تعحط عحلا .10 
كاسصهطدرمعتزة لقعتاتاه0جر سمط عطامومع ,عاحاطلدد 0ع «اتحم فطلا .12 بأاصمانمهحرصة مضه 


لاط 18 أطقطاما لإلأقمتت 300 لهالقء عنزعننا 3]]615نان 118 أه ملل 5للقة مانطط .1941 ,رحهلنما ,55-ااالا ,(525) تالهعةاعا ما نملاطم 1١‏ 
.181 قناقن -ق تاق 0 قط ما اول قط أعأماقم اناهن (8-8 ١٠١١1‏ ,هلالا تااضقل ع1) قناتامو5مل :5:قأأها قط! هلاأو ]20 0685 16 أنانا , كنلاقل 
(241 .م رحقلاق8 :لنامة) .)) 544 .مم ,(1905) الا بمهصمها! ما ,مهكام | اللا .2 
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[مختتعصصع بتمع كه عتنتمط افو عط جاعتوع عدا 211 حصمنظ .13 #تالهصة باعصة برسهتا مرمرع حصمة) 
ع0 11601مع-0ق عط نإلنتكا' ,حامتأمعتلاتكك أتعتعحة كه عاتتمصدعدرعا فطلا رقعتكمأة عه تام عه 
تمتحة فده عدمععة عط عه اتاتؤديدمر تتتقاجع توم قخطم5 حذ عحكقط عند خاعتطالة رتمعتاحرممم 
:أعه؟ محلا معحستهاء0م ,.نا.ى وتتطحعء 

حا عتغعة 0310 تتعصد آه ععمم تكاعتك رزومطاحرزه:امتصوم) عقتنحا لدقاء كلصن ه كدرل بحاكت قلط" 
1 

عنده]/ .نعتك لتاكلتكتتدعط أومحط 1/8 1نهنه عحاا أه عحده قم7؟ حامتتاهاعتياه2 قال حدمت هباصعا 
(5ا ]قتاع نلك تاعاعطتا) أققهحا 0لنتهء عحدهخ] عنتمغعط عذحيقاة مغ مقطا تمعز اعتتغصتاطا جتععععة حتمطلا 
سقط حطمنة عاتانتهحت 5هم2 قتجعحدعدع[خ .عاطتتقحط مغطا علعاتتجا جحدم معصحصتن حعمطا مساكقطا 4ه 
غة عستاكتك ملنتوتعع1نامحا أوعتتع حاغتي ,معطا أحاعع ةق اتج قحط أدمخط عدا خده غناه اعتها ممزل نجاك غ11 
نام 0 5أوتتتهجكء اعحتة معتتتمطا :02 حأكنتامحة عل ابر قاعه:] م-عل0زة اعحته مع اعحنه اداع 

غ1 لعتكوحر ,قعتتطعتكة أوعتيع وتنا عزحا متهم أقناوعطن عناه؟ ملضط انك مقرل بولك عطا]" 
ملع غ3 عتتنتحتحطعوعطا رحنه نل عدرتهودع1/1 قا جاخلم ربوهة/13 عاحرمصمت) عا رعحره : علتصسمج 06 5ع تمتاوه 
مغ :قوع-تاتدامط ححدمنظ معاتحط مقطا عزعنكه تتهد ,تدعا تتمسن كامزوع[ عدن حذ علوت عأحرمميهةك 
كنا هحرونعع[< عط نزحا مام[ هلكا حاعتامنتحلا أده لحنة متمدو لمزملا علا حأمنامنتحن راقع ممع 
تنود كنتوعكعلبدهطا #تعحاغه عا ز1قده0آ قط زه بتاك عخنا مو غدء/13 عط حا معاد ,عنوى 
عطا مغ حاممعها عتأمعتتدك/ةا فحلا نتمعد نه جره علدنا تناك قحلا حسممظ امه تلتحط مط هذ أمدع ات تمع 
تلع تقنان 0901كا علا ععأععصحمء تاعتطتر علمل8 عحان زه تصتمسصتوعط علا تتمعص هده غج عند حرو ]ل 
أمعتتع عدعطا؟ .:هدتماط تمعندى عحا) حده ترتلنتعاقوة عنتمخط ودرمحاضيمم نده روه تقطاط2 أه أعسسهام] محلا حلختمور 
عت بحده تعاء 811 محا حا وعاكبحنه خحاجبت غه غنت عجره متمد غمه] لع تدامحتحا عخره مده عنرممر ماعو نزاو 
تإاعتهاة كلمن لعكلضقا؟ متعم معسحيوحكة عمعطا عماة نتعحلاك جح .تتعتتميين عاعععدة ره لأونزهك] 
م تاعتا؟ تامنامضتتاا تتعطاادت 7 كته اناه حصوئق ستزوسلكته؟ ردع ل حتحدمام ع اماتمصر 
عط تتقحط توتهك-0] 35 ,50101135 010115اهة 1050160م قعتاعده] 'تتتقحط أه حتك عمدلا 5 
201 أن مأععتناة أممنع زمه محلا حا معطا 

مح لاعتجا؟ حا رقاحاع تسصتتتتمحد عاد لعرذاملاعجاححه ممم ماعمتراهة عملا غ0 وتترعتاجروه ع1" 
كه ععتتام اععالصنتط فحنا ه؟ نجتععغها؟ عاجامم هموعن لمعنه 5ع باستحاحرة احج مام تاعحات ؤأه ندعداحد 1 تاحر 
1ح لاما ع حكلأقط لعناع اوم عحاا 


عط عصتمتتاعص! عحته مه اعالتضتقم وصتحتصدم مأامععناة اوعنم حعمعة أمدع1 كج عترم رو عبرملل" 
أعت؟ اعتمكتامط) ه صقطا ققع1 يستطاعصدهة رنجاك عمطلا كه حلاعحه1 عحاة رعامصتاعنطاعدمآ عدم موصودهت 
5ه أععناة عط محطلنتاعصا أعحة ه] لع المتتوم وصتحتصد مأععنناة أمعترع حعماع أقدعا غه أعحتة زاتوحبة 
راعع؟ لع تتامتتتئط جتعمعاة اتامطلة ك0 مله تعغصا هج (ملهقتة اقتتهنا' غيم علسودي) حدم لاتسيرك معطلا 
قاع تاق تله اعجامعع5 ]01 معتع5 ه ق78 عقعطط] حاعع حكاعط محته رتقاك محلا نه حلختك ار علا 


عط قة 1اع17 كه ركعصتلاع كك بتتمحطتتتده محا عع نهطلا ماع ساقحدمه ناك عدا قمع :و1[عتامة 50 
ركلا طمطنا لحتة ذمحتتتدهه1؟ حتعممممى اللاعطتتة؟ بعحرماة 06 أاتباطا عنم رمععده زوع بذاك “ماعطا 
تتتقلاعه عتتاده أعحاة رمعتاععج 7211160 12056 حاعتحاة؟ تحزن ,تإتتحتوققحط كه قحتم كه عحسده؟ تمر 
حا ممتوععطا لعتزعتكتامء قنتطا نتعلهي عحال' .ماتلا فط غه متدعفومر عحاة جاتتتم؟ لعأءعصحم محتعنامك 
01 ع0 هقط عنتع187 قعقنامطا عحاا أن 0015 تإكدعن؟ مط .عقن عتأقعحطمل م1 ]2 الحنة عتاحط كه توعك عحستا 
لقعلاف علقتط حامناعن تأقطمء صذ عه70 01 ععحرعكحاج قتطا1 . 1اعدماة طااتود معمتوحر ننه عاطاطناتر 
أه دعاك أقمطة كه واتاوققة 6ه نأك تنه حتقطا لوه جرعرة عدمحمط احة عاطتاعبحطدعلصة بك ه 

حتدعءمما 


"]8عناه-ناةحاةعناه'! 8 51ه-0مم تامع '! مل هو أال ع5 هالع" :دلزدة مطبنا رامع 6غ ولو5 أه وأاقصالنأأومما قبا" هفصق :6 عطا مولز قاط 1 
:612 ناطمم قط ها ركأحره 6 ملق5 آلا بزط رؤممرانامق قوق قل غ6 عل طخ دعام "ل 5ق |أنال ادك دول مولام نمقهط زقرأممؤمم م :ه10/) 
.(57 .م ,اا .املا رقةأأناوتامة) 1818 ,55 ,قأملزوع ٠"‏ ول مماام موعن 

872 ,تلع وه طقهم م0 ,مأل مقيروام عرمواعترهة'! ءناة عرأمصحصةل8] :كلاج تاءاة-لنام متتاق/ا .2 
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005 أه 5لاأة ]508 لاط 1|أناحا ,(118,/08) 018 مق يزعام أه 6 5نامطاناوذا هجا 
(طمدقنعا! رعالة) ,8.6 .اموه 0ر3 


5 أ اعتقاقة عط مه متتقاصتقحط محل جه قتع هنين ععمطلا قلا تمده لمعنتجرة نوك أوعتع عحا1' 
كه بالاتتاقدتفطة 4ه 5عتتدماعدة ,ععهنة 01 وأتتقحط كه عم ة[طصعدقة قتامتدماع ه لعتجموعرم 
ماع00 عقتتعصصحط! .10110 مامكا عط ؤه وع1تزمعمر عحالة 4ه الحتهة ,عستطاجت 5ه قحم تاقفص 
تحط هاممجرعط 0ع1لمء 7زهاوعفتتق عحلا كه عمزة تتعحلااة حده عده) وترودانته!ا معنا كاذ عنمل مط 


01 غ165 علا 10 وجرقطتاء7 رقعق1امطاع:521 11118 .1:]52هم ععقصط قحدمغهط 1له كه وحرتطاة علا مقط 
501 ولمع" ,عللل! عطا كه بزعللد؟ علنمع؟ عد كه قاع ددلمتامر لحت ستوئتع فطلا لعدمئة رعاهك3 عحلا 
مغصذ لعلحعءدعك عاطتتقحم كه ودرعاة أدعتتع ,[هدمغ6قا عحاا حدم .عحدهخ] اعسة عمععم0 م تمص 

عط 4ه قتاع ه17 لك تتلاعمر علا 


,5010115 1281611377 ته حتقتحاملعع1/12 عط -هة فاحاع صتحاقتاطامؤدع تمأ تاتحط عنتمم معطا 

,011316615 عتت717 عندعطا :نه 1ه قأحاعصطع احبصطا عحل م2 قلمصعققة اعحتة بحتعمط عط ده ملع سقط 
تتعحاة :ده تتتتتتصماء1203 2 1زم جتعحطعم1ئدة عحل ه12 رعسيدة عط تزتقمط 1176 قصتتاة توللممع 
زكعأعلاقة لتة حامتاوعاهاء: :م2 حس1تله5 2 210 تتتتأكقصطد0 5 كه معطلا زوعمترء ]8ه 
بتمصتاعدع؟ عتاطتام اعحة وعصتاعع1 207 معتطدعط) زقععة:-امتتهحك لته عقتمط ننه عمدم كوم رتل1 
نام قلوعة نتتعغطا عامط عتمأ هاععحة محا عتتعطام؟ بمحصوععك ده؟ “عنتمفطا1' عاععنى ” جعدره علا احج 


6أأم أزعققل علاوتاق هط1 قصل [أأدمه تقلالا مأ لصق)اوامة هط أه ؟ملائاة 116 1 

:07 - !|| .املا ,.اء0.ا ,لاط 6:0 “قمها .1ل ها ,(36) قسنامعواط مترمه8 5-راءاطا1 118 :تزمأةه71/5© وأ ,2 

9 ,65و86 اناملا أ0 /زأناههط 118] أه نمقومء لز محفصقم1821أن18/] لامع فط أه ولاحرماطة عذا؟ أه لاامممممم ق نامز وبنذطا لزادمه امل 
5 إقاناه 8] 2150 أناط رققها لإزقلاق أه 5أ10000م قط أه ونلأق1قام هذا متت معمخلصاطة قط لمع رأهها) "ناملا أه قل ناأتموقو 
لق 8ئم1 صا فكققن لزاع 8/85 3706 8/5056 00835 تنقالىا لقة 565 لم8 فط طامط ,مكقنو انامز رأ عق عرمئزء مأ أهطا 

5 لأعملكا فامطلثا عط لإالقهعااعقام أه أباط رقةةناصطا 300 كأتلق ناه لزز19 3 ,كأرمم ,5لمق]ذ!| أه /زا 061 أمى ,ه0ق1 هط©أ أقطا 5ا أأباوع عط 
عق 18853016 1051 1118 لعناع أه .ةاباملا 18 لانملا قأمطنلا 118 أه 0505)-55مله عط عه ,مزقلا ]أ 38 ,لفأقنالاة 15 وألصقاةام عوع .قتناملا 
أه معمصهى اله فعقام قمه عملم معطاقوما قوصائط علاطت أع رقص ح ,لياه عاومأك 3 ولأبحوة أمكايدم ه عنعبلا !| ؟ز 35 رأمعروط) قممأا 
,8اتزمعم عع لمكا 2 فط ومتكلهم رقاط|55مم 385 1380 35 ,رقطة ,300:18 قتزه هذ حمطا ومانيخام5أل ,مهم 
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مط فده لإمطمه1آ عمعين علطا صا كتحةمطتسكصم عه أعلدة علككنا عا عكماة علا كرمئزعطا ععع 
معام فنك .14«وس غمعتعصة عل غه متتعقحدهم فطلا 2ه عداه رومتقطآ عه تعنم وقصتخصسبط 
عا قتطهعندم5 زط للنتاط روعة عط م فلقحعنة صما لله م2 عمرنزامغمم عط رعفتامطغاعنا 
لاصعة ]تدم عل لصن ممكتتكتياة تإاغتدح اعصة تاعتط غمعء بواعصتح لعتاعغصسصطا مك مم يسمتفتدكت 
75 الع تزه 0 غه ع#«ممغط؟ عطا]" بدعة عدا فته عكلمتتوحاتتدة م1 0 طاتستععناك غ1 جتعطاير ,لإتفحعة 
عه تاعتتحط حاغت روععع1جز عأقققكء عحدوة 5ت عمط ح محتمتتكصوعه لم مكنا نط معمتحه ”مهم تاعتتحص 
عحنة :1عتستستمغصومر اجععع لح امصة لإتتعصممكناطا تتممانا, مغ مستلمعهدعل ,صلم تعتطاقنا حعبت 
ا عط لاعتحامل ضذ رةس تاماه عمدو 1/1 محلا معن مدون عع هانادرهمر ماكاعة. اعصة عاجرحصزة عحاء 
15 ووتبوعل مغ مقطا (تتصممل/؟ عداء تزه؟ جملتلة غد ملنتهصمعآ علتل) جمنعاط بععماعود 
تزاتتةاعتتتوم ,قمع علا اله غه كعاحيحدة] متعم عمعحا] .5نوق[م داءحرصناح عط نده؟ معمصه كلحم 
قصة عاعمنيت معام ستعمعئية5 طحاعتحط عط صذ وسفمصتحصابكء بسقتام رو اسه كواععندت 
م ممتعطد كتاملتلك 2 بتطتتتصةآ[ فطلا مم82 متتعطاة زجرتتامده887 حتمستححدق حل أععحط اعلتدمه حملاحرووط 
و6 حطلغهم عحتلصتمر كنا “روط د زط لعناعوت" اعستتمحط لمتعللتاتتة حنة كه حزما عحاغ جه حنه1]2 
1 2ه اهدر معي عتعحة بلعبرع كتيده عط للتدم تراك وتصتحصعه قلا أمجرقدعم فاصم لامتحاو 
حة مصندمع عط لتنامع لالعتطضد نهحاة بلله عتعحوجلة مجه زمتسهاحر لمعتحروئة غه ممعاعيوع اعحنة فلهدصتصة 
عط لمج جسنعقتكة لوبرمك1 قطاة قتعي عتعط كاده أمعاعصة عط 6ه نياك “تعحانه مر 
لتتنتطانآ ماك صمعده 1م 

احا زقة متعم حلكل؟ رما قلاع تامة علعهم0 تواتروه عحلا كو أقها فطلا رقتحتاه!" دع التداعك أخمط "امعحدميو ملا 
معطا حة بك عتم وت وعطاتوومقلك برتقت نحوعدعلم حنج فعض عط كذ تزاتمابعة “تدجر رعاهحاترعمربوطا 
ش بع رحا نامآ نحده دمطاحرم! تان قن تزتدماة متا كن علوهذا حلات عدا ,0 مستحعدره 
فح مزجا غذ لعتعاحة 1 .متتمصمدعلطم نه لعنتضة عب رفتتقك ععتتطا :دمع قستاقها عقهزه؟ هج عالط 
7" معطا غه تندعنا عتلحعامرة عحا نزحا علعناتاة بإلتستفافصط قدثد أعصة بكعلاق قز ]ل قة ,ه02 تناك 
اع ناعك اغتمر معي بحص نعلا جاعتحامور 

مح أه دعقت لتك صدت سميج فط عند عمعلا - علوت حرمماط! قط ما علد0 طناك عتلا تصمصط 
وعتا لاعتطاس غه علفلتخص فح محا غموطاج ركصصنامء أن عزو عاحانامك غائتهساع ى 1ه1 - تععصط ضرع 
ماوق معطا حا حالم تهحاء ماععتنات تإحتفحط م غت حل قصة بحاتندما مجلا زه تدم عجره محا 
عو 1 تعطاعية ماعهئز لعتقحسط مه عصله .عحصمطاغة للثاة علتحام مممعطلة العقتاميز تإفصه؟ 
له ننناهعطتع[1جرة عحاة يحدتندهة لجامعمة و كوه [ متعحاب تتمتسوعرء ام تعلق لعااق 'تعستمدو عطاك مغ 
3 "تعدا أمصة نزط لعاعع معنا ممصام غه تمده مهيل معطا 'ده؟ رقع تهلحوة مغصا كنت 188 قلطا 
مقع عممع تتح غناط بأععناة تجلعيت حصرمك معترع برحص أفى ها كفنت 1[ .معاقصة حامق" 1ه كحدما 
تدقع عحلا معنمادودة 1 طدعم فلم هذ جره غذ مجك لانتهتر ممه هم إنعاعوحوت 1 جاعتطا خهطاة علتطتير 
رقة نوع 137 بحلق” رقم سحت 1 دز كممستماععت ,لم 1ه تاأمقتتنا حدم 1قلل؟ تققد امه[ غه كته رأععتتاة تإتاعنو 
ف 1 - قصتلم هتاءت سه عيصفتحة بوالملعدرقة قح عحط عاعينتاة مصتحل) ميلك “.جعغمعطا يه عنيا 
عدا بوستحعطا عاذ نزه ععمام عطا) غه ععتة عطا بأقعامعنع عحلا فم تاعتحاء عقتعمك ها عاطتوقهصط ]1 
تلع 13 عحاغ بأاحتعصخصم جه متمطلا نتعوعها قا "لمعتسم فداغ نه رهكحيها ت7لقطلحط قال عده لأاعماذ بكأك 
لاعصد كه ععهن ترجه تتعجاؤفحات الع تاندمك 1 ,نوك عط 0ه مصسكاههاآ ,حمتاهح عامط ه عن طح تاه 
تتعنكة للتامء نزاك لله رمحا طم لعن لعحمن [آ رقغصه أطقطحا عدا غه عحكامه1 غ1 للق دوت 14قامه 
جتعبت تولاعههة لعخععة عمعصقلهطا فا .لاه سعحةا عامط مذ حاع ممع عئنتها غصيدمة عا 


:ل اا احاح حيس يبيببيبجب:ب:ا:ابيبيبسس يبي يي يي بي يي مس 0 


1 ها مز سمععمع © اأعبن سمط أبا8 .كمه] عاطمام ومتنزام قنمع8/16ل عصة كممتص طااه8 :لإلأقمم عنعن قزوحاا )مالالا .1 
ومأطامم مرقامة عرقطا منتووطأ ناملا مثمأ لمق ,متووطاا قط ذا وامهقم 3 أه ؤقاءة6! أه مذونه عط ",مع :(4) 56نامءة اما 58600 
«اناع5 4ق الا(8موم]أناط ,لقهرصنا أه عمة قعنزا قطا أه ومتتتميتاة فط أه النا؟ دند تلج ذا أناط الإاعتمم تزرع/ا زه رقاطهرمممط عه آنا أناهفط 
)١١٠١175(.‏ لإالا 








عدا سمط 0مع فمعنج عط كه لدكتادعغ معنعهة عط عححتتا أهطلا عه 1735 ]1 أمحلا كعتتتطنزه؟ 50 غ1 
7 ]آ .وعللءه] 01 جتامزقوعء210] 2 1785 عنتعطاة ححنة ركأحرهنتء5 محتقت مرنؤع 18 عحانا ركتاعت للد وكاع»:01 
اعنامحة قة 1885 ]1 - غختازتت 05 تدعذة مط هدمل عل تدمع بلاعطعما تعب 1 ماعموععحرة أوعفدعمع علا 
ألم مط 1[ بحامتاعع تلك تإتمتع جز مانتوجز الهححدة مغحدز معنن حاتتاملل انحا بحتعوتعة 80!آ حتددة تعلامطتة 
1/انتوعط نذه؟ نزكلة فحلا حاغذملد 17160 بجاكن قط حدم تقهععه أهطا حده خقطا 
تتعحاوة محلا كه عحطمغتدرة حده 200 7701110 ع7 أملاء1017 متت عصمعده 1م علا أه ععصهت جاجمه عط 10 
مخ صمعهع لخ صذ 17[ لحنة قنا قناع نك 01 ذتتقك عا صا أمرتزوط لعغتدل؟ محاله رمحاه"5 نتعطلةتتومعع 
حنو تح ضو<علم علا عقن عط غهحط لع7م116هطا 7[تاهتاهقمع: 56متط هذ غ1 عتتعطاة ,(.8.2 225-20) 
قحا تاعتطاتا حذ متتماكيته تإحتهحط حطمتط محدمتغهامنان عطاغ م2 محهة قعحلء تجهعوع؟ قلطا :جه بإتمتطااآ 
.05 7تتاطزوتاع 00 
اعستهاةة محا عنتج نمطا خحاع ل عحاة ده ندهداشتماط هجعن معطا قتتعتحه عطا قج محشطوعطا حدم أمرتهعدعل 11315 
ه10 حاغام؟ ,كتهحء0.آ تإتتماحامحطهناحر فطلا اعحتج 5اعع فحلا لع[ عجلا جزه رومنتقطط غه تاعردم لخلة 
,3165م لهنزه تتعصحذ فحلا عدج أقع1 علا جره نتممشتقط عط مخطا عصتلتدة جره :1 حددديتا ععملومر 
محلا حا رقعع 10 اع نتلوم كنامتاء تصتتت اكلم قع7امئاع اعتنة رمقتاءمآ حذه عقمصطاء جاغ11 دناه تتتخحم 
كلتك لطتتتحتة رعسهاكا الهحطة ج دعلا رهصكا محلا كه كاعم لماع شق اتج عله امه 01 غحدمة جنا تتمطتقط 
زعنطدعطة محلا 5عنا كلءم0 [هتزه" عط عتنامدام .هطتتقطا القحة 2 اعتته ععقلومر هج 15 حاعتحات؟ حمحرنا 
اعحتها عه ملومحااء قلط 0 رسطةمحبحصظط عدا ححتمنظ وستتاعء زمنامر #امط[ع حنج بستتلاعوه1 عط حتعحلا 
[وله" ه غلتناط عط [المطعتط»اء 15 حذه 210 ,تتعقة87 علا مغطا قصتاعع زمنتمر مامح هج 4ع200 تتحماصط 
غ8ة1 قلط عكنطتاهة حا امحتعحرة م1 لعلحتعاحا محا عناعحانة؟ حستتتتحمحسطة1' منط لع للد عطا حاعتطاد عع كما 
عحانا عقعحانا متعاكة لحنة زقع5امطاع ه87 محا اعحتهج نالو هحبصاظ علا ,جمستتودوعم0 عل بجعطا]' .وتقجل 
لله طتته]] خدعندن علا :دم تاعناحط 50 تطتت كه مماجرع11 علا مغ اعحعءدع جاعتحارة؟ معددامحا-متطاع 
رقتحل ت7اوحله ر(أقع؟ معطلا مغ]) كنخأو0 ناكا 4 نده دا تهط مح م عحنامء ع0 ممسحتله ممغادرع1][ عحك عقف 
م لمحتي عاطمع لتقت ج جتعحانا زقعقدامدا-مرتحاة عتتمحد مصهج قنطمطكت) 0ع1لقه ندهطاتهطا لهتعقننتة حب 
ع1 تتعحاتة؟ رتك فطلا 6ه تمحر للقححدة 2 غتاط عقع1 هذ عتتعحلا لمحم عطا علذكايده رومض معنتول/ة عكلها 
تدمع هاج حسمطاقتاطهاقهء لحنة روع ماع -كتتعكتتوع لغ ,قتاهدرمهععل8 ,تنتتاطاتاة فخلا 10 عحصدى 
عط ركتاهكلهط؟1 حا رمت[وترمنعة لعاللدء-ه50 عطلا حزه بلقصقء فطلا عمأقحتا زقعوممء 01 مصتحصلة ام 
ماك حزهلء5 ممع 

عط 15 للقتانتهعط أوممطد عا ردعتتطعنتتاة أععنتوءد لصه عتاطنام 2ه للنظ 15 باك عط 
مانا[ كه 1:]5نا00) عتانا جتعحانا زحاأعحع]ا حدا مسحتمهاة ه حتهحلة عنتمحه معمع 01م حاغلتل؟ بسنا تمق حتحطو0 
لمنتتحرة 2 99ط لع نعتاععقة بلائط بزكاء10 2 ,تستعفحة2 فلن 15 رهم] رعتدعغط رتواك عحا 0 تاعتحعه علا حز 
عحاء حصمعط عد أتتطاعحع1 فصتا أععناة اعومتاحا عاط" .وجاك عط 06 جرعتم 2 الستتسيدة عا جدمعة مهمع 
عط م قفرم عه معط ص رعاوي عأحامصهت عحان 10 سناتمقسصدوت عط أقهم ركتامجرممهعلك 
عط ها وعتتامء عحده عحتده وترم خآ عط حاعتامغخطلا عصتوققدم :(115له1 عحا؟ 2حدممزعطا) عحتده:1 0ه درحر1] 
75 5ه اتتقصطعتم غقج[ علا ععقدعزعك 5ناأذناعنكث عتتعطا؟ ,قتاممز معلل 5أجعسعلائعد 
رتإاآعنكع"! و65 [عتقطاة ندم ععماحر-عصتعك10 2 تمصت عتامصهن) عط ده قذمتاعا8 أعصة رتاع 101101 
عكنا “عتامصةت” عط امدع1 مطته عذمطلا 101 

ر12665هم 1قلزه0 قفتة رقكتطعتحر عتااتام لتقاءسدعط غقمحط لعستقاحمه فستلصمعدعاطم 
عاءع7تتم 211 لصتل اباط حتمحرنا عسحتللتتاحا 15 عنتعحا)” ربوك عط 1ه لنتنام]-عحاه عستاتطاقمم 
1 20ة عدده امل 


(1-2علا )ا8) انا ,1917 ,مملمما بققاق85 6 ,5 .ا رقمداعناه ا مضة صعطمم ]لات :قنالئة 1 5ه |اأطعظ 1 








جام معساعععدط حد ,لله عتاطتاحر د فقط غز زوعع قادح [هنزه؟ عا أه أتتهم هج 2150 15 لتتتاعقتا/8 11 
ع انتدوع غه دعم علا غه القطا-ققعحم حتمصتصرم محا كز حلعتطاة صذ يعقتامط عمتنتها 2 أعحتة رمامعع 
1120.7ا1156/ا عحانا عنتقاة مام 

15ح مقاط محل مستواحم عنتتدوماعمة علطا زقعع هلوجر تهنزه علا آنه ختهحر هج كل وقله مححامة عط 1 
,لاع اعسمعدعلخ4 1ه غأهحاة عحنة قعطكا عحانا عه 

2ط 1اء87؟ عتتتطهط نط أدربوع8 حذ ععقلهم تزلده عط عاك علا غه مع مغصد 0ه تزجرحيقط ع1 
1ل عحاة عكتتوعوط لحتها عوط 6ع ممصم عصة ,كتدوتانتقا كممع هنا حلتتاية معة نزحا معللع خطحامه 1م10 
م لمغتطاقطط حا حسساتته حبص أمعتوعع عحا” :116 ما وتلا تمك دوع تكحرمء 

أهحط غعم"101 #مم صة عتمستك كذ له بطاتتطتلدد عط 00ة فلنامططاة عر قلط لاج م غعز كحث 
ع1" كه أجاه لتنج مالا عه حتمتاع تتط مع عطاا جاع نم8 ققطا تفع ععط ننه تللح قلتجععع 
تحتة قجعة عحاغ غه ووع نتاقتطط 0ع11جز1111015 "للع وكام تتعطا عه نولك عع محتناهظ 7[ تلكعة محلا قصتحكدع1 
حل عباتت لححة غعه ااعتصذة له قعستطلا محا غه للد عه تتتمعطا فحنا كه قد 1[ع7؟ قه عم نتعصحوم [ه ماعده 
101:1 حملكمتكا جعطانا فطلا 


معدم حتناة تتاطادحاهندمر حاعتطا؟ ومستخلتسط 1غ طامط تلتد؟ معن عنتعطا] نأك مناممه؟ قلطا 1ل 
نعم مع دمحا نقسة عنتقا معنن جاعتط سل ؤزه عصتا تحتفحاة زه قتتعطؤه 1ل2 


|| -فص "الموسوعة العربية الميسرة" 


الا سكندرية: مدينة سكائها 0..ا "اام ١د‏ نسمة بمصرء على ساحل البحر المتوسطء غربي 
فرع رشيدء تقع خلفها بحيرة مريوط. أنشأها الاسكندر الاكبر (:5؟5 ق.م.) عاصمة مكان قرية 
راقوده (راكوتيس) بعد أن وصل الساحل بجزيرة فاروس التي تقع تجاهه. 


ظلت عاصمة مصر حتى ١14م,‏ ازدهرت مركزا للثقافة العالمية في العصر البطلمي» وكانت 
تشتهر بمكتبتها الفنية. احتلها الرومان ٠٠١(‏ ق.م.) وكانت أعظم عاصمة اقليمية في الامبراطورية 
الزوفاقة 


يسكنها أكثر من ٠١‏ ألف نسمة من المواطنين الاحرار. فتحها عمرو بن العاص (أكتوير 
)١‏ وثقل العاصمة الى الفسطاط فقل شان المدينة, وتحولت الحركة التجارية الى رشيدء وأخذ 
عدد سكائها يتضاعل حتى وصل الى ؛ آلاف نسمة:» وفى أوائل القرن 14 عادت الحياة اليها بعد 
خفر ترعة المحفودية (:1895) وأخذ عدن سيكانها يؤداد - كانية مدن حصن وهيتاؤها الأول يزد 
اليها نحو هلا/ من واردات البلاد» وتصدر حوالى /5١‏ من صادراتها. ريطت بالقاهرة بخط 
حديدي (18407). كما ترتبط بها مائيا (ترعة المحمودية وفرع رشيد) وبريا بطريق من الدرجة 
الاولى, تقوم فيها صناعات كبس القطن واعداده التصديرء والورق ودبغ الجلود» والمنسوجات 
القطنية أعظم المصايف المصرية. أنشئت بها )١1947(‏ جامعة بها ثماني كليات. 








| -قي "'موسوعة المورد " 
الاسكندرية: 16<310113لم 


مدينة مصرية تقع على ساحل البحر الآبيض المتوسطء تعتبر كبرى مدن مصر بعد القاهرة, 
تنسب إلى الاسكندر الكبير لأنه هى الذي أنشأها عام ١١١‏ ق.م. اشتهرت قديما بمنارتها التي 
عدت إحدى عجائب الدنيا السبع (را. 208/05) فتحها العرب عام 51١‏ للميلاد فالأتراك 
العثمانيون عام .١1511‏ ويعد ذلك احثلها الفرنسيون خلال حملة نابليون بونابرت على مصر 
3:ج ]:اذيها حابيفة الشقت عا 1545 د ستكاتها اس كدوم ان 


|| - فى ومع اللاوللا 0 مامعمم.املاعلاع 


خدمععة قحنهة أندممر أعتحك علا هذ (دتزضية لصمله]حله تعتطادمة) متتلصهدعاث (أمرزع8) متتلسدعاء[لم 
حنه لقاوعه1 قا هأتاعصدعدعلق .(ناده 1986) 2,917,327 قا حامتاةانادزمجر عطا]" .امبرعظ له بك ذوعج ددا 
عد اعتتة لنتتتدك/ة عكاما جوع تحافطا جما كه حزتناة هج حذه هناءن[ علتلط فحلا كه عمزه غدعسد عط 
اعحنقلة تتعحطنده؟ محلا مأعمححدمء مك 1م (نحط 1) حدها 1.5 أماوطاة قتاحتحلانا حث .و56 لتلمعحتقتتع] 1/1601 
أدء187 عدا .قنهطانتقط غمع/م! عتة أفمظ عط د منجمرعة باعسمتستهحه فحلا تتم ومضتقطط زه 

1 :201 نأك فطلا هه 5ع نكاعءة نوسوط 


عط .حتقتام لاوط /إللمعامتعاعه متك ذا متتلصمدعلم تمتسستحلاك1 .٠ن‏ رتم “تم جرنتع11رمنه 
فقا تاك عحاط' .“توحاتته1آ1 ففمظ عطنا غأه حلاناهة لمتمتصتهحم عط حده ملحتماك نتعاتمنان حتدعم متتاط 
بلتصقكاحاة ,«اتاطاية مق .قدع لجوج تنه رككلتتهمز ,ةلق 0ط لاحتمحص رقععه 1ج[ ,1220501165 1011111©1:0115 
محلا قل تسمحاتدهآ1ة مهلل[ محا لتم كلكا سممتاحروعا عدا قد مساكمصا كا رقعحاعوعط عق 15 حاتذور 
رعاطحصعوقة ماعتحاء دما متت رعصتصقع" آذه عامتااعحطا بك عطاغ جا معاتطة باعتا .تفصع لماعناع متخامء 
وعمقمم علقت موتعنده] 5 امربرعكا غه عللتاط عا1 .مصتكدءم علتاءاء؟ اعصة روصاومعءمممر 1000 
جام ل أمعححدوء قب ةكتتاعتا حه قاعومتتلته اأجعلاعع»« .قستلصهيعلة له غندمم معطا لأمنامنتا 
.قعتاك تتعحاناه متتة منتلقت 

1 “امبووظ أه ناك أممننها فح قه/؟ متتاعصئيعلى تنتدعز 2,000 حتقحلا عنامصد مط .ريدم كلا 
عتمرعة نا مطاحاع نا ىه .لعصحيهام للع مهيل لحنة أدعندن عحاء :تعاعصدئرعلة نط 850 332 حا لعلتتده] 
0 تنا نوننوط ,0 محتهاقا قحا جره التناطا قم , 14/015110 11113" 017 70151101155 لك 5817 معطا نه 
86 


2 | - كص مامعمماعلاعلاع المكلامن الاعلز عنم 


ل سصمعردء امف 

5 غ1] .2,150,000 .جرهم زنقعة حتمعحتوتتعغتلع21 عط غه عتمم أعحنهة تاك سهتا مرو رمك 'مطدماعلج) 
مها كه حرتناة تلزهنتتهط عحاا حده هناعك علتلظا معطلا كه حر ححعؤدع مطل :مط عحتعنهءدة عا غه مع هماه 
علا حتاه ,21/131911 قكلةآ بجتممع 13 لقأقهمء عطلا) قعتهتتهدرعة العتطات 

كقع0 محا نتعمصوعاعاخ ترط كعطقتاطافادة عمتهد نحطلا أه وعتاك توتتتهحط غه عده 31205 هاتتامحت زعام 
ل ماصة" غ1 مروع8 ختعتعصة عه لمغاتحرق عط كه فتطاترطرعكلة لععمادع" ]1 ر.ل.8 322 ص مع نم18 
ه عتده لتته بتتمعحهنترع أ نلع18/1 جتتعاقدة علا ,ه ماصع [مك اع ستحسم لحته لمعقكتامم قط عصتهععطا 


/ا15 





كه عخطحعه أمقتع دعصم[ ده 825 غ1 .1اه18 تتاعتعحة عطا أت فمظك أقعتاعت اعحة أمعمنيدا عط 
معستعصمء لصة بتك علا غه امتح هج تعتع نام اماععة لهتزه ع1 .عسنفايك علامتحع1اعط 
عط جصمعة قطصدهة 0501 عطة عتدعئ وقلج تماععة كتتلا دآ .قحع ضع لمعتعمامدة اعحه امعتصؤمط 
ته ناته لوعن معطلا تتعاعصهعرعلم أه عستا 

عفتمطاغطعنا نمسم غطا غاتتاحا فهنر تلك عط علومحره 5منتقتاط غه اعصهافذ القصرة عط 0 
5حرتحلة العاعتباع 165ه]5 ناءحرصنا قال حده6 قصتصتاة معطععره]' .تاصتطا غ1 400 تمعد عومد لاعتطاب 
ه إاتقعم عامحص هم نط ممفلصتهم عط م6 لعصامز فوج امصفلكة غط1 .هطاضتقط ماصز زاعلوه 
مقلم لم024 1[ووحدمهء ققطا عامحط عدا أه علأة “تعطاكاء جره لزه كه حامقه[لتمسبععج عطط' .مده إعلتس 
غلتتاط تزالبى دمت امج عقمتمة علتمم جه كلفط تممه قصها كه عععام لعمقطاف-1 ه مغصا عامحم مصة 
ماغنا عتقله] 15 غتاطا تتمطتقط تمعنع قطاا ععده قهئ متتعافدع عحلة رقدهطتقط وتط قطاة 04 نتعده 
دوودا ققط “تمتقط جصعافع عحلة علتحاتم؟ ردتووطائصتاقة بؤط عقن تإقطا حعجرزه حنه حتهحل عندمحد 
.انلهج حتاع لمحط محا هه كعدزماع عل 

ركتتقحطهة] رماعة02 نتعاعحتند رمتوعتز أعطدقتامطا د نتعنكه نه ععحهاناه حبصا كاز امعستهامن بوك مدال" 
قطا 6ه لإتتتطجعء غ16 عطاة حذ غجعحمجرماء ععك عطا اغتور اعمستماة عصتاععك 15 غناطا رقطهدة اعحتج 
2 علطن ذه عصتحاعدره عط" ,عدرهطآ 0000 زه عدردت عطل) مده أفمط فطلا م عنام ججمعة بعر 
تتمفعتله ها تلخ أعجصعتاعا/! حامنامحا؟ يععصمانيهحرحصا تتعححه؟ مغل عتمأ مر موحرافطا 1869 ص لقصهت 
/“تامحتعه عدا 08 قندعرز تزاتجقة فحلا حت دهم عحاغ ماوع م جاعناحم عحدمك 

د عاعنه لتاماعل/ الحتماتاهحبحطا حتة لعتتاععة رطحموعنعحام تاحرلقكا امتفحءت ممصن ممعم] دامتاتطا 
ممتادريوع5 ددمعاهحيدل8 ل1عتمتنقيحة اعصة 1801 صط ماعلحدععلم عل1منه برحصحة للعدعمع 
حلم حز0 ناك له عاعودفقطط هج 'تعاقة بحعطام 1882 حلذ صتحجبة عثزه؟ علا ها عححت ]1 .حدم تلعجو 
بقط لع تممععه رزاكحعنوء فحاتاة لحتج اعم 1 تاعحعمةا-ماعصة جه نزطا نعلت طصرهطا كمكز غ1 رمصقتلامكك 
كاعما! أدريزجةا أ حدمتأمصرتهءن محلا 0 عاعنتاعنمره قة دععنه] جامتاترظ 

اتتوحز ممعصحم تع ]للع /ة تتح عط هه دع الله م تمك أعحنة ممحع0 عه مكلصت تلام همتتاعصاعاتث 
تزاءععتتك التناطا كذ نجاك خنع ل وحص محل بإأع تمصب مقصتا .قانواة حضعلمحت صا موصت تباط تإسقحه ققحا 16 
مت لسمعع لم .حامتتهكمععه لمعتع 1و مهتاعنيه قاحة ععندحر بوالهن سام تاعتحاة؟ ربعحده أحعاعصة محا ممح 
9 1 .تلتاعقتتططا أعحلة علقت كتحتنا قلاصصطه؟ ه طللتتحد عتطحعه لمستطااتكت 3 صتحجرة ممه تزهاءه كز 
معاءم؟ وتامرتوع8 قله غدمك/ة اتتوحتتة امسدمتامص عاص فصهة روعتك اكلم قلخا للدم اعصة مهمع 
مقتعحتوءة لم حامنامعمطلا قم نامحط رحزوتك حتمنااهه تدعا بجته لمع توح رعفمم 


0[ - في موسوعة هعالللئم1ا88 


8 رعاناه:11 تحتعتعحة عمطلا كه تونق اأمعتمعع عدن ععحده رللةرتتهاعسمكله] عله عتطفيةق) متتحعدهاكه 
642 ملك مأ 850 332 زط لم01 معطلا نتماعصقعدعالخ نزحا يستاعصتاه؟ ك1 حصوعط غحرروط 1ه [متاصق علا 
حتدطاقنا صه ,بتاك أمعمتتة1 كتامعهة عط هذ 16 ,قطوعمث علا لزنا 0م1نلطاناة مدع 16 جعطاته 
محلا ته هعئ[ غ1[ . #ترتزع8 أن امجرمعدت تعلطك فكلا لتتة ,لطلمعطغقطسصم) عام تمححعلدمم 
3) دعاتحم تج 114 ختاوطلة رجااه0آ] علذلا محلا عه ععله حتعاممم عطا كه معد معحيهتتع] لم3 
نهل أن اقم تلت طا 01ح حنج (ندم اع ده 1 كا 

لاط حتملأقتتتعقتصة "تملنادزوجر قط حا ععقلدم لقلععدرة ه 0ع1تربععه قترولة ققط متتعصدعدعام 
بقنتاةترهع01) لتتة تتتتماحك عتتقك/طا حلأتمد عه 'تعمحتوعدعل4 حلغلل؟ حدمتماعودقة قنز عه معاي 
02 قعتتدقدمر حا ع1ه0د تزعكا جه 4ع تزه1امر قله متتقصععع لم .عنتدعدردعامحاة تنا معهتله::محصصصا 
8و 'اأقتتلن) 05 عتتأهط علا تعنده 5وعأناحرملك لمعتع10معحلا عحانا حذ محتج عتصمخا ما عسفلنه عتحملاعكر 
لتتعاعقة 06 تحتمتامامادرة: لتتمعطعوع1ط ع1 بتاعسسبجك بواتيدهء فح لعلللك أهمطا بالصاحتة 
لوث علا عسحامه11م؟ عصتعل كبامتيعة غه كتوعنز متتدمتامحك 2 تاعتاصضحا) محقنع متتلسععام 
تاك تتقطاهخ!]-مععندن عا 6ه قععهمن لله «وللمنطئدا؟ عحم لاعتطة عماسيلك ركامع وحم 
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صععط هقط متساعصمعي لم ,1798 خط ؛مرترع ةا لعل متخصا رمعاددردل8 عصسة عط نز8 ,لعنتدءحرحروة 01 
كه عاعقطا عحاا حده أععطامتجدها؟ غهحا خدمم امصة نك حضعوممد عط .ععهللان؟ عصنتحامة جه هم مععندلعم 
عا 1115م تامحصصصطم حط علغنا بعندماع عط ركقط تإتتضحعء حل 19 عدا مد سممط حممقغم عحلا 
عط 04 13 دهده 1م 

ع 2160م تعععة لم1 تتقصدمغان قط عزطا متعصيععلمق لاعتتمتع قتطماأة أجممر معنم غط1' 
اعحدها غ0 أتدرة ه قصملة 0عل تعره - جمعمعه]1 وتيك عمطلا حا غمعنتغطصط معدم وصتخلصسة لمستطاتت 
تعجره بتاك عمط م 06 معك1 قلطا! .تتمعحصصمع] ع8 عحن مغ عمم؛ مز اعطه غحرتزوظ م عاعوط قا داكتو 
1 13 أعقطا منعحد«ع لم تاقح فطلا كصستحاأعحمة مديل؟ رققعك1 لحتة حاعحر 0 "اعحتحتقحط 1[ 0 
كال حده اتلأتفمعطا ترط كمع ,ندحم عماسم أمحدمت عاعع02 محا عمصعطاة ه مجو 10.16ه علا حاغتوو 
قا متتلصم هلم أه معك1 قتطا1 .نجاك عطا زه قحصمعمحر قلطا خط لعدرهاعمععك أقدحر مله كتععع1 
عط رامت اتتهح تنام علطا خط العتصسنا ععحع حمطا معتتصر جامتاعحظ عحا نزحا متمحاخسيء حعكلم 
غ0 قلننعسدعات ام 

6 مرزعك ققط /(المطتتتصحطص حماعندم] ملمتعصوعدع لم 01 ]05م اجرتزوظ دنأ جربامء 1952 عطاة ععصتة 
أحتهاتد0 مرحطا حلة ,[التتتتصحصقء لأقعناع تصحدمت عابط ه مسطتفحصعم باك محا رومع [عحاتع معلح 
مقع" نزهمك ذتامط لمدراعصستم م “أحرتوع 1 عدج رعتنطاحرعه 121 ممصا 

]56 تبح110511ج؟ محل مغحة عمل تك 15 عاع تنتده منحاك 
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1111 
رع8 10" عحدمغوعحصلًا ه قدمله أقعبر ما أموة وعلتحط 25 قمتاعناعاه نأك حمعلمحد عط]' .عزو تك عط]' 
لعصتةتتك بجاسهم 017 رامع ندآ/! غأه ععلها غلدة عط دعنهنتدجرعة أهحط ,ممت معلتحم متم 10 عجره 
017 حدم ححدملام له ترقطاة-5قة1م118امط مخ .لسملصتقمه سحتاميرع8 عط حدمظ ,لعتدحكتالته مصة 
ماكح تومه انط كوي لاعتطامد .لمتحت متعم امعط عة) عامصد د قه حزن قستالتة فح نزحا لعحتصمع] 
علا جه عتطحعء ‏ حك مح مقتور ومعقط! عه تتتهادذ علا قعلصتا يمصتصناه؟ كتمتممعصهعع1ام 
جارج 1 نهادحا عله دهع مستفقط علا جترمء حزمط فتزقحا عستكتتت 7زاحرععؤى متلا 15 .4تقامتتقصط 
,لاوحانتقاط حسعذوعء 117 عل لدج 

6006 بحتوع ضهنت انلع/1 عط دومعة عساوماطا اعصت/ حلتدمص مستلتمعمم غ11 .عأمستكت 
عل .لطم عنصلا اوفك عط غه غقطل صم عأهحستك غحعنع لل للع سمح 2 هتعصجععام 
حا حكنت 11177[ كذ حزن ملتناطا حت باتلتحصنط جاع متاخل بعتم حرحصةة جلك هلمم عنره وتتعصتحصتاك 
© 31) 8 87 و5علاعدع" عستتاماءحبرصدة) ع8 ه329 علا جتعاة “تاتحامحط أعماامطا عط أمتاعنلتث 
صو لاعنط/11 .مصكرماة ادعام عن معتعة ح عرزا لمكاتقحط براطمتتص كص اعحة [وق عه سممتسصت/لا 
1 حلعتحام؟ ,تإتمباميه[ حا تتفم جرمع] تزلتمك جتقعم قط .اتقط جعت لحنة عتم امتتحع ده قصلغط 
© 18) 7 64 ذا بجتأحتمم أمعق1م»ه عطلا 

تاك عا رمعامءمطل”!ط باأععاتتاعنية امدوقتعم و"فلصوعه لمق لزنا لعصئلدء10 .صقام تراك عطل 
قا 01 7للتأجاعه ة حطتطاة16 .عسساءةالاععنة عصة مستحسهاحر عتحم لاعط ص غممما محل ممح رمعص1 
كه م216 لانتو امععصهة عطغ صذ حححكمص[ا عسصاحتاتيحية معلم كلد كسام عحماحرة 15 رقصتفصدام] 
أوعتلع عل قوم 16ئه87آ عط غه ستعلحده/11 جعنعة5 قلا غ0 عدده اعحنة مستصحععلم 6سعتعصة 
أه اعحتهاكا عدا 0 حر حسعامجه فطلا حرن كمومه للعتطه يمتتسهعرع ام غه سمنتهط! قحل رعقدامحاغطع ا 
حا متتعصهاة للثاة قهم؟ اذ بتاعتحا (معتعخط 135) غمعة 440 صقط) دمحم عطا هم كع نجرعكا .ومنتقطام 
عا حسمن قعصمات امهنا عزدتا علد جتقالناة عط نت بعضسامط ,1477 صل .تفصع 12115 فحلا 
لمصتئتتاه فح نتمعحد فاعصوى جاعتحانية بلحصتطا عره؟ لعتصهح) عتده؟ ه اعلتنحا و عتتتعيحاة ممم كاحية 011 
حا قطان آه مغزة 

مح له مكحام ناه مط لمحي تدم عط فهر (عتتحعتحكة جلةلإتضد !هج امح تزه عتممضفكت عط 
بفحة عتمحدعام]اط عط أه اوم .عتتاحعء ها جاونامغط غممم كمه أقدة ملتحتصتام رتراك علعم 1 
قاذ كه لماعهمتتعاصذ مور عزدللا عأدرمصدك عدا" .لإحاتمعد ممت قأحع بح نتطمحط تتمحصمكا نتعنج]ا 
15 حاعتطتكة مله ر(اع6ناة امخصو©ط أطولكاعحج ملزمة) قحصروة عط كه أععننة غطلا تإحا كدت جتعادع بر 
نطولا جه عدودمصطد قط تتعقصب عذا ما جامنتمطلا طمدما و“تعاعصدععلة عه عغلة بوتماعجعععا عط 
لتحطع اعوعة فياك عط ,لستاعفد8) جمتعقتدهكلة محلا قدت حامتاءء عاط ملحلا ما عدمات كلمتوصهنا 
تس مم5 علا علخ .قلصعيعلم نه بوتمنتطاتآ أدعتيع عط كع كتتاعصا جاعتحاب؟ رقععمعاءة اعحرة منتيج 01 
ردةلقمعل! متوددرمعك قه تتمصط مامتاعحاه وتيا فحلا تعنلا محصوة قطنا غه غمعنا5 عط له اعجرء 
باولا تحوت لظ قصه حماعحم.آ ؤه قعتاك قطنا ما لإتتتطحعء ج19 قا حا جع تحاجر عنتويو لاعتامير 

للعنطر رعستمعطا؟ جتمحصم عحا هذ حمتاواه تزدتاتاتمتد محلا اعحج عنتحعتهق للمتجتكمس تاحله معو معط 
محلا غخة بعاد امعتعه[معمطاععة كلهعاكلئن-[ه مصحيكة فحلا عه 1959 خط 1ع07عطن سممر 
لمختناطا حلمكموتتطاط -حاقة حمجج؟ عحام عه تولك تعتعصة فح غه ببواتدصمنطع حتعاده حا نامع 
]جرع مم2 عتا معط عمستام سحاصدوعقلاقه عنتسمسيل ه17 عاطا “تهححت: :نعطلا لخم رمءحتتامتتق 
تمعأففمقل ملوع] فحلا كه عحده 15 رقا مكل1]22 كه الام التاعاعحنة علا غه عغزه عط حده ,لإمانتمعلظ .ملظ 
11 5 نز دبحدده قة تاناكما جتحتساوء عاتاتقحد حاعتحاامه؟-88 عدا تعمصتكصهاة 5111 ماحم ته مط 
بللدبد لومم عت غه قانتو2 .(297 تعلقة صمدة سقتاعاءمزن ما 40م تمعتلعك ر[الهدطعم) 
دده تناد ,تولك تتهمنهخ1-معه:02 عدلغ حتقحا هفمة ناعالقحطة تاعسحم 2 قصاققهمسصتمعدة 
مسعاة عمجلا مغ فصتا جتمصومعة0 حنذ ممعحاسححط للثاة لعاعقطمم عوك محا عاط عنتحعتكة لمتوتسس له 
عط ذه حتممعع5 تلاق +65 1ه عط 15 غ1 متعا ننه حامك!تتتك]" عحان) مامح ,تإتتمتحمحصمتام عط كه 
.كمتتناة نأقنزه:88 أعحتة 23203501165 أقعصط كا وستقتامط ,نجاك 











19 فح كه حتصتنا قط غه عحده علععنه) 1ه عحلا غه عهذه عط 0ملعععته تزلحه نإاك حضتعلممم عا 
(”عنتقندو5 معومة طلءآ") متتتطلة! 21 حسمكتل/ة توللم م حسدمك لع تددو غ1 حلعتطال؟ نتعاقة ,لتتطجاعه 
عط .عقتيده8 عدا تنج ععضقطاءءا حنم ]001 عطا مغ عدمك رعنطمعه لماءطع صخصصم عحل عطا 10 11560 
اعم فطل عنتعطانة؟ رعنتهناو5 لتطلحاعمت 550 مغ لع هنحاقدة 5760مطط ققط ععطصعء لماع نتعستحام 
مله عنته 1ن ممتسدع01 طلتلهعط 10ئنه187 عط كه ستتع قدو إعهعط لمجملعء* عدا جه 110161 
عحاغ لحنة غتدمحر عا نزحا أقعمم عل م5 لعلءم1. .مهاه تزإولتةتد علا لنتهومغ احتقلصة مه 
علنقدعة خ رعطاعتحتدهن) عدا عحاملة هته لتاقدة 720160 غتتعحتددرماع7ع0 حتقطاتنا روعتتة 131اقتتمطا 
ه15 عداع تححده © فح نقه100' .لتتهقلحطا عط محتة راععن5 لزه[ عله مع للق :والم ع كةه علمحع متام 
ا لامغحرم جه نط 1030 عطلا 201055 4عع18 قعقق اعحلة رقطلتك عتتتحتاحط روامتطا جلعوعط غه حرمحاحاتز 

.ككل 1210 تلع ص 'تدحية /0110(7<ا اعصة ماعغمط كه لاله 


1218 10111 

طعتطغه غلنوع عحلا-ل1[ملحع] اعنم مه[ نادزممر عطا] 19805 عط م تإتتطحعء 191 عه[ عط حمر 
حنمتاق[ناحرهم عحلا قتاقحعء 1976 عحاا غك .510 7تطصتامء عط جصمعة حمنهنتوتمم لصه دعا وتاستزط 
قحم مءء (110 .عررة 0 قتتوت(ز 20 نتعلطتنا عاترمعم علا كلقطا لخت ,2,000,000 حتهحلا عنتمحط غه 5004 
.2000 تمعز عط نط عاحرمعجر قه 'اعطحصتتط غقطا معلا حتقطلا عتتمحط ع تحقط 1لز؟ نوك فحلا قط لتمحاة 
محل عه لالأصعا-عده اعصترهء للتاة 1947 حلا حلعتام؟ ,تالت لتحم حبتعاعندم 1‏ ع[طلة2زه ععحاه ع1" 
فحن هما جتمتاعدة خط تإاععنتها رقتاء ناص غحتوعق تمواقصذ م6 علستصتطاة فقط ‏ بطمعهاناحرمم 
عتتماعطا قحدهةتعصدعاعلم 1/0851 .اع االحدمء حتهتامرنرع ا -تاعة:كآ عط عجره ممع مجر حده دجت مم26 
رقناط0© حتهتامتاحانت عط اعتة قمحتتامن/1 حتهة مرتوعظ عط رةدزتامتتع قنامذع ذاع:ا حاتهحط 70ل ذه عحده 16 


11111 0001 

رمتتامحرتطة عصتلحقط رقعةا كتاعة عتستمممعع تعلحك ولملصوئاعلم ,ععتعصصم مه تزتامبتفص]آ 
محلا ححتد عتدوم فحلا أت ععصه صصص فحلا أعع 1ع رطعم حفصم علتاءاء؟ اعحنه رعصاقنامطعئتة1 
0 محا جتنامععة رع تتاحاعه 1هانتاق اعت أحدهناتهجبمتة حنة عطتامععط ققط تولك عغطظ1' .عمج حمغامى 
حععلهة كهطا أدعحححرو1ع نمك لملتامدكطذ :21081 ,تناصرانده لمت كتمطة و أمترع8 غه لمتحا-عمه غخنامطج 
جحرعاوة 167 تناع لمح عناممم عط لتنامعة نزلك علا مغ دعطاعوه:1دزحية تتتعاوع عط حذ ععهلهم 
اأتتعصحزه [حبحطة تعتدء قنوك عطلا رمد هذ دناعت كلصماء حسعطكياه5 قاذ مله لحنة «مطد1ط 
.560101 

محلا فده 5عقنامحاعنته عدا قتفماحمه لدقدتا حل هحدتاة قة حمتمططا أدممر عدا ممتامقة ممه ع1 
تتدحاطة21-0 15 لأقتتد حلهتنونلتتصطدك/ة-1د عطا و5ومتعه 6قع 187‏ .عم تقطاء»اظ حتمائم 
أدع77 عحلنا ه] تائيه[ قللتمط نتعحرهمر عحتهة قعت افص ككاتده1 للماحرقه عطل كه عه ب00مطةه طاحاعاع 
لدستعسصحر عنم مصمعدع لك عنه ردقله عنتعغط]1 .قعاكتاعصا قصتصصها اعصة غ1لدد سكا حاكذ»؟ مكلة/ط له قل 
خقخ سكعت نتعحلان .5نم ونان محلمناقع جنات[ عط بحده تاعحلاتيء بلحتة رىا::ه182 أمعصع م ,بكتعصقع [زه 
حا تاجدمة عط مغ بتلهاءزهتاكلن0آ-قة خذ أدعمم معطاعدة لللاة ععهام عصفلها 15 عمعحدمزماء ع0 
تتعطاه حنه ماهتا معدم قا لإكامدالحا نتعتحاع نا ماوتلا عله[ 06 طانادة ته بطلةترعستسف اج 
مقصوت حلهتوذل تامصطه له عط زه وكلصقط 

حده تامسماعه" لها مده بفصهماسعتصئط محلا حذ توا تكتاعة عتصدمجامعع هته حرطا حنج ك1 عنتنط [تاعتروم 
166655 50186 197147 مع طتصطع 2 حرععطا فقا 

وأ عصهعدة لم دامنامتتطلا قعذقدم مهتت ججاععده] ننم برعا 0 حدم 1ائامم تامتقصد ع1 مط مطل 
كه الث .أحتها::هحبتصة عنتمحط عحا نتمع تزطا فا متمحاية11 حنعؤدة87] علا حلعتطال كه رده دانتقط تقح مما 
حدم انام 5 لإلخطتامه عط 

حاعناة قلعا أهحده هع فج قه باتتدحر عدا تاعدامعحلا 2عتدودو عتة اذه 185 ؤه تدم عهتنة1 ه أمحة 
قا حبصا أقعم مه1 فطلا عنذك تو8 .قكومع ععاعتحة عصدمة مه روعحستظهعم رذع[ طماععع؟؟ ركاتاظ قة 
ع 07 اتتححدة غناطا رتزاأع دصق 2160 قا قط عتدمحط تواطفترع0 أقدم مع اامصقط رمم عط! .متفرع 
تتم حدم لح ,معنتو حعة معطا حدق لاعتحانل؟ بحتمتادعع حدم عتتعتاعم ما للع أجتعمء امد ماعطا عتم 








وع]عع 0ه 15 حله[تومطاكله20-10 غه نهدا قط ؤقمتعة تمحر تاعستهغحدهت هج لحة رلع300 مدن امصتصحم 
غ0 غأناهجز عط حده ععدحع محعدرع ك 5س أدرزع 1 .لإاتعدحبق تإأك أتدوم قتلمتتلصمره لهم ع[حانامك مغ 
.6102 قاأعتصسةنآ[ غه توح عحلا قه حاقتصستحستك نوالمنه ممع 1للمن مستمصدعدع1م 

,121159037 ندا وعنتاحاعه حنةحائتنا حتهتا دربرمظ تاعحلأه م1 لععلصنا قا متاعصهعع الم .حدم تاه نه درقمة1” 
علحتةا كته تتمحط عدا" .علخلا محلا ج11 لمحي عقطا لعاعع حتحدمه 15 مكلج ]1 .وعم كع 'زلة أعحة قمدمر 
أهح عحطا لته" محلا ننه؟ قتتستحصةة عط مقلح كذ متتاعصدع لك عحتج نت لعتتاع حرنا جاعوطا مقط معتدك نغ 
حتععط ققحا منتلدنل مغ عألا0" اتتعوعك عدا .نعتختودا جتمتإطانآ عطاا حزه حللج5-قة مغ محتتكر 

متتملعع2 دأاعك عطا حاعنامتطلا عام لممتدة [تاعاتيعه فطلا حزه عتتادقع نامر مطاتمع 1أت قتححط رلعتده'امرصسطز 
,تله م1 عأواعدرزه ومع 1كاع5 ندلة 'زانهل-عغ 11171" .وتإطتآ ما تاك عحاع قعلصنت 020" ستتمحط تتعحطلامطف 
حاع نكأن) 0ع جرزماع تكعل غأم7 ع تحقطا دعع مم3 لمحم لقص تفتحا معام لعحجاءة معدم صصز ه] ممهاحر خبطا 
تله كأتتاما بجلتمحاكنالظا عه غنتمصصسته عستا مناه عل محتكحتدحورة جره كحده تلم اتحطنا عم ععة فحلا 

]1م تتتته كعد عحل كه عخزه عحاذ قه لعاعع1عة ههل8 حلم تكله ,هاا عكلهآ حصمعم نمعجستماععم 


5001410005 ناللث [411010خآ 1 10111115م 

حا تجاتلةحراع تصسحم عبط قحم تجللدة أمظ عحاة عتسوععحا متتمحتهع«ع 1م 1895 خآ جع صحتححه جو 
ه عهطا غ1 رغحتهحاءتعحد مع اعدمء محلا عوط عحتده! حماغدة تصوعنده نامتتروع جره حدوحينا كعقة8 ماتريوع 18 
حا نلعم 1952 معطلا تتعاقة بأجتع سحع دمع ناك فحلا مصعصفصة صا بومصمششيج غه ععروعك تاعخط 
وكتاعحصرع:0م8 لمدامتاهد ع اكلم ععسملممععهتزعممصد كذ غدم|1 /إاللددرك لحمسحص علا 
2ه م1 0260ج معط عنعمد عسمامعتصتطا ها لحت عاك عحاة . ,نزعتاوم حدملعغمعتلةطجوعمق 
لتعحمسمء لمعاععاء ت#زانأقمص له امصععتدمع عاص امتردية حث .(6غأهدمطترعمدمع) تامجه قطتتحد 
.قالتمكقة لدءعه1 آه تإتلاقتصتحد فحلا م ع[طاتمحهجردعئر مره لحتة حلهكوكه احص فحنا بتعامتستسقج 

كه غةممتقطتتطة حتوحاتتت متعحلاه لكام نتهجر ده حره هذ متعتخصدعيعاج دععتتترمة بزاك صا ,قمع مم8 
كه عمفغحءكنوح القحمه مه غتلط 211 ما معنم جبمكلستتك عسيام فصح 'جاتعتماععاء عحناك متام رامتوع 18 
0110م مه نتعتع تنام رمع قتع كعد حانا أبن كم مجر قز بك فح ؟ ه عاهحا سهحا ووع1 روعحصطمط 
م0101 قط جطعاقزة عم من ع8 تاكعتد لك .0 تممقطا حالهفط ننه زقحط ه عصتتموعوطا مز معمجاعوعط عحا كله 
تدع 01 امرحطا براك 0 حتهاحر الدنتع 07 حنج ]0 نهر باحر مهحرم اع عل 

علهاة عحا ,10ئاه10 غحاء اعحدج محا 01 عتغحرع عصتحضدع1 نمعمع فحلا يمتنتكصوعدعلف صا .سمتادع ك8 
تل قز تسمعلوتزة عغهاة ع1" نمنرع8 امام معط عابم عد كذ قه رقصمتادع ماع مممامءدرناع 
نط تتعكلةغ حاكدحر عحاا هذ عحج قلهمحاءة لمعتصاععة امه :ز"تممجتمععة ,توتامامتتهجرعندحر ,تتمستحر ماحز 
2 عتانا عنتماعطا حدم ع اتنا م[أومتاءة عن ه كترم بوع] لل ,محتهلاحر رزو قن تله زقحط اقم عحلا 
5 ,قأحاع م5 100,000 انامطة عحنغهكمسصتحجوععة اعصج 1942 حذ بكتمترع حكتمل] عا ,حم تنام متعم 
مقطا حا أذعئننة1[ عدجلا تحمحصة ها لتنهدطئا 5] .عتطحع تولك عحلا كه أقمة أقلاز 


امآ مآتخخان1آ01ا1 © 

عاق نااأة بتتتناعقل/1 جتقححا0كآوعه 0ن علا ,تتتناءة تحط أله ]نزهدبحطا أقممط متهم تراعصمعءيع1م 
حمتاءع لام قز نم1 70160 15 ريعتتحعتككة للمتوتضب ]ناه جره عحتكاتدد8 بت اددرك تحساة عحلة اعصتطاعحا 
عط ص غمه تعغص نم وعحع ]ا ,نجاك عطا صتحتتته مامح حدمع معحطم لاعتحايب كه أقمحم ,تاوصح عه 
ك1 ده قتتأدقناعه1 كل لاعتطاته بحامتاهنته1ادوت امعتعهامعقطاععة لع حتوعم قمط لمتتمم لمعاققمك 
:10 تلمموعة عط لحتة ,عقنامحكحاع! دمتهطاط فطلا أه غازة تتعنه و لحن عا رلمككز0-12ج 
عمطلا حدهم) عصذا بيه لاله عط دمع لعأدعم]1 رأنيث ملآ أه حتتعناقبل8 م1 ,حاصرم مثم ضرع 1م 
عا آه جلك حدم 01ج حا .اتج 1جهم1 دلج حتاع لم مط غه كحدمةتحاتحلاة كاحتعوع8ح مستتلماة مابطك 
عط غه ععهله1 للمعةاصبا لله اغصه اعصماقذ ومنتقطط جره ععهلوط صتاطهة قه]ا روععملدحر لهلزه] 
02ت لاعت كل متتفصمعهعاك .عتاطناج قحا ما تتعدره عتة عنتحععة حادبئة[-اة قه لتق حسماكمء 
1 126 للقطة عط 15 مةلجتحزهم أقمطد عحا؟ .ماع صساعتاطهاقة [قدم لق معمععئ نروملتاناه طاغتيو 
للقطتتصدة عط ممه حلتتك وحتاممة عط .قللة”؟ طيخ عطلا غه متستمصحدعم عط عصتك سياه 








لمعتصةاهحا عصة مكله عننه عنتعط1 .5ع 1لاعه كسستاناممة 2ه بأعتته ه عل1تتهم طتطات 5اتزهجر5 
.مقع جاعوعط معاعة17 ننه [نامزمم لعصة فحع جوع 


تإتده 1115 
11خ 1/1101 لالخ انث دآل 1010 

ختتقغة عط تتعاكة )18 332 حنذ نأك عط لع عنام غمعند0 عله «تعفصدعرعلى .لمتتعم عاعوري ع1 
ت اعتتة حامتصتصدمك نهنا درترع 8 اتعط قلط ذه ممختحيق عدا عحا 0 185 11 بع لدحتصتق ممذكدء2 قلطا آه 
عع كتتاعصة غمحلا عغزه فحن كه ععامحء عطاط' .تمعصجحعغ نءفا/ة عحانا [منتاحامء 110اه2 غقطا عقوط 112521 
'ا معتتحمتتعاعك هوم (8 1500 م1 علعهحا معنةك تاعتحاهم) كتامعل2] كه غحرع ممعاعاعد لمعاعحية فطلا 
فح امحتة بعلتل عتحزمجهن) عط غ0 تتتاحرزة ج حتعحانا :امموتتم/طا عكلمآ تتامعق عتعخدم أه ععسممسحلج عحلا 
.0 06 عصهادا عدا نزحا عنامحافققه 2ع710تمنتامر عع ة7مطاعصة مم8 

ذه طملوعنت عل امعتتصتاصمه رقعحه معان ,تومننععل؟ علط اأمبزع8 ع1 معلجوعيعام معقم 
كه [ونتاحم ,323 حا حاخهعك قث“تع أعتحو«ع لم حنه عنتاحرطية عطلا 1ه جرنكلدعتاطا مح حغتصد .متتمسوعرع ام 
قط علهمة أقط تتافمحتوك علا أمعاعحتياه؟ ماع ,! تتصعام١]‏ ,تمتععت قنط م معدقومر تولك عط 
أعحج عععه0 لجفاعصيح زه كدمائلاءة فحلا معجيعاحا توالنةدمعععنة وعتصعامع2 نوزاتتمء عط" .عتطقط 
متلسهعدعلط .ععة جماعامع ننه لسهعرعلط نعنحه 0م00 1دعتامر امه كأدرةنتج5 غه غلنك عطا صا أمروعظ 
تامع قنعجز اناا حطمنط متنه تلع تخامجرز حسم تستعمطاة! أه عمتصعك عط ممعم لمعلل محر 
ص .وع5 هذا عحاء حاكل؟ غ11 لععلص1][ جعحانا فهحاة تفصق محلا عجره علللط فح هله أمدظ عط حاغزمور 
تحنة ادهب عحاا حط نواك امع تادعم عطاا متعحهام؟ مز 0 لإتتتتاضعه جه صستطكغلة؟ عمتدععطا متستغصعدع1 م 
رق 6 تستجاعةى بلتاعيظ قهة تتتقامتاءة تاعن5 .ععصعلة جتة حرتحاكتة[مطاءة عاععتد ,ه عتطحعه هج 
غه أععتاعناة 5اعحادرة نع ممع عخنا قعدعحااده مدنا اعحة توتتصعاه1 لحته نتعحاحرهوماتدام عطلة قتتستاماط 
.1م2016 محلا نزحا نع اعحتناه؟ عط قحا حاعستمعوع" تمعتدع علا بجدم1ع115مك/1 عط 

150 قعستطحعه لمح احج غ15 عحلا حذ معتحصعاه1 محا عه عصتلععء عا .7600 جتقصددهك1 عطا]' 
6م اما عط حا نتمم نتزقحد ه نعترزهاجر ماتفصمءدعلم .عحصمخا زه عقت محلا تزطا امعط فهصط قوم 
كه ]5ه[ علا بمتطددرمة21ت) بمتتاعصهعءع له حا .عحصمخ]ا لمتتهء حبسا كه غمعصطة ا [طماوء عط مع لع1 عخقطا 
نم2 ,حنمه 8 تتتئط عحتتوطا عتتقطا هغ لعصتتمقك 20 تنوقع02) 15ل[نا[ معأتتتام روعتمرع 1201 عدا 
لقع نز لمعائته تلكطاا عتمم ,نتعناع طامط رفعصتنانده؟ 5 تتاقففصرك علا عتدماوع؟ غه دادرحطع عه 
29 أقتلتهعة 7إحاماصة كلتهالا أه اتاهجرحسناة لناةققععع11قصنا نعط 310 حنم تمحتزةقودقهة 
اتام نامناطا 7(المحصه1 (قناناة تاعوسكث نتعنها) تتحمتهواء0 ,ع8 30 خط .حتمتتحكوء0 لرعلاحرعد ‏ اوعترع 
.111 حتقحطته8]] نتع معنا أدربزع8 تنه متتعصمعدء لم 

محلم حا توالصهتاأقتتحات هم نتاع ححدمه امت قلط مهقح 7إللع]نادرع عاته/ة .51 45 راث حدآ 
اكطصتوعة ععألحانا قعالتاتتحسحصم طمتيوع[ اعصة حتهلاأقتتحكت متا لامع 5ابطك عمجل حلتنادم]عع صعط 1" 
عناءطاناة 10 211601 امن درحمع تزلتتدع منامأتجد؟ تؤط قحاه خا جاعع ماج علكملاع12 .للاقتتتدع 03] لتقحتاه ]1 
لاع اعصن تتسمتافتتحكت لعاحرممة #والمصصمط عتنتاحيحطة قط معطا له ,رقعفغتصتتخصصصيه عوعحل 
تتأعنتتتحك عطاغ نحطل مسقتطاعة دم اعة همل عع 512 عطاة ,1 عحدة جيمأفحده 0 

حدق متهةعاعلم وبلط حرعء طافطا قهة8 تاعنتبحكه عزاتدهء عطا غتادرة غهحة أعتائحامه امدق فطلم" 
حا لعتااعة قهرلر ع[ .وامصساكتلك مأمتات 01 عنتتطه عط م07 ,قتاتتكث له 15ااكمحتقحلاك ,نعتهاعنادر 
[التصا كلك لامساضادرة م“اقتتحاكت لعحمعتأقة حاعتطاة؟ يمعمعتالظا غه مععندت محلا ذه حتمتامزه0ة محا بز 325 
65[7اعآ 38 00 تتقحا ننعنه1[ 505 أقتضياكت غمحل 6عتاعطا عا بسسعتصمعسث لعلحتوعطا اعحتة 
اع تلقكحمء عدنا تعده جنتقحاة قتحاة اأعحنة رقحاه أحرستمحك لمتتع حبصا نإتقحم هقط تتعتاع مط بجممتسمتتم 
معطلا نع :زمتاقعك مسمتافتيحات 391 خط عنلهاة عط أعحتهة تاعتتاء ممتتفسدعوعلم عا جعم و طعط 
5ه وتكوحروعكت نإطا معتكوة جتععط أعهطا أهطا)؟ حصة اليه عتمحدع[ه:ا1 عا 05 مستطعحتدة تتتاعدرة:1د5 
اقتحاماج[دزمعل8 عحلا 0ع1لكا ملاعم سمتامسيك ه 415 خط ,نتتذتط1! حدمتعقنده/8 فتدعع عحلا 
لعصناعمل تزاكاع انان متنقصدعه اذ حذ معنا لناء عاع16ت) 210 به هدرو "تع حاحرهةه 1 تحاجر 

تلعتيحك أقعه1 عحاا رعادرمصستاسمقحهن 01 عتمطاعهمتههم عحلا غه تإعصممصععقة عطا طتزللا 


ا ؟ 








لدءأوتتظم عتنامئع اعت مصة عنتتطقد عفاعسذة عط حذ تعتاعطا) حدكتازة77تحادرمصمل/ة 0مأجرماعة 
15 7751ادز 1/1010 حلع تامطكخلطة .ععصع لجعمع 0 16 عصة عدم 1ه تتدك و قه (أمتتدك 5ه واتصا كلك 
2231560 لاعستتدك حنمت لصمعع لم عط ,(451) جاملععلهتكت 6ه اتعصيهت0 عطالا عزطا معامع زعت مدت 
10 لع درزهاع7جع0 اعت نالك امحتنامتتع :1111لا حرث .عدا مغصذ غ1 عسصتتاحا 0] سماجرسع كج دنع [حرم تل جتماقمم6 
حامتءع]1151 .قع2116زه1 حتهتاحرروظ 5ه قنمم] هج عصسوععطا لحنه عجره عطاقملا اموع عحاغ عوممدره 
عط مغ غقتة لاع متستمصمععلم لعتامد حا عممغتخقصم عط ع نوعنه علنتا عسمتاصمعيز8 اكتور 
.ةحاتم عطاا ه0١‏ 642 حأ يجعلا دده ,616 حلا ركستهتم ه12 

.]16515 اتامط111 قتتقصوع«علم لع1جتعءة وطلهتث عط .املعم عنتحصواة1 عط 
عط عوط حعكلها ترزالعقتطا قهما تاك عحلا جتعحاصود 645 جا ع0ن احا حه حمق عتتقجرة رحا “رملعع ححا 
عتتطلتك ته طائمع تلاعط عطا مغ ع0 عع وعصبطتدم؟ منملتلصدعيعلىق عععا عستاصمدو8 
طلونتث دعت عط نزحا تجالوع ةا ناهحر لع تججتاءع هوه كه82 16 .قأترعوعل حتمتطلهتخ علا حجامع محلل أطقصهة 
لعتطا؟ ,(مختفك بلمخاحرى متتعاءمحم فطل مغصة 4عطدمواج عطا م1 ترعغها) زوزمدظطعله غج لماتحيى 
رققعأعحلامع7ع[8 .أمجرع8 [مطاصم 0 عستاصهم عومطلا م50 عمتدحر عتععاممند عا محصدععطا 
مه 5علع«ع] :دم إالةدبتعصاتتمر رعطحعه عطفهه د قة حاعاسناما مغ 1اعتاسحقغصمء مسفسدعع 1م 
5١‏ 11117 

5 مغطا فحصم تاك عط رلعحاادء فحنا نجاع حتاهاءم قعلوميصت ترزانتدة عط مم7 اتات م تحكواط 
أطنزوظ للعتطان؟ عمهنط ععادرة عو /لاسافوظ عا 0 عتتعصحرملاممعك عا 1ن تتومعة حصحه 
10 ع1نا0 قعة عدلا كه تزتتعتكوعملك عا نتعاقة أده[ قم8 علق متحك تزاعء محسحاءده كنآ .لعمتاهدرم صمحم 
عت علنط حاقواستا' #تعمصنا .1517 حا عمريوع8 5ه أقع ناوحدهه حامكاسسا' محلا لحدج 1498 حذ منعصآ 
رحتنا غثآة 10 0م1101 قوم علذلك فحلا مه جاعصفتتطا معفعده] عطلا ما متسلحتهع«ءلم عحتاصنا أفحتى 
2 مغطط لعاع ماحم طتوعة ععدده متتعصيعرعام .عصتاعء ا لمع صصم قانزاك عط عرص أاعصهماة 
.118 وصتافة القحمة 
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تتقحطه]06 لمع تزه جردية قدت قداقة2 تلخ اأممحتتسقطات/! جعحاته جتموعط لتستحاوم وتمتغصوعدء 1م 
لهم لعتعجرمعن عا رأترزع8 عمتتمع0 متت مغ عصاحرهآ]ط .1805 حا احرنزع8 أله تزمنرمعا 
عع مرتامع) لفصفت طمبوتكستسطد الج عدما-علتصدة4 عحلا وستكاتتطا نزحا عاذلظا فدلا م1 وقعععج 
معناهع6 عط معطت ,(1828-33) لقتعقتج جره لحنة ,مكاعم كعط ,(1820 امج 1818 حعمجئعطا 
تغط مكدع لاعتططنة؟ ,فده هل[ نتطأحرمت عط نوط لمعم 2 :تمعد معي ممعم مجاعنره8 .تمتتقحطا 
,(ة تتام 9500 التعطا حذ اععت عط مغ رعمحتهافصا :دم؟) ممعم 1ل عتدحر اعحره منحاعت أدعع1 طتماترمع 
علا ص أمتزع8 منضا لعع بكم طحا قدي حم م0 .تك عط ترماءتععك عحة حا علااعة ه] حتدوعحا بزمجلا 
8تلكلقحه 7885 وال لمتصحصطم عا 1ه مكتاء مزه محا تامع واعدرمتنظ 18405 عط نزحا كحره ,18205 
لقا تغصصحصمء مصة قسصتكتصدطا عحتمعنتمحبصطة لإأوستقدع نع صا حرج عحموععط تولك محا بتاع متستفسمعع ام 
ع نط امعتوعنت حتموطا حتماامء فطلا ,1856 حا ترجوكلتهد متتدت عحة 8ه مصتحعحره عط عتطدعه 
,1869 حت مهمد غناك علا أه قصتحتعحزه علا عحة ,18605 ترتاتددع عحلا ص عسونل؟ اكت ممع تتعحم 
علعتزه تتعطامصة ما 180 يدتفة] م ادهج مسصاعماة لددرتعصاعم فح مه احربووظا تعحامتاطاة مقعم جاعتطاتي 

01م ل أحرة"1 01 
ألدمعد امتلهحم هه لدعم[ ه مسومل غنام مغ 1882 حا تولك عمجلا كه أحمحس مه طاصرهحا حاق 31 عدلك 
بطلقلمنه1؟ 10 معنتصسشاصم بالصتصصطمق دولعمه؛ عحلا عومصمطدم امتاتتا محا ما عزلاءعطتك 163 
01 عط عه ته جعء عط ماوع ند امتلقحه هص ف حذ غمدم ع1 لعتؤهام ممفصمعع 1م 
عدا نتعاقة [501 حتمتامرتووظ حممظ عستطمتودرعل قكلنامتو2 عحتكط لعدودعح تت اذ 1952 1[ .تدبو 
1ك ذاعة15 لحة لاعدعئظ ,حامتائدةا عاتاتوصتت عدا 4ه عسسائه؟ عحلة 1956 حل ,متا امجمعر 
عاونا 5 ا ع .'واتتتتتحصحامء تواعندهم عطلا كه ععجعاءلمعه 4عتتستادرمء لمم وسامعفتك 
لإلتققط عمتتك 19605 تزانتدة عطا حا قحم هكتلمحه تهت اتجعنوعقطبة محلا حنج جعدك 1عجزم11ه] 

.0101 5تاعتاق أت 101 101:6 
/لحططة] اللقنامغط مه لعمتصمتامرع8 تزلحامنام«مطا قد متتمحتهععلاة. 19605 فحلا جرستمجر 








25 أع0تام لأقحنطتة .1215 حجاه:6 ,تنتعتحع 10187 بلع لعموعطا ]1 .[مننجامء 5متتج0) نتعلطتنا 
للعتحاك؟ روع[ت»اء] 20 وعتتذدوعءهجر 2000 حذ تواتتد لمك ةجهم ممتمنتع منمر جم 121120ا قالطا 
عط عوط 0عاع ك2 7زاعقتتع تكاعة قو تإأك عطا!' .كته علا عع مخطعطا 2ع لتتدحرناء لاعتتصد مععط 
عحلا قط لعتدعنك حامتاوءم1قلك عط ,1967 عصداز 6ه عنه/1ا بوولل-ز5 معطلا صا عغدعقعك عسمقة مهمع 
8 ألاومر عط1' .عحامت اأهصمن عط عه حلم تاهتاعممة عط عصة رلفحهت دعيدة عط ؤه عتتدومك 
4 طن تتعحات نعتتع امعع1 توللن أمط افقط اعصج 5514 غتنه1 معط عع تل علو عوط لع حبصطته بره 
.قناناهحبحطةا 6ه 21000 ج مغ لم1 11وج :هه -تاعدره 1ج غ0 حامتاع تك هطحا معطلا 

16 تنا حدم تامعتلهت دعععل غد 5علاممط عللأمغاحع تمد لعاصنامء بدسمتتهعتاممةءطناآ 
امتعتهصة «تمذمعتع 10 /التتتتتصحطي تتتمحاععيعمه عط لاطا قللقء لع كتوعد 1ه 1-50ه نتقتاكتلكط 
عط .عملتام ححنة بغتع10 عتحكك 08 عقحعة زعط 2ج لم لمعك ع تتقطا ححتيا حتذ عمفطا]' .لمخم تاج 
2 لعتنادرة ققط 835 [هتتتاقط عتتمطاقتحده تنه عتدمطاوكله زه 1976 حذ تكرعجدمعولل 
1143177 .عنتاحعء اععاة لتته حدمت :2(01جد 3 بطهاتوجقطكلت0-10ج غه /زاادمتعصقام كحع مسمرماع ع0 
ققط لإتاقتتحتا لدع تسعد منتاعمر عنحدهتتتطحصع وتاتزمرعظ تنه ب0ع0جتتع حرنا عمتعطا عندده معغتالاعج؟ 
وكلة 15 10ه10 ع0أقاناه عتانا مغ ووعععج كته تلجوءدعلم حلةوتتتسفله غد لعطمتاماماوء عوط 
حقامر تتعأفقحط هم لع تاعضتها ققط مراك ع1 عله تكله حا ممه تامعحة م لع أمتجداممم عصاعطا 
تتتانأحرعء حانا20 عناها علا حأ قتاع خطاع57م:تصرحطا عذتكك عتكزومهجد وعحنترحا م1 لعمبولوع 0 


رع لكناه ا" املاتتة ره هذ ,(1935) 15أامم م/م .0055010 8م 1117م .811311014121110 
15101141 لتنة يزأعتنقتل اتامسمالطة عا غه حدمادرتووعك لصهة بتتمامتطا جع تمد ااعر 
عحلا غه تإلتماقلط نزاع7ا! خنطا تزاتتهامحاع5 هج هذ ,(1938) أتربعط 0/6 دم1زترعاهاط 1116 ,000010) ا 
لاللشالا .500 30 وعتك) جتناوترمعات ما 80 283 01604) 1 تتإحتعاه1 حصمعت وعتخحصعام1 
له قحده متعقعك قمع اع دعص منتعااء1 تتلتحصة؟ حده معهدحا ,(1956) :اتزرتوط 1711 8111111 ل ,1 "آنظآ 1011 
/[0 1011110615 5 “مالكلاه فصلوة عحا!' .متتتعصرعلك حا عنذا حتمعم 11110 اتمطحاعه 2011 الحتة )19 
9 تنه 18705 محا 01 قاحاعنع تلمتاحرتاع ا 01 التتامععة لعلتماعك جه ذا ,(1962) لمربيوط رع دما/! 
01 01101 1111|76110]15111 تراط ,131315001015 46000115[ .قسفسمعرة لخ حا لعأم صقانتت غخهقطا 
ان تنا أدرنإق 1 01 لإتتمأاقلط همتع صمح ع 15 ,(1967 بتاعحععط دز العداكتاطنامر بجللمستعتده ,1972) 
تإتتتأحرعه-ا20 توانتوت محنة 1م19 ع2[ كه تاصتامععج متتمطلامسة لكالا مصتفاصم غل زعلنت حامتاترظ 
0/1/1021 ب11أ1اق اا[ :01 ]01/اي) ‏ 01101710ندت ك4 1116 .آ[3آ؟]؟0101آ1 100-15[ لافطا بماستعصهععاطم 
)ع5 رقآأع/1201 ننا0؟ ]0 جزتاماع 2 كأ (.701 1 حنآ 1970 لعدادماع" ب1957-60) .701 4 رمعا رءن1[م تمر 
؟ مكعم مماكقط حاغخا لع نداحلتياعه عواع كا ذا غ1 زقده1 170:1 عجان جرعء تاعط متتاعصماع[ة صذ 
لتحا رتت 8 101ئة زانل0 أ 11 كه 0“ 1انتعلكق 180015511515 ./طا.8 .هاسمسهع«ع لخ حا غوع تع احا منرم لم 
حا ,19205 عتاا حا قهم8؟ خل كه رلإاك ما هنا علتناع عزوقمكء عطا ,ه تماقتهع: هج مز ,(1982) .لع 
مع هج دعل تااعحطا غ1 تتعغها تكنتتاحعه جه كلقا عآهه1 دععهقام عحصدة عحلا مط عستطاتعوعك وعامص 
آنا .قططهتا رقااات170 ماعن |امن ,لات[خ تفن ,0.12 بتتتناء قتا حتقصامخ!-معع1ن عط كه التتامععة 
عحنا قا ر(1975) 581711015 0101515 ندا ١وة‏ ,للاخلث 511511 12111111 اعحده لاخاءاناتلكا مالكانا الا 
أع20 حتتع 2200 قنامتتتاقتطا! أقمحت ونيزاك علا 2ه قتتعممر عدا 0,1 حدمغدعتاطداحمر حامتاوصط ادر 
كأعع01) تلط عحة 1711 


[ | - قس المامعمماعلدع لا5ااقلاع للاعل( 5ااعلاولام 


م 
عطا أ لعأامعاة 15 غ1 .1,510,000 جرهم نقع5 تتمعحده جع 1/0 عدا حزه غتتهحر قصة نوك حتمتامروع8 
لعتطتند متها كه حبتناة #الامنتتمط عحاغ جده ملعك علتلك علا 01 حرا جترعنوة ممح عمععءاء 








فطلا تمع انتما كلها صممعها لهأقدمء علا ععنه مجعو 

باهع:1 قط متملصوعءع لم نوطا لعداة اناما عسهد خهطا كه عاك تتحتقحد عط 2ه عحنه رمسلصدع 1م 
1 م“أجرتاع8 لتتعاعصة كه لمتااديق عطلا قه متاتبسعكل8 لععماجرة؟ اعحة .800 322 جز كع لمحتام عدت 
بتتةع قتع تلع1/1 جتعاققع غطا 8ه عغجعه لمك نتعصصدم احه لمعقغتامم عل عسدععطا :13ل أدرةع 
أقعلم 3 عحده1 101 فوته غ1 .170110 خجاعاعحية محلا 5ه معلعك عأمعطعل" لحده أمعمندها محال ]0 عده لحتج 
عه عزتك عل 5ه اخلط هج معدم «ماععة [هنزه فطل" .عتتطلتت عتامتحع !م181 8ه عتضدع 
قطحدم] 21ز60 فحلا مكلج عنعم نتمامعة مقط حا .قمعلمدع لدعتع 20516 للحته لمعتسماوطا معستماحرمء 
-18/21:05تا0 ه016 فطلا ندع لحتة»<ع لم آأه عحتتا محا ممم 

عقتامطاحاع1! قتامصع عحاغ غلتناطا قدتاد تك عط عأزومدرتزه ومنتقطاط غ0 لصهاكة اأقصة عط حره 
5ترتاة 0ع0ذتاع 5601165 ناعدردزنا 15 حتامنظ عت-تصتطاة معتاععده؟ .حاعتطا .؟ 400 تزاتمعت موي جاعتحابور 
علتسه 7إاتدعد عامص جح نزحا اعجتملستفحج عا من معصامز مدمد لتتقاقذ محل .#محاتتقط مغصذ واعكدة 
امحنة محتهاقا لهل 1[ مقجامء فقط عامحم فح قه عقزة نتعطلاتة جره غ1زه غه مه[ نا جستععة عط" .عدم] 
لات0177 التتاط #رلليظ حمطت مجه م10 علخحط ه كلقا ععنده نحنها غه عمعزم لمحبحاة-!1 ه مغصة مامح 
عتمحد م111 بتهله6 15 غناطا نتهطانتقط أجعنع قلا ععحده 528 حتتعذقدة عحلا رؤكرهداتقط مم عمجل غ0 
2م 1ع ع0 تتعحا ققط تنهحانتقط حترعؤوع ب فحلا علتطنه ردقه هحاءج صتتطاقة نزحا همقل نوما جتعجره حنج حتمطلا 
01ج حتدع لمحت محل قه 

,10128015 رذكاععنات) ناء أعتنا رقتتقع:( توق مط ج تمده 1017 ععتهرمحرحصز مك ممستماعم بولك عا 
عط 1ه تاتلالحرعء غ16 عدا حذ غحع ستحرماع نعل عحلا تتامو أعماضهاة مستاععك 15 غناطا رودادعة مص 
2 عط 01 عصتمعتدرزه محا" ,عدرمط هه أه عجره غطا اعصتامد عقوا عحاء مغ ماماه“احمعة وعجر 
مقط كلثم لعسسقطاه/! حامامط ,ععحهان١مصخصا‏ نتعصه؟ قاز عترماقعم اممجباعط 1869 حذ لقصدكت 
.(تتاختاعه عطا ذه تتتمعئز واتتدع عطلا حا تدهحز فحلا عجوم ما جاتحم عجرمك بوممعماج 

للدت لاعحعظ م نتعنده تإتدماعل/؟ أحلواناه حرطا دنه لعتتاععة 7زداحجوننترعطى تمغحنا قمعتره؟ جاو 13:1 
لءع جاع حتمتامبرع8 دتجامعاومعل! لعنهنتقتحة تإتاعتعطلا ص 1801 حا متسمتحدعدماى ملأماناه 
5 1 رقحدةت| كل 10 01 عتلعهةققمط 3 تتم اه مجتعطات؟ 1883 حا تدمح عمط عحانا ما مسح 16 
-10م تلخ حنه نزحا 4ع1:ة طاححدوطا 

عط 6 عمنطاعيم 2 قهة 5ععدمة تلق نإطا لعادتعءه براتمعنوعقطية قصة أع26 جاعجمعمط2 
.لاعقنا1 أحرزع 8 1ه حامتكةدرناءعن 

]1 .مجر تتمعصتع؟ 1لع/1 انحلا عدا فج ده التعمتتدك! محة ومحعت تتعائح لصم تحمط متستكسوعدع لم 
لامعلل التباط كذ توك حتتعلممط عط تواعتقصطم لصتا بعاتجاة حنم لمحم صذ معحطكاتتجا تإجتقصد فقط 
مع لك صم ته كمقععة لوعتع 0 1[معقطعيج كتحع وعدم بوالمنتانجاي؟ جاعتحام؟ رعحده تجمتعحيج عط برعمحن 
قط 11 بتلتتاءقتتمط عحنة تقناع تختطنا كتامحصقة ه كته عتحرعء لمتطالتت ه تومه ععده نزهءه مز 
تع أعتامط 5ااأجزتوعق8 1ه 1/1051 .1ه حرقلج لمحده تاهحتع احا حنج لحته رمدت تلود مكاحكا اتهد امحتة قكجمم 
معام حاتنامنتطلا دع7اممط ,حرمت حدمتاهء تدعطا تجتيه[ ماع تامهم يعمهما 

كه تتطدك/ا .قكاهوط أحزلتكة لاختقصط 0 مكحتةكنامط 5غآ حللت1 هات فحتعيعاى نج تختصعوطئا منامصمة مطل 
حرق 0 قنتطلنا[ تعطر لع :زمنتادعل قوت ,مدهي عاععد0 مجه حشاهآ لمستعته حسعحلا 
110 5أ1150110لقمط ك0 لإتتقنتطنا عقصعصتحططا حنج 6ه عقدحا عحا؟ حره كعككءمقع1]1 ,3.6 30 حت باك عدا 
.لاط 0 ذل عقتء مركت ستدمة 18035 11 ,تماص عانتما/ة ترط خنتادمرمع0 مغ معام امسوم عوط 
للكت عط عع نادرق فتصعاذه14 جعحانى .ناث 642 حا افع حد ها صيمق /زلأهصة تحح 








الوصف العام [مدينة الاسكندرية قديما: 


ويقال لها أحياناً «الأسكندرية». كما يطلق عليها «أسكندرية». وكانت تعد فى زمن البطالمة 
ثانى مدن العالم, وقد شيدها الاسكندر الكبير عام ؟؟؟ قبل الميلاد. 

وقد اتلك مكل ممفيين :1081/8115!') كواصفة لصمز القديعة كمنا أديا المكن الهجليق 
058118 5116الاع اع(" للثقافة والعلوم فى العصور القديمة وسرعان ما أصبحت المركز 

ومرفا الاسكندرية يتكون من شبه جزيرة كانت في الأصل جزيرة تسمى «فاروس 
5" لبها بالتساطى لسان وله ا"قسكانة" ١‏ وقو يعرف ليتدا"السحب عاسم 
«هبتاستاديوم الالا(11281857488» أي دي السبعة ستاد. 


وتقع الاسكندرية على البحر الأبيض المتوسط في الحافة الغربية لدلتا النيل» على بعد ١/7‏ 
كيلومتراً من القاهرة: وقد بنيت على هيئة شريط من الأرض تمثل نتوءاً يفصل بحيرة مريوط على 
شكل حرف (1) يمتد الى البحر الأبيض المتوسط حيث يشكّل ساق هذا الحرف في الأصل 
حاجزاً يؤدي الى جزيرة فاروس. ولكن مع مرور الزمن تم تعريضه بواسطة الطمي 5/71 ليصبح 
برزخاً 1511/81/15 مشكلاً ميناءين: المرفاً القديم على الشرق؛ والمرفا الجديد على الغرب. 


وقد وصفت الاسكندرية") بأن القادم اليها على احدى السفن التجارية الكبرى التي كانت 
تحمل الواحدة منها أربعة آلاف طنء إذا وجه بيصره شطر المدينة الى ما وراء المنارة؛ لرأى 
الأسطول الحربي الذي بناه البطالمة راسياً صفوفاً في الميناءء ولرأى أيضاً من خلال الصواري 
نهر اكرهن الافبجار الجانيقة والرياحية الشهيراء]لناثة فى المدائق اللكفة لايق كيه 
يشاهد القصر الملكي المبني بالركاء الناضع البياض قائماً على رقحة ناقتة .من الأزضن إلى :لحن 
يتكون منها الجانب الشرقي من المرفاً. 


وكان عند الطرف الآخر من الحديقة عن جانب القصرء مجموع ينايات المتحف الملكى 
ورجال العلم الذين كانوا يقيمون ضمن المتحف. وكان بجواره هيكل سيرابيس 1758886815 
الفخم, اله المملكة الجديد. 

فضلاً عن ذلك؛ كانت فى المدينة مبان عمومية فخمة كبنايات الألعاب الرياضية والحمامات 
وأماكن السياق والماقدئ الكيدن وذان الموتسيقئ والأسواق والمنات المشيدة على ظراث «باسيليكا 
عاك م8" 








ولعل من التاسية أن تدك هنذا ها أؤوله اين خلدوة فى مقذوته هق يعركن للأخطاء الك يقه 
فيها بعض المؤرخين؛ ومن جملتها «الجهل طبائع الأحوال في العمران» انه ضرب مثلاً كما نقله 
الممعؤذق عن الاستكنين 1 يدنه تؤاب البعر عن بيقاء الاشكندرية: وكيك اتقد ممتدوق التجاح 
وغاص فيه الى قعر البحر حتى صور تلك الدواب الشيطانية التي رآها وعمل تماثيلها من أجساد 
معدينة ونصبها حذاء البنيان ففرّت تلك الدواب حين خرجت وعاينتها وتم بناؤها في حكاية طويلة 
من أحاديث خرافة 00 

ولقد ازدهرت الاسكندرية وغدت مدركدزاً للثقافة العالمية في العصر البطلمي 
51016151086, حيث اشتهرت بمكتبتها الغنية وبمدرستها اللاهوتية والفلسفية في القرنين 
الثاني والثالث. 


مدرسة الاسكندرية 561001 1لثىا 8 مللىلاعام: 


لقد أسهبت دائرة المعارف!*) بوصف مدرسة الاسكندرية وتناولت مختلف المدارس التى تندرج 
تحت هذا الاسم والتي تنتمي الى مختلف المذاهب. ونرى من المفيد أن نقتطف منها بعض 
الفقرات للوقوف على التيار الفكري والعلمي في هذه الحقبة من التاريخ. 


-١‏ المدرسة البونانبة: 
أنشأها أول الملوك اللاغوسية نحو سنة 54/8 ق. م. ويلغت من التجاح أعظمه الى أن أبطلها 
الامبراطور ثيودوسيوس سسنة 59١‏ للميلاد. 


وكان بطليموس يقتدي الاسكندر في أهوائه ويضرب نقوداً مثل نقوده فاقتفى أثره أيضاً في 
حبه للآداب والمعارف» وكان يحب مجالسة العلماء ويدعوهم الى مجلسه من سائر البلدان ويلقي 
عليهم مسائل علمية وعين لهم منزلاً في قسم من قصره ليتعاطوا فيه أعمالهم الأدبية وسماه 
موزيومء ثم جمع مكتبة مؤلفة من كل الكتب التي كانت في بلاد اليونان ومصر وآسيا وجعلها في 
قصره ليتمكن العلماء من الحصول على كل فائدة أرادها. فصار ذلك الموزيوم عند سقوط 
المدارس اليونائية مدرسة أدبية لليلاد اليونانية كافة. على أنها لم تكن مدرسة فلسفية كالاكديمية 
والليسيوم في أثينا ولا مدرسة للتعاليم الأدبية والسياسية كمدرسة فيثاغورس ولا مدرسة التنجيم 
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والكواخة لدوشة مامل ومتف :ولا مروشة للطت كالماازس الشلسة الكى كانت فى تجوان يعفل 
هياكل اليونان بل كانت مدرسة عامة تحتوي على أسباب كثيرة للتفقه والتفدّن فنشاً عن المجلس 
الذي ألفه بطلميوس لنفسه عمل عظيم نافع اكتسب به هو والذين دخلوا الموزيوم مجداً أثيلاً 
وفخراً جزيلاً. 

... ومنذ تأسست المدرسة المذكورة أقام فيها ابن لاغوس/*) معبداً حتى لا ينفصل الدين عن 
العلوم والآداب وأقام بها رئيساً ليحفظ فيها النظام وناظراً للمكتية. وكانت أحوال المكتبة تتقلب 
تكفلن. سوال االاسكندرية. 


وقد جعل لذلك خمسة أعصر كبيرة: فالثلاثة الاولى منها كانت فى عهد غوسية؛ والعصران 
الأخيران في عهد الامبراطورية الرومانية. ْ 
أما العصر الأول؛ فهى أقصر الأعصر الخمسة ولا ينطوي إلا على المدة التى ملك فيها 
بطلميوس سوتر (من سنة "١8‏ الى 584 ق. م.)؛ وهى العصر الذي جرت فيه التجارب الاولى. 
وفيه نبغ اقليدس وكان ذا عقل ثاقب فجعل للمدرسة ادارة منتظمة واخترع في مصر طريقة 
التعليم, ثم وضع علم الرياضيات ولكنه كان صارماً فنفرت منه الناس ولم تقبل عليه التلامذة 
واضطره الامر في حديث جرى له مع الملك الى ان يقول له ان طريقة الملوك ليست من طرق 
الهندسة. أراد بذلك انها معوجة. وكان في موزيوم الاسكندرية في عهد اقليدس فيليتاس الشاعر 
وديودوروس كرونوس المنطقي والفيلسوفان الشهيران وهما ثيودوروس الجاحد وهيسيفيوس 
المقلب بسيثاناتوس وسياسي أدبي وهو ديمتريوس فاليروس قيل وهو الذي اشار على بطلميوس 
سوتر بانشاء الموزيوم فكان له بذلك فخر عظيم. 

العصر الثاني؛ وهو ازهى العصور الخمسة وازهرها وهو المراد اعتيادياً عند ذكر مدرسة 
الاسكندرية ومدته من عهد بطلميوس الثاني (فيلاذلفوس) الى عهد بطلميوس السابع (افرجيتس) 
وذلك عبارة عن 41 سنة اولها سنة 514 وآخرها سنة 1١7‏ ق. م. ولا جلس بطلميوس الثاني 
على تخت الملك خمد هياج الناس في طلب الفتوحات التي تعودوها في ايام ابيه رفيق الاسكندر 
واخذوا يميلون الى التعمق في الامور العلمية وتنشرح لها صدورهم اكثر من الذين سلفوا. ولم 
يقتصر فيلاذلفوس على جمع الكتب في بلاطه وجمع امور كثيرة تتعلق بعلم المواليد بواسطة قوم 
من اليونان بل دعا اليه جماعة من المصريين واليهود ليستعين بهم أيضاً على اجراء مقاصده ولم 
تصل الينا اسماء اليهود الذين اتصلوا به الا اننا نعلم انهم كانوا ؟ وهؤلاء ترجموا كتاب العهد 
القديم (اطلب سبعينية) واخذت عنهم المدرسة روايات من التاريخ القديم ومبادئ شرعية وادبية 
كان اليونان يجهلونها الى ذلك الوقت. وحاول فيلاذلفوس احياء الشعر بعد اندراسه واقام في 


(*) لاغوس؛ والد بطلميوس أحد قواد الاسكندرية وجد البطالمة, 
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أعياد باخوس العاباً ومصارعات جلبت الى الاسكندرية افحل شعراء تلك الايام واشتهرت 
اشعارهم أي اشتهار حتى ظن الناس ان بضاعة الشعر التي كسدت في بلاد اليونان برواج 
الفلسقة وحوادث السياسة سترجع في مصر الى أهميتها السابقة. وبعد ان جدت المدرسة في 
ميدان الشعر أخذت في درس الآداب وفن التحقيق فلم تلبث ان نجحت في ذلك نجاحاً عظيماً؛ 
وكانت تآليف اوميروس قد جمعت بامر بيستراتوس الا انها كانت تشف عن خلل كبير فباشرت 
المدرسة اصلاحها وفي مدة قصيرة صدر منها بهمتها عدة حكبوكات متتوعة | شان زيتود سنن 
الافسي صحح مجموعة اشعار اوميروس ونشرها واصدر بعده ارتسوفانوس البيزنطي مجموعة 
اخرى وقام يعدهما ارسترخوس فاصلح مجموعتيهما وكان كل من الثلاثة المحققين ا 
التاس الى ارائه فصار لهم تلامذة كثيرون وكان لساكوين ركد ار اللو ا عل اذ هوه 
عالماً يدافعون عن مبادئه ويردون مقالات التابعين كراتس الفط وكا هج خزاها ليق شيو 
اقامهُ الملوك الانّالسة في مدرسة برغاموس مناظرة مدرسة اللافوسيين. وكذلك العلوم الطبيعية 
والرياضية نجحت ايضا نجاحاً عظيماً وأنشا ايراتسثينس الكتبي في الاسكندرية علمي 
الجغرافية والتنجيم وخلفة اغا تكلس اوبلس وتيموخاريس وكونون فأكملوا ما قام به واظهر 
ازسترخوشس حركة الارض وجد ابُرخوس وابلونيوس البرغي واضع القطاع المخروطي في تكميل 
ما وضعة اقليدس ووضع فن التشريح كل من راسسترانس وهيروفيلس اللذين اقامهما اللافوسية 
فى الشوينة فكان ذلك توطلكة التشترا عفن الطب ريمع أن مدرينة الاشكهرية لكيه اسمق رحات 
المجد لم تصل فيها الفلسفة الى ما وصلت اليه الفنون المقدم ذكرها وذلك لأن معلميها وهم 
سترانون وكولوتيس وبسفيرويس ومينيكراتس وساتيروس لم بكونوا من ذوي العقول الثاقبة وكان 
اكثرهم على مذهب الاكاديمية الساقطة أى على مذهب بيرى وابيقوروس ومن الدجالين والمدعين 
القائلين بتفضيل المعرفة الاختبارية أو العملية على المعرفة العلمية أى النظرية» ثم تغيرت الاحوال 
وجاء الزمان بالانقلاب الذي يطرأ على الامم الناجحة عند انتقالها من مذاهب قديمة الى مذاهب 
حديثة وكان افرجيتس قد خلع اخاٌ عن تخت الملك وقتل ابن اخيه وطرد شقيقته ليتزوج بنتها 
وذبح ابنهُ ليستقر لهُ الملك فلم يتمكن من توطيد سلطته الا بالفساوة والقاء الخوف في قلوب الامة 
فهرب اهل الاسكندرية من جوره واعتسافه وسقطت مدرستها من أعلى درجات التقدم وامتلأت 
داف اليوقا زروكراتن البسى: المتوسظ مق المزلقي والحلماك الذيى جسلقي "يفا له للك تعلى الريسيل 
عن أوطانهم فسار تلاميذ اراستراتس الى أزمير وتلاميذ هيروفيلس الى اللاذقية اما ارسترخوس 
واتباعه فتشتت شملهم وكان تفرق أولئك الفطاحل من أعظم المصائب التي طرأت على العلوم 
والآداب في الازمان القديمة, 

العصر الثالث؛ من بطلميوس كاكرغيتس الى كليوبطرة وذلك من سنة 1١1‏ الى سنة 55 قبل 
الميلاد. فان الملك الذي انزل بالآداب والعكوم تلك البلية الطامّة ارجع المدرسة التي خريها وكان 








محبًا للمعارف كاجداده اللاغوسية ومؤلفاً كسلفه فجِدٌ في تعويض ما رزئت به العلوم من 
جري سوء سياسته فاشترى كتباً كثيرة وكانت اثينا قد اهدت اليه مؤلفات اوريبيذيس فسمح 
بإضتد ال كيوك سي الجر كاف وا تعن ذلك كم اميتمان كرا كفا :كوي وكسين مار 
عندها ليتمكن من ايقاء ء الكتب المذكورة في مكتبته, وكان الاتالسة منذ زمن مديد يسايقون 
اللافوسية إلى نشين الآذاب والعلوم وهمع الكتى تعامليم 'بطلميوين الشابع «الفسارة وهلم الخرات 
البردي من مصر لأن القراطيس كانت تؤخذ من أصله ولم يخطر بباله ان الكتب التي يجمعها 
الأنالسة يكون مصيرها الى مكتبته غير ان منعهُ خروج البردي من بلاده حمل الناس على 
اخذرا عرق القزال. وكان قد نشاً عن محبة اللافوسية للكتب مساوئ كثيرة في عهد فيلاذلفوس 
نفسه لأن العلماء نشروا رغبةً في ارضائهم كتباً ملفقة ونسبوها الى افحل المؤلفين ثم رجعوا الى 
تلك التجارة القبيحة وإذ كانت تأتيهم بالربح وكان الملوك لا يدققون في البحث عنها جروا عليها 
مدة طويلة وشاركهم اليهود في ذلك. ففسدت الآداب بتلك التآليف الفاسدة, إلا ان اتعاب 
بطليموس السابع والمصاريف التي قام بها لم تذهب على غيوطائل. فخص الموزيوم بالعلماء كما 
كان سابقاً ورجعت الدروس فيه الى حالها السابقة ولكن الحركات والقلاقل حالت دون رجوع 
المدرسة الى روئقها الأول. فانه في عده كاكرغيتس الى وفاة كليوبطرة كثرت المظالم والفظائع 
والثورات والقلاقل فلم يتمكن الملوك من الاعتناء بالمدرسة فاخذت في السقوط وكان سقوطها 
سدويعاً ولم يبق فيها حينئذ إلا غرا ماطيفكون و لاتيون وسق تاتون ومعلمى فهباحة يولم تكن 


التآليف والفوائد الناشئّة عنها موازية للمجد الذي بذلهُ كاكرغيتس في سبيل نجاحها. 


العصر الرابع» من سنة "١‏ ق. م. الى سنة "٠١‏ للميلاد ثم جاعت فتوحات الرومانيين مدرسة 
الاسكندرية ببلايا ومصائب كثيرة فانه فيما كان قيصر قاهريومبيوس اخذاً في استمالة 
كلبوبطرة لتثبيت شوكته عصى اهالي الاسكندرية فامر بحرق الاسطول المصري الراسي في 
المرفأ فامتدت النار الى حي بروخيوم واحترقت مكتبة اللاغوسية. وقد ذهب بعض المؤرخين الى 
انه احترق في تلك النازلة من سبعمائة الى ثمانمائة الف مجلد وا ن كلاً من مكتبتي بروخيوم 
وسيرابيوم ذهيتا فريسة للنار, إلا ائة يستفاد مما ذكرة المؤرخون عن حرق الاسكندرية | ن الحي 
الذي كان ن فيه هيكل سيرابيس لم تصل اليه النار وانهُ لم يحترق بها الا المكتبة القديمة المسماة 
بالأم وكان عدد مجلدتها 20١‏ الف مجلد. اما المكتبة المسماة بالابنة فسلمت من النار وذكروا ان 
عدد مؤلفاثها كان "٠١‏ الف مجلد. ولذلك لم تكن مدرسة الاسكندرية في حالة الخراب التام عند 
انتقالها من دولة اليونان الى دولة الرومان. ولم تلبث ان اتاها ذلك الانتقال بنفع عميم فان مرقس 
انطونيوس اهدى الى كليوبطرة مكتبة الاتالسة وكانت مؤلفة من مائتي الف مجلد. ونهج 
اوغسطوس قيصر منهج مرقس انطونيوس في مساعدة تلك المدرسة. واما الامبراطور كلوديوس 
الذي كان من المؤرخين فأنشاً في الاسكندرية مكتبة جديدة وكانت مكتبة اللاغوسية لم تزل باقية 








في حي بروخيوم أو في غيره من الاحياء. وذكر استرابون وقد زار مصر بعد احتراق 
البزوخيوم. بستين عديدة ان مداخيل المكتبة كانية. على تحالها السابقة وان الامبراطورين كائوا 
يعينون لها رؤساء كما كان ملوك مصر يفعلون من قبلهم الا انه حال دون رجوع المدرسة الى 
رونقها الاول موانع شتى منها ان علماءها كانوا يتكلمون بلغة لم تكن لغة ملوك البلاد. وكان 
الروخائفين يبون الادال البو ناسنالا أفياالم حكن نفس ادام وكان الطريون وافل رومية 
ايفنا: يستعريركها ويهد: ان تحاول هماع عن اهل الأدب والمزلقين الاقنامة فى الاسكسي: 
والمعيشة فيها رحلوا عنها واقاموا في رومية وحاول بعضهم التأليف في لغة القياصرة. اما 
المدوسة فيد لح ها مف لبا"من التكباطا للكفلن هل تلك االلضمافي ور هدك الى الفحقيق نيم غالنة 
فبحثت عن التآليف القديمة والتاليف التي صدرت في عهد يريكليس بحثاً خصوصياً ورتبث جدولاً 
لؤلفيينا اع هن الأول ولق على فلك الشاليك شروهنات الن فق السروحاف السايقة وتذلت 
العناية فق التسيز مين لقا قبا اودقفت كل القدقق قن مراحمة قواعن اللفط والويسيضي والفصناحة 
والشعر ثم اجتهدت في ان تجعل للغة التي اصطلحت عليها ما كان للفة اثينا القديمة من الضبط 
والظااوة لأنبا رمت ان افد امفيت اللعة المبحتهة فبدزا ها اسحمل» تفوس وكتده 
وارخبيوس وجماعة من العلماء اشثهروا باسم ابلونيوس وافرائور وابيون وهنستيون وكلهم 
غراماطيقيون. اما ميموجينس واسترابون وكلوديوس بطليموس فاكملوا الجغرافية العلمية | 
والسياسية التي )الفا ايراتمشهن.واغاتر كيين واعتتوا بباتقانيا حت يلقت اغلى درحاك الكفال 
في الاعصر السالفة ورقي كل من بطليموس وديوفنتس علم الهيكة واوصل سورانوس وغاليوتس 
فن الطب الى درجة استمر فيها مدة عشرة قرون. وقرر بلوتينوس خلف بوتامون وامونيوس 
سكاس وسلف برقيوبوس وجمبليك مبادئ جديدة كانت قد انقذث دين الوثنيين من السقوط لى 
كان انقاذه ممكناً. ورأى انطيوخوس احد فلاسفة الاسكندرية وكان تلميذ فيلون ورئيس 
الاكاديمية الخامسة انه لابد من الرجوع الى مبادئ ثابتة فانتخب ما استحسنة من تعاليم زينون 
وافلاطون وارسطوطاليس وعلم به في اثينا والاسكندرية ورومية فتبعة قوم لقبوا بالاكلكتة او اهل 
المعقول غير ان اناسيذيموس الفيلسوف السبكتيكي قام بعدهُ ودرحض تعاليمة واقوالة في مدرسة 
الاسكندرية. واما بوتامون الاسكندري فتعمق في مذهب اهل المعقول واختار احسن ما علَّمهُ 
افلاطون وارسطوطاليس وزاد عليه امونيوس سكاس فحاول التأليف بين الدين المسيحي ومذاهب 
كل من الشرق وبلاد اليونان باتخاذه مذهباً غنوسطياً فلسفياً الا ان بلوتينوس اشهر تلاميذه 
وَفَكن يوق التسنارى والففوسطي :وصارل هار القلشفة والنطاحاف الموكا ني لانن خا اظود 
فتمسك به كل التمسك وخلطهٌ باسرا ر تجاوز بها حدود الاعتدال. واقتفى اثرهُ في ذلك تلميذهُ 
بُرُفيريوس وجمبليك تمليذ برفيريوس وحاولا ان يجعلا مذهب افلاطون احسن المذاهب واوجهها 
لسن احتياجات الامم الثي فسا بينها مذهب السكبتيكة اي مذهب الريب والكفر. الا ان تعاليم 
اخرى وطيدة وهي التعاليم المسيحية سدت تلك الاحتياجات وابطلت معابد الاقدمين ومدارسهم. 
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وكان بلوتينوس ويرفيريوس وجمبليك رؤساء مدرسة الاسكندرية يكرهون الديانة النصرانية 
ويسعون فى ابطالها. فذهب ما كان لمدرسة اللافوسية من الرونق الأدبي والعلمي وصارت مدرسة 
للجدال والمشاحنات وكان النصارى قد كثروا في الاسكندرية فسلكوا نحو الموزيوم مسلكاً جديداً 
واستعملوا ما كان لهم من النفوذ عند قسطنطين وخلفائه ليحملوهم على ابطال تعليم الفلسفة 
الوثنية. ويتضح من النظامات الامبراطورية الواردة في قائون ثيودوسيوس ان البلاط البيزنطي 
شرع باقفال المعابد والمدارس الوثنية. ولم يقتصر على ترك الموزيوم والسيرابيوم وشأنهما بل كان 
لهما من أشد المقاومين وقد سمح لهما بمداومة تعاليمهما توفيراً لذكر اللاغوسية وارضاء للاهالي 
الذين كانو بلعاطريد ميم الا انة كان يقابل ديا الفطردة ويك بالازدراء 

فاقاموا 00 كيدا الفلسفة بعد اندراسها 0 عازماً على نقل 
المدرسة الى اثينا الا انه حدث خلاف جديد سقطت به سقوطاً تاماً 


وسئة 591١‏ عزم تيوفيلس بطريرك الاسكندرية على هدم السيرابيوم وكان اشهر معايد 
الوثنيين فاهاج الفيلسوف اولمبياس عبدة المعبود سيرابيس فاجتمعوا في الهيكل وصمموا على 
الذفاء قف البطريرك الى الاميراطرر يخيره بعقاومتيه فور من حواب بيده البرك الذكن. 
وكان الموزيوم باقياً الى ذلك العهد الا ان من المؤرخين من ذكر انه هدم ومنهم من قال ان 
البطريرك اقتصر على طرد الفلاسفة منة. اما الفيلسوفة ايباتيا فتمكنت بعد ذاك في زمن سكينة 
وسلام من تعليم الفلسفة اليونانية في الاسكندرية ولم يكن اتكالها على ما تصادفة فلسفتها 
المقترئة بجمالها من القبول عند الناس بل كانت تظن ان اعتدال تعليمها يسهل لها بلوغ 
مقصدها. الا ان الاهالي ثاروا عليها وقثلوها سنة 4١1‏ وربما قام بعدها بالاسكندرية بعض 
غراماطيقيين وشعراء وفلاسفة من اليونانيين على غير دين النصارى ولكنهم لم يتمكنوا من 
الاقامة فيها الا بمراعاة ذلك الدين كل المراعاة. وافل قمر المدرسة اليونانية بعد ان وصلت الى ما 
وصلت اليه من العز والمجد ويعد ان استمر الموزيوم مدة سبعة قرون اول المدارس اليونانية ووضع 
عدة علوم زانها بتآليف جمة ولولا تلك التآليف لبقيت علوم اليونان القديمة ناقصة فكانت تاليفها 
سبباً لتمدن العالم. 

وأما المدرسة اليهودية فريما كان انشاؤها قريباً من العهد الذى انشئت فيه المدرسة اليوئانية 
أنه مكن ان يناس انشاوها :الى السك مترهما الذيق وعافهه فاني اللأعوسية من فلسطرن الى 
مصر لترجمة العهد القديم الى اللغة اليونانية ومما يوجب الاسف ان اسماء المترجمين المذكورين 
فقدت عن آخرها والسكوت عنهم دليل على انهم لم يكونوا جر اعضانا وروم لأنهم يهود؛ لذلك 
لم يذكر الا شيء قليل عن اول علماء هذه المدرسة وقد سماه المؤرخون ارستويولوس الا ان 
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العصر الذي نبغ فيه غير معروف تماماً ومن المستصعب البحث عن تآليقه والحكم فيها غير 
اق القذجاع قالواء اخ ميفيحة لانت االبهودة حعلةا موقل بانحياز الفلاسفة اليها. فادخل في جل كتب 
الوثنيين اشعاراً من نظمه تحتوي على مبادئ الشريعة الموسوية فصادف سعيهٌ هذا قهواة لنفى 
يهودي آخر من الاسكندرية الس فيلون نبغ في اوائل الديانة المسيحية فوفق بين دين اليهود 
ومذهب افلاطون وملا التاريخ المقدس بالتشابيه والاستعارات ليحمل اليونانيين على قبول الدين 
والتاريخ المذكورين. ومن المعلوم ان يوسيفوس حذا في تاريخ امته حذى فيلون في تقريره عقائدها 
لتحوز القبول عند اليونانيين والرومائيين ولم يذكر المؤرخون النجاحٌ الذي فا به كل منهما. وخمل 
ذكر المدرسة اليهودية في مصر بعد فيلون. وقد ارتئى المحققون ان المدرسة المسيحية التى 
اتشكت :في معي فئ: القرن الأول للخيلاد. وعبل الفهود' الى الملشاضيهة والقاوقة مما سين سيقو 
ا 

واما المدرسة المسيحية فكان المقصود الاصلي من انشائها عضد تلك الديان. ولا يخفى ان 
الذي بشر بالانجيل في مصر هى القديس مرقس البشير. وذكر المؤرخون ان انيموس كان اسقفاً 
للاسكندرية في عهد نيرون الا ان الدين المسيحي لقي في الاسكندرية مصاعب لم يلق مثلها في 
غيرها . وكان لابد لهُ من التغلب عليها. وسببها ان الشعب كان يكره دين اليهود الذي هو أساس 
النصرانية وكان علماء الموزيوم الذي كانت في ايديهم ادارة الشعب اقل الناس استعداداً لقبول 
تعاليم مصدرها كمصدر الدين المسيحي فرأى النصارى في الحال انه لابد من اصلاح تعليمهم 
اصلاحاً خصد وس في مدينة غاصة بالفلاسفة والمحققين فأنشاوؤا مدرسة خصوصية للذين كانوا 
يريدون ان يتضلعوا من معرفة الآيات الكريمة وفي أواخر القرن الثاني انحاز بنتينوس احد 
الرواقيين القدماء الى تلك المدرسة التي كانت تناظر الموزيوم في العلوم الأدبية والدينية وجعل 
مديراً لها, ثم اعتنق الفيلسوف اثيناغوراس الاثيني الدين الجديد واستلم ادارة مدرسة خلفة فيها 
قوم اغظع منه. وفي عهد اكليمنضوس الاسكندري واوريجانوس بلغت تلك المدرسة اسمى درجات 
المجد وفاقت مدرسة انطاكية مع ائه كان فيها علماء كثيوفيلس ولوسيانوس. ووقع عليها في عهد 
ديوكلتيانوس سنة 84> للميلاد اضطهاد شديد الا انها رجعت الى رونقها الاول بعد وفاة 
المضطهد. . ومع ان خلفاء اوريجانوس واكليمنضوس كانوا دونهما في الحذق كان لهم ما لسلفيهم 
من السطوة والنفوذ وهم يعتبرون في الغالب آخر رؤساء المدرسة المسيحية. وللوقوف على اهمية 
التعاليم المسيحية في الاسكندرية ينبغي امعان النظر في تاليف القديس بطرس البطريرك وتآليف 
خلفه القديس اسكندر وتآليف القدس اثناسيوس اشهر اخصام آربوس وتاليف القديس 
غرينوريوس النزيئزي ويوليوس الافريقي المؤرخ المعتبر وايسيخيوس صاحب القاموس اليوناني 
النفيس والقديس مكاريوس الملقب بالشاب وكان تقياً متقشفاً ونونس بانبليس صاحب القصيدة 
المسماة ذبونيسياكة وذيذيموس معلم التعليم المسيحي والقديس كيرلوس البطريرك الخطيب 





الفصيح وسينيسيوس تلميذ ايباتيا الشهيرة واسقف بتولايس في مصر وزد على هؤلاء 
الفطاحل جماعة من ال مؤلفين يعتبرون في الغالب وثنين من حيث نسق تآليفهم مع انهم كانوا على 
نين التصترائية وقد اشتعيرت: هذه الديسة بالعلم اكفر .من كل الدارس 'القضيوانية الكى انقتلية 
ف "القترون الاولى للسحلي لأن العلوم كانت نهنا صوية لازي اوحويقها فرتسيط سان بن 
يملنة: الخ الفلسيفة وعد انان توكاننة إن مصون مسداة الى العا نات العمومنة ا رطق دوين 
وهي دقيقة تميل اليها القلوب ومقاومين اشداء أقلقوا الكنيسة في ازمانها الاولى وهم 
الفنوسطيون اي اهل التوليد. واعتنى علماء تلك المدرسة بأن يعرضوا الدين المسيحي على الناس 
مرك تعن ننه الف من لها سماهُ القديس اكليمنضوس الاسكندري الغنوسطية 
الحقيقية المضادة للغنوسطية الارتقية التي انتحلت هذا الاسم زوراً وبعد ان عرضوا الايمان 
االتتحس على ذلك:ا لتو ال لقو اكاليك تعض : فين القور ا احضوم قن ندرا نك لتقا 
والقانقن المهذة المكدل المسبوب: الى السرمين ( كا متيون كله الارتقات السكوورة رلا ميا 
ارتقات الالفيين وسابيليوس واريوس ونسطور واوطيخا والغنوسطيين صادفت مقاومين اشداء فى 
المدرسة المسيحية نعم ان اوريجانوس احد اكابر علمائها سقط في بعض اغلاط إلا انهُ نقض 
اعظم منها كثيراً وله بذلك مزيد فخر. 

واما المدرسة الغنوسطية أي مذهب التوليد فأنشئّت في قلسطين او في سورية عند ظهور 
الدين المسيحي ولم يكن مذهب الغنوسطيين الا موفقاً بين الدين الجديد والاديان القديمة واقيم له 
في الاسكندرية مدرسة في اوائل القرن الثاني للميلاد واشتهر مؤسسها باسيلينس قبل ان 
اشتهر القديس بنتينوس وكان اشتهارهٌ نحو سنة 6 للميلاد وخلاصة تعليمه انه انيثق من الله 
الذي لا يجدهُ وصف سبعة اصواتٍ دا" ن ثلثمائة وخمسة وكين زوحاً مقامة لادارة العالم وادعى 
ماه أخذ هذا التعليم عن القديى: متى الرسول وعن غلوسيوس احد تلاميذ القديس بطرس 
الرسول وعرضة على الداس بوجه سري مبهم فتبعه قوم كثيرون واستمر مذهبه هذا الى اواخر 
القرن الرابع. وقام بعلة فالشينوسن فائشاً بدعة جديدة او مدرسة غنوسطية ثانية فكان تبعتها 
اكثر من تبعة المدرسة الاولي. وانقسمت الى غدة ردي تحث رئاسة هرقليون ويطليموس ومرقس, 
وفي ذلك العصر نفسه او في العصر الذي بعده انشئت في مصر غنوسطية ثالثة وهي مدرسة 
الاوفيئة فانقسمت ايضا الى عدة فروع منها مدرسة السيثيين والقائينيين وهما نيد فروفيها 
فانهبا كانكا عاملكين على تزييقف الكنت المقدمن والعقاقة المسيمية وتكزيف تاريخ الوكى وافسان 
العادات وكانت سير ايعاتمق قتع البكر ونا لقم بان الشماة يكلف سدرينة شري :رضن 
مدزشة الكربوكراتية الا ان المدرسة المسيحية والمدرسة اليونائية فى الاسكتدرية دنا فى ابطال 
تعاليع الكدو هلين هه اهما جماع كد ارسهه واكر واحدة منها اتقرضمة قبل ان فص السلمون 
مصر بقرن واحد. والامر التي اصدرها يوستنيانوس سنة 57١‏ هي آخر الاوامر التي صدرت من 


































البلاط البيزنطي ضد اوفينة مصر. اما المدرسة المسيحية فهي التي حلت بها اعظم المصائب 
في مدينة الاسكندر فان عمرو بن العاص فتح الاسكندرية سنة 14١‏ للميلاد في ايام الخليفة عمر 
بن الخطاب وقد ذكر في رواية شرقية رواها ابن العبري ان عمرا المذكور احرق مكاتب تلك المدينة 
بعد ان استشار الخليفة في امرها فاحمى بها حمامات المدينة وكانت 4٠٠١‏ حمام مدة ستة 
اشهر الا ان كثيراً من الحوادث والادلة ينقض تلك الرواية فان قصر بروخيوم او مكتيتهُ كانتا قد 
حرقتا حين غزا قيصر البلاد المصرية واقفرحي بروخيوم من عهد اوربليانوس ونهب ديوكلتيانويس 
المدينة. وفي عهد ثيودوسيوس هدم السيرابيوم ولم يذكر المؤرخون ما ناب فوريوم كلوديوس ولكن 
بعض مجلداتها نجا من الدمار الا ان ثيودوسيوس الثاني نقل الى الولايات كل الكتب النادرة 
الت كانكافن مكاي الامكدرية .رقن عبد القدمين كرلرس البطريرك وعيد د رسنيا نوسن خضل 
في الاسكندرية قلاقل وسجس واستولى عليها العجم في عهد هرقليوس وكان امونيوس ويوحنا 
فيلويوناس الغرماطيقيان لم يزالا يتفقهان في الاسكندرية مع ما صارت اليه مكاتبها من الدثار 
قبل ان فتحها عمرى بن العاص بثلاثين سنة فلم يتمكنا من تحقيق ما ذكرهُ بعض المؤرخين من أنه 
كان يوجد في المكاتب القديمة ١‏ كتاباً في شرح تغاليم ارسطوطاليس وهذا كله يشبث خراب 

مكاتب الاسكندرية قبل فتح المسلمين لتلك المدينة ثم بعد سنة 18 اناوس الخ الذي فتعت 
فيها الاسكندرية خمل ذكر المكتبة القديمة ولم يتكلم عنها مؤرخ الا ان الاسكندرية جعلت بعد ان 
رزتت بما رزكت به مركزاً ١‏ للعلوم لآن الخليفة المتوكل اقام فيها سنة 40/ مدرسة ومكتبة 
اسلاميتين فنجحثا نجاحاً عظيماً ومع ان الترك فتحوا الدسنة المذكروة هوا اقحما ملي دي 
ثبت كل من المدرسة والمكتبة الى القرن الثاني عشر 


الوصف العام لمدرسة الاسكندرية 














تميزت بهذا الاسم الدراسات الأفلاطونية التي كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين عاشوا 
في الاسكندرية في الفترة بين من منتصف القرن الرايع حتى سقوط المدينة بيد العرب ب عام 
15م وهي دراسات لفتها اليونانية واللاتينية» وترتبط بتعاليم مدرسة أثينا فكان معلّموها 
يتلقون العلم في أثيناء وقد يصبحون هم أنفسهم معلمين يحاضرون بقاعاتها . 

ومع ذلك فقد فهمت كل من مدرستي أثينا والاسكندرية, الأفلاطونية بطريقة تختلف عن 
الاخرى. فبينما شاع الج الديني في أثينا وانتشرت فيها الصوفية وذا ع التأمل والنسكء كانت 
الاسكندرية معقل الاتجاهات الوثنية؛ وليس هناك من تناول أي شأن من شؤون الدين الآ لدى 
اللاهوتي اليهودي (فيلون 5]1|10 ٠١‏ ق. م - 4هم)؛ وهى من مواليد الاسكندرية؛ حاول ان 


مض 





يشرح الدين يتعابير الفلسفة اليونانية وأكثر من استعمال الطريقة الرمزية. وقد تأثر 
بافلاطون(!'! في المقام الأول: ولكانه كاتن بويعل 11 وال#تان :63 ةالوو اهن 
5" )أيضا وقد فسن الثوارة تفسييزاً محاؤياً احليت :انبا فشتكيل على إزاء قلافشفة 
اليونان. 

وقد نشات فى هذه الفترة, المدرسة الافلاطونية الجديدة أو المحدثة //(5ال5701اظ 0060(" 
التى أسئسها أمونيوس سكاس أو الحمال 5806085 105ل81/11018 ١١5(‏ - 145م) وهى 
مصرى النشأة؛ رحل الى روما حيث تتلمذ عليه «فرفوريوس 01211113 17 - ع , 'ام» أحد 
ابرز ممثلى الفلسفة الافلاطونية المحدثة» ووضع ترجمة لحياة أفلوطين. وقد قام بانتقاد النصرانية 
انتقاداً قاسياً فى كتاب دعاه «ضد النصارى 15لها1 0815 788 157ظاط6ظ», 
- 0 ام», وقد قام بوضم عدد من الشروح التوراتبة والرسائل اللاهوتية, وسجن عام 0١‏ ولقى 
نحبه في صور / لبنان متاثراً بالعذاب الشديد الذي لقيه. 

وكذلك «القديس كليمنت الاسكندري 5ا لاشلا الم 08 اللعالاع 01 7للله5 "1١١ - 1٠١‏ 
م» وهى لاهوتي نصراني يوناني؛ درس في الاسكندرية رسن فيها . ويعتير أحد مؤسسي المدرسة 
الاسكندرانية فى اللاهوت. وقد اضطر الى مغادرة الاسكندرية خلال حملة الاضطهاد التى 
تعرّض لها النصارى هناك حوالي العام "١٠م؛‏ ومن ثم اكتنف الغموض حياته. 

ومما هو جدير بالذكر انه الى جانب هذه الحركة الفلسفية: كانت هناك أيضاً حركة واسعة في 
- 187 ب.م. وكان يغذّي هذه الحركة متحف الاسكندرية ومكتبتها المشهورة. 

ويقسم مؤرخو هذه المدرسة تاريخها الى عصرين: 

من قيام دولة البطالسة الى غلبة الرومان (أي ١١7‏ .م الى سنة ٠‏ ؟م) وقد عدت الاسكندرية 
الفلسفة تأخذ نصيباً كبيراً فى الحركة الفكرية. 


5١/ 



























غير أن النصرانية قامت في الاسكندرية بجانب الفلسفة اليونانية. وقد اختلفت النصارى فيما 
بينهم طوائف وشيعاً؛ وتجادلوا في طبيعة المسيح وناسوته ولاهوته وعلاقة المسيح به؛ فأخذوا 
يستعينون بالفلسفة وما فيها من منطق وأبحاث وجدل. 

وكان اتصال النصرانية بالفلسفة اليونانية بمثاية أول حركة للاتصال في الاسكندرية. كما 
اتصلت اليهودية بالفلسفة في الاسكندرية ايضا من قبل ذلك على يد يد (فيا فيلون) ومن تلاه بعد ذلك, 

وهكذا نجد بأن النمط الاسكندري أخذ ينتشر في مزج النصرانية بالفلسفة فى انحاء الشرق, 
وأصبح كثير من رجال الكنيسة يعلّمون النصرانية مفلسفة؛ أى الفلسفة منصرة. وحاولا جدياً فى 
التوفيق بين ما يتعارض بنيهما: 

فمشلة: قالت النصارى «إن المسيح اين الله» والأبوة مقدمة على البوة. تالش فلن 
الوسية: ب#وادن كان الك فمل المسيع. وتري. الفلسفة إن العلة الاولى؛ او بعبارة أخرى «الله» لا 
يلحقه تغير فكيف يكون أباً» وكان قبل غير أب» فيجب أن يفسر الابن تفسيراً يتفق والفلسفة 
وهكذا. 

وكان مفكام الفانين ميذة الخوكة الجا ريا لاط قَبنُوا مدارسهم وتعاليمهم في الشرق, 
وكانوا يعلّمون باللفة السريائية» وينقلون الكتب اليونانية الى السريانية. 

لقد كانت الكنيسة الاسكندرانية والمصرية تسير في الغالب على مذهب اليعاقبة!'), وكانت 
لغتها السريانية 5615 لا6/اك ا ©517/815/*') والقبطية ©71م3708), 


وكان ما ينتجه النساطرة في آسيا!"') والفلسفة باللغة السريانية؛ أكثر من انتاج اليعاقبة في 
مصرء لأن الجدل الديني في آسياء وخاصة في العراق» بين النصارى بعضهم البعض, ويين 
النصارى وغيرهم من أهل الديانات الاخرى, كان اكثر منه في مصر. 
وقد اشتهرت مدرسة الاسكندرية بالطب والكيمياء والعلوم الطبيعية حتى عند الفتح العربي, 
رغم ان أبحاثها إذ ذاك ممزوجة بالسحر والطلاسم والتنجيم. 
ومما يلاحظ على اليعاقية في مصر ميلهم الى مذهب الافلاطونية المحدثة والتصوف ومعيشة 
الأديار والرهبنة: بينما يلاحظ على النساطرة في آسيا ميلهم الى التفكير الفلسفي والمنطق من 
غير اغراق في الرهبنة والروحانية رغم وجود ديار لهم, 





فضل مدرسة الاسكندربة على الحضارة العالمبة 


ذكر العديد من المؤرخين الاغريق ان الطبيب الأسطوري (اسكليبيوس 1875/05 856) انه قد 
تعلّم الطب في مدارس مصر الطبية وخاصة مدرسة امحوتب 1/10787| الشهيرة في مدينة 
المصرية وقام بتدريسها لتلاميذه. 

ويعد وفاته أخذ طلايه بانشاء عدة مدارس طبية في مدن كوس وكنيدس وابيداوروس 
ويرغاموم ووسميت الاسكليبيا. 

وقد توافد على مصر العديد من الاغريق لتعلّم مهنتي الطب والصيدلة: والتحقوا بمدارس 
معابد انى (هليويوليس) ومنف (ممفيس) وسايس بالدلتا حيث اشتهر فهم كثيرون, 
بتى معيد تميس 1515 في منفيس)اللجالية اليوئاضية المتتشرة في مص بالتوطن شبمال هبي 
الدلناء غرب فرع رشيد وقبالة مدينة سايس بانشاء مدينة اغريقية لهم سميت «تقراطيس» 
والتوطن فيها باعتبارهم جنوداً مرتزقة. 


وفي عام تحرس ف 5 غزا الاسكندر المقدوني أرض عضو وامر بانشاء مدينة دري على 
البحر الأبيض المتوسط على انقاض قرية صغيرة كانت قديماً مينا ء مهما سنا بالأهالي من 
سين قراطم ومكذ ا طهرةا الى الؤجوه ثانى مطل الغريقية ادن مبصين: لين الخالتة: إسهنها 
بطلمايسء وقد بناها بطليموس الأول؛ ومدينة رابعة مكان مرسى مطروح اسمها باراتونيوم). 


وكينيا إل العم الر طلهوس )الأول اج كاد ة كيو امعد بعد وفاته عام 71 ق. م. 
عمل على ازدهان مدينة الاسكندرية وجعلها عاصمة العلوم والفنون في العالم الهيلنييستي. فأ 
بانشاء جامعة الاسكندرية والمكونة من العديد من المنتزهات والمباني والقاعات وهيكل 2 
الشعرء بالاضافة الى العمود الفقري لهاء وهى المبنى الموسيون ١101056101‏ (المتحف) والذي 
احتوى على فاعة كبيرة بها مقاعد ومناضد للدراسة وغرف ومعامل للتحليل والتجارب والتشريح 
وحديقة حيوان بها متحف للحيوانات المحنّطة والاحجار والمعادن ومعهد ومرصد فلكي كبير له قبة 
وأشعة وحويثةتباضة الززاعة حدق الباناك: الطية: احياف الى غبالة عور ة للفسس فيها عل 
حزان كذاوين١ ١‏ علوم وهنالة خرف السلودي و النائرنات رفاهاف كيوة ان اه الظلياي” 

وقد ألحق بها بطلميوس الأول مكتبة كبيرة ضمن حوالي نصف مليون كتاب ومجلد من أمهات 
المؤلفات اليونانية والمصرية والعبرية والأثيوبية والفينيقية وغيرها . 








زامة * قبراير .155) ان من أكة 

وقد حدثنا الدكتور سمير يحي الجمال في مقال له بالاهرام (/ فبراير ١‏ ن من أكثر 
العلوم ازدهاراً أيام حكم البطالمة كانت الطب والصيدئلة واللتان كانت لهما مدرستان شهيرتان 
ضمن نطاق جامعة الاسكندرية التي ضمت العديد من مشاهير العلماء والاغريق في وفي 


ددا اناك كسد وين ر مقي ند اللا 
مقدمتهم هيروفيلوس رائد علم التشريح وابراسيستروتوس رائد علم و نف 5 


«الفسيواوجياء!"). 

ثم ظهرت مدرسة طبية اخرى أسّسها الطبيب الاسكندري المولد «سرابيون الكبير 5*٠‏ - 
٠‏ ق.م» بالاشتراك مع خلفاء الطبيب فبليتويس وتلامذته؛ وكان مهتما بالعلاج اكد سي 
تالثرات ]لطب التصري القديعة وابكل في الفاؤج الكلير سن يعقاقبرقم القديدة والدي ظلت تعره 
بها في أوربا حتى القرن السابع عشر الميلادي: 

وظهرت كذلك الطبيبة مترادورا المتخصصة في أمراض النساءء ومارينس الاسكندري جراح 
الجمجمة؛ والطبيب انتيللس جراح العيون العظيم. 

ولقد احترق جزء كبير وهام من مكتبة الاسكندرية الكبيرة عام !4 ق. م. حينما حصر 
القيصر يوليوس المدينة للانتقام من غريمه بومبي الذي لجأ الى الملكة كليوبترة السابعة وأخيها 
الملك بطليموس الرابع عشرء ولكن قيصر عوضها بجزء كبير من مكتبة مدينة برغاموم. 

وفي القرن الثالت الميلادي أغلق رجال الدين مدرسة متحف الاسكندرية وطرد طلابها . وفي 
أيام حكم القيص فالنس عام 1557م حول المتحف الى كنيسة ونهبت مكتبها وطورد فلاسقتها 
يكينة التسكن واللسودة: 

وفي عام "58١‏ خريت مكتبة السرابيوم بعد هدم المعبد بأمر من القيصر ثيودوسيوس 
5 واشعلت النيران في المكتبة. 

وفي القرن الخامس الميلادي هجم بعض المتعصبين على ما تبقى من المتحف وحطموا صور 
الآلهة الاغريقية ويعثروا أثاثها «وكان ذلك بعد ان امتدت يد التخريب في معظم مراكز الحضارة 
الاغريقية واحداً بعد الآخر إِذَ اختفت مدرسة الفلسفة في اثينا عام 059 وأحرقت مكتبة البلاتيوم 
في روما عام ١٠1م».‏ 

وعندما دخل العرب مدينة الاسكندرية عام 1547م لم يكن هناك منذ زمن طويل أي أثر 
للمكتبات الكبيرة للجامعة وبقي بعض الباني الدراسية الى عام 9١/ام‏ عندما دمّرها زلزال كبير 
أصاب المدينة وهدم ما تبقى من الجامعة واندثرت نهائياً. ويذلك ثبت كذب الذين قالوا إن عمرو 
بن العاص احرق كل الكتب الموجودة بمكتبة الاسكندرية كوقود في الحمامات العامة. 


وعندما تم فتح مصر على يد عمرى بن العاص عام 1857م ودخلوا مدينة الاسكندرية هرب 


رس 











العديد من علماء الاسكندرية المصريين والرومان خوفاً من اضطهاد العرب لهم واستوطنوا 
مدينة انطاكية بالشام حيث أقاموا معهداً علمياً كبيراً عمل على نشر العلوم المصرية والاغريقية 
والرومانية في جميع البلدان المجاورة. 
الاسكندرية الى مدينة انطاكية وذلك لقربها من مدينة دمشق عاصمة ملكه؛ وقام هؤلاء العلماء 
بتدريس جميع العلوم والآداب المصرية باللغة الاغريقية. 

وفى عام ١8م‏ عمد الخليفة المتوكل الى نقل مدرسة انطاكية العلمية وعلمائها ذوي الاصل 
المصري الى مدينة حران بآسيا الصغرى حيث مارست نشاطها العلمي في نشر العلوم. 
الخلافة الجديد. وازداد بذلك تقدم الترجمة من الاغريقية الى العربية لأمهات الكتب المصرية 


)١(‏ هيروفيلوس 5لا!!1ا18806] (70؟ - 78٠‏ ق,. م.): 


مؤسس المدرسة الطبية الاسكندرية. جراح وعالم تشريح يوناني. عاش شطراً كبيراً من حياته 
لقارنته مع الحيوانات الاخرى. عد نبضات القلب؛ ووصف العين والكبد والغدد اللعابية والاعضاء 
التناسلية عند الجنسين., يعرف فى كثير من الاحيان ب «أبى علم التشريح». 


(5) ايراسيتراتوس 6851578871/5: 


طبيب وعالم تشريح يوناني من أهل القرن الثالث قبل الميلاد يعتبر بعض الباحثين أبا 
الفيسيولوجيا ومؤسسها. أنشاً مدرسة لعلم التشريح في الاسكندرية. . غرف بدراساته في حقل 
الدماغ والأعصاب والأوعية الدموية. لاحظ الفرق بين الأعصاب الْوردة ١/881/65‏ 50/501817 
والأعصاب الحركية 0/881/85 110708 وكان أول من وصف صمامات 811/855/ القلب. اعتقد بأن 
الهواء يدخل الركتين والقلب فتنقله الشرايين الى سائر أجزاء الجسم وان الأوردة تنقل الدم من 
القلب: الى أعشناء الجفش: جميعاً. 

(؟) ثيودوسيوس الاول الكبير 68187 7118 1 711850005105 (7810؟ - 596 م): 


امبراطور روماني منح القوط 6011/5 حق الاقامة في اراضي الامبراطورية وأسند الى 








زعمائهم بعض المناصب العليا. الغى مهرجانات الألعاب الاولبية عام 7595© ). قسّم 
الامبراطورية قبيل وفاته الى جزءعين:ء غربي وقد جعله عليه ابنه هونوريوس 100/08/05 
وشرقى وقد جعل عليه ابنه أركاديوس 88680105,. 

(*) الغاء مهرجانات الالعاب الاولمبية لارتباطها بالوثنية القديمة حيث كانت مكرّسة ل «زيوس 


المسلمون ومدرسة الاسكندرية 
قدي العضد الأموي والعباسي 


بالنسبة للعهد الأموي ثمة لمحات بأن الزمير خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
(-/١اه‏ - حل/ق.لام) - الذي بويع بالخلافة بعد موت أبيه فزهد بها وانصرف يؤلف ويترجم 
كتب الكيمياء والطب والنجوم - قد أوعز استيفان الاسكندراني أن يترجم له بعض الكتب, كما 
ان الطبيب السكندري ابن أبجر أسلم على يد عمر بن عبدالعزيز» ويصحبه ويستطبه عمر؛ ويعتمد 
علية فى بلصيناعة القلب: 


وفي العصر العباسء هناك ذكر عن بعض تلاميذ المدرسة الاسكندرانية, فقد روى ابن ين 
اصيبعة') ان «بليطيان» كان طبيباً نصرانياً مشهوراً بديار مصرء وكان بطريركا على 
الاسكندرية في أيام المنصورء فلما ولي الرشيد مرضت له جارية مصرية؛ فطلب لها طبيباً 
مصرياء لأنه أبصر بعلاجها؛ فأرسل اليه «بليطيان». ويعده كان سعيد بن توفيل طبيب احمد بِن 
طولون!"'. 


ورغم كل ذلك فقد لوحظ ان اتصال مدرسة الاسكندرية بالخلفاء العباسيين لم يكن كاتصالهم 
بمدرسة «جند يسابور»!'') ى «حران»!'') وأمشالهما. وربما كان بعد المسافة وتميز كل من هذه 
المدارس بمناهجها هما أحد الأسباب في ذلك, 

على أى حال. فان النساطرة واليعاقبة قد قاموا بتفسير كثير من كتب اليونان حيث نقلوها 
من هذه اللفة الى اللغة السريانية. وعندما اتصلوا بالعرب قاموا بنقل هذه الكتب من السريانية 
الى العربية وبشرحها. 


ومما يؤاخذه البعض على ما قام به هؤلاء النساطرة واليعاقبة!"') ما يلى؛ 








-١‏ قلة الابتكار فلم يزيدوا على ما نقلوا علماً جديداً ولانظريات جديدة:؛ ولا كثيراً من الآراء 
الجديدة. 

. انهم حتى في كثير مما نقلواء لم ينقلوا في دقة ما كان عند اليونان» بل غدروا فيه وحرفوا‎ -١ 
وكثير من الأخطاء التي وقع فيها العرب علمياً كان منشؤه هذا الخطأ السرياني.‎ 

والواقع ان هذه المآخذ تستحق في بعض جوانبها المناقشة واثارة التساؤلات منها: هل 
يفترض في هؤلاء المترجمين ان يضيفوا علوما وآراء جديدة زيادة على ما ترجموه وبالتالي 
تخرج سهامنهم عن تجرد دائرة الترجمة الى مجال التشريع والنقد والتفسير والتعليق 
والتصحيح. ومن ثم هل كان قيام هؤلاء بالترجمة من اليونانية الى السريانية بمبادرة ايجابية 
من قبلهم ام بتكليف من الآخرين؟ وما هي الغاية للترجمة الى السريانية: وكيف ثم اكتشاف 
الأخطاء. هذه الاسئلة وغيرها جديرة بالمناقشة وذلك لتجنب الوقوع في مجرد الانتقاص 
واستبعاد فضل هؤلاء في الترجمة مهما كانت درجته. 
وما وصل الى المسلمين من علم في الطب والجير والهندسة والكيمياء والفلسفة: يأتي قسم منه 


مها أخنوه عن البوكان وقسم: امتكروه انيدي 7 


فتح الاسكندرية من قبل المسلمين 


لقد حول الروم حصن «كريون»!'" الذي يبعد عن الاسكندرية ١7‏ كيلومتراً الى خط دفاع أول 
00 


عن المدينة. وبعد ان سقط حصن بابليون «ممفيس» ١‏ - في موقع القاهرة الحالي - بيد 
المسلمين ترك عمرو بن العاص قائد الحملة حامية بقيادة «خارجة بن حذافة السهمي» وتوجه مع : 
بقية الجيش نحو الاسكندرية. وكان جيش عمرى قد وصل تعداده الى ١١‏ ألف مقاتل (وقيل .؟ 
ألفً) بعد أن أمذه الخليفة عمر بن الخطاب بالزبير بن العوا!""2. ومعه ثمانية آلاف مقاتل. وكان 
ازاماً على عمرى قبل الوصول الى الاسكندرية أن يقائل حامية حصن كريون بقيادة قائد الرومان 
الكبير «ثيودور» الذي بلغ عدد جيشه المتمركز في الحصن والاسكندرية نحو خمسين ألف مقائل. 
واذا علمنا أن كريون كانت في ذلك الحين مدينة تجارية كبيرة تشرف على الترعة الثي تزود 
الاسكندرية بالمؤن وتتصل بهذه المدينة بسلسلة من الحصون, أدركنا كم كان لهذا الحصن من 
أهمية لدى الروم؛ لذا كان دفاعهم عنه دفاع المستميت, حيث لقي المسلمون في حريهم حول هذا 
الحصن مقاومة شديدة من المدافعين, وكانت الغلبة لأكثر الفريقين صبراً, هزم الروم وتركوا 








الحصن منسحبين نحو الاسكندرية» إلا ان عمراً لم يترك لهم مجال التحصين فيها من جديد, 
فلحقهم حتى بلغ أسوار الاسكندرية وضرب الحصار حولها الذي دام أربعة أشهر (وقيل سنة) 
وانتهى بخضوعها لهم. 

57 اختلف المؤرخون في أمر فتح الاسكندرية؛ وهل تم صلحاً أ عبرا ة ولكن ارشع ان 
دخول المسلمين اليها تمّ صلحاً وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين عمرو بن العاص 
والبطريرك كيروس أو.«قيروس» الذي كلّفه الامبراطور «هيركلوناس 15380101155 516 - 
4ك امسزاطوي منزنطية باكرا الناؤضان افع ا لسلمرن رعق الصلح معهم. وأبرز شروط هذا 
الصلح, الجزية على من بقي في المدينة, والأمن لمن رحل عنهاء والهدنة أحد عشر شهراً ليتستّي 
للجيش الرومي ولفيره من الرحيل. 

وكان فتح عمرى بن العاص الاسكندرية عام 54١‏ للميلاد. حيث نقل العاصمة بعد ذلك الى 
«الفسط امل / ٠‏ 

وعندما تحولت الحركة التجارية الى مدينة «رشيد» قَلُ شأن الاسكندرية وأخذ عدد سكانها 
نككنا دل أنفنا طم وضبل :لود ارمع الأفنه سف 

وفي اوائل القرن التاسع عشر, . عادث الحياة اليها بعد حفر ترعة المحموديةل"" عام ,3187١‏ 
فآخذ عدد سكانها يزداد قاف وأصبحت ثانية مدن مصر وميناءها الأول, 


المناقسة: 

وه ل جع القدية بها كدد ع برينة اللسكدرية يرهم 
بالمبالغات, إلا أنها ا على أقجا نقنه لدي ركو ما سدع د مق نكال 
تاريخية منذ قديم الزمان وانعكاسات كل ذلك على التراث الفكري والعلمي على مدى العصور, 

الى جانب كل ذلك؛ فقد كانت مديئة الاسكندرية مركزاً كبيراً أيضا للصناعة والتجارة» حتى 
أن مثلاً قديماً كان يقول «تستطيع أن تجد أي شيء فى الاسكندرية ما عدا الجليد». 

وكان مما هيا لمدينة الاسكندرية أن تكون مركزاً للعلوم وقبلةً للعلماء والفلاسفة قيام بطلميوس 
الأول (510 - 585 ق. م.) أحد قواد الاسكندر الذي يتولى حكم مصر بعده: بانشاء مكتبة 


ضخمة أضحت أشهر المكتبات في الأزمنة القديمة حيث كانت تحتوى فى وقت من الأوقات على 
٠ر٠١7‏ كتاب, 








وكانت الكتب على هيئة ملفات اسطوانية عبارة عن شرائح طويلة من ورق البردي ملفوفة على 
الكوانكدن العانذوكا لك كلينا متخطوطة بالك وسفات على ذكن كل ذلك بالتقيم يل فيض 
0-0 : ' 

ومما ساعد على ازدياد شهرة الاسكندرية؛ الفنار العظيم الذي بناه بطلميوس الثاني (4:* - 
1 ق. م) ابن بطلميوس الأول الذي يعرف أيضا ب «فيلادلفوس 05 8]0اع0هااناط» 
والذى اعتبر احدى العجائب السبع فى الدنيا القديمة. وقد أقيمت على جزيرة فاروس 5118805 
علدنا لمديئة وتيف فاحل المزهة الدا لكل مارفا الخارسى ) وكعر ف هنو الجرير بكالياً بالبشة 
رأس التين, 

ن قت كانق: لاجتكف وي شال لقترى كو ا عر اعبكر اطوررة حون أخرى. وفي أثناء ذلك 
دمرّت مكتبتها بأيدي الغزاة (مما سيجيئ ذكر ذلك فيما بعد) وتهدم فنارها على اثر زَلزال» 
وزحف الطمي على مينائهاء وكاد أن يردمها حتء فقدت المدينة كثيراً من أهميتها عند نهاية 
القرن الثامن عشر. 

ثم تغير الحال في أوائل القرن التاسع عشر حين تم تطهير المبناء ويعد حفر قناة تتصل بنهر 
النيل أصبحت الاسكندرية ثفرا عظيما مرة اخرى فيها الكثير من الآثار اليونانية والرومانية, 


ويمكنء على أي حالء أن نقوم باستخراج خلاصة هذه الأوصاف من مصادر مختلفة للتعرف 


على ما يقارب الحقائق عن هذه المدينة العريقة قديماًء كما سيأتى ذكر ذلك بعد هذا البحث. 





كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





لداك كوت فحنت ات “حنك ذ'اللعتا 











الفصل الخا مس 


ممفيس 415 ااعاالا: 


عاصمة مصر الفرعونية في عهد المملكة القديمة. تقع أطلالها على الضفة الغربية من نهر 
النيل» على مبعدة اثني عشر ميلاً (حوالي ١4‏ كيلومتر وربع الكيلومتر) الى الجنوب من 
القاهرة أسيّسها فرعون مصر الملك مينا 120/55 مؤسّس مملكتي الجنوب والشمال فعرف 
ب «ملك مصر العليا ومصر السفلي»» اكتشف قبره عام /1851. 

وقد كشفت الحفريات الآثارية التي أجريت فيها عن بعض القصور والهياكل وعن تمثالين 
ضخمين للملك رمسيس الثانى || 81/155155 

ومن الجدير بالذكر ان هناك أيضاً مدينة بنفس الاسم (ممفيس) في الزاوية الجنوبية الغربية 
من ولاية تنيسى 5511| الا1 الأميركية؛ تقع على نهر المسيسيبى |55155|58االا 
موقعها على المسيسيبي وموقع ممفيس القديمة على النيل, 

الببلينية 51/1 الا اع ل ا: 


الحضارة الهيلينية هي الحضارة التي نشأت خارج بلاد اليونان بتأثير من الفكر اليوناني. 
راجع الفقرة (؟) من هوامش الفصل السادس (المكتبات). 
فاروس 88605لاط, 


شبه جزيرة قرب الاسكندرية كانت أصلاً جزيرة؛ أمر الاسكندر المقدوني بوصلها بالبّر» 
أقيمت عليها منارة اعتبرت احدى عجائب الدنيا السبع؛ وعرفت بمنارة الاسكندرية. وقد ينى 
هذه المنارة بطلميوس الثاني || 701-107 (راجع الحكام البطالمة في الفصل الرابع) عام 
قبل الميلاد. ويقال إن ارتفاعها كان يزيد على 4٠‏ قدماً (حوالى 1٠5‏ متراً) وانها كانت 
تتألف من ثلاثة أدوار» أولها مربع؛ وثانيها ثلاثي الأضلاع: وأعلاها اسطواني الشكل. وقد 
دمر الزلزال منارة الاسكندرية تدميراً جزئياً في ٠‏ أغسطس 1١١7‏ للميلاد, ثم دمّرها تدميراً 
كاملاً حوالي العام .١47‏ وفي عام ١41/1‏ شيد قايتبابي (أحد سلاطين المماليك الشراكسة 
بمصر) على أنقاضها قلعة المنارة, 

سكاد: 


مقياس يوناني مقداره ٠٠١‏ قدم يوناني أو 087 قدماً انكليزياً. 








العصور القديمة: ص 405 - 0هغ. 

اله الشفاء عند قدامى المصريين» انتشرت عبادته قى العهدين البطلمى والرومانى. 

باسيليكا 1|108 885: 

هي في الأصل اسم لبناية عمومية رومانية: وكذلك لشكل من الكنيسة المسيحية مأخذ جزئياً 
منها, 

إن باسيليكا الرومانية كانت عبارة عن بناية صّمّمت خصيصاً لادارة الأعمال القائونية 
والتجارية. وقد جاء الاسم من الكلمة الأثينية 57048 105 || 885 والتى كانت قد 
صممت في الأصل كبناية ملكية لادارة الأعمال العمومية. وكانت البناية مستطيل الشكل مم 
باحة رئيسية وممشى تفصلها صفوف من الأعمدة, ويقع المدخل في أحد جوانبه أى في نهاية 
هذا وان مصطلح «ياسيليكا» قد توستع استعماله بحيث يرمز الى الفخامة والوقار للكنائس 
المميزة. 

راجع.. مقدمة ابن خلدون (ص )١8‏ - دار القلم - بيروت ط ١‏ -151/8, 

أفلاطون 870 ا5 (458 -41؟ ق.م), 


فيلسوف يوناني؛ يعد هو وسقراط 5008871555 41/١‏ - 184 ق. م. (وكان أفلاطون من 
أتباعه) وأرسطو 881581011 322-584 ق. م واضعي الأسس الفلسفية الثقافية 
ومعظم مؤلفاته محاورات 018610061055 عالج فيها موضوعات مختلقة كالرياضيات 
والسياسة والتربية والحب والصداقة والفضيلة. أنشأ في أثينا مدرسة دعيت بالأكاديمية؛ كان 
لها أثر كبير في انتشار المعرفة, 


مؤلتفات أفراطون 
لقد خلف أفلاطون (عدا بعض ال محاورات والرسائل) عدداً من المؤلفات: أهمها: 
الجمهورية 0|ا8نلاطع8 11 أو كتاب السياسة, 
وقد رسم في هذا الكتاب صورة للمدينة الفاضلة كما تخيلها؛ معلناً ان لاصلاح للجنس 
البشري إلا إذا أصبح الفلاسفة حكاماً أو أصبح الحكام فلاسفة, 
القوانين 5لالاا ]11 (النواميس): 


وقد جاءت «القوانين» تعديلاً وتنقيحاً للجمهورية؛ حيث لم يعد مطلوياً من الحكام أن يكونوا 
فلاسفة, وبيدق انه وضع «القواتين» مراعاة لطاقات اليشر ومقتضيات الحياة, 








ويعتقد أفلاطون أن النفس بسيطة وثابتة, وأنها توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت» وشهي 
والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس الثلاث (الناطقية والغضبية والشهوية)؛ فالحكمة فضيلة 
العقل, والشجاعة فضيلة الغضب, والعفة فضيلة الشهوة» ويها يتحقق في النفس التوازن, 
والتوازن عدالة, والعدالة ليست فضيلة بل هي حالة الصلاح المترتبة على التوازن الذي يحدثه 
اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة في الفرد؛ والانسان الصالح هو الانسان العادل بهذا 
المعنى, وينمكس صلاحه أو عدله على الآخرين في تعامله معهم, وبالعدالة تتحصل السقادة, 
ولقد عرف الاسلاميون أفلاطون, ولقبوه بالالهي. وكان ممن تأثروا به مدرسة الرازي ومدرسة 
المعتزلة ومدرسة الفقهاء الظاهرية والمفكريين السلفيين من الحنابلة: وابن تيمية وابن القيم 
والصوفيةء وعرفت نظرياته في الحب طريقها الى كتابي الزهرة لابن داود وطوق اليمامة لابن 
حرم 

طيماوس 5لاعثما/ا!!؛ 

ويمثل هذا الكتاب آراع أفلاطون في الفلك, ونشوه العالم, والفناصر, وما الى ذلك 


سوفسطس (آراء في الفن وأقسامه. والمعاني وأنواعها وأجناسهاء والخطأ والحكم؛ والوجود 
واللاوجود الخ..). 


منهح أفلا طون: 


لقد استند أفلاطون في منهجه وعرض آرائه الى المحاورة الثي تقوم على أصول ثلاثة: 


عرضاً مشوقاً, يستأثر باهتمام القارى؛ أما الشخصية الرئيسية دائماً فهى سقراط. 
زمانه جميعاً؛ فهو من هذه الزاوية سجل لعصره. 


الشرح: ويقوم على الخطاب والقصة المليئة بالرموز الموحية, 


الأقلاطونية لا5ال101شاط: 


وتعني فلسفة أفلاطون وبخاصة جانب المثّل فيها. وقوامها أن للمعاتي أو القيم الكلّية وجوداً في عالم لا صلة له 
بالعالم المدرك بالحواس. وأن وجودها ذاك مستقلٌ عن وجود الجزئيات التي تتمثل فيها هذه المعاني. ومن هنا 
كان لكل ضرب من الجزئيات فكرة أو مثال جاءت المفردات الجزئية على غراره؛ وكلما اقترب الفرد من المثال 
حقق ماهية الضرب الذي ينتسب اليه. ٠‏ 








أرسطو «أرسطوطاليس) 1ا5101اهقم 0 ان ف م 
فيلسوف يوناني تلميذ أفلاطون, وأستان الاسكندر المقدوني, وقد جرت قلسفته في اتجاه 
مغاير لمثالية أفلاطون. وتعاظم اهتمامها شيئًا فشيئاً بالعلم وظواهر الطبيعة, 


من أشهر آثاره «الأورغانون انلام 08) ذ فى المنطق, وكتاب «السياسة 5 اا0ط”, 
وكتاب «ما ورا ء الطبيعة ام ع وكتاب «الطبيعة 2-8 رده وكتاب الشعر 
00625 


المقولات 26058155 0871: 

في المنطق: الأبواب الأساسية التي يمكن أن تندرج تحتها جميع فكراتنا عن الأشياء, والمقولات عند أرسطو 
عشرء وهي: 

- الجوهر 51/851810 (رجل. أسد., ابريق). 

- الكم 0080011137 (الطول. الحرض. الاتّساع), 

- الكيف 0181-1717© (أبيض. أصفر). 

- الاضافة أو النسبة 951/681710101 (أصغر من كذا, أكبر من كذا). 

- الزمان 110/1 (أمس. اليوم). 

- الوضع 50517103 (قائم. قاعد). 

- الحالة 5818715 (تقلّد سيفاً. ارتدى معطفاً) 


- الفعلٍ 807101 (يشتري. يراقب). 
- الانفعال [61:07101 (يُشرب. يُؤكُل). 
5 الكلبيون 01/001165 


لفظة 0/10 الانكليزية مأخذوة عن لفظة 161١001605‏ اليونانية؛ ومعناها: «شبيه بالكلب» 
ولعل أتباع هذا المذهب قد عرفوا بهذا الاسم بسبب طريقة حياتهم و «نباحهم» في وجه 
المجتمع الفاسد مهيبين به الى التخلّي عن حماقاته ومظالمه؛ والعودة الى الحياة الطبيعية, 
والكلبية (المذهب الكلبي 5011001 07016) /01101513: مذهب أسسه في أثينا 
الفيلسوف اليوناني «أنتيشينس 1112105 80/115 44 - "7١‏ فى, م» وكان من أبرن 
ممثليه الأوائل «ديوجينس 01061205 ؟١4‏ - 7275 ق, م» الفيلسوف الزاهد الماتقشّف 
8ع لاط 050 لاص مااع 56 تاداع 1 5لام 115 الذى عاش عيشة الشحاذين, وقد 
ها اضمحات هذا "المذفب المودة الى الماة الشيضة .رقا لوا يان :انكس هن الح افد 
وبأن ضبط النفس هو وحده السبيل الى تحقيقها. وعمدوا أيضا الى نقد المجتمع ومؤسساته 
القائمة؛ يما فيها الأسرة والولاءات الضصيّقة؛ على أساس من الايمان نالحرية الشخصية 
والمساواة بين الناس؛ ومن «نظرة عالمية» الى مختلف المشاكل الانسانيةي١‏ 








الرواقية 57010151 
مذهب فلسفىي أنشأه الفيلسوف اليوناني «زينون السيشيومي 0 ملاعام 


ا : 5 
قوة الله القاعلة, وين رأس الحكمة معرفة هذا الكلء مع التأكيد على أن الانسان لا يستطيع 
أن بلتمس هذه المعرفة إلا اذا كبح جماح عواطفه وتحرر من الانفعال. والرواقيون يدعون الى 
التناغم مع الطبيعة؛ والصبر على الشدائد, والأخذ بأهداب الفضيلة؛ لأن الفضيلة هي ارادة 
الله. 
ومن أشهر الرواقيين قى عهد الرومان «ستيكا ذدعالااعاق» 
فيلسوف يونائي فينيقي الأصل. من مواليد شيشيوم الالا0111 بجزيرة قبرص. شد رحاله 
الس ب ع ل ا م 
الخاص الذي عرف ب «الرواقية» بعد أن اختار التيشير يهذا التقيي يون عرالي العام ” 
حتى وفاته, رواقاً في أثينا كان يؤمّه خلق كثير. وقد تركت الرواقية أثراً كبيراً ذ 0 
الفلسفي والأخلاقي خلال العهدين الهليني والروماني. 
سنيكا 583/504 (4 - ق, م - 50 م): 
سنيكا لوسيوس آنايوس 40/018105 0105لا 550/508 طبيب وفيلسوف وزعيم 
سياسي روماني. يعد ألمع نجوم الحياة الفكرية في روما خلال النصف الأول من القرن الأول 


(كا/؟) 


للميلاد. تمتّع بسلطة واسعة في الشطر الأول من عهد نيرون. ولكنه أنّهم بعد ذلك بالتآمر على 
حياة هذا الامبراطور فأكره على الانتحار. 


وضع عدداً من الكتب في الفلسفة الرواقية وألف تسع مسرحيات تراجيدية يعرقاب 
«الأصغر 513 6للا0/ عال | 


لأفلاطونية المحذثة 1/1 15ل01 شاع - 0علم عن زد الا 0 1ش إعهطللا: 


هي مذهب فلسقي نشأ في الاسكندرية في النصف الاول من القرن الثالث للميلاد» ممّدلاً 
تعاليم أفلاطون بحيث تنسجم مع المفاهيم الأرسطووية 881570721181 وما بعدها. 


ويرتكز مذهبهم على نظرية الفيض أو نظرية الصدور /0811010151 ىلاع وهي نظرية 
كأل بها 'فلأسفة الأفاوطرنية اللحيكة ون كذهب. ال أن جضيع العائنات قاض اودري عن 
ذات عليا (أو مبدا أول)؛ فهي بهذا الاعتبار نسخ جزئية أى باهتة عنه. 

وتفصيل ذلكء: عند أصحاب هذه النظرية: أن الله هو الموجود الأول وانه يتأمل ذاته فيفيض 
عنه كائن واحد هو «العقل الأول»؛ وهذا العقل الأول هوء عندهم صورة الله. ولكنه ليس الله 
نفسه. ثم أن هذا العقل يتأمل ذاته فيصدر عنه كائن آخر هو «النفس الكلية» تفيض كائنات 
متعدّدة هى نفوس الكواكب. وهكذا يتواصل الفيضش فتصدر عن كل كائن كائنات أقل شبهاً 
بالعقل الأول, 








وكلمة مذهب الفيض ,/ا81181101115/اع متخوذة من 21/80/8710 اللاتينية بمعنى 
الصدور والفيضء وهى المذهب الذي قال به أفلوطين 5لال011ا5. واقتنع به الفلاسفة 
الممسيحيون والمسلمون في العصور الوسطى مثل يوحنا سكوت 56071 .2 ,ل (450 - 
4 والفارابي 8881لثم ساك (47 - 5١‏ كم)؛ وابن سينا 8ل ظلاع0الاة (180 - 
/"ام)ء وابن رشد 81/818055 (1155 -118١1م):‏ ويفسر نشأة الكون برده الى 
مبدأ أعلى يصدر عنه الخلق كالاشعاع أو الدفق؛ بشكل سرمدي ولا يقلّل هذا التدفق الدائم 
من الأصلء ولذلك يقال إنها عملية من باب المجاز وليس الحقيقة. والكائنات الأقرب للمبدأ هي 
الأكمل؛ ومنها تفيض كائنات أدنى؛ وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق 
0828571011511 والتطوّر /17/0100151لا-ا0/اع, فالأول يفترض مب دأ علوياً يخلق 
الكائنات من العدل أى من مادة كانت موجودة من قبل؛ والثانى يفترض صدور الكائنات من 
بعضها البعض في سلسلة متطورة للأحسن. 1 


مؤسسة الأفلاطونية المحدثة هى «أمونيوس سكّاس 58600685 5ئناال101/طالاظ» (ه/ا١‏ - 85" ق. م)» وهو 
فيلسوف اسكندري واستاد الفيلسوف الرومانى, مصري النشأة «أفلاطون ك5لالا! 1 0اهم محة؟ ‏ ,/ا؟ ق وا 


- راجع ايضا (فجر الاسلام) اسعد أمين - مكتبة النهضة المصرية ط 1945/15 - ص 1758 - 4؟1, 


-4 


اليعاقية 115|١2008ل:‏ 
ليس غير هي الطبيعة الالهية. يقيم معظهم في سوريا والعراق؛ وفلّة منهم في تركيا ولبنان 
والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية, 


واليعاقبة مدينون باسمهم لزعيمهم يعقوب البردعي 8818/80/1 2008ل المتوفي عام 
. وتفرّعت منهم في القرن الخامس الكنيسة المارونية, كما تكونت في القرن السابع عشر 


وفي الهند طائفة من السريان هم «المالنكاريون» وهي طائفة من المسيحيين في جنوب غربي 


1/18 
الهند. تنتمى الى الكنيسة السريانية الكاثوليكية. انفصلت عن المالاباريين/ ” ) اليعاقبة 


المالاباريون: 
المسيحيين الذين تنصروا على يد توما الرسول. انتموا طقساً وعقيدة الى الكنيسة 
النسطورية؛ وهم اليوم فرعان؛ المالاباريون الكاثوليك الذين عادوا الى وحدة الكنيسة الجامعة 
(القرن 1 - )١1‏ وتبنُوا طقوس الكلدان الكاثوليك والمالاياريين النساطرة يقيمون على 
سواحل الهند الشرقية, 

اللغة السريانية ] 86 لا6االا ©1862 لا5: 

لغة من شعبة اللغات السامية الشمالية الغربية. كانت وسيلة التعبير السائدة في سوريا منذ 





















القرن الثالث للميلاد حتى الفتح العربي. وهي لاتزال تُستّخدم الى اليوم في الطقوس الدينية عند عدد من 
الكنائس المسيحية الشرقية. ويبلغ عدد حروف اللغة السريانية اثنين وعشرين حرفا كلها ساكنة 

0015015 . 
هذا ويمكن تقسيم اللغات السامية الى ثلاث شعب: 
أ - شعبة شمالية شرقية: وتمثلها اللغة الأكادية, 
ب- شعبة شمالية غربية: وتمثلها اللفات الكنعانية: والأمورية؛ والفينيقية, والآرامية» والسسريانية, والعبرية. 
ج- شعبة جذوبية: وتمثلها اللغتان العربية والأمهرية أو الحبشية. 
القبطيّة 0065110: 











كآك- 













الباحثون الى أنها تثل المرحلة الأخيرة من هذه اللغة. وقد طق بها في مصر من القوون 
والقبطية تُكتّب - على خلاف اللغة المصرية القديمة - بأحروف يونائية وتشتمل على عدد من 


1/5 

الالفاظ القبطية الاغريقية, وغلى الزغم من أن الكئيسة القبطة/ ”') لاتزال تستخدم اللغة 

القبطية في طقوسهاء فإن فهمها اليوم مقصور أو يكاد على فئة ضئيلة من العلماء. وترقى 
آخر النصوص القبطية المعروفة الى القرن الرابع عشر للميلاد. 

الكنيسة القبطية 1 ©58لا11 © 0058710: 


“ا/رطما 
ا أقباط مصر : “ “ أ وهي تقول بأن للمسيع طبيعة واحدة 
انيم الواشيا) الثي تلاشت فيها 0 اانسانية. يكار ا الاستطورية لت 
الرأي. وقد حرم المجمع الخلقيدوني 0118100011 8 0-00 0 
المونوقيزية عام 40١‏ للميلاد. ومن الكنائس التي تدين بهذا المذهبء الكنائس القبطية 
والسريانية والأرمنية. 
الأقباط 0575©: 
أبناء مصر المنحدرون من أصول ترقى الى ما قبل الفتح الاسلامي؛ وهم نصارى تابعون 
الكنيسة القبطية المونوفيزية كما ذكرنا أعلاه. ويشكل الأقباط اليوم نحواً من /٠‏ من مجموع 
كا/را/ركت أوطيخا (يوتيخيس) 127221125 لاع (584 - 5مغم): 
















كك/ا/ا: 














عا20 80 !! لالة ] 5لا0ن الل ع 1 3اامالاا 1011/1 610. وهى مؤسس الفرقة الأوطخاوية 17201016811 لاع 
5607 التي قالت بأن للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الالهية ليس غير. وقد اثّهمه مجمع خلقيدونيا 
ل208عاث !© 0١61ل‏ لا00 (عام )45١‏ بالهرطقة وحرمه من شركة المؤمنين: مؤكداً على ان للمسيح 
طبيعتين اثنتين احداهما الهية ١0‏ ا/ا01 والأخرى بشرية الث ا/الالا. 


0 


ارما 


0 
-| 


0111 


المجمع: المجمع الكنسي -ا| 6لا 00: 

اجتماع أو مؤتمر يعقده أساقفة الكنيسة النصرائية لتحديد مسائل العقيدة, أو لمقاومة 
الهرطقة 1851| أى لاصلاح الكنيسة نفسها, 

ويكون ال 2111لا 0 » إذا شهده أساقفة الكنيسة كلها. 


فعندئن سمرت ب ارين الام 5)». 


وفي الكنيسة الكاتوليكية؛ لا يكون المجمع مسكونياً: إلا إذا كان انعقاده بدعوة من البابا. 

ومن أهم المجامع المسكونية في التاريخ «ممجمع نيقبة 05 1011ال001 
معادو ان[ 717١‏ '' الذي حرّم الآرييسية 10 الاه اوح "71/١ ١(‏ ) ووضع قانون 
ايعان عرف ب «العقيدة النيقاوية معع عن عروع م جا و «مجمع للقيدونيا» 
عام 40١‏ الذي أكد على أن للمسيح طبيعتين اثنتين وحرم المونوفيزية أو القول بالطبيعة 
اراهن ل سكع كونستانس 001/5781/68 ع0 الو للح( )1/1/1/١‏ الذي عقد 


عام 1818-١414‏ لاصلاح الكنيسة الكاثوليكية ورأب الصدع الخطير الذي أصابها اثر 
(1/١/"ره)‏ 


«الانشقاق العظيم الما1 115 50 1581 6» 
مجمع نيقية 8128 الا 012 103/611 60: 

أول المجامع الكنسية المسكونية. عفد في مدينة نيقية ١/0858 81-50 ١!|!0‏ (مدينة 
بيزنطية قديمة شمال غربي تركيا وشرق بحيرة ازنيق 2016| تقوم على انقاضها اليوم بلدة 
ازنيق عام 0 للميلاد بدعوة من الامبراطور قسطنطين الاول؛ أى قسطئطين الكبير 58٠‏ - 


كالرك/رام/ا١‏ 5 000 
5 07 0 الارويشةا فين ١‏ الك 'ذهبت الى أن المسيح مخلوق وليس 
الهاًء ووضع قانون ايمان (عرف فيما بعد بالعقيدة النيقاوية - راجع الفقرة التالية) ينص على 

المساواة المطلقة بين الاين والأب في الثالوث الأقدس, 


الدينية (الايقونات) فقرّر أن الايقونات جديرة بالاعظام والاجلال واكنها لا تستحق العبادة, 
قسطنطين الأول 1 عالا1ا71 ع0 0010/5: 
قسطنطين الكبير :688287 185 خالاا1 0085781312 (.8؟ -1117م): امبراطون روماني 








3 ؟ وداها على اسمه «القسطنطينية 0012420 - واهو الاسم الع لديثة ابنطفول- 


اا 


كال 


“ارك 


الآريوسية 1/1 8|81015ى: 


مذهب آريوس 810|05؛ اللاهوتي النصراني اليونانيء الذي ذهب الى ان الممسيح مخلوق 
وليس إلهاً كينا تقول (التسمرانية وقد بنى اسن مذهيه هذا على أساس فردانية الله الذي 
هو وحده «الموجود بذاته الااعا! 5الاعا - “اباعاق» أي «الموجود من غير موجد». اما المسيح, 
وهى عند النصارى, ابن الله فليس «موجدا بذاته» ومن هنا فليس يصح الزعم انه اله. وقد 
شجب مجمع نيقية عام 06 آم مذهب أربوس واعتبره هرطقة. 

العقيدة النيقاوية ذ2اع 0 عالاع 10 لا؛ 


180177 كما وضعها مجمع نيقية عام 5؟" للميلاد ويطلق اسم العقيدة النيقاوية أيضا 
على عدة تعديلات لهذه الصيفة تأخذ بها اليوم الكنيسة الكاثوليكية. والكنيسة الشرقية 
الارذوكسية ويعض الكنائس اليروتستانية. 

مجمع كونستانس 001157/808/615 012 001011011 

مجم عل ف #مروةا كرتيتا نس لحتو غردي المانيا على بحيرة كونستانس) عام ١114‏ 0 
١1218‏ 00 الكئيسة الكاتوليكية ورأب الصدع الخطير الذي أصابها اثر «الانشقاق 
امير »ا وقد ا ل ل يا لذلك الانشقاق» 


فشجب تعاليمهما اتيعين ا 


الانشقاق العظيم 5011/51/1 65587 أو الانشقاق الغربي 501/1810 [(جاع6517لالا: 


هى انشقاق حدث في الكنيسة الكائوليكية ودام من عام 8/ا؟١‏ الى عام ١6 ١١/‏ . نشاً عن 
الخلاف بين الكرادلة حول شرعية انتخاب البابا أوربان السادس (د). وقد أدى هذا الانشقاق 
الى ازدواج في البابوية. فكان في روما بابا, وفي آفينيون لل ولام يفرنسا باياً آخر 
معاد له عممس 1 لالم زر ه) ٠‏ وأخيراً وضع مجمع كونستانس حداً لهذا الانشقاق في نوفمبر 
1 


جون ويكليف 01|5128/انالا 0111ل (؟١١‏ - 84؟1): 


لاهوتي انكليزي؛ يعتبر رائداً من رواد حركة الاصلاح الديني 555081/871010. هاجم 
اكه الكاثوليكية في معتقداتها وممارساتها؛ ودعا رجال الدين الى التخلّى عن ممتلكاتهم 
وأموالهم. كما أنكر سلطة البابا إذا تعارضت مع الكثاب المقدسء ومن أجل ذلك ترجم, 
بمسافدة عقن إشاعة هذا الكناب الى الانكليزية وقد انهم بالهرطقة, 


جون هس 055ل 0111ل (0/9؟١‏ - ا 








الا 6886. حوكم أمام مجمع كونستانس فاعتبره قضاته مهّرطقا وحكم عليه بالاعدام شتقاً 


ويسمى أتباعه ب «الهسسيين 115 له الذي شكلوا بعل اعدام زعيمهم حركة دينية 
شديدة المراس جمعت في صفوفها النبلاء والعوام على حدّ سواءء, وانتشرت في بوهيميا 
بشكل وأسع. وكان بين أبرز مطالبها حرية التبشير ومصادرة أملاك الكنيسة؛ ومعاقبة 
مرتكبي الخطايا الكبيرة, وتناول «القريان المقدس أو العشا ء الرباني 1/0 00» 


على صورة خبز وخمرء لا على صورة حبر فحسب. وقد نشب بين الهسسين من ناحية, 
والكرسي الرسولي (البابوية) من ناحية ثانية حروب ضارية لم تنته إلا عام 1477 بعد أن 


وقّق الفسيون الى تحقيق مطالبهم كلها تفرساً: وتعرف هذه الحروب ب «الحروب الهسية 
كملا ع | ا ددنالل. 
أوربان (أى أوربانوس) السادس الا لالثم98نا (4١1؟١‏ - كمل؟١):‏ 


بايا روما (117/8 - 184). عرف باندفاعه الى الاصلاح وقسوته على الكرادلة. حتى لقد 
أعلم كنس مني لمارضتهه آباء وعتدلة عاد فول فلت كروك لا فرنهها روما واطلدوا اك 
انتخاب أوربان باطل لأنه تم بالترهيبء ورفعوا الكردينال الفرنسي رويير الجنيفي 
ملاع 6 01 808587 (عام 1/8؟1) الى سذة البابوية باسم كليمنت السابع 
الا 07اعا الات 01 وبذلك حدث الانشقاق العظيم, 


البابا المعادي 110515 للم: 

اسم يطلق على كل من «الباباوات» الذين انشقواء في فترات مختلفات من تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكية, عن بابا روما ونازعوه السلطة, 

وقد اختلف الباحثون في عددهم,؛ فقيل انهم خمسة وعشرونء وقيل إنهم أربعون. أما كتاب 
الفاتيكان السنوي »8001 85 /6110481// فقد جعل عددهم تسعة وثلاثين, 

وأقدم الباباوات المعادين: هيبوليتوس 1152017715 7١1(‏ - 15م), وآخرهم فيليكس 
الخامس / لاما (85؟4١‏ - 5غ11١).‏ 

النساطرة 1081/4105 1865ا: 


مهرطقا لقوله بأن الطبيعتين الالهية والبشرية ظلّا منفصلتين في يسوع المسيح؛ ومن ثم 


هاجروا الى فارس والعراق وشبه جزيرة العرب. 


موفق الدين أبوالعباس أحمد اين أبى أصيبعة )0 - 1ام): 


طبيب عربي ولد في دمشق وأقام فيها, أشهر آثاره كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
وقد ترجم فيه لجمهرة كبيرة من الأطباء العرب والاغريق. له أيضاً كتاب «حكايات الأطباء في 
علاجات الأدواء». 








أحمد بن طولون (ه47 - 884م): 

مؤسس الطولونيين, الأسرة الثركية التي استقلت بحكم مصر (814 - ٠لم)‏ في ظل 
الخلافة العباسية. يتى مدينة «القطائع» على مقرية من القاهرة واتخذ منها عاصمة له. مد 
سلطانه على مصر وسوريا والشغور (1/14) والموصل. بنى الجامع المعروف باسمه في 
القاهرة. وقد ضعفت هذه الدولة في عهد ابنه (خماروية) ثم حبيش بن خماروية ثم هارون بن 
خماروية آخر الطولونيين الذين سقطوا عام 4١16م‏ في عهد الخليفة العباسي المكتفي. 

الثقور أو العواصم 

هى الحصون التى شيّدها الخلفاء على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد البيزنطيين شمالي 
صرريا القرن التاسة, منها طرسوسء أدنه, مرعشء ملطية, 

جنديسابور: 

مدينة ايرانية في خوزستان. أسّسها سابور الأول وأسكنها فيها الشعوب اليونانية التي 
[شوكا + لقمها: حوضس الأشعري ١158‏ في عهد عمر بن الخطاب اشتهرت بمدرستها الطبية 
ولغتها الآرامية. 

حران لثم لم8 ظم0: 


مدينة قديمة في بلاد ما بين التهرين (تركيا) موطن أسرة ابراهيم الخليل بعد هجرثه من أور 

0 كانت مركزاً 0 التجارة من نينوى الى كركميش. دعاها الرومان 
ل" 57 0/0 

08 7 1 (أك/ى) 00 

اشتهرت بالفلاسفة والعلماء منهم ثابت بن قرن وأولاده والبتاني 4 

الفريثيون (البارتيون) 871/18105م0: 

سكان فريثا لضا عا لا الى 

لشن اناك شل اليلد لتشكل سير ووب ديش أ اش سي 

دجلة الى اففانستان, والتي قضى الساسانيون 58855411108 عليها وعلى عاصمتها 

0 085101010 عام 55 المتيدافك» اين مكراد اشن الأول 

5700500000 

قائد. من شجهان الصحابة وغزاة تهم. أسلم قبل الحديبية وشهد بدراً وأحداً والخندق, ب 








كيرا 


ثابت بن قَُرْة كم - 901١‏ )؛ 

ولد في حران, رياضي وطبيبٍ وفيلسوف صابئي. عاش في ظل الخليفة المعتضد في بغداد, 
نقل الى العربية شرح مؤلفات اليونان في الرياضيات والفلك. له «الذخيرة في علم الطب». 
(البثاني) أبو عبدالله محمد ين حاير (امم - خككم): 


عالم فلك ورياضيات عربي. يعتبر أشهر علماء الفلك العرب؛ عند الأوربيين, خلال القرون 
الوسطى. صحح بعض آراء ء تطلميوين: خدن طول الفصول يدقة“ورصمك الكسوف والخسوت, 
أشهر آثاره كتاب «الرّيج» المعروف ب «زيج الصابىئ”», وقد ترجم الى اللاتينية حوالي عام 
١7‏ وطيع بها عام /1ا6١.‏ 


أحمد أمين: 

ضحى الاسلام - دار الكثاب العربي - بيروت - ج ,.١‏ ط ٠١‏ - ص 557, 

التوسئّع في هذا الصدد: راجع الكتاب أعلاه وكتاب «التمدن الاسلامي» لجرجي زيدان» و 
«الفهرست» لابن النديم, 

كريون: 

قري تمسق ف مركن كفن النران يمحافظة التكيرة للخ الففة الع لترعةالحجرنية 
التقى عندها المسلمون بالروم وغلبوهم عند فتحهم لمصر (القرن 7), 

بابليون أو «منف» أو «ممفيس»: 


مدينة قديمة فى مصر على شاطئ؛ النيل بالقرب من القاهرة, كانت مرات عديدة عاصمة 
الفراعنة. وقد احتلّها عمرى بن العاص بعد أن هزم البيزنطيين في معركة «عين شمس» عام 
34١‏ 

م 


خارجة بن حذافة السيمي (: ها / 0ككم): 


٠ 1‏ "ا نانيمه 0 5 0 5 5 َ 2 
مته أنه عمرو, 


الزبير بن العوام (5؟ه / 7هام): 


قريشي أسدي» ابن عمة النبي؛ اعتنق الاسلام في أول صباه. وهو صحابي من العشر 
المبّشرة. هاجر الى الحبشة ثم المدينة؛ وقاتل في جميع الغزوات مع النبي, اشترك في فتح 
الاسكندرية. وهو من أهل الشورى في انتخاب الخليفة. انسحب من قتال علي في معركة 
الجمل» وقد اغتاله ابن جرموز وهى يصلّي ؛ وقيل أثناء نومه. 








مدينة بناها عمرى بن العاص (عام 147م) بين النيل وتلال المقطم (فيما يعرف بالقاهرة اليوم 
والتي أنشأها القائد الفاطمي جوهر الصقلي عام 175م) قرب بابليون على ضفة النيل 
ازدهرت في عهد الأمويين وصارت مقراً لولاتهم ومركزاً حضارياً وعمرانياً ومن مدن الاسلام 
الزاهرة حتى تأسيس القاهرة. وكان مسجدها مركزا هاما للدراسات الدينية فى عهد صلاح 
الدين الايوبي. وفي عام 4١1١م‏ شب حريق ضخم في مدينة الفسطاط؛ ولكنهاء مع ذلك؛ ظّلت 
محتفظة بمكانتها التجارية والصناعية. قضت عليها الأويئة ويدأت بالتقهقر بعد طاعون 
"لم والانحطاط في عهد المماليك؛ وحلّت القاهرة محلها كمركز اقتصادي وتجاري. تقوم 
على أنقاضها اليوم مدينة امبابة, 

المحمودية: 

ترعة في مصر تروي محافظة البحيرة؛ وهي أيضا اسم مدينة على ترعة المحمودية بالمحافظة 
المذكورة, 

راجع أيضاً «فتوح البلدان» للبلاذري - فتع الاسكندرية - ص 5.5 - 5١4‏ - مؤسسة 





تداك كدت 8 حدت ا “حدق تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [ن»6) 











المقدمة 
الجذور التاريخية للمكتبات 
المكتبات قبل ويعد الفتح الاسلامي 
تطور المكتيات الاسلامية فى القرون الوسطى 
دار الكتب: دار الكتب المصرية - دار الكتب الظاهرية 
أنوا ع المكتبات 
-١‏ المكتبيات القومية 
أ - المكتبة القومية في باريس 
ب - مكتبة الكونغرس الاميركية 
ج - المكتبة البريطانية / المتحف البريطاني 
د - مكتبة لينين الرسمية 
ه - مكتبات قومية أخرى 
؟- المكتيات الخاصة 
؟- المكتبات العامة 
ه- مكتيات الاشتراك 
أ - مركز المكتية المدرسية للوسائل التعليمية 
ب - مكتبة المنطقة التعليمية 
-٠‏ دار الوثائق (الأرشيف) 
4- المكتيات التجارية 











المكنبات 888818185 ا 


مقدامةهة: 


ليست المكتبة هي مجرد (ديكور) أى أداة من أدوات الزينة في البيت» بل هي ركن أساسي في 
المنزل والمدرسة والجامعة والمسجد, لأنها المعين الذي تزود الفرد والجماعة بالعلم والمعرفة؛ ولا 
غنى للأفراد والشعوب لهذه المناهل في عالم لا يتسع العيش فيه من دون هذا الزاد الذي يعتبر 
نبراساً لمواكبة التقدم والحضارة. 

وتعتبر المكتبة والاهتمام بها دليلاً للرقي والتقدم والحضارة: فكلما كثر عدد المكتبات في قطر 
من الأقطار؛ وكثر عدد الكتب فيها وتنوع؛ وتم تنظيمها وفق أحدث الأساليب والأسسء ويتبعها 
بالتالي زيادة عدد روادهاء كان ذلك دليلاً على رقي وسعيه في نشر الثقافة بين أبنائه, 

ويعتبر علم المكتبة؛ في الوقت الحاضرء من العلوم الأساسية الحديثة, كسائر العلوم 
الاجتماعية والانسانية الأخرى. وقد نهض هذا العلم بصورة خاصة كنتيجة لثورة علمية إشرابّت 
أعناقها في العالم العربي في أواسط القرن الماضي حيث تبلورت معظم العلوم الحديثة لتؤلف 


علوماً مستقلة لها أساليبها وموضوعاتهاء فأخذت مدارس المكتبات تنتشر في العديد من أقطار 
العلم. ويد الاختصاصيون بدورهم بوضع مؤلفات في مواضيع هذا العلم بغية ترويجها وتعريفها 


ويجدر الذكر أن تطور المعرفة الانسائية؛ والثورة التقنية, وتقدم المعارف والمعلومات وعوامل 
أخرى قد أدّت بدورها الى تطور علم المكتبات نفسه الذي غدا علماً له أصوله وقواعده. 

ومن أجل الالمام بعلم المكتبات؛ لابد؛ بادئ ذي بدء؛ من التوغل الى الجذور والمنابع القديمة 
للمكتبات ومتابعة سيرها وتطورها وأهدافها وآثارهاء فى محاولة للاستفادة منها وابتداع أساليب 
تطويرها وتحسينها وفق أحدث الأساليب تمشيا مع مقتضيات العصر وما رافق العالم من تقدم 
ورقي في مختلف المجالات. 

إن أقدم المكتبات المعروفة كانت مزيجاً من المواد المكتبية والوثائق والمحفوظات الحكومية 
والبلدية والترانيم الدينية, 


ويمكن تقسيم مجموعات المواد المكتوبة قديما الى أربعة أقسام: 








-١‏ مجموعة المعابد. وهي مجموعة يغلب عليها الطابع الديني من صلوات وتراتيل وترانيم وما 
الى ذلك. 

؟- السجلات والمحفوظات الحكومية التي تمتلكها الدولة» من شؤون الضرائب ورواتب الموظفين 
والمراسيم والقرارات والأحكام وغيرها , ٠‏ 

مكدو يكوك يكال الأغن ادي السررن ناريا مداع 

يوه شتدراتف الأسنايه 
وقد تختلط هذه المجموعات ببعضهاء غير أنها احتقظت بأهدافها في الاستفادة والاستعمال, 


مفهوم كلمة المكتبة و مدلولاتها 

إن كلمة «المكتبة /888181اا» مأخوذة فى الأصل من اللفظ اللاتينى ١١851‏ بمعنى الكتاب, 
وتسمى أيضاً «دار الكتب» أى «خزانة الكتب». وهي عيارة عن مفيلن أو موضع في مبنى به 
مجديعاة من الك والمزاجم المختلفة يما 'فيبها الصصادر المكفوية /1181ا#الالاء أى المطبوغة 
1170 أى المخطوطة 68851016 أو المرئية والسمعية ا6لا4100101/15 (بما فيها الأفلام 
5آ؛ والصور 280007068851/5: والشرائط 18885, والحاكى لم84 0(06لام, 
والسجلات 8800505, والتسجيلات المرئية على القرص والشرائط 08 81565 1580/ا 


5 والأفلام المصغرة 101-115 1/1080 أى الحاسب الآلى ونظم المعلومات 001/810188 
1105 


إن كلمة 884815815اا بالفرنسية «ونظائرها فى اللغات الرومانسية الأخرى 801/40/65 
١55‏ ليس لها نفس المعنى الذي يستخدم للدلالة على المكتبة 800165008 أى 
الناشر 081-15]5ا2؛ فان الكلمة التي تستعمل في كثير من الأقطار للدلالة على مجموعة من 
الكتب عامة أو خاصة؛ هي مشتقة من الكلمة اللاتينية اليونانية 8|8110111108, فهي 
بالفرنسية 8/81-1011460106, وبالايطالية والاسبانية 8181101824 والالمانية 8|81-1071/816, 
وبالروسبة 81811078/8. وفى اللغة اليابانية, فان كلمة 10510181 تعنى «بناية الكتب 
565 0 تللاصاالاقى 0 1 

وفي الواقع ان استخدام كلمة 18817 للدلالة على غرفة أى عدة غرف من بناية تضم 
مجموعة من الكتب يعود الى القرن الخامس عشر. 

لقد أولت مصر اهتماماً كبيراً بالمكتبات؛ فالفراعنة قد أنشاوا مكتبات كثيرة لحفظ سجلات 
الدولة ووثائقهاء وكذلك لحفظ الكتابات الدينية وما يتُعلق بها. 








وقد عمد الفراعنة الى تسمية المكتبة بأسماء مختلفة؛ قباني الهرم الأكبر خوفى (حوالى 57.١‏ 
ق. م) سمى مكتبته باسم «بيت الكتابات», كما سمى خلفاؤه مكتباتهم بأسماء متعددة منها 
«محفوظات الاسلاف» أو «قاعة كتايات مصر» أو «بيت الكتايات المقدسة», 
قصره قي طيبة تضم حوالي ٠١‏ ألف ملف من ملفات البردي؛ وقد سمّيت هذه المكثبة باسم 
«مكان انعاش الروح». 

ومما ساعد على ازدهار المكتيات في مصر»؛ وجود تبات البردي بغزارة والذي كان يستعمل 
بديلاً للورق» الى جانب تطور الكتابة المصرية وتخصص الرهبان ورجال الدين في الكتابة 
والتعليم وازدياد الوثائق والسجلات اضافة الى العوامل العامة الأخرى. 

اما اليونان الذين ورثوا حضارة الشرق وعمدوا بالتالى الى تطويرها ونموها؛ فقد استعملوا 
كلمة بيبليوثيكا 81811011180648 للدلالة على المكتبة. وهذه الكلمة تتألف من مقطعين: الأول مقطع 
10 للدلالة على المكان الذي توضع فيه الكتبء والثاني مقطع 10ا818 للدلالة على ملفات 
البردي الثى تعتبر بمثابة الكتب. ولاتزال هذه الكلمة مستعملة حتى الوقت الحاضر للدلالة على 
المكتبة في فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال ورومانيا وأميركا اللاتينية وغيرها من الدول التي 
تستقى أصول لغاتها من اللغة اللاثينية, 


وكذلك الرومانء فانهم ورثوا الحضارة اليونانية وتبنُوها ونقلوها لأوربا بما في ذلك هذا اللفظ 
أيضاً للدلالة على المكتبة وعنهم ورثته الدول الناطقة باللغات المشتقة من اللغة اللاتينية كما ذكرنا. 


وقد استعمل الرومان أيضاً كلمة أخرى للدلالة على المكتبة وهي 1811اء وهي كلمة لاتينية 
معناها الكتاب نفسه. أو بالتحديد ملف البردي المكتوية عليه الكتابة. ثم انتشر هذا اللفظ الى 
العالم الانكلوسكسوني 580١‏ - 80/610 ليكون 18/8117 ا ويعنى مكتبة. 


الجذور التاريخية للمكتبات. 

إن أقدم من أنشاً المكتبات في العالم البابليون سنة ١٠١‏ قبل الميلاد» ومن بقاياهم مكتبة 
عثر عليها علماء القرن الماضي في خرائب يابل وأشورء وهي عبارة عن قرميدات من الطين 
المجفف عليها كتابة بالحرف الاسفيني (المسماري). يليهم المصريون القدماء فقد وصف 
(ديدوروس 010105115 القرن الأول للميلاد) مكتبة وجدوها في قبر ملك مصري اسمه 
(أوسيمندياس) ثم اليونان وهم أول من أنشا المكتيات العامة لعامة الناسء وأقدم منشئيها 
(بستراتوس) في أواسط القرن السادس قبل الميلاد» وذكر بلوتارك مكتبة في برغاموس موّلفة من 








..رء0” مجلد. وأنشاً البطالمة مكتبة الاسكندرية الشهيرة؛ ثم الرومان وأولى مكتباتهم 
نقلوها من مقدونيا الى روما عام 117 ق, م. ثم استولوا على مكتبة برغاموس المذكور عام ١77‏ 
ق. م.. ثم نقلوا مكتبات أثينا عام 87. ولا عظم شأن فسطنطين في القسطنطينية أنشاً فيها 
مكتبة عام دهم هذا عدا خزائن الفرس الذين ورثوا البابليين والأشورييين واحتكوا باليونان 
واختلطوا بجيرانهم الهنود. وكانوا يعرفون الكتابة وينقشونها على الأحجار باللغة الفهلوية 
(الفارسية القديمة)» ويؤيد ذلك ما جاء في كتب الأخبار عن فتح الاسكندر بلاد فارسء, وما عثر 
عليه في عاصمتهم اصطخر (برسبوليس) باليونانية ومعناها مدينة الفرس؛ وهي احدى المدن 
الفارسية القديمة, وكانت تقع شمال شرقي شيراز الحديثة: وغدت مدينة هامة في عهد دارا 
وخلفائه, وكشفت الحفائر ان المنطقة كانت مأهولة منذ الألف الرابع ق. م) من خزائن الكتب 
فاستنسخها الاسكندسر وأحرقهاء وفيها ما كان قد جمعه الفرس من علوم الهند والصين الى تلك 
الأيام. 

ويعتبر السومريون الذين يعودون الى أصل غير سامي من أقدم الشعوب التي استوطنت 
جنوبي بلاد الرافدين في أواخر الألف الرابع ويدايات الألف الثالث قبل الميلاد. وقد استعمل 
هؤلاء, الكتابة المسمارية واللوحات الفخارية في تسجيل معارفهم وآدابهم وحفظوها في مكتبات 
كانوا يسمونها (بيت اللوحات الكبير). ويدل هذا الاسم بذاته. على طبيعة المادة التي استعملوها 
ف تسعل سريت نيا ٠‏ وهي اللوحات الفخارية. حيث ان منطقة جنوبي الرافدين كانت 


خالية من نبات كالبردي الذي كان يكثر في مستنقعات مصر مما يمكن استعماله كمادة للكتابة, 
فاستعائوا دالملشال يكتيون علي وججفة راد وؤمرقوةة ويكنظينه. فى رار ويضعونه في أماكن 
عي أرلى [الكتبا كر كرا ا 1 00 وقد اكتّشف هذا البناء في 


ومع ذيوع العلوم وانتشارها وشغف الناس بهاء 0 الميل الى دراسة اللغة وآدابها القديمة 
والفلسفات والأفكار والنظريات المتطورة يزداد ازدياداً كثيرا؛ وكان لابدّ لذلك من الحفاظ على 
هذه الكنوز الثقافية للاستفادة منها جيلا بعد جيل. ومن هنا نش الاهتمام بفهرسة الكتب 
والمؤلفات والوثائق والآثار الفكرية التي ابتدعها العقول النيّرة؛ بل وتعدّت الحاجة الى فسخ تلك 
الكتب والحصول على نسخ مضبوطة لا سيما تلك التي كتبت أو استنسخت بخط رديء. ولم تكن 
هذه المهمة بسيرةٌ وهيّنة. حيث يتطلب ذلك الى التعمق في دراسة اللغة والقدرة على التفسير 
السليم والتعرف على المصطلحات والوقوف على مسيرة التاريخ وأدواره ومجرياته وسير وآثار 
المؤلفين المعنبين وأتباعهم والمؤيّدين والمتصدين لهم. 

وقد تفوق البطالمة في الاسكندرية على سواهم في هذا المضمار؛ مما سناتي على ذكرهم, 
فظهرت صناعة فهرسة مجموعة كبيرة من الكتب مع ذكر أسمائها وأسماء مؤلفيهاء لا سيما 


536 








العناية بنشر الكتب القديمة بعد تصحيحها وضبطهاء وأصبحت النسخ التى يصدرها مديرو 
مكتبة الاسكندرية وعلماؤها هي المعول عليها لدى سائر المكاتب الأخرى وجماعة الشُمّاحَ, فكانت 
النسخ الاسكندرية تورّع في كل مكان من العالم الهيليني7'. ومن هذه النسخ تسلسلت 
المخطوطات المحفوظة في مكاتب أوربا التي نسخت عنها طبعات كتب الشاعر الملحمي اليوناني 
«هوميروس 1)1101/858') المنسوية اليه أشعار «الالياذة 180الء!) و «الاوديسا 51/)0015587) 
و «الأغاني الهوميرية أو الملاحم الهوميرية 5105 10115810 21116 التي أثرت تأثيراً كبيراً 
على مستقبل الشعر اليوناني» ومؤلفين آخرين. 

إن هذه الصناعة - صناعة تحرير الكتب وتنسيق مواضيعها - اقتضت ولا شك تعمقاً في 
دراسة اللفة لازالة الاختلاف والتفسير الصحيح لبعض الألفاظ والتثيّت من التهجكة؛ فكان ذلك 
مما يدعى علماء الاسكندرية الى تأليف معاجم اللفة. ففي عام ١١١‏ قبل الميلاد. تصدي عالم 
اسكتد امن" اشمة و دتوسيسوين تاكن 016117510511880 ارضم أو كقات يونا يعن 
62811467118 8010/5 1» فى صرف اللغة ونحوهاء تضمن أهم المصطلحات والحدود المصرفية 
والنحوية كاسماء أقسام الكلم التي لاتزال تستعمل في أوربا حتى الآن: وقد راج كتابه هذا 
رواجاً عظيماً. وظلّ الناس يتداولون استعماله قرناً بعد قرن حتى صار فيما بعد أساساً لكل ما 
ألف من كتب الصرف والنحى في جميع لغات شعوب أوروبا الغربية. 

ويالنسبة للآداب: فكادت تكون محصورة بين العلماء الذين كانوا فى الاسكندرية حيث تنوعت 
كتاباتهم لا سيما في الشعر. وقد اشتهر في هذا المضمار الشاعر اليوناني «ثيوقريطس 
41١ - ٠١ 715‏ - ق. م» الذي يعتبر مبدع الشعر الرعوي 085708481 
2857101 1اا؛ وقد نُسبت اليه ثلاثون أنشودة رعوية ا-الا0| رسم فيها صورة رائعة للحياة 
الريفية في صقلية. 

والأدب الرعوى؛ فى صميمه؛ هو الأدب الذى يمجد الحياة الريفية ويتّخدها مثلاً أعلى؛ فهو 
تضبور جع الجماة ماطف واتقانه يها يرا با مجن ونين لفقم المدينة بكمقكن وها ةن 


مك كنار الشعراء الذية برهوااف هذا اهار الكتاهز الروجاكى «ف جيل 11/8611" 
(“ا - كا ق.م), 


المكتبات قبل وبعد الفنح الاسلا عمي: 
من المؤكد أن هناك كثيراً من المكتبات في العالم الاسلامي قبل الاسلام. فبالاضافة الى مكتبة 
الاسكندرية التي سياتي ذكرها فيما بعدء كان من المعروف ان للسريان فيما بين النهرين*) نحو 


وحن 








كين شري شرن فيه الخو اللسريافة واليرنانية: تكيتووما المتريسة اللدفوفية (الرما)ز 
(قُسرين) في سوريا جنوبي حلب, و (نُصيبين) على الحدود السورية. وكانت هذه المدارس تتبعها 
مكتنات: وك للها الأمرزمعوسة لحت سارور) فل هودهفان التي اناما الك السا ساي كسرى 
أنو شروان (١١ذه‏ - 8لاه), 

وها يعن 0ه ابت انه زهو فى كرك سه ن كوة جح الككن الما رميفة افنيما :لام 
الشاماض ( يوضر 


وقد روي ابن النديم في كتابه «الفهرست» صفحة 51١‏ ما يلي: 

«قال أبى معشر في كتاب اختلاف الزيجات إن ملوك الفرس بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم, 
وحرصهم على بقائها على وجه الدهرء وإشفاقهم عليها من أحداث الجوّ وآفات الأرضء أن 
اختاروا لها من المكاتب أصبرها على الأحداث؛ وأبقاها على الدهر؛ وأبعدها من التعفن 
والتروس: لكا شتمر الحدتك ولحازة يسعى النون: وبهم اقتدوا أهل الهند والصين ومن فيهم من 
الأمم قى ذلك.. ولما كان قبل زماننا هذا بسنين كثيرة تهدمت من هذه المصنعة ناحية؛ فظهروا 
فيها على أَزّيَ معقود من طين الشتيق, فوجودا فيه كتباً كثيرة من كتب الأوائل» مكتوبة كلها في 
لحاء التوز. مودعة أصناف علوم الأوائل بالكتابة الفارسية القديمة», 


ومع مجيئ العصر العباسي؛ أخذت حركة التأليف والترجمة تنشط؛ كما أن صناعة الورق 
أخذت هي بدورها تتوسعء وتبع ذلك ظهور حرفة الوراقين وكثرت المكتبات وزخرت بالكتب. 
وكان أكبر مكتية معروفة فى ذلك العصصرء هى «خزانة الحكمة» كما يسميها البيعض» أى «بيت 


الحكنة كنا سعيبا البمضن اككن ' 
وعمل على إنمائها واثرائها. 
وقد رووا بأن الرشيد ولَى النصرانى السريانى «يوحنا بن ماسوية» ترجمة الكتب الطبية 


(*) ما بين النهرين: منطقة بين دجلة والفرات تمتد من جبال كردستان حتى الخليج بين جبال زاغروس 
ويادية الشام. مهد حضارات سومر وأشور ويابل. 








وكان يعمل في خزانة الحكمة في عهد الرشيدء علماء مختلفو الثقافة مثل: يوحنا بن ماسوية 
الذي يترجم الكتب اليونانية» وابن نوبخت الذي كان ينقل من الفارسي الى العربي» وكذلك علان 
الشعوبي وغيرهم. فخزانة الحكمة كانت فيها كتب ولها رئيس وأعوان» وفيها كانت تنسخ وتترجم 
الكتب اليونانية والفارسية, 

وفى عصر المأمون, اشتدت الرغبة الى الفلسفة والعلوم العقلية؛ وروى ابن النديم في كتابه 
«الفهرست» صفحة ؟58: 
الروم يسأله الإذن في إنقان ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم» فأجاب الى 
أ ذلك بعد امتناع, فكخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق؛ وسلما 
صاحب بيت الحكمة؛ وغيرهم؛ فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه اليه أمرهم بنقله فنقل, 

ومن كبار النقلة الذين عملوا في بيت الحكمة في عهد الخليفة المأمون, عام 6٠١‏ للميلاد, 
لترجمة الكتب العلمية والفلسفية الى العربية» حنين بن اسحق. وكان هؤلاء النقلة يترجمون الكتب 
اليونانية الى السريانية أولاً. ليصار بعد الى ترجمتها من السريانية الى العربية. 

وكان المأمون مغرماً بكتب الفلاسفة اليونانيين» ولما علم بوجودها في جديرة قبرصء وكان قد 
هادن صاحب هذه الجزيرة؛ فأرسل سهل بن فارون اليه يطلب منه هذه الكتب فى خزانة كتب 
اليونان. ولما استلمها المأمون اغتبط بها وجعل سهل بن هارون خازناً لبيت الحكمة, 

كما قام المأمون بارسال بعثة الى القسطنطينية لاحضار الكتب اليونانية من طبية وفلسفية, 
ومن بينهم سلّم صاحب بيت الحكمة. ومن المعروف أنه كان في القسطنطينية مكتبة كبيرة أنشئت 
البعض منهم باحراق بعض ما فيها من الكتب الدينية انتصاراً لمذهبه الديني؛ ولكنها جددث 


وأن سهل بن هارون كان مشرفاً على القسم الذين أحضرته بعثة القسطنطينية. وقد غلب الظن 
أن كتب الرشيد قد أفردت في خزانة, وكتب المأمون قد أفردت في أخرى, فكان ابن النديم 
ستتممل أعنانا كاذه المامون واهانا لخن فلوسن 

هناك نصوص تؤيد ذلك؛ وكل ما يدل عليه انها كانت مكتبة ملحقة بقصر الخليفة لا في مكان 
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تطور المكتبات الاسزا مية في القرون الو سطى: 


مع تطور تاريخ الفكر الاسلامي في القرون الوسطىء تطورت المكتبات الاسلامية في تلك 
الفترة بحيث يمكن تحديد ثلاثة نماذج من المكتبات في ذلك العصر: 

أولها «بيت الحكمة» فى بغداد زمن العباسيين, كما ذكرنا سابقاً. وكانت المكتبات أول الأمر 
ملكا ليعضن[الجكاء: ارا لححضن الينواة أن لولم مهقع الكت ركان الامتفاء حصنا بالدويهة 
الأولى على الكتب العلمية والفلسفية؛ وكان للمغانم أو الهدايا من البيزنطيين دور قي الحصول 
على مثل هذه الكتب. كما قد يعمد بعض المولعين بالمعرفة؛ الى تأسيس مكتبات يقتصر العمل 
فيها على العلماء وذوي المعرفة؛ وهي غالباً مخصصة لفرع معين من فروع المعرفة وتقوم 
بالترجمات ووضع الشروحات والقيام بالأبحاث العلمية, وقد ازدهرت مثل هذه المكتبات مع 
صعود تجم المعتزلة. 

أما المكتبة العامة في الاسلامء» فقد تمثلت بالنموذج الذي يعرف ب «دار العلم». وقد كانت هذه 
المكتبات بشكل الأوقاف الخيرية التي تمتاز ببنائها الخاص بهاء وغالباً ما قام الشيعة بذلك بهدف 
الترويج لمعتقداتهم وآرائهم الدينية. وأشهر هذه المؤفسسات «دار الحكمة» التي أنشأها في 
القاهرة عام ٠٠١١‏ للميلادء الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله لتدريس التعاليم الشيعية المتطرفة 
ونشرها. وقد ألحق الحاكم هذه المؤسسة بالبلاط الملكي وزودها بمكتبة ضخمة. وكان منهاج 
التدريس فيها لم يقتصر على العلوم الاسلامية, بل تعدذى ذلك الى الطب وعلم الفلك أيضا. وكثيرا 
ما تعرف دار الحكمة هذه باسم «دار العلم». 

وقد انقرضت هذه المكتبة بموت العاضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطميين سنة 51هه. 

أما النمط الثالث من المكتبات؛ فقد ظهر بعد انتصار السنة وانشاء المدارس التى أصبحت من 
أهم المؤسسات التعليمية الاسلامية. وقد كانت المكتبات التي أنشئت بهذه الطريقة غالباً ما كانت 
ملحقة بالمدارس أو بالمساجد وأحياناً بالمستشفيات أو ببيوت المتصوفة وخانقاتهم أي تكاياتهم. 
وتعتبر مجموعة الكتب التابعة لمكتبة المدارس حكراً على أعمال التدريس السنَّي الطابع؛ وقلّما 

تؤلف هذه أبحاثاً معدة للعامة, على أنه يمكن القول ان من جملة هذه المكثبات المخصصة للعامة 

عدداً قليلاً في العواصم؛ من ذلك المدرسة النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك 
في بغداد ٠١11‏ للميلاد (وقد اعتبر بعض الباحثين أن هذه المدرسة أو الجامعة هي أقدم 
الجامعات في العالم؛ وقد ذهب فريق من المحققين الى القول بأن جامعات أوريا الأولى اقتبست 
معدن نظا مها اهنها ب وكذلاك اللدرسة | البعاصيوة القى إنفاها الخليفة (العناسئ |الينتتجدن يالل 
في بغداد أيضا عام 1774 للميلاد لدراسة المذاهب الأريعة وألحق بها مستشفى ودار للكتب. 
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1555), والمدرسة التقليدية التى تعرف بالأشرفية فى دمشق, والفاضلية والمحمودية فى القاهرة. 
وقد تعرّضت هذه المكتبات الى الانحسار وعلى فترات» خاصة إبان الحروب الصليبية؛ ثم إبان 

الغزى المغولي ثم التبموري. وخلال الحكم العثماني ظهر السلطان محمد الفاتح الذي فتح 

(الاستانة سابقاً) الى مركز من أهم المراكز لجمع الكتب والمخطوطات. 

الأففسا موابجا تفال إن اعظم خرائن القت فى الاسناقم كلاد وذكى خزانة الكلفاء الكلفناء 

التاسون تدان وه ذان الحكنة اجيف الجكبةء وكوانا القاطسين بصن زان العلهه يكنات 
أما فى العصر الحديثء فقد ذاعت كلمة «دار الكتب» فى العالم العربى» فهناك مثلا: 


[ذان الضنت المصربة: 


كان انشاؤها وليد اهتمام المؤرخ والوزير المصري «علي باشا مبارك »١87 - ١57‏ وانتقل 
هذا الاهتمام الى «اسماعيل باشا خديوي مصر 1875 - 21415 فأصدر أمره الى علي مبارك 
(مارس )117١‏ بجمع المخطوطات النفيسة الموقوفة على المساجد والأضرحة والمدارس لتتكون 
من هذا الشتات نواة مكتبة عامة مفتوحة لأفراد الشعب. 


ومما يذكر بأن الأستان أدواف جروهمام 69081116101 قام بنشر البرديات العربية المودعة 
في دار الكتب المصريء وقد نشر حتى الآن ستة مجلدات/". 


)١(‏ أحمد القلقشندي (هه١١ :)١1518-‏ مؤرخ وأديب مصري. نسبته الى قلقشندة بالقليويية. له «صبح 
الأعشى فى صناعة الانشا» جمع فيه معارف عامة ومعلومات أدبية وتاريخية وجغرافية؛ ى «نهاية الأدب في معرفة 
قبائل العرب». 

(؟) راجع: الدكتور عبداللطيف احمد علي - مصادر التاريخ الروماني - دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
- بيروت 151:0 -ا ص 7375 و/7171, 








مكح تلتسيية هنا تعزه ون الكدن اللغديزنة تنو" دشا رال كنا :الى هنا تس دسي خسان 
الأمسوه ف قودها السنادوسن رطس قفاري ١955717715‏ تون داز الكدن | لحيوية 
توقفت عن شراء الكتب منذ ٠١‏ سنة. وان هناك مشروعاً لتطوير دار الكتب التي أنشئت في عام 
4 

واسنتطره لقال هئ تكو مقايلة مت رويقوا از الشزف على الشترى ونفال: إن التعمل مويلل 
بانتظار فصل ادارة وميزائية دار الكتب المصرية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تهيمن 
على الدان الجن عاج 151/1 ا 

وستنقسم دار الكتب الجديدة بين مبنى ضخم مطل على النيل في بولاق والمبنى القديم الواقع 
بجوار متحف الآثار الاسلامية في القاهرة القديمة والذي عملت فيه الدار بين عام 19.4 و 
1 ويشوقم اللشرق على المشتروع أن تبلغ تكاليف تطوون المبتى القدي ٠١١‏ ملبون همه 
مصرس «نحى ٠١‏ مليون دولار»»؛ وانه سيتم تخصيص هذا المبنى لمكتبة للدراسات الشرقية يضم 
مخطوطات عربية وفارسية وتركية وجميع المصادر والمراجع والدوريات المتصلة وقاعة بحث 
ومعرض لتاريخ الكتاب والخط العربي ومركز لتحقيق التراث وقاعة لأوراق البردي. 

رمعا :كاله ايفان ان لكنت: تصرح تلك نحي عر اه مخطوطلة شريية ور رد 
عربية وعدة ملايين من الكتب, ويعاني معظمها من ظروف تخزين سيئة؛ بل ان بعضها فقد في 
الثمانينات بسبب ضعف الرقابة الأمنية الى جانب ضياع الميزانية المخصصة لشراء الكتب على 
أغراض اخرى. 

واستطرد قائلاً إن الميزانية السنوية لشراء الكتب للدار تبلغ ٠٠ر١6‏ جنيه مصري فقط 
توزع بالاشتراك مع 51 مكتبة فرعية في احياء القاهرة, وتوقفت الدوريات العلمية منذ ١‏ عاما 


والميزانية ضعيفة جداً؛ والمصدر الوحيد للكثب الآن هو الايدا ع الذي يوجبه القانون, 


هذا بعض ما أدلى به المشرف على المكتبة؛ ونحن إذ نعرب بدورنا عن الأسى والحسرة على 
ها آل اليه الوضع في هذا الصرح الثقافي الكبير الذي تتطلع اليه الأمة العربية قاطبة لا في 
مضدن ويمدهاء.قامل امن السو لين من مصبئر القافة وا الحضدارة أن قنادن لى ا زالة:هذه التقبات 
والشروع لا مجرد انقاذ ما تهاوى فحسب., بل أيضا الى المبادرة في وضع خطة طموحة للارتقاء 
بهذه المؤسسة والأخذ بأحدث الأساليب التي ينبغي ان توضع موضع التنفيذ دون ابطاءء لا سيما 
وائنا نعلم بأن مصر الشقيقة قد احتلت الصدارة في العلم والثقافة, خاصة مبادرتها المضيئة 
لاحباء مكتبة الاسكندرية القديمة, 








!- دار الكتب الظاهرية: 


وهي أشهر مكتبات سورياء وتضم مجموعة قيّمة ونادرة من المخطوطات العربية. ويرجع 
شتات وخطوطاك عضي ووقمفها :فيكم الف الطاهزية. 

ومن الضروري التأكيد هنا بأن كلمة 80015107 التي أشرنا اليها إنما تعني محل بيع 
الكتبء أما كلمة 8541لا فانها تعنى مكتية للمطالعة والبحث, وليست محلاً لبيع الكتبء في 
حين تشير كلمة 8841815 الفرنسية الى محل بيع الكتبء أما المكتبة مكان المطالعة والبحث 
فتسمى بالفرنسية آلا 71/20 8/8110 وهى تقابل الكلمة الانكليزية /1884811ا, 








أنواع المكنبات 5ع عمهمهاناعه ؤملللم: 


أولا - المكنبات القو مبة 8848185الا اذل(18710ا: 

وهي مكتبات تابعة للدولة مسؤولة عن نشر البيبلوغرافيا 818110684175101 القومية (أي بيان 
تفاضصيل التعزيك:الكتت والمخطوطات: التوينة!" والمفاظا على القواق القوعى» مقطويل 
ومطبوعاً. وتحتوي على مختلف الكتب في الفنون والعلوم باللغات المختلفة, وهي بالتالي ذات 
صيغة دولية أيضا لما لها من مجموعات متميزة. 

وتعمل الدولة ضماناً لوصول الانتاج الفكري القومي الى المكتبة القومية على اصدار قانون 
الايداع /الاخا 2860517 ويقضي هذا القانون بالتزامات نحو الناشرين والطابعين والمؤلفين 
بايداع عدد من النسخ المجانية من المطبوعات أو الكتب الصادرة فى المكتبة القومية. 
5 كما تعمل على قبول الهدايا من هذا الانتاج بهدف السيطرة التامة 
الببليوغرافية 60171801 اث 1068811110-ا8/8 على الانتاج الفكرى داخل الدولة. 


الانتاج الفكري القومي سواء كانا جارياً أو سبق اصداره. 

كما تقوم أيضا باصدار الأدوات الببليوغرافية؛ وذلك باعداد الممستخلصات 857848675م 
والكشافات 10/057655 فهي بذلك تقوم بدور مركز المعلومات وحلقة الاتصال مع الخدمات 
الببليوغرافية داخل الدولة؛ وعلى المكتبة القومية التنسيق بين مختلف الخدمات الببليوغرافية فى 
الدولة ووضع المعايير الواجب اتباعها , 


ومن مهام المكتبة القومية؛ بناء وتنمية وتوثيق مصادر المعلومات المرجعية والموسوعية بما في 


ذلك تكوين مجموعة المراجع الهامة؛ وتبادل الدراسات والبحوث والتهاون بين المكتبات فى شكل 
التخطيط لاعداد الفهرس الموحد 0474106 /١0الالا.‏ 

وبالتالي» فان التخطيط التنموي للمكتبات يعتبر من أهم المسؤوليات التى تتحملها المكتبة 
القوميةء فهي تضع خطة وطنية للتعاون بين المكتبات ومراكز المعلومات, كاعداد الفهرس الموحد 
والقوائم الموحدة للدوريات». حيث يساعد هذا الفهرس ال مكتبة القومية في وضع وتقنين الأساليب 
الفثية المستخدمة بمكتبات الدولة» وفي التدريب والتعليم والبحث والنشر في مجال المكتبات, 


وأشهر هذه المكتبات فى القرب هى: 








أ - المكتبة القومية فى باريس 81) ١18710184815‏ 6ل10711801-ا8ا8: 


كانت هذه المكتبة معروفة قبل الثورة الفرنسية باسم 801 لا0 5ل8|811071801: وكانت 
مملوكة بالأصل الى الامبراطور شارل الخامس (شارلكان /ا 611881-55 ملك اسبانيا ١6٠١‏ - 
6) وقد فتحت للجمهور عام ماوت ' 

ب - مكتبة الكونغرس الأميركية 00101615855 0175 84811اا: 


تأسست عام 18٠١‏ في مدينة واشنطن, وكانت في بادئ الأمرٌ تشغل جانبا من مبنى 
تقلت عام 14517 الى مبنى خاص قائم على مقرية من الكابيتول» وفي عام 1840١‏ التهم حريق 
آخر ثلثي المكتبة. وهي اليوم تتألف من مبنيين كبيرين» هما أوسع ما اتخذ من مبان للمكتبات 
بالعالم, ويقوم المبنى على رقعة مساحتها 157775 م؟ (1451 -19115), 

وقد أريد بهذه المكتبة في الأصلء أن تكون مرجعا لأعضاء الكونفرس وغيرهم من رجال 
الدولة. وانها اليوم تعد أضخم مكتبات العالم بلا استثناء, 


هذا من والجدير بالذكر؛ ان العاصمة الاميركية واشنطن تشهد في الوقت الحاضر عملية 


ضخمة تستغرق ثلاث سنوات لنقل محتويات الأرشيف الوطني الأميركي من مقرًّه السابق الى 
مقرّه الجديد الذي تكلف انشاؤه قرابة "٠٠١‏ مليون دولار, 


وتتكلّف عملية نقل الوثائق هي الاخرى 4ر١‏ مليون دولار» ويقدر وزنها بعدة أطنان من 
الوثائق, 
جح المكتبة البريطانية 2818107 8ا !ا 82111511 1!18: 


المتحف البريطاني لألاع كنالا 881151 طلا ا: 


بقع ا ) لتحف فى لندن, ول يعتير أحد أقدم المتاحف العالمية وأشهرها. أنشئ عام ه/ا١ء‏ وبث بشتمم 
فلن مكقية متهم نوهو الدان القومنة لعف لزان الادلى والعلمى والفنى بامتلكة المتحزة بذ 
أقسام للمخطوطات الشرقية والغربية؛ والكتب المطبوعة؛ والتحف والآثار والعملات والأنواط 
والبرديات واللوحات الفنية. 

وقد ساعد على تضخم المجموعة صدور قانون ايداع المطبوعاتء الى يقضى بايدا ع نسخة 








القديسة كاترين بشيه جزيرة سيناءء واشتراها المتحف من روسيا السوفياتية. ويه كذلك حجر 
8 : 4 
رشيد المشهور 5701/5 .4(8058778), 
ومن المفيد أن نذكر هنا علاقة المتحف البريطاني بالإحياء الاغريقي (اليوناني) >ا688 
اش /الاع8 في فن العمارة؛ وهى اسم يطلق على الطراز المعماري الذي انتشر في أورويا وروسيا 
والولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر والذي استمد أبرز 
خصائصه من فن العمارة اليونانية. والواقع ن «الإحياء الاغريقى» حل محل ما يعرف ب «الإحياء 
الرومانى اى/1/ا8 /801/1)» بعد أن اتضح لأهل الفن المعنيين أن الطُّرّر الاغريقية تعتبر 
أضليفى الطرة المعمازية قاطية: 
ولعل من العوامل التى ساعدت على نشوء «الإحياء الاغريقى» حرب الاستقلال اليونانية على 
الاتراك (14871 --1855) والاهتمام المتعاظم - فى مختلف الأوساط الفكرية - بالثقافة 
اليوئانية. 
ويعثير مبنى المتحف البريطاني من أبرز الأمثلة على «الإحياء الاغريقي», 





موتدرعي لعرع أ واوه: بإط 0 ككلتالت: للدت شنار الات 1 [نر»6) 





م ) ثرا ب 








د - مكتية لينين الرسمية 884875:0|ا 57878 لالع ا: 


احدى كبريات المكتبات قي العالم في موسكو, أسست بعد ثورة أكتبور عام 1111 بزعامة 
لينين الذي كان قد درس أوضاع المكتبات في الروسيا وأوربا الغريية» وهي تضم اليوم حوالي 
0 مليون كتاب مطبوع ومليونين وخمسمائة آلف مخطوطة. 

وسميت باسم لينين عام 1974: ونمت نموا كبيراً في أعقاب الثورة الروسية؛ بعد مصادرة 
عدة مكتبات كبيرة وضمها اليهاء وشيد لها مبنى جديد عام .١1970‏ 

ه - مكتيات قومية أخرى: 

هناك مكتبات قومية أخرى تضم مجموعات مهمة ذات تاريخ طويل؛ مثل مكتبة البرت الملكية 
في بروكسل .ا 817.الش ا 801 ل818110711601 1115 التي تأسست عام 18117 والمكتبة 
الملكية الهولندية في لاهاي تأناتها! 108 ١١١‏ 8880ل 8071 0101011 115 التي تأسست 
عام ١194‏ والمكتبة القومية المركزية في روما 01/758412 6-اى/82108/١‏ 10780ا8/8 عل 
110" التي تأسست عام 1417٠‏ الى جانب مكتبات قومية ايطالية أخرى في ميلائى ونابولي 
وباليرمو وتورين وفينيسيا . 

وهناك ايضا المكتبة القومية النمساوية الني تنسست عام ١497‏ من قبل الامبراطور 
مكسيميليان الاول ١409‏ - 1615 1 الشا|الاالا8 ا وغيرها, 


وف مطل الأقطان: اللنسيور توجد معدن تريخ سكا اللككية القومة كن بكي رركن رعلقما 
ودان الكتب المصرية. 
وفي بعض الأقطار كايسلندة والنرويج فان المكتبة القومية تكون ملحقة بمكتبة الجامعة. 


ثانيا- المكتبات الخاصة 5عاههة8لا عكمَ/ال8م: 


وهي المكتبات التي يتعهدها صاحبها ويُفيد منهاء فتكون وقفاً عليه؛ أو على من يشاركونه في 
ملكيتهاء أو يرضى بإفادتهم منها . وهذا النوع شائع في العالم كله, لا سيما في البلدان المتطورة 
ثقافياً وحضارياً: وهى دليلٌ للرقي والتقدم. 

غير أن هذه المكتبات لا تكون مفتوحة عادة للجمهورء كما أنها تختص فيما يستهويه المالك 
من مواضيع. وتنبع أهميتها في الجهود والتشبثات الفردية التي يبذلها المالك والبحوث 
والاستقصاءات ت التي يجريها بعيدة عن التعقيدات الروتينية وهي تزداد أهمية حين تتيح للعلما 
والنائعكن الاتحكانة ييا : 








ثالنا - المكنبات العامة 5عاطمعقاا عااقنام: 


وهي المكتبات التي تمتلكها مؤسسة حكومية؛ أى خاصة:؛ أى جامعة؛ أى معهد للدراسات العليا. 
ولكون عاذ :تحت سيبك طلاكي اللمترفة ,الما حنى والعلماه وق ني و كدي مولع مله 
ومخطوطات»: ووثائق تتناول شتى الاختصاصات:؛ والمعارف., واللفات: أو تقتصر على اقتناء 
المؤلفات التي تهالج موضوعات معينة؛ وتتوجه الى نخبة من المحققين والمدققين في ميادين 
منخدودة هن المعازفه وهى جهاز للثلت الذاتي المستس واحدى كرات الديمقراطية: لانها تقدم 
خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب بدون تمييز ولجميع الأعمار رجالا ونساء ولجميع المستويات 


رابعا - المكتبات اإمتخصصة 
لاا مع2لافاعغع55 08 اذاعع50: 


هذا النوع من المكثبات قد يكون عاماً أى خاصاء وتتناول العلوم والاختصاصات المختلفة؛ فى 
النواحي الفنية والعلمية والميكانيكية وغيرها. وقد تقتصر هذه المكتبات لفرض الانتفاع يها من 
قبل الأعضاء فقط أو عموم الباحثين والمختصين, مثال ذلك: المكتبة القومية للمراجع الخاصة 
بالعلوم والاختراعات, والثي تسمى حاليا بالمكتبة القومية للعلوم 888886١6‏ 5018008 علا 
88187 ا والثى تعتير قسماً من المكتبة البريطانية» وهى فى الأصل قد تأسست فى مكتب براءة 
الاختراع 015105 88188/7 بالمملكة المتحدة, 00 ١‏ 

ومع ظهور الثورة الصناعية» اشتدت حاحة الطبقة العاملة التى تدرس التكنولوجبا الى هذا 
النوع من المكتبات» حيث يقوم الصناعيون والمحسئون بثزويد التسهيلات والكتب للدراسات 
الفنية. ففي المملكة المتحدة تنامت المعاهد الميكانيكية في المدن الصناعية بشكل سريع ولتزود 
العاملين والتجان بالكثب والمخاضرات باسعاز أقل من 'مكتيات الاشتراك: 

إن المكتبات المتخصصة تكون غالباً ملحقة بمؤسسات رسمية:؛ كالدوائر الحكومية 
والشحقفيات والمتاحف ويا كبانيها بشرى تتكسن مياتها على جنا هيات طللك يسابت وقد 
تتوسع في حجمها ومحتواها عن طريق التعاون مع المكتبات الأخرى؛ وذلك لتسهيل الياحثين 
المختصين في الحصول على المعلومات المطلوية وتلبية حاجاتهم قيما يلزم لهم من الخدمات, 


خامسا- مكنبات الاشتراك 5عاهم مهالا ال0اكماورع5هناة: 


وهى قد تكون عامة أى خاصة. وقد انتشر هذا النوع من المكتبات منذ نهاية القرن السابع 


امداق 





عشر الى القرن التاسع عشرء وقد تأسس الكثير منها بمشاركة مجموعة من العلماء المهنيين 
من أجل استفادة الأكاديميات والكليات والمعاهد وعضويتها قد تكون مفتوحة أيضاً الى الجمهور, 

ولايزال بعض هذا النوع من المكتبات قائماً حتى اليوم: ولعل أشهرها شركة مكتبة فيلادلفيا 
ثانا اع 0ه انام 08 01/241307 1888687ا 1108 التى أسسها بنيامين فرانكلين 
لاع اهمع الالامللاع8 عام ,١‏ ومكتبة بوسطن الالا80/8 71م 805101١‏ 115 التي 
تأسّست عام /1801: ومكتبة لندن 818187 ١00/001‏ 1116 التي افتتحت بمبادرة من المؤرخ 
الاسكتلندي توماس كارليل 68181115 11101185 عام 164١‏ وهي الآن تحتوي على مجموعة 
كبيرة من المؤلفات التي يمكن لأعضائها الاستعارة الى بيوتهم. 


سادسا - المكتبات المدرسية 5عاظة88اا 5011001: 

المكتبة المدرسية هى عبارة عن مجموعة منظمة من الكتب موجودة فى مدرسة لاستعمال 
الطلبة أى المدرسين: وأكنها موجهة للطلبة على الأكثر, 

وهي قد تضم كتباً مرجعية و /أو كتبا للقراءة بالمنزل» ويديرها مكثبي مهني أى مدرس» أو 
مكتبي - مدرس,. 

وكثراً ما يطلق عليها: 


- مركز المواد التعليمية ؟اع !ا للاعان كاش اع آلثالا اذلا10١]‏ 6لا 1 5لى|., 


- أو مركز المصادر التعليمية 080/188 8850108685 16 الأومعا. 

- أو مركز الوسائل التعليمية 6831788 ماهعا, 

حيث أن دور المركز هو ايداع وتوزيع الوسائل السمعية والبصرية على مدرسي المدرسة, 
مركز المكتبة المدرسية للوسائل التعليمية 88/188© 4ا80/! ١188481819‏ 5018/001: 

هذا المركز هو عبارة عن منطقة في مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية تحتوي على مجموعة 


تتألف من الوسائل ا تعلن لتعليمية التى تصاحبها معدات وخدمات يقدمها موظفو الوسائل التعليمية 
وتكون ميسسرة للطلبة والمدرسين. 


مكتبة المنطقة التعليمية 1884881-ا 81578167 501/001: 


ع( مكتبة في منطقة تعليمية» تتلقى ميزائيتها من الحكومة» وتستعملها المدارس وأهالي | لمنطقة 
بالمجحان, 
مجان 








(ب) مكتبة عامة مجانية؛ تنشئها وتساندها مالياً المنطقة التعليمية ليستعملها أهالى المنطقة, 
وتراشها مطل التعليه المطلن أن ملس متفمل للمكننة يعننه متطاين التعليم ” 

(ج) مجموعة من المواد المهنية في منطقة تعليمية يستخدمها الموظفون المهنيون والاداريون 
العاملون بالمنطقة, وهي قسم في برنامج الوسائل الذي تتولاه المنطقة التعليمية. 


سابعا - دار الوثائق «أرشيف» 1011/85 86م: 


تعنى كملة «الأرشيف 28861011/55» فى اللغة الانكليزية والفرنسية مجموعة الوثائق العامة 
التعلفة ياقمال أي جهاز اداري (جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة أو ما شبه ذلك) أى فرد, 
والتي انتهى العمل بهاء وهي تحفظ بطرق خاصة لفرض صيانتها والمحافظة عليها بحيث يمكن 
الرجوع اليها عند الحاجة. 

والارشيف عامة هو مجموعة الوثائق المنظمة التي تتضمن الأوراق والكتب والخرائط 
والتسجيلات السمعية والبصرية والمواد الوثائقية الاخرى التي نشات أو التي وردت فيما يتعلق 
بتطبيق لامر إخااتي عطق بالطاطا انعجر أو المعاملات العامة والتي روي الابقاء عليها 

5 88010115 مشنقة من الكلمة اليونانية 880115101 (وتعنى مبنى حكومى أو مكتب), 
وكذلك الكلمة اللاتينية /الا/1م10 810 وتعني الورقة, 


ويظلق تن للها علس ونا فق الركاوة الحكومية (الأرشيفات العامة ©1ا8لام 
0115 88) والمؤسسات (أرشيفات المؤسسات 886011185 01103041ا1815117) ومؤسسات 
الأعمال التجارية (أرشيفات الأعمال التجارية 8860111085 0055١|05ا8):‏ والعائلات والأفراد 
(الأرشيفات الأسرية والشخصية 88010107855 -اى 568501 طلز 0 االادع). 


أما أوراق الأسر والأفراد التى تفتقد طابع الأرشيفات الحقيقية فائها تسمى (مخطوطات) 
تاريخية 5081875 لالاذالا اذظة|115708). 

ويلاحظ ان جزءاً بسيطاً من الأرشيفات الحكومية يتم طبعه ويطلق عليه (المطبوعات الحكومية 
5 ضعلا قنام "لاع لالزمع/601), 

ومن طيد طسبعة الأرشيفات أنها تعمل «كذاكرة» لحقو 5 ونث نشطة 3 منشتها؛ كما تساعدهة على صيانة 
حقوقه وتخطيط اجراءاته؛ وهى كذلك تقدّم معلومات عن التطورات السياسية والاقتصادية 

ولقد احتذت الجهات الحكومية فى غرب ووسط أوربا حذو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في 
حفظ وثائقها فى أماكن خصئصتها لذلك. كما تأكدت تلك الجهات من هزايا تركيز الأرشيفات 
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المحفوظة في عدة أماكن حكومية وذلك في عهدة جهة حكومية واحدة. 

وكمقال غلئ نلك السهاف الأرشيسية الركؤرة عقانوع تامهم افو علاعة عنحه 
85 التي أنشئت عام ١047‏ في اسبانياء وأرشيفات لالم ,57878 ,00/8517 
001057 التي أنشئت في فيينا بالنمسا عام 10745, 

إن فكرة تركيز الأرشيفات في جهة حكومية واحدة كانت تطبق في فرنسا باستعرار. فقد 
أصبحت 1/|1/85 86م -41ل1/47101 فى باريس أثناء الثورة الفرنسية مستودعاً لأرشيفات 
الحكومة المركزية؛ كما أنشئت هيئات أرشيفية تابعة في المحافظات وأصبحت مسؤولة عن وثائق 
الوستفات الللدية وا لبكاف | الحلنة الأخرض, 1 

وقد احتذت معظم دول أوريا الفربية والوسطى حذى فرنسا وقامت بانشاء شبكات من الهيئات 
الأرشيفية تابعة للتنظيم الاداري في الدولة. 

وبعد الحرب العالمية الأولى أخذت روسيا ودول أوريا الشرقية في انشاء هيئات أرشيفية 

اناا تقتر شقن شتت :وار اللحترطام وا نفك عون القاس: كركاة در كو ميك 
الوثائق الحكومية عام 1855 

وأما في الولايات المتحدة الأميركية, فقد صدر قائون انشاء الأرشيف القومي 
١161101081 05‏ في واشنطن عام 1414. وفي عام 1145 انتقلت عهدتها الى 
7101خه301518الا0م 5881/18 اضوع لاع6. وسميت طلام 5ع/1لاع8ة اماام تملا 
10 8600805 وقد تبعتها كندا بانشاء 8801/10/85 8110لا" في أوتاوا كما تحتفظ 
ولاياتها بأرشيفاتها الخاصة. وهناك جمعية مهنية تنظم الأرشيفيين في الولايات المتحدة 
الاميركية وكندا تسم 88010|0/1515 [1181080م 05 5001817 1118 حيث تنشر 


05 اث 81/6810 عام 1544. كما عقد أول مؤتمر دولى للأرشيفيين 
5805 001/68855 -111238/8710181| في بارس عام ,156٠‏ ش 


تاهمنا- المكنبات النجارية 5م520»اه800 


لم تفرق اللغة العربية حتى الآن بين المكتبة !8414لا التي تعنى دار الكتب أو خزانة الكتب 
التي تعني على أنها مبنى أى موضع في مبنى؛ به مجموعة من الكتب والمصادر المحتلفة حسب 
مواضيعها بحيث يكون في مقدور طالبي المعرفة مراجعتها أى مطالعتها أى استعارتها؛ وبين 
المكتية التجارية 800165107 الثي تقوم بشراء الكتب على أساس بيعها. 

لذا ومن أجل التمييز وعدم الخلط بينهماء نقترح تسمية الاولى بمصطلح (دار الكتب 
86117 8اا)؛ والثانية ب «المكتبة 80015008», 


51 





لداك كوت حلت ات “حدق ذ'اللعتا 











80 اللفات الرومانسبة 6015لا للا عن لالذا/ا‎ -١ 


عيد الاصبراطورية الزومانية والثفات - الزوائية الحنيثة هي الفرئسية لا 0ااعطضء . والايطالية الهااه ]ا 
والبرتفالية 070610888 والاسبانية 1 1 5الاخم52, والرومانية الث الالظاناناةا, والبروقانسية 
ترقصا وق عيبا اانا اس لفة أوك ©6'0 8لا الشاء والقطلونية 8101ا0818 وغيرها. 
١/١‏ - اللغة القطلونية 1 06)3ا 618/6 ا لاا ظا6 0/81 
(وبخاصة في قطلونيا . 001 م6 رد البليار 00 881-4810 والقطلونية وثيقة 
(الواقعة في جبال البيرنيه «البرائس اشيرق عن لسرن كان :قرنسا :واسناننا: ١‏ 
وترقى اقدم مدوناتها الى القرن الثاني عشر للميلاد. 
؟- الهيلينية ا/51الاغ ا اعلا 


حضارة بلاد اليونان القديمة وبمعنى آأخص: الحضارة التي نشأت خارج بلاد اليونان نفسها بتأثير من 


الفكر اليوناني, والتي امتدت باتجاه الشرق خلال القرن الرابع قبل الميلاد اثر فتح الاسكندر المقدوني لسوريا 
سيق واه من ١‏ سيا اونعد اونا :ا لاتتكتور :| ذذ فرت هذه | لسنهها رف الذي تكست عن منا ميس كتنر فين 
افريقية: ونخاصة في مدينة الاسكشرية وانشاك ادبا خاصاً وفاستفة خاضة بها ايضا : رقن أقتيس“الزومان 
ميراث الهيلينية الثقافي ونشروه في ارجاء امبراطورتهم. 


وفي العصور الاوربية المظللمة تضاءل نفوذ الهيلينية, ولكنها عادت فعرفت انبعاثا جديدا فى ايطاليا فى القرن 
؟/١1‏ 
الرايع عشر يسبب من تدفق العلماء الييزنطيين عليها حال سس قراف الاطرين لعفل / . 
"را - العصر الهليني ©5171 الاعااعا" (9؟؟ .م - 307 .م) 
الفترة الممتدة من وفاة الاسكندر الكبير الى ارتقاء الاميراطور اغسطس 5لا051ا0لاه عرش روما 
(1؟قمم) وقد تميز » في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد بهيمنة الممالك الاغريقية - المقدونية (اى 
الممالك الهلينية) في الشرقءو وبروز سلطان روما في الغرب. كما نميز في القرنين الثاني والاول قبل 
"- هوميروس 01/68 (النصف الثاني من القرن الثامن قبل المبلاد.) 
شاعر ملحمي يوناني؛ لايعرف عن حياته غير بعض اللمحات المستفادة من شعره ويكاد الاجماع ؛ ينعقد» بين 
الباحثين؛ علي انه عاش في بعض المدن الابونية في النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد وقد نسبت اليه 
ملحمتا «الالياذة باثاال» والاوديسة 0017 وهما اعظم ملاهم الاغريق .وقد كان لهائين الملحمتين, 


نا 








الزاخرتين بتصوير المآثر البطولية الخارقة والعواطف البشرية البسيطة؛ اثر عميق فى الادب الفريى: وقد 
نقلتا الى اللغات الاوروبية الحديثة مرات كثيرة. 

:- الاليادة ناثااا: 

كبرى ملاحم اليونان الكلاسيكية تقع في 4 كتاباً وهي تنسب تقليدياً الى شاعر الاغريق «هى ميزوس 
١»‏ ويقدر الباحثون انها نظمت في الفترة مابين العام 26١‏ و العام 5" قبل الميلاد؛ بطلها «اخيل 
اختصم مع قائد الحملة الاغريقية ضد طروادة, «أغا ممنون [86/1/1]61/0/91, بعد ان انتزع منه هذا الاخير 
جاريته المفضلة. بريسيس 8815515 فامتنع عن القتال ليستائفه بعد ذلك حين توسل اليه الاغريق» وعندما قثل 
صحايه «ياتروكلس 5 © 581560 » من قيل «هكتور 0 خلال حصار طروادة: اخذ بثاره وقئله ثم 
سحله تحت عجلات المركبة» وتشير الاسطورة انه قتل يسهم من اخ لهكتور يدعى «باريس 8/1315», 

اما «داغا ممنون» فتروي الاوديسة 0101/9515 كيف فتلته زوجته «كليتمنسترا 5511/8 ظا/ا12لا0» 
وعشيقها ايجستوس 151111015 8106)» بعد عودته منتصراً من حرب طروادة (858/اا الهّل180), 


وقد نشيت حرب طروادة يسيب قيام «ياريس» ابن «بريام الأماصط ملك طروادة. بخطف «هيلانة 
[ااعال!» زوجة «مينيلاويس 1515| ملك اسبرطة .56887/8. 

و«طروادة» هي مدينة قديمة في الاناضول على مسافة "را 1 كبلومتر شرقي مدخل الدردئيل من ثاحية بحر 
ايجه يعرف موقعها اليوم باسم «حخصار ليك» اسمها اللاتيني «ايليوم الأنااال». 

ه- الايذيسة 081/5510 : 

ملحمة شعرية تنسب الى الشاعن اليوتاني (هوميروس) تعد هي و (الالياذة) رمز الوحدة والبطولة الهيلينتين, 


2202315 ملك «ايثاكا كما ١١‏ الى بعد سقوط طروادة والمغامسرات المتلاحقة التى قام بها خلال 
ابحاره عائداً من تلك المدينة الى ارض الوطن «ايثاكا», 


دك/را: أوديسيوس اع 00 
ملك ايثاكا وبطل الاوذيسة استولى على مدينة «طروادة 18017» بحصان خشبي المعروف باسم 
«حصان طروادة»(ه/١/١)‏ وعقب انقضاء الحرب أيحر عائداً الى إيثاكا فلم يبلغها الا بعد مقامرات 
طويلة تشكل موضوع «الاوذيسة» الرئيسى, 
الطروادية, 
وقد ذكر «فرجيل ااقتاعلل” فى «الانيادة ماعالاااظ» ان الاغريق ملأوه بجند منهم وتظاهروا بترك 
فكرة الحرب والارتداد عن اسوار طروادة تاركين الى جانبه رجلاً اقنع الطرواديين بان الحصان تقدمة 
الى الالهة «اثينا 871120/8 - الهة الحكمة والفنون والحرف النسوية عند الاغريق تقابلها مينيرفا 
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18لا عند الرومان؛ وقد جعلها هوميروس في الالياذة الهة حرب تقاتل الى جانب ابطال الاغريق 
وتثبت اقدامهم في ميدان المعركة وان في وسعه ان يجعل مدينتهم منيعة... حتى اذا أدخل الحصان المديئة خرج 
الجند من جوفه ليلاً, وفتحوا اسوارها في وجه القوات الاغريقية. 

(*) ايثاكا 164 (اكاظ ا 1!): 

صغرى الجزر الايونية 15181008 810 الا101 السبع الرئيسية, 05ا5251781155لا وهي؛ 


كورفىو ,001810 وباكوس 2805 ولوكاس 855)ا/اغنا. وايثاكا 101808!؛ وسيفالونيا 
2181-0118 05), و وسيثيرا 07101288, وزانتي 28/0715, 


وهى تفع في البحن الايوني 588 10101811 تجاه ساحل اليونان الغربي. على مقربة من مدخل خليج 
كورنت 008/8071 025 تاالا6. 


1- فرجيل 11 1/186 7١(‏ - ق.م). 


اسمه الكامل: يوبليوس فيرجيليوس مارو 5ل|-1 1/5186 5لض|-ا8لا© وهو شاعر رومائي كبير؛ درس 
الطب والرياضيات والبلاغة في روماء ودرس الفلسقة في نابولي» وتوفي متأثراً بحمى اصابته خلال زيارة قام يها 


9 (١ 
لليونان. اشهر آثاره ملحمة الانيادة 880/818( ” ' التي تروي مغامرات اينياس 718200688 بعد‎ 
سقوط طروادة.‎ 


كر الانياذة 0اعلاعم ؛ 


ملحمة لاتينية للشاعر الروماني فرجيلء تروي مغامرات اينياس (6/؟) عد سقوط طروادة واسطورة 
انشائه مدينة لافينوم(ر١/١)‏ تُظمت فيما بين عام 5 وعام 14 قبل الميلاد وهي تقع في ١١‏ كتاباً او 
باباً. 


بلدة في الجزء الغربي من وسط ايطالياء تقع على بعد ١5‏ مبلاً الى الجنوب من روما . وتعتبر المركز 
الديني لقدامى الشعوب اللاتينية. تزعم الاساطير الرومائية ان «اينياس» بطل الانيادة بناها وسماها 
على اسم زوجته لافينيا الا الاك ا ابنة لاتينوس 118/1015كما ملك لاتيوم وهي المنطقة التى تقع فيها 
هذه اللدة. 


: ايئياس كشع اعم : 


بطل الانيادة ابوه «أنقيسيس 8000111555 الطروادي؛ وامه الآلهة « افروديت 1800178إصض» 
الهة الحب والخصب في الميثولوجيا اليونانية: وتقابلها فينوس 1/005 الرومان؛ وتدعى ايضا 
سيريا ممع 5/1 - وقد لعب دوراً باززا في حرب طروادة 00 انتهث هذه الحرب فر 

عامل اناة عل ظورة سما ابنه بيده. وكان قد اضاع زوجته في خضم الفوضى التي سادت 
طروادة بعد سقوطها - فبلغ يعد تشرد طويل - ساحل افريقيا الشمالية حيث نزل ضيفاً علي ديدو 
0 ملكة قرطاجة(1/"/١)‏ ووقع في غرامها. ولكنه مالبث ان غادر قرطاجة مبحراً الى ايطالياء 








وهناك اسس مدينة لافينيوم ا/االا0ا|/ا8-ا التي تعتبر المدينة الام للعاصمة الايطالية روما. 
لكل :١‏ قرطاجة 2 8.6! !8187 0: 
مستعمرة فينيقية على ساحل اقريقيا الشمالية؛ وتقع على مبعدة ؟ اميال الى الشمال الشرقى من 
مدينة تونس الحديثة. اسسها الصوريون عام 8١4‏ ؤ.م. ثم انّسعت وازدهرت واسست عدة 
مستعمرات على ساحل افريقيا الغربي وفي بعض الجزر القريبة منه. وهبط ايناؤها سواحل اسبانيا 
الغربية والبرتغال» ووصلوا الى الجزر البريطانية نفسها, 
احتدم الصراع بينها وبين روما ابتداء من منتصف القرن الثالث الى منتصف القرن الثانى قيل الميلاد. 
وفد ادى هذا الصراع الى نشوب الحروب البونية(») التي انتهت بتدمير قرطاجة وإحراقها عام ١43‏ 
مم٠‏ 0 
وقرطاجنة هي انقاض مدينة قرطاج في تونس. وهي مركز سياحي يأتون اليه الكثير من الزوار 
(*) الحروب البونية 588ثثالا 6 الاالاط : 
ثلاث حروب نشبت بين روما وقرطاجة وانتهت بان اصبحت روما هي سيدة الجزء الفربي من البحر المتوسط. 
الاستراتيجية من ايدي القرطاجيين اثر معركة بحرية حاسمة بين الاسطولين الروماني والقرطاجي وقعت في جزر 
ونشبت الحرب البونية الثانية 2١١ - 5١14(‏ ق.م) بسبب الصراع بين الدولتين» وفيها عبر القائد القرطاجي 
هانيبال 188118481 (/ا8؟ - 185 ق.م) جبال الألب من اسبانيا وغرا ايطاليا مِنّزلاً بقوات روما سلسلة من 
الهزائم قبل ان تتغلب عليه هذه القوات ش 
اما الحرب الثالثة فنشبت عام ١845‏ وانثهت عام ١47‏ ق.م بتدمير قرطاجة تدميراً كاملاً. 
وتعرف الحروب البونية ايضاً ب.. الحروب القرطاجية 85لث لاا لالذالااا 6 0887118 , 
/- ببليوغرافيا 81811068821017 
تعنى بعد القرن الما عشير يؤمسي الذاليك سن لكب 7 
وقد انتفلت الكلمة الى اللاتينية» ومنها الى اللغات الاوروبية الحديثة ثم الى اكثر لفات العالم فيما يعد. 
وقد جاءت كلمة «ببليوغرافيا» اصلاً من اللفة اليونانية القديمة على اساس انها مركبة من صدر 
000 وهي صيغة التصغير المأخوذة من ةا بمعني «كثاب» ومن عجز السك وهي 
0 فلما أخذتها اللاتينية كما هي دون تغيير وتبدّتها أللغات الأوربية الأخرى, نجدها في 
الانكليزية هكذا (/8/81100613811/1) وفي الالمانية والفرنسية (|8/811006/13481211) وفي الاسبائية 
رذضاء84 016 8|81), 
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ويقسم علماء المكتبات في الوقت الحاضر «البليوغرافيا» من حيث انواعها الى مايلي: 

أ- الببليوغرافيا التحليلية /88/1 8|81106 اه !7ه لال: 
وغير ذلك 

ب - الببليوغرافيا النسقية أو المنهجية 8881177 8181106 ©71هاا51/57: 

وهي ذلك النوع الذي يحصي الانتاج الفكري في موضوع ما. 

وتدرس «الببليوغرافيا» في جامعات العالم العربي كمصر والسودان والسعودية وقطر بهذا المصطلح, وفق 
متَوْج يهكم بذارسة قطور البزلبوغرافيا وخاصة في العضون الاسلامنية الزافزة؛ وكذلك انوا ع البيليوغرافيات 

/- رشيد 890518118 

أ- رشيد (مدينة) .58057778 8150 10 !885 : 

مدينة في الجزء الشمالي من مصرء تفع على الجزء الغربي من دلتا النيل. على مبعدة ١‏ ميلاً الى الشمال 
الشرقي من الاسكندرية وقد تأسست حوالي العام بعل للميلاد وهي عاصمة مركز رشيد بمحافظة البحيرة 
بالقرب من البحر الابيض المتوسط. 

ب- رشيد (حجر) 57010 8058178 : 


هو حجر بازلتي اسود يرقى الى العام 15 قبل الميلاد طوله ١١4‏ سنتميتراً وعرضه 77 سنتيمتراً (انظر 
الفسدرة ارجف ريسو لس وككون الحاو امنا امي 2 وتامخححة اسار تلات 
67585 80ع|ل]/” “ '. والديموطيقية 5018157 100/10750* ” '» واليونانية. مما ساعد عالم 
الآثار الفرنسي (جان فرانسوا شامبوليون 501-1010 اللخ نات 105 تللمقع المعل (زواك لكلل 
والفيزيائي البريطاني المختص بالآثار المصرية (توماس يونغ 06(ن701 7401/1858 ١088‏ - 1854) اللذين 
درسا كلاً على حدة؛ على حل رموز الهيروغليفية المصرية, 


بكرا ؛ هيروغليفية 51105/ا | 8|806 ]ل ا: 
طريقة في الكثابة اسستعملها المصريون والمايانيون 65/85//ا(ب/١/١)‏ والازتكيون 
610 برا" ).؛ وفيها يمثل رمزاً من الرموز, هو صورة عادةٌ؛ كلمة او مقطعاً او صوتاً. 
فأما الهيروغليفية المصرية, وهي سلسلة من صور منمنمة لاشخاص وحيوانات واشياء؛ فقد انتشرت 
حوالي العام ٠٠٠١‏ ق.م وحلت رموزها 181١(‏ -1875) بعد اكتشاف حجر رشيد. 
وأما الهيروغليفية المارينية والازتيكية فلم نحل رموزها حتى الآن. ومن المقرر ان الكتابة الصينية كانت 
في الاصل شكلاً من اشكال الهيروغليفية. 








بك/راثر١:‏ المايانيون 1/1819/88 : 


عرف من الهنود الحمر في الجزء الجنويى من المكمسيك وفى غواتيمالا 1-8ثى//!ع 6087 وييليز 
821-12 (هندوراس البريطانية سابقاً), ‏ " ١‏ 

يرقى تاريخهم الى العام ٠٠٠١‏ قم او ماقبل ذلك. وفي القرون الاخيرة السابقة للميلاد انشأ 
المايانيون حضارة مالبثت ان بلغت اوجها حوالي العام ٠٠٠١‏ للميلاد؛ ومن ثم اخذت في الاضحلال 
لتزول من الوجود في القرن السادس عشر. والواقع ان المايانيين اتقنوا فنّْي التحت والرسمء وشيدوا 
معابد جميلة من حجر الكلس. وينوا اهرامات ضخمة؛ وابتكروا ابجدية هيروغليفية خاصة بهم ونظاماً 
رياضياً مكّنهم من ابتدا ع تقويم مبني على حركات الشمس والقمر والزهرة. ومن العلماء من ذهب الى 
حد القول انهم عرفوا الصفر والنظام العشري. 


ب/رالر؟: الازتك؛ الازتكيون 827120: 


شعب هندي احمر استقر في المكسيك (اواخر القرن الثاني عشر) وانشأ امبراطورية اطاح بها الفاتح 
الاسباني كورتيز 008752 (عام ١؟6١),‏ 

وقد ابتكر الازتكيون نوعاً من الكثابة الهيروغليفية؛ ووضعوا تقويماً دقيقاً وكانت لهم حضارة تميزت 
بتقدم نسبي في العلوم والفنون. وقد عبدوا آلهة متعددة كان من عادتهم ان يقدموا على مذبحها قرابين 
اما اللغة الازتكية 5 56لا 61/6 ا 57150 والناواتلية 0871ا1//!: فهى لغة من لفات هنود 


امريكا الحمر كان ينطق بها الازتكيون القدامى. وتطلق اللفظة ايضاً على اللغة الازتكية التي ينطق بها 
اليوم نحو مليون نسمة في الاجزاء الوسطى والغربية من المكسيك, 
: الخط الديموطي والديموطيقي 5071587 081/0710: 


خط هيروغليفي قديم شاع استعماله في مصر خلال الفترة الممتدة من مطالع القرن السايع قبل الميلاد 
الى القرن الخامس للميلاد. 
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مكتبة الاسكندرية القديمة 


اضواء على المكتبات القديمة: 

بادئ ذي بدءء لابد من القسول بأنه لم يبق من مكتية الاسكندرية بقايا واطلال» فالبحوث 
والمسوحات الاثرية والحفريات لم تسفر عن اية دلائل مادية او اشارات ملموسة يمكن ان تقودنا 
الى شكل المكتبة العظيمة والمعبد (الموسيون 1101/5151017) الملحق بها وما حصل فيها من تطور 
على مر العصور والمصير الذي آلت اليه وان المعلومات التى تم الحصول عليها عن المكتبة 
فمعظمها مستمدة كليةً من النصوص الخاصة بالآثار القديمة؛ ومن ابحاث مؤرخين وباحثين 
قاموا يتدقيق وتمحيص الادلة المتناثرة النى تجمعت فى الماضىء وذلك بغية ارادة تكوين صورة 
متماسكة ومقبولة عن تلك المؤسسة التى اختفت. 

إن مكتبة الاسكندرية القديمة تتصدر منجزات الحضارة الكبرى التى تميزت مصر العريقة 


بنصيبها الانساني الضخم من تلك المنجزات التي مازالت و كنا تبهر البشرية الى انتهاء 
الانسان, 5 


لقد كانت تلك المكتية, في الواقع» صرح ثقافي رائع مليء بالكتب والروائع والمجلدات من اجل 
ترسيخ دعائم دولة البطالمة الناهفضة على شواطئ الاسكندرية ضمن ابنية (الموسيون) او مجمع 
آلهات الفنون. 


وقد ذكر الدكتور مصطفى العبادي في كتابه عن سيرة ومصير مكتبة الاسكذدرية القديمة!١)‏ 
ان الإلهة ابزيس 11515 والإله اوزيريس 1051815 عند قدماء المصريين كانا يخصان اصحاب 
الفنون والاختراعات بمنزلة رفيعة؛ وتدل الرواية التاريخية بان العلوم والبحوث الاكاديمية كانت 
لها صلة وثيقة بالدين وحياة المعبد. فقد كان المعبد هى مستودع المعلومات, حيث ان الكهنة كانوا 
يحتفظون بالسجلات المقدسة الى1ا86 80156 1168481 المتعلقة بكل الاحداث الهامة فى حياة 
الشعب. ومن العادات المألوفة بينهم ان المعابد المهمة كانت تضم مكتبة ضمن فنائها. ويذكر 
هيكاتايوس 05ا2!11508748]1) ان المكتبة كانت جزءا مكملاً لمعبد الرمسيوم الالا81/555!*) 
وتحمل نقشاً تشير الى عبارة «مكان شفاء الروح» وتجاور البناء تماثيل للآلهات المصرية, 

ومن المصادفات النادرة في تاريخ علم الآثار 880115801067 ان اكتشف عالم الاثار 
الانكليزي فلندرس بيتري 587815 761410/0585') عند موقع «المكتبة المقدسة» لمعبد رمسيس 








الثاني ترجع الى الاسرة الثانية عشرة. مجموعة من الكتابات على اوراق البردى. 

وينهض هذا الكشف دليلاً على صحة الرواية الهيللنستية بان السجلات المقدسة كانت محفوظة 
بعناية بالغة في المعابد المصرية, 

وقد استمر الحاق مكتبة؛ بالمعابد المصرية قائماً وملحوظاً في العصرين الهيللنستي 
والروماني. فلم يكن معبد السرابيوم الالا15888') بالاسكندرية وحده قد الحقت به المكتبة 
الفرعية؛ فقد عُرف ان المعبد البطلمي للاله دثوث 77140114") في أدفو 160510 له ايضاً مكتبته 
الخاصة. وقد تحدث المؤرخ «اوروسيوس 10805105" ') فى القرن الرابع للميلاد عن وجود 
خواكق للعت :فقن معاتن الاستكدرية: 

ويرى البعض!('') ان المكتبية الصغرى الملحقة لمعبد السرابيوم قد خصصت لعامة الناس ممن 
لم يكن في مقدورهم ارتياد المكتبة الاخرى «الكبرى» التي كانت مقراً للعلماء والملوك والحكام 
والباحثينء, غير اننا نرى ان المكتبة الصغرى تتميز يأنها كانت ذات طابع ديني لوقوعها ضمن 
مباني السرابيون (المعبد)» لذا لابد وان تؤمها العامة من الناس ايضاً؛ وقد استمرت مكفولة 
بالحماية الدينية طالما بقيت للمعابد الوثنية حرمتها وقدسيتها. | 

ومن الملاحظ ان المكتبة الصغرى قد ظلت واستمرت فى ازدهارها بعد مالاقته المكتبة الكبرى 
من نهاية غامضة؛ ثم تبعتها في مصيرها المكتبة الصغرى. ذلك انه بعد اعلان المسيحية ديئاً 


رسمياً في الامبراطورية؛ الحذت قدسية المعابد تتعرض للتهديد, وبلغت ذروة الخطر في عهد 
الامبراطور الروماني «ثيودوسيوس الاول 1 071180005105 الذي دام حكمه من 1/5 الى 40؟ 
الال سر مزعو ليمت كيديا مقا المعيرر رعشيل تمي اشير بشن نه 175 دهانة الاي 
الصغرى قيه ايضا, 


ومن الجدير بالذكر ان كان للقصور الملكية ايضا مكتباتها الخاصة ودور وثائقهاء فهناك في تل 
العمارنة قدر كبير من المراسلات الاجنبية مكتوبة على الفخار تدل على ذلك. 

وينطبق الامر كذلك في اقطار الشرق الادنى القديم. حيث كشفت الحفائر الاثرية في العراق 
عن وجود آثار لعدة مكتبات ملكية مثل مكتبة قصر اشور باينبال في نينوي من القرن السابع قبل 
الميلاد.كما عثر في اماكن اخرى على العديد من النصوص الدينية والادبية الاكثر قدماً مثل قصة 
سفر التكوين 1610/8515"', قصة الخلق؛ وقصة الطوفان مما يفسر ان تاريخ المكتبات فى 
العراق يعود الى الالف الثالث قبل الميلاد. 

وفي سورياء افرزت الكشوفات الرئيسية عن مكتبتين ملكيتين كبيرتين, احداهما عند رأس 


ا 





































ل يم تاريخها الى ٠ 57 ٠‏ قبل 
الميلاد. وقد أمدنا هذان الموقعان بالآلاف من اللوحات الكتابية التى تعتبر ثروة قيمة فى المكتبات 
وفي اورباء .تم اتباع نفس النهج من قبل المسينيين 50/5 الا 71/72'') والمبنويين -|الا 
045ل" ' كما هى ثابت من اللوحات الكتابية من العصر البرونزي اليوناني. 

ومع ظهور دولة المدينة اليونانية :5187 - 6117© تغيرت الحالة تفيراً كبيراً فى القرن 
السادس قبل الميلاد بأثينا عندما انشأً «بيز ستراتوس 058151578871(5*') أول مكتبة عامة. 





لقد كان من المألوف قيام العلماء والادباء بانشاء مكتبات خاصة بهم؛ مع بداية القرن الرابع 
قبل المبلاكء, فقد وردت مثلا اشارة في احدى كوميديات أرستوفان - 48415 
5 ا المسماة (الضفادع 28065): وكذلك في كتاب الكاتب اليونانى أثينايوس 
لاع هامحعبجم"") المسمى 518715 ا0ا05120/0507 اي مأدبة العلماء حيث ورد فيه «لقد كان 
لدى يوريبديس مكتية من من اعظم المكتبات في العالم القديم» وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن التقدم 
الفعلي للمكتبات اليونانية بدأ في الفترة التي انتشرت فيها افكار الفيلسوفين افلاطون وارسطو, 

يُعرى الى الاكاديمية 1808015107" ومدرسة المشائيينْ501!001 8781710م5(0881') فى 
ايجاد الحركة العلمية لا في اليونان فحسب., ولكن في العالم القديم كله. فان عمل اقلاطون 
لافلاطون: الا ان قيام ارسطى بجمع المخطوطات كان مؤكدا. 
مم هذاء ومن الواضح. ان الاسكندر الكبير 68887 1|186 1088لث8 اه" ') قد فتح آفاقاً 
جديدة للتاريخ القديم خلال ما قام به من حملات؛ واليه يعزى فضل نشر الحضارة الاغريقية فى 
ربوع الشرق؛ حتى اتسع نطاق الثقافة اليونائية وغدت حضارة عالمية» واحدث تغييرات جوهرية 
في مجرى التاريخ. 

لقد توفي الاسكدنر الاكبر مبكراً دون ان يدسع له الوقت لتنظيم الدراسات العلمية على نطاق 
واسع وجمعها بشكل منظمء فنهض بذلك خلفاؤه بانشاء المتحف والمكتبة بالاسكندرية مما كان 
لذلك الائر التاريكى فى :ميذان المغرفة والفنون: 

وعلى اكز وقاة الاسقدن وانقسام امبراطوريته الى ممالك مستقلة, نشأت بينهم منافسة حادة, 
حيث ارادت كل مملكة ان تكون هي الاعظم والاقوى والاكثر رقياً في العلم والثقافة. وكان من 
ابرزهم في هذا المجال؛ البطالمة في مصرء والسلوقيون في سوريا والأتاليون 87181-125 فى 


ا" 





الغلم فى عواصم دولهم: وهي على التوالي: الاسكتدرية: وانطاكية, ويرغاموم. 

وهكذا تبدو, على مر الزمنء ظاهرة المكتبة العامة؛ من الملامح المألوفة في معظم المدن 
الهيللنستية » كبيرها وصغيرها. 

ذلك هو الأمر في الشرق الهللينستي, على ان الأمر يختلف في غرب البحر الابيض المتوسط, 
حيث تآخر تأسيس مكتبات عامة في روما الى القرن الاول قبل الميلاد أيام يوليوس قيصر 
واوغسطس, اما المكتبات الخاصة فقد كانت معروفة بروما منذ القرن الثاني قبل الميلاد. 
تماماً. وبالرغم من كثرة عددها واهمية البعض منهاء فائها لاتنافس في الشهرة مكتبة 
الاسكندرية؛ ليس لكونها اكبر المكتبات واكثرها كتباً طيلة التاريخ القديم فحسبء ولكن لأنها كانك 
مرتبطة بالبحث العلمى والمحطة التى يقصدها العلماء من جميع أقطار البحر الابيض المتوسط. 
وحتى مع اندثار هذه المكتبة مع انحسار العالم القديم. فقد استمرت ذكراها عالقة بأذهان مؤلفي 
القرون الوسطى. وقد ظل مصيرها وكيفية اندثارها مثار جدل ونقاش بين الباحثين حتى يومنا 
هذا, 
عصرهماء والاساس الذي قامت عليه جامعة الاسكندرية القديمة التي حملت لواء البحث العلمي 
والمعرفة لأكثر من سبعة قرون. ش 


معلو مات عامة عن مكتنبة الاسكندربة القدبمة * 


يعتبر انشاء مكتبة الاسكندرية من اهم الاحداث في تاريخ المكتبات في الازمنة القديمة, 
كاللرك. الططالة كارا نهل سهد الكفة كام كنس مدب شم ادن الدوتان بدن سلف 
المصادرء الى حدٌ ما قيل مثلاً انهم كانوا يصادرون ما تحمله السفن من الكتب عند رسوها بميناء 
الاسكندرية. وانهم حين استعاروا من اثينا اعمال مؤلفي التراجيديا الثلاثة العظام: «ايسخليوس 
5لا /الا555م 96ه- 5ه ق.و('") و «سوفوكليس 5088/001-55 205-455 قبم("") 
و«يوريبيديس 21085الا8 444 - 4.1 ق.("") احتفظوا بالنص الاصلي واعادوا نسخة منه 
فق 

(*) للتوسع في هذا الموضوعءراجع كتاب .811881ا-ا /0/08180ه6.اى 1115, لمؤلفه ادوارد الكساندر 


بارسون صفحة 67 ومايعدها. 8501م جع طلاملاع ام 
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لم فلع الا كتوق فى القدري هع الودج الاصلن ليذه الكتطة وهالرشم مق وندوه قا متا 
للمحفوظات والسجلات العامة في مصر القديمة؛ الا انه لم يرد ذكر اي مكتبة يمكن مقارنتها 
بمكتبة الاسكندرية. وماكان معروفاً فقط هو ان المعابد كانت بها فياف متصلة بالمحفوظات 
للاغراض الدينية والتعليمية. 

وفي المقابل, هناك مجموعات مشابهة لهذه, في السجلات الادارية وفي البقايا الادبية» في 
تانق الحكتارة الاشووية والنابلية وامعها ف الحجم و امسر يسن تون امال الى كني 
عا لراهيا المادقةاكنامسيلياك الى بالفصق املك ف مدي شتري ”هو الى ملخضف القرن 
الماضي. وكان هى نفسه على قدر كبير من التعليم» حيث قام بجمع آداب 1221 
منظماً. وكانت مقتنيات المكتبة من الأعمال الفكرية والوثائق » والرسائل والنصوص الدينية 
والتواريخ وغيرها مما كتب في فروع المعرفة المختلفة تدل على الغفرض الذي جمعت من أجله وهو 
خدمة الدولة والكهنة وتخليد شهرة مؤسسها وتنمية المعرفة العلمية, 

فرع الأسكانا الفزن مم ١"!‏ "تارك وجوه شه كرون ين مكشق ندري والاإسكندرنة الا 
الا يتعدن جتن لاق الام ملة بدالكترة بين الامتكط رنة ويلوي يعي كان رتسل بينينها ريك 


قرون من الزمان» وهي فترة حكم ملوك الميديين الفرس الذين لم يظهر اهتمامهم بالمكتبات. 
ومن جهة اخرى يرى ان التنظيم الداخلي الهيلبني يشابه المكتبة الآشورية في معالجة المواد 


المكتبية في المكتبتين برغم اختلاف مادة الكتابة (الالواح الطينية) في يننوي ولفائف البردى في 
الاسكندرية. 


فون مفطلنط مكف لوقه لو امكل شرع واو د اتوي لال ارو 
الكل اقواد: الألسكار كدو 021+ وتم و وف ندلة البطلالة اننا تفي بح 
فينسب لابنه «بطليموس فيلادلفوس - بطليموس الثاني ١١‏ 87018101 5لالااع0شاالام .م 
12 4 وج ولاك اتصير 6الا2 4ق ونر الذئز مق يا ريا اتوي 7 100117 عاد 
ق.م وجعل الاسكتندرية مركزاً للثقافة الهلينية, 

كانت المكتبة مقسمة الى قسمين: القسم الاكبر منها في القصر الملكي في حي البروكيوم 
8001151 من احياء الاسكندرية » والقسم الأصغر في معبد «سيرابيس 5688585» اله 
الشفاء عند قدامى المصريين». ويعد ان تهدم القسم الأكبر من المكتبة اثر غارة يوليوس قيصر 
على الالنكتوري عام 8ق بج نسي لش هومرك مدوية رتفم تحريق فائل لقم سناع 
الشق ومانجاررها من الات يوقيها مكمه الاسكدرية«فاضيع التيزابيوم اللركة الحقيفي لكب 


ا 








في المدينة, وتعتبر مكتبته في اكثر المصادر والمراجع؛ ملحقاً او «اختاً» للمكتبة الاصلية في 
الهروكيوم. 
كانت كتب المكتبة مدونة على البردى وعلى الرقوق على شكل لفائفء وقيل ان عددها بلغ حوالي 
؛ لفافة منوعة؛ ونحى ٠١ ٠.٠.‏ لقافة مفردة اي لمصنف واحد ولمؤلف واحدا"") وفي احد 
المصادرلا ') ان المقتنيات في المكتبة الاصلية وفي الملحق معاً بلغت (١٠6ر‏ 7”؟5) ملفوفة. وعلى 
اي حال فقد قدر عدد لفائف البردى التي جمعت بعدة مئات من الآلاف وهو قدر هائل حتى وان 
اتضح ان كثيرا منها كان مكرراً وان العمل الادبي الواحد كان يقع في عدة لفائف. 
ويبلغ طول معظم الملفوفات البردية حوالي ٠‏ قدماً وهي غير مطوية؛ كما يبلغ عرضها حوالي 
٠‏ بوصات او قدماً كاملاً. والبردية الواحدة بهذه الابعاد يمكن ان يسجل في احد وجهيها حوالي 
٠‏ صفحة بمتوسط #اشيطزاً للصفحة الواحدة وفي معظم الحالات يستخدم وجه واحد للبردية, 
كما ان عدداً غير قليل من الكتب كان يتطلب اكثر من بردية واحدة. ويستنتج من ذلك ان المقتنيات 
لواتضل الى لبوق مكلةذبل أنه كاحت اقل كثيرا ك5 سف ملو كنات سمقكاس ا لاخصناءات 
الحيي 1 
اما عن تقسيم مكتبة الاسكندرية من حيث المباني» فليس هناك من المعلومات الا ما وصلت اليه 
الحفريات الالمانية في برغامة /ال1/1 7086 في نهاية القرن الماضي وكانت المكتبة هناك من 


انشاء الاتاليين 0817841 ويعتبر «يومينس الثاني 151 - ١١8‏ ق.م. مؤسسيالها فقد اكتشف 
بالقرب من معبد «اثينا بولياس 801185 113/8 8» ردهة مكشوفة يحيط بها رواق ذو اعمدة 
مؤلف من طابقين الحقت به اربع قاعات. وفي كبرى هذه القاعات تم العتور على تمثال كبير لاثينا 
على قاعدته نقوش عن بعض كبار الكتاب في آسيا الصغرى ومنها نص منشور عن هوميروس. 
ويتمثل في هذه المكتبة نمط بناء المكتبة القديمة, الفرواق فيهاء مثلاً. كان يمثل قاعة الدرسء وتزين 
التماثيل مدخلهاء وتخزن الكتب في القاعات الباقية؛ والمبنى كله ملحق بالمعبد. 


وصف خاص ل «متحف الاسكندرية ومكتبتها» 


ه. ج. ويلز ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد ص ١١١-١١51‏ 


كان الاغريق قبل عهد الاسكندر تجارا وفنانين وموظفين وجنوداً مرتزقة ينتشرون في معظم 








ان فئة من مرتزقة الاغريق عدتها عشرة آلاف جندي لعبت دورا تحث قيادة اكسيئوفون 
(تشفون )ا ولهذا القائة كتاب: اسمام«تقيقر الآلاف العشورة رم من اواك قصيض] لحروي الت 
كتبها قائد اثناء توليه القيادة - يصف عودتهم من بابل الى بلاد الاغريق الآسيوية. على ان 
كورزك ا الاسككون ريسي اشر ا فلوريتة القصعير 0 الاجل يف قوادى راوث كيرا عق اكتقيان عرق 
ولغتهم وطرائقهم في ارجاء العالم القديم, فقد وجدت في مواطن نائية كبلاد آسيا الوسطى 
وشمال غربي الهند آثارا لم تنم عن انتشار هؤلاء الاغريق بتلك الاصقاع وكان تأثيرهم في تطور 
الفن الهندي عميقاً. 

لك الرذا:قروكا ني متعشملة تتدوفها: كبركو للفو والتقاقة وبرت قد اوسا هده كقن 
4م اي انها عاشت مايقارب الألف سنة؛ ولكن زعامة النشاط الفكري في العالم مالبثت ان 
انتقلت عبر البحر المتوسط الى الاسكندرية, وهي المدينة التجارية الجديدة التي اسسها الاسكندر. 
وهنا كان القائد المقدوني بطلميوس قد اصصبح فرعونا على مصرء وجعل من حوله بلاطا لفته 
الرسمية هي اليونانية؛ وكان صديقاً حميماً للاسكندر قبل توليه العرش, كما كان متعمقاً في 
ذؤاضةة :ازا ارسطى فتك تحمل سان #نطن :| الدرقة والمسة هوينة واقتما ن مقاصسية: كينا ناف ان 
كتاباً عن حملات الاسكندرء لم يعثر عليه لسوء الحظ, 

وان الأسقس كد رس جنوال عا تله امال لتقا :سيا فلن سات رسطن ولكن 
لطلنيؤيس :الال كان اونا هق كين عرى الخله :هلها وفبات ميديم قاقام بالانسكتدرية مؤسيد: 
هي متحف الاسكندرية الذي خصص بصفة رسمية لربات الفنون 1100585 وانقضى جيلان او 
كاوثة كانت الايساه العلمية الك ممريةفى الكاقينا:بالاسعتورة ممكازة الجون #«وطيوت هناك 
مجموعة خارقة من رواد العلم وعلماء الطبيعة, من ألمع نجومها اقليدس واراتى سثئين الذي قاس 
حجم الارض ووصل في تقدير قطرها الى نتيجة تقل عن قطرها الحقيقي بخمسين ميلاء 
زابولوتعوس الذي :الك:في«القطاعات الخروطية» وفييناركوين الث رسم أول تخريظة للسماة 
وصنف أقدم فهرس للنجوم؛ وهيرون مخترع أول آلة بخارية» ى جاء ارشميدس من سيراقرزه الى 
الاسكندرية ابتفاء الدراسة والبحث وكان دائب الاتصال بالماحفء وكان هيروفيلوس من أعظم 
طلماء التقريع لد الاغزي وتقا ل انبسارين تررم لحرا 

وانقضى جيل او ما يقارب ذلك حكم في اثنائه بطلميوس الأول والثاني» وتأنججت فيه للمعرفة 
والاكقهنا قبا لاستكتورية جدرة ليقي للعالع آن#يشهد لها شنرينا حقى القرن :اسداس عسين 
امزاقاي» بدا ان لك الحركة الفكزية لم تمين طريلء وربنا' اجكمعه على اهتمهادلها الما غذة. 
وعلى رأسها فيما يرى المرحوم الاستاذ ماها في ان المتحف كان كلية ملكية» وان فرعون هى الذي 
يعين جميع أساتذتها ومساعديهم ويدفع لهم اجورهم. ولم يك في ذلك ادنى ضير طالما كان ذلك 
الأرمون هر مظليوس الأول اننيد ازيصفلى لحكيقه: 








ولكن سر السلالة تسوت سرون الرم وو هك قفن بنلطان كين ستو و الو ره ادير 
المصرية؛ وكفوا عن موالاة ماكان يجري من عملء ولم يلبث اشرافهم عليه ان خنق روح البيحث 
والتقميي كنها حاضاء لذلكله ينع اممف يمق القرن الأول قن :نشاطه الا الطيل من الاتكاع 
الحيد, 

ولم يقتصر بطلميوس الأول على محاولة تنظيم الكشف عن ينابيع جديدة للمعرفة متوخيا في 
ذلك روحا عصريا خالصة:؛ بل حاول كذلك ان ينشئ مكتبة الاسكندرية لتكون دارا موسوعية 
تجمع كل كنوز الحكمة. لم تكن المكتية مجرد مستود ع للكتب, بل كانت ايضا مؤسسة تتوفر على 
شه الع كدوا كفن تكرة جم كيز ون الس + تمدن الخر اهل ماري التن محقنا فق 
اعدانى الكتب ونسخها. 

ولي الفا نذا سق ف افك اللكسسيطة لول موه لقال اراي الحددة المزه الفكرة القن 
نعيش فيها اليوم؛ وفيها نجد المعرفة تتجمع وتوزع بطريقة منتظمة فإنشاء هذا الشخفك كه 
الكقة يع ايذانا بده احدى العلف العطيما فى كارية العالب قوى :البذابهالحقة الداريع لدت 

وكان يعترض طريق البحث العلمي ونشر العلم بين الناس عوائق خطيرة؛ منها تلك الهوة 
الاجتماعية السحيقة التي تفصل الفيلسوف - وهى سيد مهذب - عن التاجر والصائع. كان 
صناع الزجاج والمعادن في تلك الايام كثيري العدد, ولكن لم يكن بينهم وبين المفكرين اي اتصال 
عتلي فكان هباقع الها ع ريصع اجكل'الحرن و اللارارين توعيوها: الواخا .بيد اه لم بصب البكة 
قنينة فاورنسية ولا عدسة من العدسات. ولا يبدو ان الزجاج الصافي لقى منه اهتماما. وكان | 
صناع المعادن يصنعون الاسلحة والمجوهرات ولكن احداً منهم لم يصنع ابداً ميزانا كيميائياً وفي 
نفس الوقت الذي ادام فيه الفلاسفة التأمل في ترفع حول الذرات وطبيعة الاشياء؛ ولم تكن لهم 
خبرة عملية بالميناء ولا الاصباغ ولا اشربة توليد الحب الى غير ذلك. لم يكن الواحد منهم يعني 
بالمواد الطبيعية. ولذا فان الاسكندرية لم تنتج يوم سنحت فرصتها الوجيزة ميكرو سكويا ولا 
كيمياء ومع ان هيرون اخترع آلة بخارية» فأنها لم تستعمل قط في رفع الماء أى في دفع قارب او 
في عمل اي شيء نافع. وقل ان وجدت للعلم تطبيقات عملية اللهم الا في مضمار الطبء كما ان 
سدم لفاو لم يكل يحقةة ريحافطا :عليه | كسا :ا كود .العلي فاك | لمعنه رلانها تدك نلك 
التطبيقات من هزة في النقوس» لذا لم يكن هناك شيء يدعي الى الاستمرار في العمل عندما ولى 
بطلميوس الأول والثاني وزال اثر حبهما للاستطلاع. ولذلك ايضاً دونت مستكشفات المتحف في 
مخطوطات خفية غامضة؛ ولم تصل قط الى الناس كافة. حتى بعث حب الاستطلاع العلمي في 
عَعَير الفيفة: 

ولم تنتج المكتبة - من ناحية اخرى - اية تحسينات في صناعة الكتب ولم يكن ذلك العالم 
القديم يصنع من عجينة الخرق ورقا له حجوم معروفة. ذلك ان الورق اخترا ع صيني لم يصل الى 


ا 








العالم الغربي الا في القرن التاسع الميلادي. واما المواد الوحيدة المستعملة في صنع الكتب 
فهي الرق وسلخات (شقائق) قصب البردى الموصولة حروفها يعضها ببعض كانت هذه الشقائق 
تجعل في صورة ملفات. من اعسر الامور فتحها وإفها للاطلاع عليها. كما انها متعية جداً لكل 
باحث شاء الرجوع اليها - تلك هي الموانع التي حالت دون نشأة الكتاب المطبوع ذى الصفحات, 
تنا الطكاعة فسن #الطاهي فيا كافك معروفة في العالم, منذ زمن سحيق لعله العصر الحجري 
القديم ؛ فقد وجدت الاختام في بلاد سومر العتيقة, بيد انه لم يكن لطبع الكتب اية ثمرة مالم يكثر 
الورق: هذا عدا ان الطباعة تنطوي على تقدم لم يكن بد من ان يلقى المقاومة من نقابات العمال 
رعاية لمصالح النساخين المستخدمين في صناعة النسخ وكانت الاسكندرية تنتج كتبا وفيرة ولكنها 
ليست بالرخيصة: كما انها لم تنشر المعرفة بتاتا بين سكان العالم القديم الا في مستوى الطبقة 
الممتشرة ذاك النقرة, 

هكذا حدث ان شعلة الثقدم الفكري لم تتجاوز قط دائرة ضيقة من الناس المتصلين نمجموعة 
الفلاسفة الذين جمعهم بطليموس الاول والثاني. (كان مثلها كمثل نور في مصباح معتم يصجب 
النور دون العالم كافة. وقد تكون الشعلة في الداخل وهاجة تخطف الابصارء ولكنها مع ذلك 
مستورة لاتراها الانظار. اما بقية اصقاع العالم فانها سارت طرائفها القديمة دون ان تدري انه 
قد بذرت بذرة المعرفة العلمية التي ستحدث فيه انقلابا تاما في يوم من الايام وسرعان ما غشيت 
الدنيا سحابة حالكة من التعصب الديني وغمرت كل ارجائها حتى الاسكندرية نفسها. ومر علي 


قل العكلة من التازيخ الف ننه من الظلدم الدافس. الاى خطن: على الجذرة الت :بثارها اويشطو. 
ثم اهتزت واخذت تنيت. وما هى اللا بضع قرون حتى غدت تلك البذرة دوحة المعرفة الفارعة 
وعجر الادكان الكا لعن الت :قير اليزج رجه بحساة المنيوةمتكييها |. 


لم تكن الاسكندرية هي المركز الوحيد لنشاط اليونان الفكري في القرن الثالث ق.م فإن بين 
الغطاح المذاعية التكلفةا عن اسواطون» الاتعدى القصيزة الامد, مدنا الكرى #فيزة طعت 
فيها حياة فكرية وقادة. فهناك مثلا مدينة سيراقوسة 578801058 الاغريقية بصقلية: التي ازدهر 
بها الفكر والعلم قرنين من الزمن» كما ان هناك (برجاموم) بآسيا الصغرى التي كان لها هي 
ايضا مكتبة عظيمة: بيد ان هذا العالم الهللينى آنذاك تعرض لغارات اهل الشمال فان همجا 
نوردبين جدداً هم «الغاليون», كانوا يسيرون في نفس الطرق التي اخترقها يوما ما أسلاف 
الاغريق والفرنجيين والمقدونيين. كانوا يغيرون ويحطمون ويدمرون. وجاء في اعقاب الغاليين شعبه 
فائح جديد من ايطاليا والرومان الذين قاموا بالتدريج باخضاع جميع النصف الغربي من مملكة 
دارا والاسكندر الهائلة, كانوا قوما ذوي كفاءة واقتدار» ولكنهم محرومون من نعمة الخيال؛ فهم 
يؤثرون القانون والمنفعة على كل من العلم والفن. 


وكمةنغوا8 جذد كانوا يتحدرون مق آسنا الوسط ليدمرؤ ا الاميواظورية الشلوقة ويخفيهونا 








وليقطعوا مرة ثانية ماقام بين العالم الغربي ويلاد الهند من اتصالء وكان هؤلاء هم 
الاشغانيون (اليارثيون)؛ وهم ارهاط من رماة القسى الراكبين» فعاملوا امبراطورية يرسييوليس 
وسوس الاغريقية الفارسية في القرن الثالث ق.م نفس المعاملة التي عامل يها الميديون والفرس 
فى القرن السابع والسادينن. وكنان متا عد اشراع اشرو من الرحل يأتون. هم شنا من 
الشمال الشرقيء ولم يكونوا قوما شقرا ولا نورديين ولا ناطقين بالآرية بل كانوا ذوي جلود 
صفراء وشعور سوداء ولهم لغة مغولية. 


انتقال المؤلفات البونانية الى الرو مان 


مد العدير لة4 ١‏ اند رايط لفون القاض قبل :ااذه انخة القوان الروه تون باقر الى 
بلادهم بالمكتبات اليونانية فيما يأتون به من اسلاب. وكان اول من فعل ذلك القنصل الروماني 
«ايعيلوس بأولوس 5لا-الام0 801-105 المتوفي عام 5١7‏ ق.م تم تبعه «سولا 0105لا 
شاالا5 00801105 28-178 ق.م » القائد العسكري والسياسي الروماني الذي اصبح 
قنصلاً عام 44 قبل الميلادء وكذلك القائد البحري الروماني «لوكولوس 05ا-الا©لاا 161105 | 
١٠‏ لام ق.م» في القرن التالى. 

ومع نهاية القرن الاول قبل الميلاد, انتشر الشغف بالكتب بين الطبقة الارستقراطية الرومانية. 
فمثلا كان السياسي والخطيب الروماني المشهور «شيشرون 6105880 ٠١5‏ - "ا أق.م» يعتن 
7105 5لا7710م 05ا1ل(0ملز0م؟. ١‏ سم قم» مول الناشرين الروعانيين الكبار الذي حاول 
مهما 5لا اتلاعمع 7 5لاع مما - /الاق.م» الذي ويه عل ة أمولفات رفن بجملتها ربيدا1: 
جعل عنوانها ( عن المكتبات 818/|1071/8015 08 ), 

وقد قال المؤرخ الالماني والباحث في التاريخ الروماني «مومسن 1101/1/5١‏ 200018 
للدولة في محاولة للجمع بين حكم العالم وبين آدابه. ويبدى ان محاولات قيصر من الناحية الثقافية 
كانت متائرة بالنماذج البليسيقية, 

وفناك من الدلائل ما يشير الى انه كان ينوي نقل مكتبة الاسكندرية الى ضفاف التيبر 
718 غير ان المكتبة العامة الاولى في روما لم يتم انشاؤها الا بعد وفاته, وكان انشاؤها فى 
5 ا"انا/878 في روماء وقد تم ذلك على يد المؤرخ والخطيب والشاعر والجندي 


نكن 








الروماني «اسينوس بوليى 2011-10 51(/|05 6- 4 ق.م» احد اصدقائه الحميمين. وقد 
في بالاتين 08187106 بمعبد أبولى» والاخرى في العاصمة روما ثمانية وعشرين مكتبة رغم 
عدم التحقق الا العدد اليسير منها. 
اادا285 وتراجان (1ذل188 الذي اسس شا الا 818110111808 عام ١٠٠٠م‏ . 

وقد يأتي انشاء المكتبات احيانا نتيجة اريحية احد الاباطرة, فالاميراطور الروماني «هادريان 
لاها 808 7١‏ - 48١1م("‏ مثلاً الذي كان معجبا باليونان قد اهدى مكتبة رائعة لأثينا لازالت 
بقاياها قائمة, 

وقن كان شاكفا ان ل يغلو قضسر ازنستقراطي مخ مكسسة بالمدينة فى ومن الاخدراطورية 
الرومانية؛ وفي ذلك ذكر الخطيب والفيلسوف الروماني «سنيكا 550/664 ؛ ق.. - 16م», 

عبارته السافرة (اصبحت المكتبة اليوم حلية ضرورية يزين بها البيث؛ كما تزود الحمامات 
بالمياه الباردة والساخنة). ش 


ان محتويات المكتبة الرومانية قائمة في الكشف المشهور من لفافات الكتب في هركولانيوم 


الالاعا8.الا 1680(" والتي تعتبر اليوم من انفس محتويات نابولي. 


* تيبريوس ١/580‏ 05 0لاشا© 11888105 (5؛ وم - /ا؟ ب.م) 
الامبراطور الثانى لروما 

- فيسفاسين 05ا1/5528.5|810 5لا الاشاء 717105 (خ-ذلام) 
مؤسس الاسرة القلافيانية 

- تراجان 810105 ل788 5لااظ انا 1880105 (؟ه - 11اام) 
امبراطور رومائي اشتهر بحملاته المشهورة - توفي بصقلية 
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كما سبق ان ذكرناء يمكن القول بأن «يطليموس الاول» ويناء على استشارة «ديمتريوس 
الفاليري 88-اث!ا0 98 10/15818/05 ') هو الذي وضع اساسات مؤسستين ثقافيتين 
اشكيرت يهما الاشكشدزية: المتصف واللكتية: 

وقبل ذلك يعدة سنوات,ء عندما كان ديمتريوس حاكما على اثيناء ساعد معلمه فى 
الفلسفة «تيوفراست 71180608857105 ؟/ا؟ - 215548 على اقامة المدرسة المشائية 
501001 108815815110" وسط حديقة تحيط بها القناطر في بناء يتضمن على قاعة 
للمحاضرات وغرفاً صغيرة لايواء الاساتذة والتلاميذ؛ وايضا مكتبة ارسطو الغنية؛ وقد سمي 
هذا البناءء المتتحف (موزايوم) تخليداً بالميون 1/515/ا «اى الهة الفنون»!"") اقتداء 
بالفيثاغوريين"". 


وقدود|مفهفالاسكنون ووتحدث اليو رققثشن التعسيهء انما يشكل رست يكين حجنت 


وصف الجغرافي والمؤرخ اليوناني «سترابى 578880 57 ق.م - 7١‏ م["" الذي زاره في 
القرن الأول قبل الميلاد. 

كان متحف الاسكندرية يضم منتزهاً ومجلساً وقاعة كبرى تقام فيها الوليمة الكبرى 
لعلماء اللغة المنتمين الى المتحف. وكان قد خصص لهذه المؤسسة اموال اوقاف وكاهن يعني 
بالملتتحف (يتم تعيينه من قبل الملوك ثم فيما بعد من قبل القيصر) وربما تضم ابنية 
المتحف مساكن للاعضاء وقاعات للتشريح الذي يقوم به الاطباء. كما تضمنت ايضا مراصد 


اهمبة مكتبة الاسكندرية القديمة: 

لاشك ان انشاء مكتبة الاسكندرية القديمة كان اهم حدث على الاطلاق في تاريخ المكتبات في 
المواد التي كانت تستعمل في الكتابة وحفظ المخطوطات وتجليدها وتنظيم الكتب (اللفائف) 
وفيرسيا وغبرها من لاسا لبي كاقت يؤاكنة :اذ | :فسيت يمنا 'انكرسه العمير الحدية هل ساكل 




































التقنية والابتكارات» الا انها تعتبر خزينة العلم والمعرفة ومنبع الافكار وحصيلة العقول 
النيرة التي تفتحت لتدلي بثمارها وتؤلف زاداً لايقاظ الحركة العلمية امتدّت لتشمل العالم 
القديم باجمعه, ففتحت بذلك آفاقاً جديدة للتاريخ القديم» واتاحت الفرصة لان تأخذ اليذور 
التي غرسها عمالقة الفكر والادب والفن في ذلك الوقت تنخ ذ حيزاً واسعاً وهي تؤتى 
لغارها الائعة: ويداتافرؤع المعرفلا المحطفة فى الانتظلال واقكضتزت الابحاك على موضوعات 
خاصة محددة؛ وحل جميع المعارف الموروثة عن الاجيال السابقة محل الابداع في كثير من 
الاحيانه 

ان مكتبة الاسكندرية القديمة» لم تكن مجرد مكتبة عادية كسائر المكتبات الضخمة منضودة 
كخزانة كتب بمئات الآلوف من المصنفات, ولكنها كانت جامعة في المقام الاول على مستوى رفيع, 
فيها علماء ومفكرون وادباء في مختلف الاختصاصات, فالكتب التي اكتظت بها تلك المكتبة كانت 
نتيجة اولئك العباقرة الافذاذ. لذا فلاعجب ان ارتفعت الاصوات.منادية باحياء هذه المكتبة مع 
استخدام الاساليب الحديثة في اثرائها والارتفاع بصرحها وتوسيع رقعة الاستفادة منها مما 
سياتي ذكر كل ذلك في البحوث اللاحقة, 

غير ان هناك تساؤلات فيما يتعلق بوحدة المكتبات. نظراً الى ان بعض المصادر والمراجع 
يتحدث عنها بصيغة المفردء في الوقت الذي يتحدث عنها البعض الآخر بصيفة الجمع. 

ولناقشة كل ذكء حري بنا ان نل وا ان التصف الاول من القن الأول فى متسان | لوغ 
العلمي الذي خططه ونفذه بطليموس الأول والثاني قد شهد مكتبة واحدة فقط كانت قائمة في 


«المتحف» وهو المؤفسسة الأم في المشروع وكان موقع هذا المشزوع كله في «البرخيون ع1 . 
لاعنلا 8», 


ثم انشا بطليموس الثالث (يوارجيتس)« الذي حكم من 755 الى ١؟؟‏ ق.م. بعد ذلك 
معبد «السرابيوم الالاع 56586 11/8» للاله سيرابيس 55888715» في موقع آخر. وكانت 
لهذا المعبد بدوره مكتبته التي اعتبرت في كثير من المصادر والمراجع ملحقاً أو «اختاً للمكتبة 
الاضلية في البرخيؤة: وقد قدر عدد المقتديات فى المملكة الاصلية وفى الملمق معنا د وه دن 
لوقه ١‏ ا 


على ان عدم ة قيام المصادر بذكر موقع آخر لمكتبات اخرى يمدينة الاسكندرية في هذه الفترة 
لايعني, علي اي حالء النقي القاطع بوجود مجموعة او مجموعات اخرى من الكتب والمؤلفات في 
مؤسسات اى في مكتيات خاصة, 

ان مما يثير التساؤلء هذا الاهتمام الكبير بمكتبة الاسكندرية القديمة الذي فاق كل 
الاهتمامات الاخرى في مجالات نبع العلم والمعرفة. ولابد ان هناك اسباباً وجيهة لهذا الاهتمام, 












هل لمجرد انها قديمة وتاريخية؟ ام لأتها فاقت كل المكتبات في حينها نظزاً الى انها تزخر 
بأثمن المعلومات التي تمثل ثمار افكار الكبار من العلماء؟ ام لانها متميزة في المبنى من حيث 
الطران والهيكل وانفردت دون غيرها من المكتبات قديماً؟. 

هذه الاسئلة وغيرها لابد من الاجابة عليها لالقاء الضوء على اسباب هذا الاهتمام والتعرف 
على مدى المكاسب التي يمكن جنيهاء والخسائر التي توصلت في حالة ضياعها. 

ومن اجل الاجابة على هذه الاسئلة؛ لابد اولاً أن نعلم ان تاريخ المكتيات هو تاريخ للفكر 
الانسانى فى مسيره ومصيره. ذلك ان المكتبات كانت ولاتزال وستظل دائما معقلاً لهذا الفكر, 
تحافظ عليه وتقدمه من جيل الى جيل على مر العصور. 

ومكتبة الاسكندرية القديمة هي في الواقع؛ احد الجذور الرئيسية للحركة العلمية المتنامية 
حتى العصور الحديثة. ولايمكن التعرف على اهمية هذه المكثبة كحصيلة للعلم والمعرفة ووعاء 
استوعب الافكار واحتضن المدارس والابحاث؛ دون ان نتعرفء بادئ ذي بدءء على تاريخ مدينة 
الاسكندرية قديما التي بلغت شهرتها وعظمتها اوجها كعاصمة للعالم في القرن الثالث قبل الميلاد 
في ظل حكم «فيلادلفوس او بطليموس الثاني 4--585 ق.مءل' *) حيث زادت علاقات 
الاسكندرية بكل البلاد حتى وصلت الى الهند؛ وجذبت فرص العمل والثروة والشهرة المهاجرين 
اليها من كل البلاد في حوض البحر الابيض المتوسط وآسيا. كما لابد من الوقوف على تاريخ 
حياة الاسكندر وتأثير معلمه «ارسطو» على ثقافته وتعليمه: اضافة الى ضرورة دراسة حياة 


العكام البظالمة الابسها نطايهوين الأول ويطلسويّن الكانى وا حتفا دمن متمو اح هلك تشالدة 


وبالتالي؛ لابد من دراسة تكوين المكتبات قديما وتطورهاء ومعرفة التقليد المتبع في دمج المكتبة 
في المعابد المصرية في العصرين الهليدستي والروماني ووجود خزانات الكتب في معايد 
الاسكتزرية خب تدك المكقيات والشتورها امكنبة الاسكتدرية :الى عون ذلك. مز التقاصسيل الاخرى 
والآثار والانعكاسات في الفترات اللاحقة وحجم الخسائر وأسبابها ونتائج الجهود المبذولة لانقاذ 
ما يمكن انقاذه اى الحصول على بدائل لها. هذا مع لزوم تشبع جهود اولئك الذين اسهموا في 
لذن متهدة الشف ون الفلما و لفكررة وال كلاسفة قبل :واختاء ووو تاسمين :هذه لمكقة رشني 
الي كانوا يتطرقون اليها. 

خلال العصر الهيليني 865 ©571الا8-لاع/ا (الذي امتد من وفاة الاسكندر الكبير عام ١77‏ 
ق.م الى بداية القرن الاول للميلاد), اخذت العلوم والمعرفة تزدهر في مدينة الاسكندرية عاصمة 
ملوك مصر البطالمة أكثر من أي مكان آخر. 























وفى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد» انشاً بطليموس الأول. مركز الابحات الشهير -010/ا 
0103 (المتحف الالاع105/!» بالاسكندرية, مجتمع المتعلمين ورجال الدين. وقد انشئ فى قسم 
من هذا المتحف مكتبة رائعة غدت مشهورة في العالم القديم. ١‏ 

وفي هذا المجتمع برز علماء ومفكرون وشعراء مشهورون. ومتذ أن ظهر العالم والشاعر 
«فيليتاس 6111-8785 77١-55.‏ ق.م» معلم بطليموس الثاني, فان العلماء هناك اهتموا 
كثيراً بجمع وتفسير الكلمات الشعرية النادرة وقد كان فيليتاس هو اول امين مكتبة في 
الاسكندرية قام بدراسة المخطوطات التي جمعت للمكتبة دراسة نقدية. كما قام في وقت لاحق 
الشاعر والناقد واللغوي الاسكندراني «كاليماشوس 10005 186اااه0 55١ - "١6‏ قبي 
بتصنيف كتابه «بيناكس 5/8/8185 (1881-515) حسب كل موضوع مع ترتيب كل مؤلف بشكل 
فردي بترتيب ابجدي. ويتبع كل اسم نبذة مختصرة عن تاريخ حياته مع فترة نقدية عن كتنايات 
المؤلف. 
وبعده, برز الجغراقي والفلكي والرياضى اليونانى «ايراتوسثينس 08 65ل(اع/8870571ع 
علاع08 05 - 154 قءمه الذي درس في الاسكندرية واثينا ثم استقر به المقام في الاسكندرية أ 
حيث تولى منصب ثالث امين مكتبتها الكبرى حوالي العام ٠6‏ قبل الميلاد. 

وكان اول من حسب محيط الكرة الارضية؛ كما وضع كتاباً في الجفرافية دعاه 
(جغرافيقا 66061871108 ويعتبر هذا الكتاب اول كتاب علمي في هذا الاختصاص. والى 
جائب ضلوعه في العلوم» فكانت له ايضا آراؤه الخاصة في النقد الادبي» وبشكل خاص في نقد 
«هوميروس والشعر عموماً فهو الذي قال: «ان هذا الشاعر لم يكن غرضه ان يعلّم بل ان يمنح 
المتهة», 
















كما برز آخرون من امثال: «اريستوفان 881570528180185 .40 - 788 ق.م» الذي يعد 
من اشهر شعراء الملهاة ا الكوميديا في الادب اليوناني القديم والذي تولى منصب رابع امين 
المكتبة المشهورة. وكذلك العالم الفلكي اليوناني «اريستاركوس الساموسي -815م 
5 :0 18801005 من اهل القرن الثالث قبل الميلاد والذي تمسك بدعواه في ان الارض 
تدور حول الشمس. ومنهم ايضاً «اريستاركوس الساموثراسى -ه5 05 0005 8157886م 

110111880 /1١؟‏ - ١45‏ ق.م». وهو امين المكتبة السادس الذي كتب اشعاراً وتعليقات على 

ماكتبه الشاعر اليوناني «هوميروس ١101/87‏ (النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد) 
والذي نسبت اليه ملحمتا الالياذة 180-|| والاوديسا 0075517 ) وكذلك على ما كتبه الشاعر 
الفنائي اليوناني «بندار 510/041 ”55 - 458 ق.م» وقد كان اريستاركوس واحداً من متنورين 
كثيرين ممن غادروا الاسكندرية هروياً من اضطهاد بطليموس الثامن (/1/1 6101817 (المتوفى 





























عام ١١6‏ ق.م) على العلوم والتي ازدهرت الاسكندرية على اساسها (ان مكتية الاسكندرية 
العظيمة نجت من الحريق الذي اندلع في عام 41 ق.م والذي اشعله يوليوس قيصر حيث ساند 
جيشه كليويترة في حرب مدنية, ولكنها دمرت نهائياً في عام 55١‏ .م من قبل البطريرك 
تبوفليس الاسكندراني اانا لاف لاع ام ع0 5لا اا ممع[ 1ا6م اه مم (86؟ - ؟1غ) الذي 
دمر معبد سيرابيس 5658815 الوثنى. 
وقد تجمعت هذه الكتب فى مكتبات الاسكندرية» وكانت الكتب تفهرس فى كل حقل من حقول 
العلم والمعرقة. ء, 

ويعتبر (كاليماخوس) مشهوراً بالفهرسة 61855121687101 فكان يفهرس او يصئف 
الكتب على حسب الموضوع مثل (البلافة 818101106 والقانون الاا والملاحم 105مع 
والمفساة 18868017 والملهاة 001/507 والشعر الغنائي 508787 8/0لاا والتاريخ 
1151011 والطب لاا)اناعالا والرياضيات 7105م الاع مانا والعلوم الطبيعية اث ئانا1 ثلا 
لاع ان5 والمتنوعات شع لاش ااع نذالا ). 


الأبعاد الحضارية لمكتبة الاسكندرية القديمة: 














ان تاريخ المكتبات يرسل اشعاعاته لانارة الفكر الانساني فى مسيره ومصيره؛ فالمكتبات هى 
التي تحافظ على :هذا الفكر وتفتح مسسالك تقدمه وتحتضن جميع القرائع المبدعة وثمان الفقول 
المتفتحة والعقائد المتطورة والنظريات والآراء الخلاقة لتقدمها كزاد للبحث والاستزادة من اجل 
الوصول الى الحقيقة واسعاد البشرية, مخترقة غياهب الظلمات بغية تسليط الاضواء على مجاهل 
هذا العالم الخفي. لذا فانها تقدم اشعاعاتها من جيل الى جيل على مر العصور في دروب لا 
نهاية لها ويحار لا شطئان تحد اتساعها. 

وكانت مكتبة الاسكندرية القديمة الاطلالة الفكرية الاولى التي تضيء طريق المعرفة وتنير 
مناهج البحث وتفتح مغاليق العقل وتخترق حواجز التقدم في غير ما حدود او قيود. 

وقد ظلت مكتبة الاسكندرية لعدة قرون مركزاً من اهم مراكز الفكر الانساني, ولاحتوائها على 
مجموعات فريدة من المؤلفات العلمية والفلسفية والادبية, فقد اضحت اللجاً والملاذ لعدد كبير من 
المؤلفين والمفكرين الذين كانوا يتوافدون عليها على مر القرون ليستمتعوا بكنوزها وينعموا 
بدخائرها. 





بمكتبة الاسكندرية ازدهرت علوم الدين والفلك والرياضة والفيزياء والكيمياء والطب والتشريح 
والزراعة والجغرافية والتاريخ والفكر والفلسفة واللغة والآداب والشعر والنقد والفنون التشكيلية 
وغيرها . 

وبالرغم من انها قد اتخذت من الاسكندرية مقراً لها لمكانتها المتميزة؛ الا ان لها - الى جانب 
ذلك - ابعادا حضارية يمكن تلخيصها بمايلي: 


| - البعد الحضاري المصري: 

وهذا لاشك يمثل بعداً تاريخياً. كالنهر المتدفق؛ اصوله في منبعه. فحضارة مصر القديمة هي 
تبلغ الحضارة الاغريقية قمة ازدهارها الا بعد المبلاد بخمسة آلاف سنة. 

لذلك فقد نشات مكتبة الاسكندرية فى القرن الثالث قبل الميلاد على ارض مصرء والاسكندرية 
بالذات, 

ولا يفير من الامر شيئًاً ان البطالمة هم الذين اسسوا المكتبة» وهم من سلالة اغريقية؛ ذلك 
قيل الميلادء ومنارة الاسكندرية عام 58٠١‏ قبل الميلاد. 
المخطوطات لتدوين مختلف العلوم وايداعها في مكتبة الاسكندرية. 

ولا يفوتنا الذكر هنا ان مدرسة الاسكندرية التى تمثل ادب الاسكندرية وعلمها وفكرها قد 
ازدهشرت في ظل الاغريق والرومان. 

وقد نضيف الى ماتقدم. ان الحضارة البطلمية قد غلب عليها الطابع المصري من 


النوابعسي الدونية والكقاقية والحضازة:.وقلدوا ابس راوؤيريسس والألينة"الممرضن لما 
بأن مكتبة الاسكندرية؛ لم تكن تضم كتباً في الاغريقية واللاتينية فحسب, وانما شملت المصرية 
ايِضَناة 


ولقد كان الاغريقيون يأتون الى مصر طلباً للعلم والمعرفة, فقد جاء اليها ارسطو واقليدس 
وكاليماخوس وهيكاتاوس وايثناوس وديمتريوس وهيرودوت وارخميدس واراتوسطين وسترابو 
وغيرهم, 

ونالتكلن التولا ماصعو انك تمكو ابالقروة واللعي كلييا الارقن السسبية والياة الوقيزة 


لفن 








ومخزن الغلال والذهب والكنوز التي تركها الفراعنة وغيرهاء جعلها كل ذلك قادرة على الانفاق 
لأثراء مكتية الأسكندرية وتزويدها باللخطوطات' الكيينة ونامين ادارثها من قيل اشخاضن: اكفاء, 


!- البعد الحضاري العالمي: 

كانت العلوم والمعارف قبل عصر الاسكندرية اقليمية الى حد كبيرء ولكن بفضل انشاء اول 
مكتبة عالمية بالاسكندرية في تاريخ البشرية, اضحت المعرفة هى الاخرى عالمية ايضاً 

مكنيب الاسكنتكونة حي تنكل رمزا تازيخيا للسكة الحضارنة المضدرية لفك كانت الدرية 
الصالحة التي احتضنت عطاءات الفكر الاغريقي وغيره, حينما زرعها البطالمة ومن يعدهم ., 
فل كان ميته او مكتنة اسظى فى مهيده: ولكقيا كافك وطنية لكل المذارس نوعا لنة لكل الثقافاك 
والحضارات. 

ومما يجدر ذكره ماقيل بأن بطليموس الثاني جمع في المكتبة مائتي الف مجلد. وفي نهاية 
بالمجلد المختلط تلك اللفات التي كانت تحوي اكثر من عمل ادبي واحد. ويعتقد ان عدداً كبيراً من 

ومن مآثر هذه المكتبة انها كانت بمثابة دار نشر ايضأًء وكمصدر لنسخ وتصدير الكتب للعالم 
من اجل تحقيق الكسب المادي ونشر المعرفة» الى جانب تجارة البردى؛ حيث ان مصر هي بلد 
البردى مادة الكتابة الاولى في العالم, 
80317" ') للتوراة من لفتها الشرقية الاولى» وهى (العبرية // الارامية) الى اللفة الاغريقية, 
حيث ان المكتبة دأبت على ان تقل الى اللغة الاغريقية؛ المؤلفات فى اللغات الاخرى بمناطق البحر 
الابيض والشرق الادنى والهند. 


ل البعد الحضاري العرببي: 


من المفاخر التي يزهى به العربء ان مكتبة الاسكندرية القديمة. قد أقيمت على أرض مصرء 








على ذكوم] اجيم كان وان لفاك ول عدي الكنية : وتمدوك والسسعت الآرادوالسموة 
خول ذلك مما يدل على امام الترب مئزه االؤسسة وجا بها تمن زهائر علسة شمينة: :كما 
ستلاحظ ذلك قي الفصل التالي: 

وق هشو لنا 31 ذكرنا اف فصل وان هف العومع كرو كنا مدقل ويه الفدم الاسنادمنة 
ان هناك العديد من المكتبات في العالم الاسلامي قبل الاسلام. وان المدارس التي كانت تتبعها 
مكتباتء: تدرس فيها العلوم السريانية واليونانية. وتنتشر هذه المدارس فيما بين النهرين وفي 
خوزستان. الى جانب ازدهار حركة التأليف والترجمة مع مجيء العصر العباسي وانشاء «بيت 
امكف وار امون صو خاهة كار سدوها كقن ا افاحسفة المونافية وقد امن بنظليا يك 
رين قبرصن كنده] قله بوجوها نناك: 

فر الموكن ان دري الاستكدركة كانت لاتذال فاكنلة وفك ارخ افنعم العرث سكس ولاك اكينا قد 
قامت بدورها في نقل العلوم الى العرب. 

وقد كانت الكتب التي الّف اغلبها المسلمون في اواخر القرن التاسع وفي القرن 
العاشر المييلادي تستقي من تراجم لكتب يونانية مثل كتب الافوال التي قام بترجمتها في 
الفسسي الإساامى الأول مدوكين مدوي تيون إما فنا كد فرعن البوة جاه ان يلين قير 
مباشر بوساطة السريانية. ومن هؤلاء المترج مين من ألف كتباً في تاريخ الحكماء 
وصلنا منها كتاب واحد فقط. ووردت كمقتبسات في المؤلفين العرب المتأخرينءو وهي بشكل 


مجموعة اقوال او عرضاً لحياة الاقدمين من الفلاسفة والاطباء والرياضيين فى شكل نوادر 
)0 


واقاصيص 

داولا مالاه التكاب ا السلمة الاب امتقدر كلامهم من مصادر غيرمباشرة على هذا النحى, 
احمد بن يعقوب المسمى باليعقوبي('“), المشهور بمؤلفه في الجغرافية, ويحتوي تاريخ هذا المؤلف 
على متقتبسات عربية مأخوذة عن الكتاب اليونانيين. وكذلك تاريخ عبد الرحمن ابن عبد الحك!؟؟) 
وهى سابق على اليعقوبيء واختص بالكلام عن فتح العرب لمصر (ولكن دون ان يتطرق الى 
المدرسة أو الاكاديمية ولا الى طريق مكتبة الاسكندرية) وينطبق الامر كذلك على كتاب «مروج 
الذهب» للمسعودي ؛ وهناك مؤرخون عرب غير هؤلاء ذكروا اخباراً وروايات عن حياة العلماء 
وكتبهم. 

واستطراداً لبيان الوجه العربي لمكتبة الاسكندرية القديمة؛ ننقل ادناه المقال المنشور بجريدة 
«الاهرام» بتاريخ ؟؟ فبراير 195٠.‏ بقلم د . اماني خالد الحديدي (الجمعية العالمية لاحياء التراث 
الاسلامي). ا 


"فلئن كانت الثقافة اليونانية قد اثرت فى الثقافة العريية. فمما لاشك فيه ان حضارة عريبة 






































اسلامية كانت توشك ان تعم الكون قد اثرت في الثقافة الهللينية الفارية عن طريق مكتبة 
الاممككورن ,ونين هق حازقد لحان يديل القيك سن فاته لتقا فة النوكا فيه القديية فنها داق 
مكوات الزنديكنا كانه سكان ا ومامات نهاقة عرض انسادمية ولند 4 الدليل ضلك كلك كله :إن#امند 
القؤن الاخير :فيل المبلاد كان غلى راشن.مدوسة الاسكندرية القديمة هذه فلاسفة عرب اولي أنى 
ابجد الكناني هذا الذي وهم الكاتب فذهب الى انه ابن ابجر والحقيقة ان ابن ابجر جاء نتآخرا 
حوالي القرن عن جده هذا ابى ابجر هذا الذي خلفه على رياسة مدرسة الاسكندرية القديمة ابنه 
ابج كم حفيدة :ابن ابج ل الكناني الهمداتي ولعل ذلك هو السبب. في وهم يروكلمان.فى ايضا في 
شتحصية اين يهن الكناك [الدى يضف يعدن الكدات ازفر) فنك فى /تبخصت وقال أنه 
يستحيل ان يعيش من قبل فتح العرب لمصر حتى عام ٠٠١‏ ه والصحيح كما جاء في احد كتبه 
ركم سواكانن اديع فاكثة علمام! بو | مكل واحهو ادن امهو نهدا ارو تومي اك قن تقار ار دربا قي 
مزويقة 91 جمكتشرية القديعة ود سوق فول لقثم بحت عا د ديق اتتقلك موريس سكو 
الى انطاكية كما يحكى للفارابي. نقلها عمر بن عبد العزيز وكان على رأسها ابن ايجر الكناني 
هذا .ومعه تااميده الاين سكت التاريخ عنهم لأسف الشديك وكان ابن ايجن هذا هو طبيب الخليدة 
الراشف السادس" 

والخلاصة ان مكتبة الاسكندرية القديمة ظلك مائة عام او تزيد عربية المناهج عربية الاساتذة 
عزبية الفكر وآنها" انلك الى اشاكبة بمتياجها تك ونقرها (العرري هذا ك ال ران فون 
يسابور ثم يغداد. 

ولقد كانت انطاكية وحران وجند يسابور ويغداد نماذج هي الاخرى لثقافات عربية اسلامية 
وليدة وان نظرية تواصل الحضارات التي قلنا بها في السبعينات قد اخلت مكانها الى نظرية 
المجتال الود امهنا زات لذ قلق ناول م شال نه من كساننا مونة ا سسبو 5163 ) وام 
يننتحي هذه النظلرية الاخترة لمكن الول ناخ الخكضارة الأعريفية من التق اخرث فتن | لثقانة 
العزبية ومن هانب واد ]قز الكقافة العوية كائك مدر حاقل ان مترجمة بل ازرها تراك الغو 
من معارف قبل الاسلام وحتى فتح العرب لمصر التقى بالثقافة الهللينية في مكنبة الاسكندرية في 
صورة عائلة أبجر هؤلاء الفلاسفة الاطباء العرب المعروفين في ذلك المجال الموحد للحضارات الذي 
فلنا اولمن قال بقارت الثقاقة اليؤتاشة فى الثقافة العررية: كما اكرت الثقافة العربية بعد 'ذلك 
في الثقافة اليونانية في مدرسة بالرمى وقرطبة, 


أقؤل إثنا وندن مقبلون علي تسملة تيرعمات للمكتبة لابد آن تزكن على هذا الؤجة الغرمي لكنية 
الأسكتررية والتركية عل انم الكقنة كانه موهودة انام الشونة وحص ماثة عام بعد اليس بركد 
ان العرب ليسوا هم الذين احرقوا مكتبة الاسكندرية بل هم كانوا رعاة المكثبات واصحابهاء فلقد 
اقاموا بيت الحكمة ببغداد (0٠.٠ر١٠٠‏ كتاب) واقاموا المستنصرية في قرطبة (0٠٠٠ر ١١١‏ كتاب) 





واقاموا دار الحكمة في القاهرة ...ر١٠١‏ كتاب) ومكتبة الملك داود الرسولي باليمن 
9ر١٠٠‏ كتاب) الخ في الوقت الذي كانت فيه احدى مكتبات الغرب الكبرى (مكتبة دير سانت 
كارولين) لاتحتوي الا على ٠١‏ كتاباً. 


اكفاءمتفقت الابتكتدرية القذيية 


من الممكن ان يقال ان مكتبة الاسكندرية القديمة اصبحت اثراً بعد عين وانها قد اندثرت 
بالكامل بحيث لم يبق منها اثر يشهد ماكانء كما هو الحال مثالا في اللمسرح الروماني 
«الكولوسيوم الالاع1001055*) او «السرابيوم الالاع 1258888 *) بحيث يمكن ترميمه او 
صيانته على نحو ماتم في معبد ابي سمبل7!*) ومعابد النوية. وكل مابقي من هذه المكتبة مجرد 
معلومات من كتابات القدماء مثل بلوتارك وغيره وان مكتبة الاسكندرية كان موقعها في الميناء 
الشرقى فى مكان ما بالقرب من السلسلة. 

على ان ذلك كله لا ينفي الكشف في الموقع عن آثار تعود للعصور البطلمية والرومانية 
والاسلامية والحديثة منها بعض المخابئء التي تم انشاؤها خلال الحرب العالمية الثانية بموقع 
المكتية, وتقفرر وضع الآثار ا لمكتشفاه؛ بالموقع 00 مقتني ث متحة المكتمةلة"), 


ومما ورد من الاخبار في هذا الشأن!'* ان هيئة الآشار المصرية قررت ايقاف جميع 
عمليات الحفر في موقع مكتبة الاسكندرية القديمة بمنطقة الشاطئ بالاسكندرية والواقعة 
قا لها للكى القدلم واللشورة تاردنا رزلك لحيو شاه عملياك:الحشاتز العلحهة الاثريا 
بواسطة خبراء الهيئة الذين بدأوا بالفعل عمليات الجس الاثري للموقع والني اسفرت عن ظهور 
سور اثري قديم يرجح ان يكون جزءاً من اسوار الاسكندرية القديمة. والجدير بالذكر ان هذه 
النطقة كان العاله الاثرى المصدري القبير مدهو اشنا الفلكن قن قام يتوقيم اجزاء مها على 
خريطته الاثرية الشهيرة موضحاً انها تضم العديد من الاثار منها اسوار الاسكندرية وبرج 
السلسلة؛ علماً بأن عملياث حفراساسيات مكتية الاسكتدرية قد بدأت منذ فترة بمنطقة الشاطبى 
في اطار مشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة؛ وانه ثقرر انشاء متحف اثري بموقع مشروع 
مكتبنة الاسكندرية يمخطقة )لسلسلة تعمرض:فيه القملع الاثرية الهنامة المتنشفة فى الموقم :اشنا 
عملبات الحفر لوضع الاساسات والتي تجري حاليا تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع تحت اشراف 
فيك ذخان الس 


واندر ما تم الكشف عنه حتى الآن رأس ملكي لبطليموس الثالث 111 81018(017/'*) وزوجته 
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ديرينيكى الثانية» وكان بطليموس الثالث حاكماً لمصر (547.- ١"”؟‏ قيل الميلاد) كما عثر على 
قطع ضخمة من الفسيفساء ترجع الى العصر الروماني بنفس الموقع بالاضافة الى اعداد هائلة 
من يقايا الانفورات (الاواني) الضخمة اليونانية والتي كانت تستخدم في حفظ الفلال 


وال 01 


الكنور الثقافية لمكتبة الاسكندرية القديمة 






من المحعروف ان تاريخ تأسيس مكتبة الاسكندرية يعود الى عام "1١‏ ق.م وقد عين 
تسوس الآزل (كيفتمة الاسعور الاعقدن كمال لضحر) ديكريين 8/005 اغا 5 لكوق 
رئيساً للمؤسستين التوأمين, المكتبة والملتحف. وقد اتضح خلال نصف قرن من الزمن ان 
العف كانه مدقيو وله تع لاغراك الك القدففة إلى امب الكهيهن لها لذ فقن قزر 
بطليموس [لثالة (95-955؟ قه):ان بلحق بالميتئ العديد للسوزا سيوم فرغ من اللكضية عر 
بلمكتية الابنة. 
ان الرقم التقديري للكتب في المكتبتين المذكورتين وصل الى حوالي نصف مليون؛ وقد ذهب 
تقدير آخر الى انه وصل حوالي ١٠ر١7‏ كتاب, 
ولمجدل اميق القية ان تت كمواهنا مسمن ازنك قن القنافة لحن ركوها الاونفاة الذكتون 
مضطقن العبادع نبا مداه العخدا رو انها اليك رحا الذي تسكن انرز االمقصتصه 
الذي د ا سصيع] اعلى :3 اعد اريك مكف | لاد جلف رن حي أن القائمة الف عدم مون بالدقا 
حصر فيها الوثائق التي قامت مكتبة الاسكندرية بتجميعها ونشرها وهي على سبيل المثال لا 
الحصر: 
- جميع شعار هوميروس 01168!! في القرن التاسع قبل الميلاد والذي نسبت اليه ملحمتا 
«الالياذة 140اا» و«الاوديسا 005557», التى قد طبعت اولاً فى المكتبة؛ وترجمة لكتاب 
القررا8 باللاقشة قامك علييا الدراساف | انساسة الفوسنة: ١‏ 
- المخطوط الاصلي لعالم الرياضيات اليوناني «اقليدس 0110لا 56" - ٠١‏ ق.م» والذي 


يضمن المبادئ الاولى للهندسة؛ واسس مدرسة في الاسكندرية في عهد بطليموس الاول 
1 لالاعا210 ودرس الرياضيات فيها. 























- الاعمال الطبية للعالم اليوناني غالينوس؟؟'". 
- مخطوطات الاعمال المسرحية لأشيلوس او اسخيلوس 5لاءالا8856:1 وسوفوكليس 50811 


هك 





5 ويوريبيد 81581855لاع ويعتبر هؤلاء الثلاثة اعظم المسرحيين التراجيديين في الادب 
. اليوناني القديم. 

- علم النحو والصرف اليوناني؛ وأول ترجمة للتوراة باللغة اليونانية. 

- نظريات عالم الفلك اليوناني اريستاركوس الساموسي 581/05 08 881518861005 الذي 
توصل الى النظرية القائلة ان الارض كروية وبأنه ليس هناك مركز للعالم وكان ذلك قبل ان 
يكتشفها كويرنيكوس 7008588010115 *) بثمانية عشر قرثاً. 

- كتابات لديانات ومعتقدات المصريين: وكتابات خاصة بالديانة الزاردشتية -28 
511 1ل808518141!**) فى القرن السادس قبل الميلاد. 

- اشعار العالم والشاعر اليوناني كالياخوس 05ا10 01111180 ١١6‏ ق.م - 11١‏ قم الذي 
هاجر الى الاسكندرية واستخدمه الملك بطليموس الثاني في مكتبة الاسكندرية, 

تَ اعمال الفلسفة التطلمية, 

- تقارير وملاحظات العالم اليوناني هيبوقراطيس 1/880015487155] .57 - //1؟ اى ١05‏ قبل 


القّسّم للمتخرجين من الاطباء 0871 8068/8716مانا. 


- علاج الامراض والتشريح للجراح اليوناني والخبير بعلم التشريح هيروفيلوس -1! 
8051/5 ه"؟ - 78١‏ ق.م. أسس المدرسة الطبية بالاسكندرية يعرف بأبي علم التشريح. 
عد نيضات القلب ووصف العين والكبد والغدد اللعابية والاعضاء التناسلية عند الجنسين؛ وأول 
من تحقق من ان العقل هو مركز الذكاء عند الانسان وليس القلب. 


اختفاء الكنب والاعمال: 


ان الامر الذي لا يتطرق اليه الشك هو أن مكتبة الاسكندرية القديمة قد الختفت وزالت 
واندثرت. ولم يستطع التاريخ ان يحفظ لنا الاعمال والكتب الثي ضمتها المكتبة. فالأدلة متوافرة 
على ان المكتبة العظيمة القريبة من الميناء قد تم حرقها بالكامل اثناء حرب قيصر مع جنود 
الاسكندرية عام 48 بعد الميلاد» اما المكتبة الابنة التى اصبحت بعد احتراق المكتبة الملكية هي 
المكتبة الرئيسية في الاسكندرية فقد واصلت عملها لتلبية حاجات الدارسين والباحثين على مدى 


اربعة قرون. 








اعلان المسيحية ديناً رسمياً في الامبراطورية: ويلغ الامر اشده عندما قام الامبراطور الروماني 
ثيودسيوس الاول 1 71150051/|05 (547 - 590 ق.م) بحملة شاملة ضد الوثنية ومعابدها في 
حميع انضاء الافبراطورية..وقه اسقطاع اتننقف الاشكنوريةالتعصيب تيو فلوس +7880 
15 /االحصول على موافقة الامبراطور بتدمير معايد الاسكندرية وتحويل معبد السيرابيوم 
الى كنيسة. 

ورغم تدمير هذا المعبد (عام 55١‏ م) فهناك خلاف حول مصير المكتبة الابنة, فيقول عالم 
اللاهوت اليوناني ومؤرخ الكنيسة ثيودوريت 7115000857 (55 - 95ام) بأن المعبد قد دمر 
الى اساساته؛ كما قال شاهد آخر هو «يونابيوس 8/82!005لا» بأن يثوفيلوس وابتاعه قد قاموا 
بتدمير المعبد ومحتوياته ولكنهم لم يتمكنوا من قلع الاساسات بسبب ضخامة الكتل الحجرية 
وتعذر تحركها. .ومع كل ذلك؛ فهناك من برون بأن تيوفيلوس لم يكن يقصد تدمير البناء بل 
تحطيم مكان عبادة الوثنية فقط؛ وليس هناك مبرر في انه كان يهدف الى محى جميع الكتابات 
الماضية. ويمكن الرجوع الى كتابات افثونيوس 800111000105 الذي زار الاسكندرية في القرن 
الرابع والف كتاباً عن «وصف قلعة - اكرويولسء!'*) الاسكندرية.. ويقصد معبد السيرابيوم. وقد 
قال في معرض وصفه مايلي: 


«فى الجهة الداخلية المؤدية الى صف من الاعمدة 00101021805 بنيت غرف خصص بعضها 
كخزائن للكتب لاستخدامها من قبل اولك الذين كرسوا انفسهم لطلب العلم, وقد كانت غرف 
الدراسة هذه هي التي رفعت من شأن المدينة لتحتل مكان الصدارة في الفلسفة؛ وهناك غرف 
اخرى اقيمت لعبادة الآلهات القديمة». 


وقد تبنى هذا الوصف الدارسون المعارضون, لانه يثبتث ان افثونيوس قد رأى بالفعل خزائن 
الكتب حين زار السيرابيوم.على ان الاختلاف قد نشأ حول تاريخ الزيارة الذي لم يكن معروفاً 
على وجه التحديد. وقد ذهب احد الآراء بأن الزيارة حدثت قبل عام 5١‏ م (وهى العام الذي حدث 
فيه تدمير معبد السرابيوم) لذلك فأنها لا تقيم دليلاً على ماحدث للمعبد عام .59١‏ وهناك رأي 
آخر يقول بأن الزيارة حدثت بعد عام 55١‏ بدليل ان الكتب بقيت موجودة بعد تدمير المعبد. 

وبالنظر لقلة المعلومات حول حياة افثونيوس, فقد تم الاعتماد على صيغة الوصف التي اتضح 
انها استخدمت صيغ الماضي فى وصف الاحداثء كما يمكن الاستنتاج بأن افثونيوس ذكر في 
رصيق اننا كرفا خضفس الحكان فقا كاف الكنن راللشسهى الذس: لساذة الألمات القدتمة. 
وبالتالي فليس من المعقول امكان تقبل وصف اماكن لعبادة الآلهات بعد ان قام افثونيوس بتحويل 
المعبد الى كنيسة, الامرالذي لايشك فيه ان هذه المعالم لابد ان تكون غير موجودة وقت الكتابة 


/ا5 5 








بعد عام 55 

وقد حدث في الظروف العصيبة في القرنين الرابع والخامس انقسام في داخل الكنيسة بين 
متسامحين ومتزمتين حيال ما ينبغي اتخاذه من العلوم الوثنية القديمة. ويمثل المعتدلون جماعة 
يرون ان النظام التعليمي كله قائم على اسس يونانية في الفلسفة والبلاغة والمنطق. وانه لاضرر 
في مثل هذا التعليم بل انه ضروري لتثقيف المسيحيين وصقل عقولهم. 

على ان المتطرفين كثيراً ما تفوقت اصواتهم, وقد روى القديس جيروم 501/55عل .51 781 - 
35" بأن الامبراطور الروماني جوفيان /01/180ل8") قام عام 4؟م بشن حرب على 
مكتبات الوثنيين لا فى الاسكندرية فحب؛ بل ايضا فى مكتبة معبد تراجانوم /الالا/6ل784 
بانطاكية عام 14"م. وهكذا في ضوء ماقدم يتضح ان ليس هناك من شك ان تدمير السيرابيوم 
في عام ١1١‏ كان نهاية المكتبة الابنة ايضاً. 


وسنأتى فى ا لفص|ا التالى على ذكر المصادر ١‏ لمختلفة التى تناولت حريق مكتية الا سكندرية 
والمناقشات التي دارت حولها. 





ممادعبير لعرعأداوة: بزط لع 











هو | هس :الفضل السنات 


الاطقطم اع معام ] 1/105 .34انا 

اط دالا ملاع ام ع0 لأصطقط8 | الأاعافللظة علنا ١‏ 02 ع الم حا بالللمة غعاا عط[ 
4 .2 - 1990 وكأظطمط - لنت الانا 

أيزيس 1515: 


الهة مصرية؛ زوجة (أوزيريس 051315) وأم حورس 058105ك. زعموا أنه لا فُتل أوزيريس بيد 

أخيه سيت 857 أخفت ابتها حورس خوفاً عليه من سيت؛ وأعادت أوزيريس الى الحياة. تعتبر 

وفي روما ومختلف سواحل البحر الأبيض المتوسط, 

فأعادته ايزيس الى الحياة. 

كان يمثل مبدأ الخير» على العكس هن أخيه (ست) الشرير. صوره المصريون في هيئة مومياءء كما 

جعلوا لون وجهه أخضر. وفلّدوه صولجان الحكم. ظفر بأكبر شهرة بين المعبودات المصرية. تجعله 

أسطورته أول من سن القوانين وعلم الناس الزراعة, 

ربط الناس بين أوزيريس ويين النيل بفيضانه؛ فهى «ماء الفيض» الذي يخصب الأرض. مركز عبادته 
: وك/ا) ا 

الرئيسي «أبيدوس» عدا مراكز أخرى متفرقة فى الدلتا والصعيد. 

كان موته وانبعاثه الستويان يمثلان حيوية الطبيعة وخصيها المتجددين تجدداً ذائياً. 

أبيدوس 281/505 


مدينة مقدّسة بمصر القديمة واقعة على الضفة الغربية من النيلء وكانت فى عهد الفراعئة عاصمة 
الاقليم الثامن من أقاليم الضعيد (مصر العليا)» قيها آثار هيكل قديم للاله أوزيريس شيده سيتي 
الأول 5111. 


وهناك أيضا مدينة قديمة أخرى بهذا الاسم في آسيا الصغرىء تقع على الجانب الأيمن من 
الدردئيل, 

هيكاتايوس 27105 !ا 0 180878105 501 ق. م. تقريباً). 

رحالة ومؤرخ اغريقي من ميليتوس (ملطية). زار مصر وبلاداً أخرى كثيرة ألّف كتابين كانا الأولين 
ومصر ولببيا. وقد تلأثر به هيرودوت الذي صحح معلوماته وأضاف اليها. 








رمسيوم الاالاع 5 5ع االارظ8: 

الاسم اللاتيني لمعبد رمسيس الثاني الجنائزي || 8481/5158 02 ع.اطالاع7 لالممع لالع 
(1715 -؟1 ق. م.) بني على الضفة الغربية من النيل في طيبة في مصر العليا. تشير أطلاله ويقايا 
تماثيله الى ضخامته. حوائطه تحمل كثيراً من النقوش والوثائق المدنية والتاريخية؛ أهمها ما يمثل 


1/0 1 
ا متاك متحفاك لعن وتقارة المت فون لمجي تمن ارزاى البواض 


معركة «قادش» 


قادش ذا02068 20150 داقع 30> ا: 


مدينة قديمة في الجزء الغربي من سوريا. تفع على نهر العاصي» على مبعدة خمسة عشر ميلاً تقريبا 
المصريين والحيثيين فى عام 99؟١‏ أو ١5؟١‏ قبل الميلاد (را. المادة التالية). 


معركة قاديش !»8065|١‏ 05 921116: 

معركة شهيرة نشبت»؛ من أجل السيطرة على سورياء بين القوات المصرية بقيادة رمسيس الثاني 
|| 19108588 والقوات الحيثية بقيادة الملك موواتاليس 318|||15/االاالاا عند. مدينة قادش (عام ١559‏ 
أى عام 111١‏ قبل الميلاد). وقد ادعى رمسيس الثاني أنه كان هو المنتصر في هذه الممركة. ولكن 
كثرة المؤرخين تذهب الى القول بأن معركة قادش كانت معركة غير حاسمة؛ وأن كل ما أسفرت عنه لم 
يَعْدُ مجرد هدتة بين المصريين والحيثيين. 


فلندرس بيتري |8 1اعام 5ع دالظ لاع 1غهالطا الاذااا اللا 518 (9مى1 - 1545): 


عالم آثار 85801850100157 انكليزي» وعالم بالآثار المصرية 1/87 675101-06. أولى 
اهتماماً خاصاً في الافرامات ومعابد الجيزة. قام بعمل حفريات في مصر وفلسطين؛ وألف سلسلة 
من الكتب وبصورة رئيسية عن حفرياته وأساليبه. احتل كرسيا في علم الآثار المصرية في جامعة كلية 
لندن (9ق14 - لا؟وا). 


7 السرابيوم الانلاع 88 588: 
مكان محفور في صكور سقارة. وهى مقسم الى حجرات عديدة يتوسط كلا منها تابو جرانيتي ضخم,؛ استخدم 

1 (ل/ا) 
لدفن العجل أبيس 


بدئ فى حفره أيام امنحوتب "؛ واسثمر الدفن فيه حتى أواخر عصر البطالمة. كشف عنه 
العالم الأثري ماربيت؛ وعثر على جذئ للعجل كانت مليئة بأفخر وأثمن الحلي. 


/ا/را: أييس: 


في الديانة المصرية؛ عجل قدسه المصريون في منف (مدينة مصرية قديمة) كرمز للقوة وربطوا بينه 








وبين معيودها بتاح(*) لعب دوراً رئيسيّاً منذ أواخر الدولة الحديثة. دفن في توابيت ضخمة وضعت في سراديب 


السرابيوم. 


)*) 


بتاح: في الديانة المصرية القديمة: معبود متف القوي, ؛ وهى رب القنانين وملهمهم وحاميهم, وهو الاله 
الخالق؛ وكان اسلويه في الخلق يقوم على القلب واللسانء اذ يوحي القلب بالفكرة الى انسان, الذي 
ينطق, ٠‏ وتكمن قوة الخلق في الكلمة. يتكون ثالوثه: هذا زوه اسيك .واكتيها نفرتوم» شبهه 
الاغريق بالاله هيفايستوس 


وهيفايستوس 5لا! 5عم اطع ط, في المبثولوجيا اليونائية, اله النار والفنون التي تتطلب استخام 
النار» زعموا انه ابن زيوس 2215 فصر 12 !؛ أو ابن حيرا وحدهاء وتذهب احدى الأساكين 
الى القول انه ولد أعرج؛ ومن أجل ذلك قذفت به حيرا من أعلى جبل الأولب فاختطفته حوريتان من 
حوريات البحر فعاش معهما كسم سئوات,. يقايله «فولكان [081) الالا» عند الرومان, 


نوث 101 

الاجتماهى» ومبتدع اللغات, ا ده لاسي واعتفديا أنه سيد 0 بحسيان 
السنين والمسوّول عن التقويم 081-0104813 وعن طول الأعمار, وقد مثلوه على صورة رجل له رأس 
«حارس» أو أبي منجل 18/15 في أغلب الأحيان؛ ومثلوه في بعضها الآخر على صورة هذ! الطائر 


أدفى لاعانا| 08 لاعاماع: 


مدينة في الجزء الجنوبي من مصر. تقع في محافظة أسوانء على الضفة الغريية من النيل. أشهر 
معالمها الأثرية معبد فرعوني مكرّس لاله السماء حوّرس 1019005 وقد بُدئْ بتشييد هذا المعبد فى 
عهد اليطالمة عام 5117 ق. م. ولم ينجز حتى عام /اه ق. م. 


أوروسيوس 05808105 5لاالاه2: (ه8؟ - ١45م):‏ 


الكاهن الشيخ في الكنيسة البروتستانية 71513 21355817, مؤرخ اسباني؛ زار القديس أوغسطين 
عام 4١5‏ ب. م. وذهب للدراسة تحت يد القديس جيروم في بيت لحم. ثم اضطر الى البقاء في 
أفريقيا حيث وضع كتابه «سبعة كتب في التاريخ ضد الوثتيين» وهى مؤلف في التاريغ العالمي سار 
فيه على نهج كتاب أوغسطين الذائع الصيت «مدينة اللّهه عالج فيه أوروسيوس تاريخ العالم موضحاً 
كيف أن الأحداث تثبث صدق النبوءات التي حواها الكتاب المقدس. نقل الفرد الكبير 8-1288 
68187 1612 ملك انكلترة هذا الكثاب الى الانكليزية. وهناك ترجمة حديثة للكتاب رايموند .لالا .| 
داه الالامة عام ككل 








السيد أحمد عبدالفتاح - الجمهورية 1؟ يونيى ١94/4‏ 


سفر التكوين 515ط لاع ع١١ا‏ | : 


السفر الأول من أسفار «العهد القديم 185131118171 010: وهو يروي قصة ام ويتحدث 


عن اخراج آدم وحواء من جنة عدنء والصراع بين قابيل وهابيل» وطوفان توح, كما يروي المراحل 
الأولى من تاريخ بني اسرائيلء وسيرة أبي الأنبياء ابراهيم الخليل وذريته. يرجح الباحثون أنه كُتب 
في ما بين القرن العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد. 

العهد 0 العهد ولاقام 6513111 | 010: 


الجديد أمع تطواوع | لات لكأ», موضوعة «العهد الذي عاهد الله بني اسرائيل» على 5 مويسى النبي» 
في جبل سيناء» . وهى ينتظم تسعةٌ وثلاثين سفراً كتب معظمها في الأصل بالعبرية وكُتب بعضها في 
الأصل بالآرامية, وهي تشتمل على تاريخ اليهود وتعاليم أنبيائهم. 


الكتاب المقدس 6اطأ8: 


كتثابي النصاري المقدس, وشوق يتألف من «العهد القديم اطع ططلة م6 1 010» (*1أ) الذي بقدسه اليهود 
والنصارى مفاً! ف«العهد الجديد 1 1 ومعترف به التضارم دين اليهود 0 / 


00 
أسفار موسى الخمسة ا0نا 2618316 


5 وسفر الخروج 27<00105], وسفر اللاونين 15ا10]أ/ا8ا؛ وسفر العدد 715815الالالء وسقر 


تَثّنية الاشترا ع /16/011001لا©12. 
السك ن 5مقأمععلزانا هدالق ومقعومععرالا: 


شعب إغريقي قديم سيطر على بحن ايجه 568 8606831 بعد المينويين 03115 أآلااء من حوابي العم 
0 
٠‏ الى حوالي العالم ٠‏ الك ل ا را ا 
الحضارة المسينية 12811010 |أ/اأه 08178681 /االاا: 
حضارة إيجية 660681 قديمة, نشأت في مسيني ا اك امتد نفوذها من هذه 
المدينة الي أجزا ء مختلفة من منطقة البحر الأبييض المتوستفل؛ تأثرت ا كريتك 0166 المبنوية 
10> ||ألاأه 1170811/ ويلغت أوج ازدهارها في ما بين العام ١6 ٠‏ والعام ١١ ٠‏ قبل المبلاد, 
فضى عليها الدُوريون 5 ., وقد كشفت الحفريات التي أجريث في مديئة مسييني (كلاما - 
6) عن قصرء وأسوار ضخمة, وقبور ملكية كثيرة. 





0 





مسيينى 66786 /[ألاا: 

مدينة يونانية لخرية تفع فى الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة الييلويونيز 5لا5 68108056 , 
عاصمة الحضارة المسينية, أأسُست فى العام 56٠١‏ قيل الميلاد على وجه التقريب. وقد كشفت 
الحفريات التى أجريت فيها 1١417/5(‏ -14178) عن قصرء وأسوار ضخمة؛ وقبور ملكية: وأقنعة ذهبية 
إل فضلاً عن «ياب الأسود» 1005| 01 0816. 

المينويون 0805 الا: 

اسم يطلق على أبناء كريت 0/618 الذين أنشأوا حضارة ازدهرت في تلك الجزيرة من حوالي عام 
٠‏ الى حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. والميئُويون ينسبون الى مينوس 1705/! ملك كريت 
الخرافي. 


الحضارة المينوية 5840| |ألاله 03 7أالا: 


حضارة إيجية 86988317 قديمة ازدهرت في كريت 01818) (حوالي ٠٠٠١‏ - حوالي ١٠٠١٠١‏ ق. 
م.). دعيت بذلك نسبةً الى ملك كريت الخرافي مينوس 0/10705. وقد كشفت الحفريات التي بدأها 
عالم الآثار البريطاني )١194١ - 180١1(‏ السير آرثر إيفائز 1/8115 عام 16٠١‏ في مدينة كنوسوس 
989 في كريت عن بقايا هذه الحضارة التي بلغت شاواً بعيداً في مجال الفن؛ وبخاصة فن 
النعه ومن تسيل هدك يرق الى الغاء ود قبل امياد ١‏ 


بيزيستراتوس 9151511315 (توفي عام /ا؟ه ق. م.): 


طاغية أثينا (:7ه - /0؟5 ق. م). فرض عبادة الإلهة «أثينا» 840603 بوصفها كبيرة آلهة المدينة, 
57 سلطا أثينا فشمل بحر إيجه 563 860621 وسواحل أسيا الصغرى» وعزز التجارة فهعرف 
الانبتبون في عهده ازدهاراً التصاديا كبيرا. 


أريستوفان 1181/5 813157015 44 - 784 ق, م, 


أعظم شعراء الكوميديا البونانية, كان محافظاً فلم يؤمن بسقراط وحرية الفكر كما لم يرض عن 
السفسطائيين 501211515 وأعلن حربا شعواء على يوميديسء؛ وحملهم مسؤولية افساد الشباب 
الأثيني. تتميز مسرحيانه بالنقد اللاذع للساسة والأدباء المعاصرين؛ أما شخصياته فطبيعية حيّة 
استمدها من المجتمع الذي عاش فيه فجاءت مطابقة للواقع. ومن مسرحياته التي بقيت (الأكارنيون 
59 8018) ويهاجم فيها الحروب البلوبونيزية ومؤيديها الفرسان, و (الضفادع 28068) 
المترجمة الى العربية وهي دراسة أدبية مفصلة لمسرحيات اسخيلوس ويوربيديس. ومن مسرحياته 
كذلك (الطيور 8/5885 1115) و (السلام 8 6ه56 1118) و (السحب 0101005 108)ى 
(ليستراسا 5157286878لاا). 








أثينايوس 5005م لاع/871: 


كاتب وفقيه ولغوي يوناني,» عاش (القرتين الثاني والثالث للميلاد) في الاسكندرية ثم في روما ٠‏ فؤلقه 
الوحيد الذي بقي ث1 15 لاط 0ه 0ل(طاعنا أي ماأدية العلماء 112 01 [عناولامع 
باع الدع ) حيث يصف مأدية دامت يضعة أيام, ومثل فيها الفلسقة والأدب والقانون والطب وغير 
ذلك؛ عدد من الضيوف يحمل بعضهم أسماء شخصيات تاريخية. ويصور الكتاب مناقشات الضيوف 
في مختلف الموضوعات, وما تضمننه المناقشات من التوادر والمقتطفات من الكتاب القدماء, 


الل /الاع دام 0م : 


0 ومريدوه الحقياز في «الاكاديمية» الى أن أغلقها الأمموط” 1-7 
١/1‏ 7 س 
لامالا ] ذلال» عام أخردك ل 4 ) وبذلك تكون «الأكاديمية» قد عمرت تسعمائة عام ونيفا, 
ويطلق الوم او الأعادننية لي اجات الادمنة أو الملسة أو الفسة المشدولة غانة يرهابة النولة 
يووستئيائس الأول (جوستنيان الأول) 5/7 - 60"دم: 
امبراطور بيزنطي (71ه - 0310). تولى العرش خلفاً للامبراطور برستينوس الأول 1 118 5لال. 
بلغت الامبراطورية البيزنطية في عهده أقصى اتساعها “عا د تنظيع الحكومة وقضى على كثير من 
ترف أبضاً ب «الكبير 001687101 +مع 8‏ 00 1 


(*) التقنين 000110871011 (تدوين القوائين): 
جمع القوانين وتنسيقها وتدوينها في مدونات 001055). ومن أشهر من ارتبطت أسماؤهم بهذا 
العدن] اقبنير لون يوستنيانس الأول الذي ألف اجنة من فقهاء ء عصره عهد اليها في جمع الشرائع 
الرومانية وتدوينها. تُمَرف هذه المجموعة ب «مدوتة يوستنياش 05ااهالاا51نال “60012 
ونايليون بونايرث الذي أشرف على اصدار مجموعة القانون الفرنسي المدني عام ) 4 فعرفت هذه 
المجموعة باسم «مدوتّة نايليون 150(11 ١/850‏ 15 000)», 


مدرسة المشائين ا 5001100 2110 مصامعمص 


عأ السطى ماع ضش رقي [لوق ابسلين نجه مع ترم مع ه11 ابن موري 
الشهيرة في منطقة الملعب الرياضي بأثينا الذي يسمّى اللوقيون الالات0/ااء ولذا سميت باسمه. 
وكان تركيس الدرسة والمتزل الذى للسعلتة ياس فيوفراسطلوين! نفس كان مور عن القماتك 
استصدار تراخيص العمل أو امتلاك العقارات باسمهم. وكان بالمنزل ممشى ظليل 68705 8عم 


كا 








يؤثره أرسطو ويغشاه كثيراً ويلقي دروسه على تلاميذه وهى يقطعه جيئةٌ وذهاباً؛ واشثهر ذلك عنه حتى سميت 
المدرسة باسم مدرسة المشائين اموه 1ع . ويسمى أرسطو وأتباعه المشاؤون 
521858 ويرجع الاسم الى طريقة التدريس خلال المشي. وهي الطريقة التي ابتدعها «بروتاغوراس 
وم (15/ وقلّده فيها أرسطو. ومن أشهر المشائين ذيوفراستوس الاى كلف شط في 
امامة المدرسة. 


بروتاغوراس 58078601885 (40غ - 4٠١‏ ق. م): 

فيلسوف يوناني. يعتبر أول السفسطائيين 15 50521115 وأشهرهم (حيث كانت السفسطة تعنى 
. بععنى الحكيم؛ وهم جماعة من الكتّاب والمعلمين الاغريق المحترفين دأبت خلال القرنين الخامس 
والرابع قبل الميلاد على التطواف في طول العالم الناطق باللغة اليونانية وعرضه لتعليم الشبان 
المتعطشين الى المعرقة 0 

قال «إن النسان تياس كل شي 1 ومن أجل ذلك ا أل الانسانيين 1م اانا وقد 
الي بالمروق من الدين, فأحرقت كتبه؛ وثّفي من أثينا حوالي عام 6طاغ قبل الميلاد. 

ثيوفراستوس 10258657105 (/ا؟ لم3 ): 

فيلسوف يونائي. كان تلميذاً لأرسطو. وقد ألّف في علم الطبيعة وعلم النبات وعلم المنطق وعلم 
السياسة, وفي الشعر والميتافيزيقا وغيرها, بقى من آثاره كتاب «تاريخ النباتات ع0 لالطن 1 5ن 
5" » وقد صدّف فيه النباتات حسب أشكالها وطرائق نموهاء وكتاب «شخصيات 
ونمادج بشرية كحادع الكامصطمدان, الذي احتذاه الكاتب الفرنسى حجان دقو لابرويير لامعل 
ع7 8210 8. | عدا (13464 - ١651ك6١ا)‏ الذي اشتهر بكتابه «شخصيات ونماذج بشرية أى أخلاق 
هذا القرن اط !5 عن عنا وطناع140 5عا نا معصع][ممصطان قعاء عام ١184‏ 
الذي يعتبر احدى روات ئع الأدب الفرفسي» وغيره من الكتّاب . وقد ورث ثيوفراستوس جميع مكتبة 
أرسطى يضمنها مخطوطات الفيلسوف, 


الاسكندر الكبير 615/87 1115 8تادالااظلاط الل (ه؟ - 300 ق, م.): 

ملك مقدونيا (515 - 555 ق. م.) ابن فيليب الثاني. بسط سلطانه على بلاد اليونان» واستولى على 
صور (عام 15؟) أخضع مصر (1755-١15)؛‏ ومن ثم زحف على بلاد ما بين النهرين واحتل يابل, 
وأطاح بالامبراطورية الفارسية. وفي عام ١*1‏ تقدم لفتح الهند حيث اجتاح البنجاب؛ ولا رفض 
جنوده التقدم الى ما وراء ذلك عاد أدراجه بعد رحلة شاقة عبر الأقاليم الصحراوية؛ ويلغ سوسه عام 
4" وتزوج الأميرة الفارسية (روكسانا)؛ وأمر رفاقه ورجاله باتخاذ زوجات شرقيات. 


تلميذ أرسطوء توفي في مدينة بابل بالعراق» ودفن في مدينة الاسكندرية بمصرء وهي واحدة من مدن 


امن 








كثيرة بناها. يعرف أيضا ب «الاسكندر المقدوني» لقب بذي القرنين. 


١ 


ايسخيلوس 5لاءالا1 )55م زمكه -كدة ق١ام.):‏ 


شاعر اغريقي شارك في معركة ماراتون 16187110103/ا التي هزم فيها الأثينيون القوات الفارسية 

(عام 46١‏ ق. م.). يعتبر أبا المأساة أو التراجيديا اليونانية. وقد وضع نحواً من تسعين مسرحية 

وصلتنا منها سبع كاملات. وقد عني بصورة خاصة باظهار عدالة الآلهة, 

من أشهر مأآسيه الباقية؛ «أغاممنون 8641/21/10 » و «الفرس 5518115عم ع لاو 

«بروميثيوس مصقّداً 300لا80 5لع للع الا0جاطل2. 

سوفوكليس (سوفوكل) 5051400155 (55غ -205 ق. ه.): 

مؤاف مسرحي يوناني. يعتبر هو و «ايسخيلوس» و «يوريبيدين» أعظم المسرحيين التراجيديين في 

الأدب اليوناني القديم. وقد وضع نحواً من ١١‏ تراجيديا شعرية لم يصلنا منها غير سسبع. وأشهر 
5 ؟/١‏ 

هذه التراجيديات: «أوديب ملكا »ا 5لا انماع 0» و«الكترا 1 / ١‏ ومن أشهرهقا أيضا 

تراجيديا «انتيغونى 01015 113لالل», 

الكترا 4 ا كاعاباع 08 88 | بأعاباع: 


في المبثولوجيا اليونانية؛ بنت «أغاممنون, القائد الأعلى للحملة الاغريقية ضد طروادة (وقد روت 
الاليالة قصة صراعه وتروي الاوديسا كيف قفتلته زو< حتثه وى 7 : عشيقها)و : 9 كليتمنسرا 
31 !لاع 01/1 أنقذت حياة أخيها الصغير «أوريست 0815513» بابعاده الى مكان 


قصيّ عندما قُتل أبوهما أغاممنون بعد عودته منتصراً من حرب طروادة 88// الل150 بيد 
زوجته وعشيقها ايجسنوس 6150151]1005. وعندما رجع أوريست ثأرت لأبيها بأن قتلت أمّها - 


وتراجيديا الكترا من تأليف سوفوكليس يروي فيها هذه القصة, ولا يكتفي سوفوكليس في هذه القصة 
بجعل الآلهة تتدخل من بعيد لمعاقبة هذين المجرمين؛ بل يشعر النظارة والقراء أن هذا العقاب جاء 


أحد أعظم شعراء التراجيديا باليونان. وضع نحواً من 17 مسرحية لم يبق منها غير ثماني عشرة. 
ورغم انه قد استمر عقد مسرحياته من الميتولوجياء إل انه رسم شخصياتها بحيث بدت وكأنها من 
أهل عصره. ومن أشهر آثاره الباقية «هيلانة لاعاعلط و «اتدرومارك 801/61 الى 
«الكترا 50713/48-اظا» و «أوريست 05855755» و «النساء الطرواديات 1]30/810155» و «النساء 
الفينيقيات 8.2م55ال(ع0لاط», 


الفرد هيسيل - ترجمة: د / شعبان عبدالعزين خليقة. 
تاريخ المكتبات - دار المريخ للنشر ط ؟ - الرياض 1980 - ص ,.١١‏ 
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الموسوعة العربية المسرة - المجلد الثاني - دار نهضة لبنان 194٠‏ - ص ١155‏ , 

در سعد محمد الهجرسي - المكتبات والمعلومات - دار المريخ للنشر - الرياض ١155م‏ - ص 
١15‏ 

الفقرة (51؟) أعلاه ص .16١‏ 

(105/ام معط 

مملكة يونانية قديمة شملت أراضيها القسم الأعظم من آسيا الصفرى. بلغت أوج ازدهارها ما بين 
عام 7؟ وعام ؟؟١‏ قبل الميلاد. 

عاصمة مملكة برغاموم القديمة, 


الأتاليين (الهلنسية) 5لا-ال877: 


أتالوس الثانى: 1 ١#‏ ق م 


أتالوس الثالتث: 4؟١‏ - ١717‏ فى. م. 


يومينس الثاني || 0115|/الات (حكم من 191 - الى ١١5‏ ق. م): 


أكير أبناء «أتالويس الأول 1 5لا اش 11 86» ملك برغاموم (الهامش 58 أعلاه)., وقد كان يبوميئسن 
حليفاً لروما ضد «أنطوخيو الثالث ||| 81171001105 ؟4؟ - 181 ق. م» ملك سوريا السلوقي 
/ 0 ناا ناص اعه عن 1 عق ماطلا5 012 6لالكا 118 وشضشد مقدوئيا 
6022014 /!. وأعطى بمقتضى صلع أياميا ١64‏ شبه جزيرة تراقيا (غاليبولى |01 اا-ام6) 
وأكثر آسيا الصغرى السلوقية. وقد جعل يومينس برغاموم مركزاً للعلم والمعرفة» وأسس فيها مكتبة 
عظيمة, كما بنى مذبحاً كنسياً [01/ا. 62590 01 185 اله منحوتا لبرغاموم (هي الآلان 
موجودة في متحف برلين). وعندما أخفقت روما في احراز صر سريع على يرسيوس (آخر ملوك 
مقدونيا) في الحرب المقدونية الثالثة ١1/١(‏ - 114) وقيام يومينس بالتفاوض سراً مع يرسيوسء فقد 


السناتى الرومانى الذي منئح ثقته لأخيه أتالوس الثانى. 
أول أباطرة الرومان (7؟ ق. م - 15م) الذي أعاد الاستقرار والازدهار الى ربوع العالم اليوناني - 
كثيرة, كما أعال ننة تنظيم ا لجيثر و شجعا لفنو 9 


لنثا/ا6 | 0)0)؛. 








امبراطور روماني 111 -158م). وحد الامبراطورية الرومانية الواسعة ووطّد أركائها. كان شاعراً 
ومعجباً بالحضارة الاغريقية. بنى السور المنسوب اليه في انكلترة االثلالا 1810051811'5] لحماية 
حدود بريطانيا ال الشماليين. وأعاد تشييد شيكل البانقيى ( لي عام 1١م‏ 


البانتيوم 011 17]15لم5: 


قائد وسياسي روماني مساعد الامبراطور أغسطس ساهم في انزال الهزيمة بماركوس أنطوئيوس 
أجزاء مختلفة من الاميراطورية, 


مركولانيوم الااناع اله اناك8ع ل !: 


مديئة قديمة في الجزء الغربي من وسط ايطاليا. كانت تقع على السفح الشمالي الغربي من بركان 
فيروف 5لا ال/الا5عالا. وقد دعيت بهذا الاسم نسبةٌ الى مؤسسها الاسطوري هرقل 
5لا لانتتع | !. وقد ورد ذكرها؛ أول ما ورد؛ في القرن الرابع قبل الميلاد. . دفنت هي ومدينة «بومبي 
اعا نالا 20 » تحت حمم بركان فيزوف عام 79 للميلاد. 


ديمتريوس الفاليري 5315-اى !اط 05 81035 87عاالاع0: 


خطيب أثيني. عرف بمناصرنه لمقدونيا» فعينه كاساندورس حاكماً مطلقاً لأثينا (11؟ - 017 ق. م)؛ 
وعندما استولى ديمتريوس «فاتح المدن» على أثينا )٠01(‏ عزل الديمقراطيون ديمتريوس الفاليري, 
ففرٌ الى مصر حيث اكتسب عطف بطليموس الأولء ويقال إنه هى الذي أوصى اليه بانشاء مكثبة 
الاسكندرية وعندما ارتقى بطليموس الثاني العرش ترك ديمتريوس مصرء وتوفي بعد ذلك بقليل 
حوالي عام 185 ق.م. 

راجع الهامش (15/؟) أعلاه. 


راجع الهامش )١5(‏ أعلاه. 
الموزية ع5 لاا/ا: 


ا ن( 0 إل الذاكرة وأم ,اللوزنات 0/55 


اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم في الميثولوجيا اليونانية وهنّْ وفقاً لأشهر الروايات؛ 
كاليوب 041-1-10155: ربّة الشعر الملحمي (وهي أهمها). 
كليو 01-10: ربّة التاريخ. 








إيراتو 810 : ربة الشعر الغنائي. 

يوتيرب ”احا 1 لاعا: رية الموسيقى. 

ملبوميني 201/1005 اعالا: إبّة التراجيديا أو المأساة. 

بولبهيمتيا 6 الااا/الالالا-ا0: رية الانشاد المقدس, 

تيربسيكيور 285510110158 1: ربّة الرقص. 

ثاليا اث !! : رية الكوميديا أو الملهاة. 

يورانيا 38118الا: ربّة علم الفلك. 

02-54 الفيثاغورية (المدرسة الفيثاغورية) /01585810151 277/86 

)9 الفيلسوف اليوناني أنشأها في جنوب ايطاليا. 
وفرض على المنتسبين الهيا حياة تفشفية صارمة. وقد استمرت الفيثاغورية بعد فيثاغورس نحواً من 
ثمائمائة عام؛ وكان لها تأثير كبير في تطور الفكر الانساني, 

قالت بأن الحقيقة في أعمق أعماقها رياضية 1180/7101 1/12 وبأن العدد أساس كل شيء ويأن 
لكل عدد مضمونه الخاص. فالعدد )١(‏ مثلاً هو الذكاء؛ والعدد (؟) هو الرأيء والعدد (4) هو العدالة, 
والعدد (ه) هو الزواج. وقد اعتقد الفيثاغوريون أيضاً بأن النفس يمكن أن تسمو فتتحد بالذات 
الالهية. 


مدرسة فلسفية وأخوية دينية يعتقد أن فيثاغورس 


فيثاغورس (فيثاغور) مام (عمه - 16م ق: م): 

رياضي وفيلسوف يوناني» مؤسس المدرسة الفيثاغورية, أسهم في تطوير الهندسة 17 زع ارمع 6 . 
آمن بالتناسيخ 61/2517/011058185 121/(: وقال بأن تطهير النفس ممكن عن طريق معرفة الحساب 
والهندسة والموسيقى. اتّبع نظاماً صارماً قوامه تطهير الذات وامتحان النفس. 


جغرافي ومؤرخ يوناني, ساقر الى القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية عدة مرات؛ وطاف في 
الأرض من أرمينيا شرقا الى جزيرة سرديئيا غريا. ومن سواحل البحر الأسود شمالا الى تخوم 
النويا جربا ركع 000 محادا.في النارة راهدل فيا اعهبال الزرع البترناني #بولسكوين 


501/15 ..؟ - مالا اق 0 غير أن هذه المجلدات ضاعت كلها تقريباً؛ ووضع ١‏ مجلداٌ 
في الجغرافية وهي موجودة كلها باستثتاء المجلّد السابع الذي ضاعت منه أجزاء. وثتعتبر هذه الآثار 
من أهم المصادر التي نستمد منها معرفتنا بالعالم القديم. 








يوليبيوس 5لا|8/ا-601 (.؟ 1١18-‏ ق.م.): 
مؤرخ يوناني. وضع كتابا في أربعين مجلّداً دعاه «التاريخ /115110191!» وفيه تحدث عن فتوح روما 
وسيطرتها على العالم. غير أنه لم يبق من هذا المؤلف الضخم غير الأجزاء الخمسة الأولى وشذرات 
متفرّقة من الأجزاء الأخرى. 


قيلادلفوس (بطليموس الثاني): 

راجع الفقرة (؟) أشهر ملوك البطالمة. (صفحة )١6١‏ 

ترجمة العهد القديم الى اليونانية الاسكندرانية, حققها علماء من اليهود الهليئنستيين فيما بين ”65٠0(‏ 
عليها اليهود الهلينستيون والمسيحيون الذين كانوا يتكلمون اللغة اليونانية وعلى رأسهم القديس 
بولس. ولاتزال الكنيسة اليونانية تعول عليها حتى اليوم؛ وان كان مخطوط الترجمة الأولى مفقودا. 
عنوان الكتاب «نوادر الفلاسفة والعلماء» لحنين ابن اسحاق؛ وهى موجود برقم 1 ه/ا في مكتبة 
الاسكوريال .)١/41١(‏ 

الأسكوريال ا18أنا56قع اعا 3150 ,/5500161: 


مجموعة من المباني الأثرية تقع على مبعدة 51 ميلاً (حوالي ١؛‏ كيلومتراً ونصف الكلبومتر) الى 
الشمال الغربي من العاصمة الإسبانية مدريد. شيدها فيليب الثاني || «أاأطظ ما بين عام ١١78‏ 
وعام 4 وهي تش تشكما على قصر ودير وكدد كئيسة و 1 متحف و, مكتية غنية با لمخطوظات العربية. كما 
تسمل طن أضتر حا وقلع اللو الإسسان. 


أحمد بن إسحق بن جعفر بن وهب بن واضح (توفي عام 4561م): مؤرخ وجغرافي عربي. عاش في 
واضح» وهو قسمانء؛ تحدث في أولهما عن شعوب ما قبل الإسلام كالإغريق وغيرهم واستعرض في 
الثاني تاريخ الإسلام حتى عام 677 للميلاد. و «كتاب البلدان» وقد تحدث فيه عن كبريات مدن الشام 
ومصر وشبه الجزيرة العربية والعراق وإيران والمغرب والهند والصين والأمبراطورية البيزنطية. 

ابن عبدا لحكّم؛ عبدالرحمن (توقي عام ١410م):‏ 

مؤرخ ومحدّث مصري. ابن الفقيه المالكي عبدالله بن عبدالحكّم من آثاره: «قتوح مصر والمغرب 
والأندلس». 

الكولوسيوم اانا 601-15 55اتق الالاع001-0585: 


المسرح الرومائي: مدرج ضخم 1111587185لدالاى 6/8117 بنى في روما في عهد الأسرة 


لين 








١ 
الفلافيانية/* ” )؛ وكان فى الأصل يدعى 7/2878 اناعاراه اله الاشضاط 106 وقد بناه الامبراطوران‎ 


ا /52»> 3/1 
فَسسْبازيان الها 910/8885“ ) وتيطس 27917171085 فى عام 6/ وعام 6١‏ للميلاد. وتم افتتاحه في 
احتفال استمر لمدة ٠٠١‏ يوم تضمن ألعاباً مختلفة. وفي عام 67 للميلاد أكمل الامبراطور دوميتبانوس 
الوسطى؛ نتيجة للزلازل وأعمال النهب واختفت المقاعد المرمرية ومواد الديكور. ولاتزال آثاره باقية الى اليوم. 
2/6 أسرة فلافيان, الأسرة الفلافيانية /أ88ل/اك 867 1/1ق|"ا: 
أسرة حكمت الأمبراطورية الرومانية من عام 14 الى عام 13 للميلاد. والأباطرة الفلافيانيون ثلاثة: 
فُسبازيان 650851811/ وقد امتد حكمه من عام 19 الى عام 5/ للميلاد» وابناه تيطّس 11105 (من 
عام 5/ الى عام 4١‏ للميلاد) ودوميتيان 00118187 (من عام 8١‏ الى عام 51 للميلاد). 
6558585 / (1 - فلام.): 
أميراطور روماني (15 - 4/م). حاصر بيت المقدس قَبِيّلٌ تسدّمه عرش الأمبراطورية ثم اضطرٌ الى 
ترك مهمة القضاء على تمرّد اليهود لابنه نيطس 11105 ليُهرع الى روما ويقرّ النظام فيها إثر الحرب 
الأهلية التى تلت انتحار الأمبراطور نيرون 11610 أحدث إصلاحات مالبة عززت خزيئة الدولة؛ وأعاد 
الى الأمبراطورية استقرارها المفقود, 
تيطّسء» تيطس فلافيوس فسيازيانوس 05 1/852025|91 05 أ/اق| "ا 5نا1]1 02106 أأناأ ,كناةا1 (9؟ 
ع امم): 


فسبازيانء تيطس فلافيوس فسيازيانوس 5ئاأ/ا8|؟| 11105 5808 ملكا مؤأقةم65/١‏ 


أمبراطور روماني (4/ - ١6م).‏ ابن الأمبراطور فسبازيان /850285|3/ وخليفتّه. فتح بيت المقدس 
ودمرها عام ١٠ام.‏ أعاد بناء روما (بعد احتراقها) عام ..6١‏ أتمٌ تشييد الكولوسيوم وافتتحه 
بمهر.جانات استمرت أكثر من مائة يوم, 


دوميتيانء تيطس فلافيوس دوميتيانوس 5اأ/ا21] 6لاأأ1 عطلوط رأكها .موتو امم 
11115 (ذ١ه‏ - ككم): 


أمبراطور روماني 8١(‏ -55م). ابن الامبراطور فسَبازيان 850351311/ا. رقى العرش لخلفاً لأخيه 
الأمبراطور تيطّس 11005 أحرز بعض الانتصارات العسكرية في بريطانيا وألمانيا. حكمٌ 
الامبراطورية ابتداء من عام 85 حكماً استبدادياً اتسم بالقسوة. صرع في مؤامرة دَبّرتَ له بالاتفاق 
مع روجته. 


سرابيوم الالاعاطشمطع5 5ن الالاعطمقطم5: 


كلمة منحوتة من لفظين مصريين: أوزير + حابي - (ابيس) على النحو اللاتيني. ومعناها «مكان 
اوزيرحابى» أبي مدفن الفحل المقدس. وهى الحيوان المقدس للمعبود «بتاح» رب منف. والمكان محفور 
في صخور سقارة. يبلغ طول أروقته 190 متراء وفيه تطالعنا قبور الفحول عن اليمين واليسار, 
يتوسط كلا منها تأيوت من أجود أنوا ع الجرانيت؛ يبلغ متوسط اطواله ”59“ 776057 سم, 








ومتوسط وزنه 50 طناء يوسد فيه الفحل مغسلا مكفنا مزيناء كملوك بني آدم. بدئ في حفره أيام أمتحوتب ” 
(١41١76-1؟1‏ ق. م), أشرف على العمل فيه بكر أبنائه وولى عهده تحتمسء الذي مات قبل أن يبلغ العرش, 
وكان كبيرا لكهان الدولة. ظل العمل جاريا في المدفن ايام الأسرة ١5‏ و 5”, ثم تطور نظام أروقته وقبوره في 
زمان ابسماتيك ٠١9 - 37537( ١‏ ق. م)» واسثمر الدقن فيه حتى آخر ايام البطالمة. كشف عنه العالم الفرئسي 
مرييت (14851))؛ ووقع فيه على آثار كثيرة لم يستطع اللصوص أن يخلصوا بها جميعاء وعلى عدد من الوثائق 
التاريخية؛ تتمثل في الشواهد التي اقيمت اتخليد ذكرى تلك الفحول. آل أكثرها الى المتحف المصري. 


222-40 أبو سمبل اوطصاأ5 ناطه: 
موق فى: العو العلوبي نكن مصدر :علق الهبعة البسرئ من التيل :فيه معيداق درعوتان (حدقما 
كبين والآخرصخير : تعتيما رمطسنالثانى :في الضحر العى وقد فككا فى مادوين هاء 1516 زعام 
55 ورفها :ال موف ]على لك لا ك#تر مما من ماين العالي:«وتعوئالفهيل فنا كنا من تعيش 
«أبوسميل» الكبير الى الرحالة السويسري بوركهارت 01681015]لا8 عام ١81١7‏ , 
المشنازك فل اال الموضين العاشن لتطلية المي بتانة الاحتفال فن اكتوين القادع يفيه مشتروع 
مكتبة الاسكندرية, 
(الاتمانة ابويل:1554 الى تصدرافى ابوظبي >“ الامارات العؤيية المتحدة): 


جريدة «الاتحاد» الصادرة بتاريخ ارك ذخكلر 


بطليموس الثالث ||| لاالاعا 670 (85؟ -١5؟‏ قم): 


حتى بلغت جيوشه مشارف بابل. بسط سلطانه على البحر الابيض المتوسط الشرقي. وعرف برعايته 
للفئون. بنى معبد ادفو لا*ا(اع] وعدّل التقويم المصري ليبدأ من بداية عهده. 


غالينوس اعاه6 (9؟١‏ - 159م): 


طبيب يوناني. يُعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القديمة. أسس الفيسيولوجيا التجريبية. وضع 
عشرات من المؤلفات في علمي التشريح والفيسيولوجيا سيطرت على الفكر الطبي في أوروبا طوال 
القرون الوسطي وخلال عصر النهضة, وقد أقام الدليل في آثاره هذه؛ على ما يتميز به تفكيره من 
أصالة ونزوع الى الاختبار؛ ومن أجل ذلك عدها بعض الباحثين المعاصرين أحد الأسس العريضة 
التي قام عليها الطب الحديث. يُعرف مذهبه في الطب ب «الجالينوسية» ممعتصواد 3/076 
الجالينوسية؛ مذهب جالينوس 389/61550: 


مذهب الطبيب اليوناني جالبنوس 62180 في الطبء وهو يقوم على أساس القول بأن الأخلاط 








58 )نا | الأريعة (الدم والبلفم والصفراء والسوداء) هي التي تقرّر صحة الإنسان ومزاجه. 


”عو 


أرنستا ركوس الساموسي 5 أ وؤلاطه 518 1م : 

عالم فلك يوناني من أهل القرن الثالث قبل الميلاد. كان أول من قال بأن الأرض تدور حول الشمس 
وتدور حول تفسها أيضاً . لم يَبّق لنا من آثاره غير رسالة قصيرة حاول أن يقدر فيها يُعد الشمس 
والقمر عن الأرض. 

كويرنيكوسء نيقولاوس 015ا160|15ل! 6/5 أم1 0026 ١1585 - ١2/95‏ ): 

عالم فلك بولندي. يُعتبر أحد علماء الفلك القلائل الذين تركوا أعظم الأثر في الحركتين العلمية 
والفلسفية طوال قرون متعددة. قال يأن الأرض وسائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس وحول 
نفسها ؛ ويذلك قلب مُعطيات علم الفلك القديم التي كانت تقول بأن الأرض هي مركز الكون الثابت. 
وتُعرقف نظريته هذ ب «نظام كويرنيكوس» وقد شجيتها الكنيسة الكاثوليكية بوصفها مخالفة لنصوص 
«الكتاب المقدس», 


الررادشتية 7تاواط20108817|8: 

ل ا ا 
23 6 يمثل الخيرء والآخر وهو أفرينات ل81811/41 يمثل الشرويأن الصراع بين 
هذين الإلهين لا ينقطع. كما تقول بِأَنْ على أتباع أهورا مدا أن يلتزموا نظاماً أخلاقياً صارماً 
يمكنهم من أن يصبحوا طاهري الفكر والقول والعمل. انتشرت الزرادشتية في إيران وأصبحث 
ديانتها الرسميةٌ في عهد الستاسانيين, ولكن مزدك؛ الزعيم الديني الفارسي المتوقي عام 558 للميلاد» 
سرعانْ ما قاد حركةً اشتراكية مناهضة لها 1320310810/! و 1320816/! حتى إذا يزغ فجر الإسلام 
اضمحلّت الزرادشتية وتلاشت, وهي غير معروفة اليوم إلا في مواطن معزولة من إيران» وفي بعضص 
الأنجا ء الهندية حيث تُعرف ب «اليارسية» 510 |15" ويفوق عدد أتباعها (حوالي مائة وعشرين ألفاً). 
عد الزارادشتين في إيران (حوالي عشرين ألفاً ليس غير). 

زرادشت (150 - ١امه‏ ق.١م)؛‏ 

مصلح ديني فارسي. : نبى الزّرادشتية ومؤسسها يُنسب إليه وضعٌ واحد من أجزاء خمسة يتآلف 
منها كتاب الزّرادئشتيين المقدس؛ لسنا نعرف شيئاً يقينياً يُذكر عن حياته. ويقال إن إله الخير؛ أهورا 
مزدا 1/3203 411013: أوحى إليه بأن يبشر بالحق. ويعتقد عدد من الدارسين أن الفكر اليوناني. 
والفكر اليهودي, والفكر المسيحي المبكّر, كلها تأثّرت برّرادشت الى حد قليل أو كثير. 


المردكية 13208/61510/ا: دين كَنُوِي 0أأوالهلاك 


منبثق من المانوية 10أ1/1211161365. مؤسة الزعيم الديني الفارسي مَرْدك 1320816/ا(*) قال بأن ثمة 
مبدأين أصليين هما الخير (أو النور) والشر (أو الظلام)؛ وأن الخير يعمل بإرادة حرة وبتصميم وأن 
الشر يعمل على نحو أعمى وكيفما اتفق؛ وأن هذين المبدأين امتزجا مصادفةً فكان الكون. وقد دعت 
المزدكية أيضاً الى المشاركة في الأموال والنساءء وانتشرت انتشاراً واسعاً فى فارس فى أواخر 
القرن الخامس للميلاد ويخاصة بعد أن اعتئقها ملك الفرس مُبان الأول | 30/201»؛ ولكن الكهان 








الزرادشتيين والنبلاء الفرس ما ليثوا أن ثاروا عليهاء فما كان من قباذ إلا أن ارتد عنها وأمر بقتل أتباعها . ومع 
ذلك فقد عمرت المزدكية سراً حتى القرن الثامن للميلاد» أي الى ما بعد الفتح الاسلامي. 


زع 


تدك [1ل232'03م] »11/132011 (توفى عام /؟0؟م): 
9 في عام 2 


زعيم ديني فارس. قاد حركةٌ اشتراكيّة مناهضة للزرادشتية 201085111801507 السائدة في عهده, 
وأسّس المردكية 3208!577الا التي دعت الى المشاركة في الأموال والنساء. وَقّق الى إقناع ملك 
الفرس كبان الأول | 631/201 بالدخول فى دينه ولكن الكهان الزُرادشتبين والنبلاء الفرس نقموا عليه 
(أي على مزدك) فقتل بعد ارتداد قبان عن المزدكيّة. 


الأكرويوليس 486100115: 

الاسم الذي كان الإغريق يطلقونه على الموضع المرتفع من مدنهم والمشتمل على أهم مبانيهم البلدية 
وهياكلهم الدينية. والأكرويوليس الأكثر شهرة هو أكرويوليس أثينا؛ وهى يضم آثار الهياكل الضخمة 
التي بُنيت في عهد بيريكليس 6116188 في القرن الخامس قبل الميلاد. وأهم هذه الهياكل هيكل 
الإلهة «أثينا 16م المعروف يب «البارئينون» لطع طكترة" , 

(جيروم)؛ القديس 58/01 ,6006ل (لا4؟ - 30 أم): 


أحد أكبر لاهوتيي الكنيسة النصرانية في عهودها الأولى. هاجم رجال الدين فاضطُنٌ الى الهجرة 
(عام 80؟) من رومة الى فلسطين حيث أنشا ديراً في بيت لحم (عام 85؟). من أبرن أعماله ترجمثه 
التوراة الى اللاتينية, 


جوفيان: فلافيوس كلوديوس حجوفيانوس 005أ00ا0|3 5ئناأ/ا3!؟! 18006 ةا لاخ ا/ا0ل 
كناة اول (١9؟‏ - غككم): 


أميراطور روماني 53 - 6كم), عقد مع الفرس صلحاً تخلى لهم, بموجبة, عن جميم الأراضي 
اماه الو فقا سرف كيو بعلا خا الوط برضف ماميت رودن مارجا الور 
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الفضل التامَن 


١‏ مكتبة 
لروايات 

عن حريق مكا 

د ال ٠.‏ 

سكندربة 








محتوبات القصل الا من 
الروايات عن حريق مكنبة الاسكندرية 


- المدخل 
(5) نيان لق قنك العري در كنذا 
أؤلاً > عودا لليف البفد اد :فى ككان ب الافان 3و الأعتيانة 
ذاتنا > مخ القمطل ف كناب متفتسين تاولة الحكياء) 
كالقا > دن القرة اللطو قي كذا موز رمم مخدصين الول 
يخ كن نو اسيك لكر 
وكا - اعون لار عدن فى كاه دم زع لكر وجواوية لظن السوعفه 
امنا دجوف زان فى كتا به زتا ري القيدن الاسام 
هوامش كتاب المؤلف 1 
ل عادر الك اتحصف دروا # الكزي: ف هذا الشرية 
ات الاكقور احسد عي حفن بذوض 'فى كا نفو التراك البوكا تلن الحفنارة لاس 
هوامش كتاب المؤلف 0 2 
5 الأكتوي كم هلتق كن كنا ب وموشيوعة القارك الاشاكسن و الحضنا ره الاعلاسة) 
هوامش كتاب المؤلف " ١‏ 
؟- الدكتور الفرد ج. بتلر في كتابه «فتح العرب لمصر» 
هوامش كتاب المؤلف 
اد الدكترر سطس الأباباي في كنوت وكدي | لوتكتوين |القديوةا سير نوا ووه 
هوامش كتاب المؤلف 202 
ه- عباس محمود العقاد: 
1 -:في مفاله المنشون هن خريق اللكتنة 
ب - في كتابه «عبقرية عمر» 
هوامش كتاب المؤلف 
1- الدكتور حسن ابراهيم في كتابه «تاريخ الاسلام» 
هوامش كتاب المؤلف 


/1- تارب العرب: د. فيليب متى:؛ د, ادوارد جرجى: د ؛ جبرائيل حبور. 
هوامش الكتاب 
4- الدكتور سعد محمد الهجرسي - المكتبات والمعلومات - 
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-٠‏ الموسوعة العربية المبسرة 
-١‏ تاريخ الحضارات العام (الشرق واليونان القديمة) 





- الدكتور عبدالستار الحلوجى - لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات 


هوامش كتاب المؤاف 
لات زاكرة المغارف الاسلامية 
4- تاريخ المكتبات - الفريد هيسيل 
-١‏ دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى 
-١1‏ محمود الفلكى - د. سعيد رشيد ا 
اكع لقاو اللرونا نيت ]لد كدون علدا تايف حم هلد 
هوامش كتاب المؤلف ا 
حت عمو الماصن :لكر تفلم :ونا 
21 ادائرة المعارفت المظلم يظرنن البستاتي 
أ- موسوعة «نيوكاكستون» 
ب- مووسوعة «بارنيل» 
دسي نانيك 
١‏ - مقال جريدة «الاهرام» ١974‏ 


- المتاقشة :- الهوا مش 








الووايات عن حريق مكتبة الاسكندرية القديمة 


المدخل: 

اشتدت حدة النقاش حول حريق مكتبة الاسكندرية القديمة ومصير الثروة الهائلة من الكتب 
فيها منذ القرن الثامن عشرء وتناول الكثير من المؤرخين والكتاب؛ العرب والأجانب على السواء, 
حول هذه الكارثة. كيف حصلت, ومن المتسيب لهاء وماذا حدث للكتب التى اكتظت بها تلك 
المكتية, 

إن الذي لا خلاف فيه, هو أن المكتبة قد دمّرت واندثرت قديماً» ولكن بقى التساؤل يدور حول 
كيفية هذا الاندثار» ومتى حدث؟ 
والبراهين لتنزيه العرب من حرق مكتبة الاسكندرية القديمة أثناء الفتح الاسلامى لمصر على يد 


وااها تتكتار هين الكتاناق فى هذا ادف موف سعيل الكال "ا الحمدن رقب عن 
علآته بشكل موضوعي؛ لنخرج بذلك الى النتيجة التي تنرّه التاريخ من الزيف والتأويل الذي لا 


الذين تسيبوا فى حرق المكتبة, والثانى عن اولئك الذين تصدوا لهذا الاتهام 








(1) المصادر التي انتّهمت العرب بحرق المكتبة: 


أولاً - عبد اللطيف اليغدادي(١)‏ في كتابه «الافادة والاعتبار»؛ 

«رأيت أيضاً حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها صحيح ويعضها 
هو حاملها». 1 

ثم يستطرد ويقول: 

«وأرى أنه الرواق الذي كان يدرس فيه أرسطوطاليس وشيعته من يعده., وائه دان العلم التى 
بناها الاسكندر حين بنى مدينته, وفيها كانت خزانة الكتب التى أحرقها عمرو بن القاص باذن 
عمر رضي الله عنة». 


ثانياً - ابن القفطي() في كتابه «مختصر تاريخ الحكماء»: 

«كان هناك في ذلك الوقت رجل يقال له يحي النحوي؛ المصري الاسكندراني تلميذ شاواري, 
كان اسقفا في كنيسة الاسكندرية بمصرء ويعتقد مذهب النصارى اليعقويية؛ ثم رجع عما يعتقد 
التصارع' فى التظليت: .لا قرا كنب الحكمة وايستتحال عنده: جعل الواحل كلاثة وا لثلاثة اكد .ونا 
تحققت الأساقفة بمصر رجوعه, عز عليهم ذلك فاجتمعوا اليه وناظروه فغلب وزيف طريقه؛ فعز 
عليهم جهله واستعطفوه وآنسوه وسألوه الرجوع عما هو عليه وترك اظهار ما تحققه وناظرهم 
عليه؛ فلم يرجع فأسقطوه عن المنزلة التي هى فيها بعد خطوب جرت. وعاش الى ان فثح عمرو بن 
العاص مصر والاسكندرية ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له من 
النصارى» فأكرمه عمرو وعرف له موضعاء وسمع كلامه في التثليث فأعجبه؛ وسمع كلامه أيضا 
فى انقضاء الدهر ففتن يه وشاهد من حججه الماطقية وسمع من ألفاظه الفلسفية التى لم تكن 
العرب:نها أن ما "هالة وكان عرو عافلة تكسن الاسكناع مسميع الفك: فلازية ركان لا يكاد 
يفارق». 

كم قال لجح يوم اند هد :احظلث بمواصبل الاسكتارية كدت فلن كل الاشينات ا لريمودة 
ونا “ناما ما "لكية اتتفاع فثلة اعارضك فية: وما لانتقم لكم بة:فنكن أولى بها امن بالافراع 
عنها. 

'فقال له عمرى: وما الذي تحتاج اليه؟ 

فقال: كتب الحكمة في الخزاكن الملكية؛ وقد أوقعت الحوطة عليهاء ونحن محتاجون اليها, 
ولا نقع لكم بها. 








فقال له عمرى: ومن جمع هذه الكثبء وما قصتها؟ 

تقال وى إن مظروينا واو برج بق حا ةلقو قا ملوله :| انون ا مان شمدة هلله 
والعلماءء وقفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وأفرد لها خزائن فجمعت؛ وولى أمرها رجلا يعرف 
بزميرة؛ وتقدم اليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالفة في أثمانها وترغيب تجارها في 
نقلها. ففعل ذلك فاجتمع من ذلك في مدة أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون كتابا. ولا 
علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها؛ قال لزميرة: أترى بقي في الأرض من كتب العلوم ما لم يكن 
عندنا؟ فقال له زميرة قد بقى في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والارمان 
وبال الول وعد الروة: فعس الك من ذلكا برقال لدف على التسصيل :فلم رتزل على ذلله الي 
أن مات الملك. وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من بلي الأمر من الملوك وأتباعهم 
الى وفتنا تقنذا: 

فاستكثر عمرق ما ذكر يحي وعجب منه, وقال «لا يمكنني أن آمر فيها يأمر الا يعد استئذان 
اين | الإمدن عسن بن الخطاب. وكن: الى عن وعرف» قول يدن الذي ذكرتاة. وامنتانكة بها الذى 
يصنع فيها. فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب التي ذكرتهاء فان كان فيها ما يوافق 
كتاب الله ففي كتاب الله عنه خنىء وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليهاء فتقدم 
ياعدامها. 

فشرع عمرى بن العاص في تفرقتها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها وذكرت 
عدة الحمامات يؤمئذ وأنسيتهاء فذكروا انها استنفدت في ستة أشهر. فاسمع واعجب». 

ودر توا لك الرزود على 3ه الفح مها وها فلم عرشي كذامات] الكل الخو توا نا 


ثالثاً - أبى الفرج الملطي(") في كتابه «تاريخ مختصر الدول»: 

دار الراف. للبناني - بيروت 7 ص ١/0‏ - اا 
اسكندرياً يعتقد اعتقاد التصارى , اليعقوبية ويشيد عقيدة ساوري ورج من بتقه اللصارم 
منزلته :وعاش الى ان فتع حمرى بن الماصس مدينة الاسكثدرية اول على عمرو وقد عرف 
0 ار قا حل ااا م صحيع الفكر فلازمة وكان ل يفارقة. ثم قال له يحب 
قال: كتب المكمة التي في خزائن املوكية” ا ل ما لمتكت ان اترفيها يد 


ررض 








امكذان امن الؤمدن عموين التطاير»وكي الى مر وعرفه شول بحو :فور عليه ككان 
و .م 
عمر يقول فيه: واما الك ل اك زايا ما نياك اوه لكر قي إلا بتاعي 
00 على يها جات لامكلدرنة احرف في مواقدها ا عه ني حنمن ارين قالنينع 
ما جرى واعجب", 
وقد تعرض المستشرق أ. ج. بتلر 11151 لا8 .ل .8 لهذه الرواية فى كتابه «فتح العرب لمصر» 
فتصدى لها؛ كما سلنحظ موجز ذلك فيما يعد, 


هوامش بحث مؤّلف الكتاب: 

-١‏ عبداللطيف البفدادي (48ههه 1175م / 155ه 1171م): 
اللبار. طبيب ومؤرخ وأديب عراقي. 

ووقرفئ مغدان من اسرة موضلية الاضل درس علوم الللقة والعادم والطب والفلسهة زان 
دمشق والقاهرة والقدس وحلب, شهد جفاف النيل وجفاف الأعوام ١".‏ 7 5م وأويثتتها 
حيث وصفها وصفاً واقعياً يصل أحيانا الى غاية البشع فى «كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور 

وقد كتب البغدادي سيرة حياته بنفسه؛ وحفظها لنا صديق عائلته ابن ابي اصيبعة. وكان 
متائراً في أول حياته باين سينا ويمؤلفيه «النجاة» و «الشفاء»» ثم انصرف عنه الى القدامى, 


واسف لضياع وقته فى دراسة اين سيناء وانتقده شر انتقاد. قال: «وكلما أمعنتث فى كتب القدماء 
(تقعمد الاغريق) ازدده<فيها زغبة وفى كتنب ادن بسنا زفادة. فان أككن لقنا انما :ملكو كك 
اين سيئا». 


الطبيب اليوناني 0 لاعاه6 9؟١‏ - 0 (مؤسس الفيسيولوجيا التجريبية) و «صحح» 
ا ذكان فى المرعلة انفلا من التحوى والتسف افيه 000 
الحس أصدق منه», 

مق :لويم ,نوا شيط ان الفكالأمففل لا يكوه كما قال عالبنوسح» مق عظلمفن واما نمق عطمنة 


واحدة, 








وقد عارض اليغدادي «اخوان الصفاء!*) وانتقص من علوم الكيمياء عامة: وله في هذا 
الموضوع «كتاب المجادلة بين الحكيميين الكيميائي والنظري» و «رسالة المعادن وابطال الكيمياء» 

وقال اليغدادى عن كتابه «الافادة والاعتيار» انه مختصر كتثاب أكبر كان قد كتيه عن مصر 
الى جائب كتابيه الآخرين عن «أخبار مصر الكبير» و «أخبار مصر الصغير» غير ان شيئا من 
هذه الكتب لم يصل الينا. 

وقد اهدى البغدادي كتابه «الافادة والاعتبار» الى الملك العادل أيوب (07؟١‏ -435؟١)‏ من 
كبار ملوك الايوبيين في مصر «زوج شجرة الدر» وقد استعان بالاتراك الخوارزميين فاستماد 
القدس من الصليبيين). 

- ابن القفطي (4كه أو "مت / كته - كلالا١‏ أى 1١61/‏ / مغ كام): 

أبوالحسن جمال الدين علمي بن يوسف ابن ابراهيم الشيباني. موسوعي ومؤرخ وأديب وفقيه 
مصريء ولد في قفط من نواحي كنا مهس وتنقل بين صو :والساء ونين القدس ويعلن بعلي 
توفي فيها. استضاف عنده ياقوت الحموي بعدما جردته جيوش هولاكى من كل ما يلمكه. وساعده 
وشجعه على تصنيف معجمه الذي أهداه له ياقوت. جمع في مكتبته آلاف الكتب قدرت عند وفاته 
بحوالي 50٠١‏ آلف ديئار. 

ويشتهر القفطي بموسوعته «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» وهي في سير الفلاسقة والعلماء 


حتى زمنه. وقد فقد مطول «الأخبار» ولم يبق منها الا المختصر الذي أعده له. الزوزني. وكذلك 
بموسوعته «أخبار المصنفين» و «الدّر الثمين فى أخبار المتكلمين» و «أبناء الرواة على أيناء 
النحاة». وله في التاريخ «أخبار مصر من ابتدائها الى أيام صلاح الدين» وهو في ستة أجزاء و 
«تاريخ المغرب» و «تاريخ اليمن». وله تراجم أدبية عديدة وكتب في الفقه والتفسير. وله في الأدب 
«الاصلاح لما وقع من الخلل في كتاب الصحاح». 


(*) اخوان الصفا: 

جمعية اسلامية ذات طابع سياسي ديني. تألفث على نحو سري في البصرة في أواخر القرن العاشر للميلاد. 
اسمها الكامل: جممية «اخوان الصفا وخلأن الوفا». جمعوا بين الفكر الاسلامي والفكر اليوناني وبالأخص 
الفيثاغوري. هدفها تهذيب النفوس وترسيغ الايمان وتطهير الشريعة بعد ان تطرقت اليها الجهالات والضلالات 
وغسلها بالفلسفة «لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. ٠‏ ومتى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال». ١‏ 

دونوا تعاليمهم في 0 رسالة كتبت بأسولب مسهب. ملخص عقيدتهم: ان العالم صادر عن الله وان الله علة 
٠ 0‏ وقد تمن عن ااال ل ال 

من مؤسسيها زيد بن رفاعة (ولعله كان رانين الجماعة 0000 وأبوالحسن الزنجاني وأبو سليمان المقدسي 
وَأ احم الررجاتي. 








- أبوالفرج الملّطي (ابن العيري) 5574 / ده - 1555 / 15853م: 

ولفد في ملَطّية ه877اثالا (مدينة تركية قرب الفرا ت) في عائلة يهودية من أصل انطاكي؛ 
ولكن والده اعتئق المسيحية. وقد عين راهبا في انطاكياء ثم أسقفاً لملطية ثم حلب؛ ثم بطريركا 
لعامة المشرق. 

اسمه: غريفوريوس ابو الفرج بن اهرون الطبيب الملطي المعروف بابن العبري. فهى مترجم 
وفيلسوف ومؤرخ وطبيب ومطران سوري سرياني. 

كل وسعه من العلو البو السرهاك والقريكة ولد القدي كعات سن قرح 
الى السريائية «الاشارات والتنبيهات» وجزء من «قانون ابن سينا : وكتابي الغافقي «الأدوية 
المفرذة» والأبهري «زبدة الأسرار», كما ألف «التاريخ العام» في ثلاثة أجزاء: الأول منها في 
التاريخ السياسيء والثاني والثالث في تاريخ الكنيسة المسيحية. كذلك ألف «صعود العقل» و 
«مقالة في النفس البشرية» و «منارة الاقداس» و «تاريخ مختصر الدول». 


رابعاً - ايجون لارسن - تاريخ التكنولوجيا «الكلمة المطبوعة»: 


من المصادر الأخرىء نقتبس هنا صفحة مما كتبه العالم الألماني «ايجون لارسن» المولود في 
ميونيخ عام 1104 والمهاجر الى بريطانيا عام :١1114‏ في كتابه «تاريخ التكنولوجيا» قامت 


بدرجمنا و ل ل ا ال 


ا 570000 
| مقدمة بحثه عن موضوع «الكلمة المطبوعة» في تعرضه للمكتبة الاسكندرية. (ص :)١5‏ قد أثار 
انتباهناء فرأينا نقله كما يلى, والاكتفاء. فى الوقت ذاته, بالرد الذي أورده المترجم بصدده: 








'تعرضت مكتبة الاسكندرية العظيمة للتخريب ثلاث مرات: كانت المرة الاولى عندما حاصر 
يولبوس قيض المديثة فى القرن الاول قبل الميلان» وكانت المرة الثائية عتذها يدد تيوفليوس. يطريق 
الاسككون) انجفوعة الويلات القيمة في عام "6١‏ بعد ميلاد المسيح, وكانت المرة الثالثة في 
أثناء الفتح الاسلامي في عام 147 ميلادية!"!, 

وبلغ عدد المجلدات التي ضيعها حمق الانسان وتعصبه أريعمائة ألف مجلد كانت تضم كل ما 
كان العالم القديم يملك ناصيته من علم وأدب وفن شعبيء وكانت في أغلبها أسفاراً فريدة لا 
سبيل الى تعويضها لأنها كانت مكتوبة بأيدي الكتبة أو العبيد أو العلماء. ولم تكن هناك مكتبات 
أخرى تحتفظ بنسخ منها. ولهذا كان ضياع هذه المجموعة العظيمة من المخطوطات القديمة 
خنا وه اهائلة 'خرمقنا هن كروة ثقافية الغة الأهسة”: 


عشر المبلادي أي بعد الفتح بسبعة قرون؛ فتحدث عبداللطيف البغدادي عن توزيع كتب المكتبة 
على حمامات الاسكندرية لتسخن بنارها مياه الاستحمام! ويلفت النظر أن المؤرخ (أورازيوس) 
زار الاسكندرية في القرن الخامس الميلادي ووجد مكتبة الاسكندرية خاوية تماماً. ويلفت النظر 
أيضاً ان المؤرخين الأول القريبين من وقائع الفتح العربي. أثمال حنا النقيومي وسعيد بن بطريق 
وابن عبدالحكم والبلاذري واليعوقبي. لم يذكروا شيئاً عن مثل هذا الحريق. فلا شك عندنا في ان | 
حرق مكتبة الاسكندرية افتراء كله. 


(المترجم) 








خامسا - جرجي زيدان: في كتابه «تاريخ التمدن الاسلامي» 
المجلد الثاني الجزء الثالت - منشورات مكتبة الحياة / بيروت ص 5؛ الى ؟0: 


- احواق مكنبة الاسكندرية وغيرها - 


"أنشاً البطالسة في القرن الثالث قبل الميلاد مكتبة في الاسكندرية جمعوا اليها كتب العلم من 
اقطار العالم المتمدن في ذلك الحين؛ وسيأتي خبرها. وتولى على هذه المكتبة احوال كثيرة في ايام 
الرومان الى الفتح الاسلاميء» وقد ضاعت بين احراق ونهب. والمورخون من العرب وغيرهم 
مختلفون في كيفية ضياعهاء فمنهم من ينسب احراقها الى عمروى بن العاص بأمر عمر ابِنْ ' 
الخطاب, ويستدلون على ذلك ببعض النصوص العربية؛ وأشهرها أقوال أبي الفرج الملطي 
وعبداللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة. ومنهم من يجل العرب عن ذلك ويطعن في تلك 
الروايات ويضعفها. وقد كنا ممن جارى هذا الفريق في كتابنا «تاريخ مصر الحديث» منذ بضع 
عشرة سنة؛ ثم عرض لنا بمطالعاتنا المتواصلة في تاريخ الاسلامي والتمدن الاسلامي ترجيح 
الرأي الأول لأسباب نحن باسطوها فيما يلي اجلاء للحقيقة فنقول: - ١‏ 

أولاً: قد رأيت فيما تقدم رغبة العرب في صدر الاسلام في محو كل كتاب غير القرآن, 
بالاسناد الى الاحاديث النبوية وتصريح مقدمي الصحابة. 


ثانياً: جاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي عند كلامه عن فتح مصر على يد عمرو 
بق العا هيا نصحه:«رعافن ريحين الفراكاطيقي) الى اك شه طمر بن العناض مدينة 
الاسكندرية؛ ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمروء وسمع من الفاظه 
الفلسفية التي لم تكن للعرب يها أنسه ما هاله. ففتن به. وكان عمرى عاقلا حسن الاستماع 
صحيع الفكر, فلازمه وكان لا يفارقه. ثم قال قال له يحيى يوماً: «انك قد احطت بحواصل 
الانتكدرية وكسيى علق كن الأسكاف لحرن هيبا :نما للدي الكثفا وفلة يحارسيك ياوها لا 
انتفاع لك به فنحن أولى به» فقال له عمرى: «ما الذي تحتاج اليه؟». قال: «كتب الحكمة التي في 
اكوا نع اللوكتةة: فقال عدوو عن دما لسك أن افوا انعد سعدا اندو االوفتين عر 
بن الخطاب». فكتب الى عمر وعرفه قول يحيى؛ فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: «.. واما الكتب 
التي ذكرتهاء فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى: وان كان فيها ما يخالف 
كتاب الله قلا حاجة اليه. فتقدم باعدامها». فشرع عمرى بن العاص في تفريقها على حمامات 


الاسكندرية واحراقها فى مواقدهاء فاستنقدت فى مدة ستة أشهر: فاس مع ما حرو ع 


وليس في نص هذه العبارة التباس, ولكن الذين يجلون العرب عن احراق هذه المكتبة يطعنون 
هذه الرواية وينسيون قائلها الى التعصب الديني؛ وفي جملتهم جماعة كبيرة من مؤرخي الافرنج» 


يفضن 








وَفَداالقوًا الرسائل والكتي فى تحريهيا وشاقصة افرالهد: نايا القوخ المذكون فى واامة 
نس طوين تكسن الاسكونا الى عمروون العناضي رات عا قم ذلك عضي التفتر اه 
وتحقيراً للاسلام؛ وانه من اهل القرن السابع للهجرة؛ وكان ابوه يهودياً وتنصرء وشب ابى الفرج 
على اللضكوا كنةاوا يقل فيرف الالقدرويس إلى الاسدفيا هم الف اريك فى السيرنانية 
واستخرجه من كتب يونانية وفارسية وعربية وسريانية» واستخلص من هذا التاريخ كتاباً فى 
العربية سماه مختصر الدول - قالوا: «وهو اول كتاب ذكرت فيه هذه القصة, وتناقلها عنه الافرنج 
الى هذه الغاية». وإن ما جاء في هذا الشأن من اقوال عبداللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي 
خليفة من مؤرخي المسلمين لا تعتبر مصادر مستقلة؛ لأن المقريزي نقل عن عبداللطيف حرفياً 
وحاجي خليفة لم يذكر مدينة الاسكندرية وإنما اشار الى ان العرب في صدر الاسلام لم يعتنوا 
بشيء من الغلوم الا يلفتهم وشتزيمتهم: حت قال#ويزوى ادهع حرقوا ما وجيؤة .من الكنب اف 
فتوحات البلاد». وان عبداللطيف البغدادي ذكر حريق المكتبة في عرض كلامه عن عمود السواري 
بغير تحقيق. ويزعم اصحاب هذا الرأي ان مكتبة الاسكندرية احرقها الرومان قبل الاسلام؛ وانها 
لو احرقها العرب لذكرها مؤرخى المسلمين وخصوصاً كتاب الفتوح والمفازي. اه. 

لا ننكر ان بعض هذه المكتبة احترق قبل الاسلام, ولكن ذلك لا يمنع احتراق باقيها في 
الاسلام. اما النصوص التي وردت في هذا الشأن فليس ابوالفرج اول من رواها كما توهم 
بعتضهم. فان.قبداللظيف'البقد ادي طاف ممس وكتيعن متناهندها واقارهان ردك هزاف العرب 


لهذه المكتبة قبل ان يولد ابوالفرج ببضع وعشرين سنة؛ لأن ابا الفرج ولد سنة "115١م‏ (155ه) 


«ورأيت أبضا حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة, بعضها صحيح ويعضها مكسور»؛ ويظهر 
من حالها انها كانت مسقوفة؛ والأعمدة تحمل السقف وعمود السواري عليه قبة هو حاملها. وارى انه الرواق الذى 
خزانة الكتب التي احرقها عمرى بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه!"), 
كأنه أخذها عن مصدر موثوق به ومعول عليه في ذلك العصرء كالذي أخذ عنه ابى الفرج, 


اما ابوالفرج فقد اتم كتابه «مختصر الدول» في العربية في اواخر حياته (توفي سنة 1814ه). 
وهو ليس مختصر تاريخه السرياني إلا من حيث اخبار الفتح لأنه يزيد على النسخة السريانية | 
بأخبار كثيرة: عن الاسلام والمغول وتاريخ علوم الروم والعرب وآدابهم. واما السرياني فهو عبارة 
عن اخبار الفتح فقطء فاغفال ذكر احراق المكتبة فيه لا يدل على انه دخيل فى النسخة العربية, أو 
دسه فيها بعض المتأخرين كما توهم بعضهم؛ وانما ذكر في النسخة العربية لأنه يتعلق بآداب 
الروم والعرب التي ادخلها المؤلف في هذه النسخة كما تقدم, 


عا د كنا 


رضن 








وقد تبِينْ لنا بالبحث والتنقيب ان أبا الفرج المذكور نقل تلك الرواية عن مؤرخ مسلم توفي قبله 
بتمى اربعين سنة: وفق جمال الاين أيوالحسن علي ين يوسفا .يق انراهيم الققطي» وزين حلن 
اللكووات«الفاقدي الأكرف واذاق فقط من شمدية عمس سندة 3 موق فى قن كل ين 2 ات 
والقاظس الذكور كتاج كن ترجه التكماع هد نا على سحا مزه خط فى دان كن مهدر 
مكتوية سنة /51١١هء‏ وقرأنا فيها في أثناء ترجمة يحيى النحوي كلاماً في معنى كلام ابي الفرج 
واكثر تفصيلاً منه. وفيه شيء عن تاريخ هذه المكتبة منذ انشائها - واليك نص قوله: 

«وعاش (يحيى النحوي) الى ان فتّح عمرو بن العاص مصر والاسكندرية؛ ودخل على عمرو 
وقد عرف موضهه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصارى؛ قاكرمه عمرو ورأى له موضعاً 
وسمع كلامه في ابطال التثليث فاعجبه؛ وسمع كلامه ايضاً في انقضاء الدهر فقتن يه. وشاهد 
من حججه المنطقية وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب بها انسه ما هاله. وكان عمرو 
عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر؛ فلازمه وكاد لا يفارقه. ثم قال له يحيى يوماً: «انك قد 
تبنم اعوال المت وريه محقيك طن كل (لأحناكن اوموق لحي مسا نايا جنا لس 
انتفاع فلا أعارضك فيه؛ وأما ما لا نفع لكم به فنحن أولى به. فأمر بالفراج عنه» فقال له عمرى: 
«وما الذي تحتاج اليه؟». قال: «كتب الحكمة التي في الخزائن الملوكية, وقد اوقعث الحوطة عليها 
ونحق محعتانمون لبها ولا ته الكويهاءةفقال 1 «ومن حسم هذه الكت :ونا قضفمافه: 

فقاله له يحيى: «ان بطولوماس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك حبب اليه العلم 
والعلماء. وفحص عن كتب العمل وأمر بجمعها وأفرد لها الخزائن» فجمعت وولى أمرها رجلاً 
يعرف بابن مرة (زميرة) وتقدم اليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في اناده وترغيب 
تجارها ففعل؛ واجتمع من ذلك في مدة خمسون الف كتاب ومائة وعشرون كتاباً. ولا علم الملك 
باجتماعها وتحقق عدتها قال ازميرة: اترى بقي في الارض من كتب العلم ما لم يكن عندنا؟ فقال 
له زميرة: قد بقي في الدنيا شيء في السند والهند وفارس وحجرجان والارمان ويابل والموصل 
وعند الروم.. فعجب الملك من ذلك وقال له: دم على التحصيل. قلم يزل على ذلك الى ان مات. وهذه 
الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك واتباعهم الى وقتنا هذا». 


فاستكثر عمروى ما ذكره يحيى وعحب منه وقال له: لا يمكنني ان آمر يأمر إلا بعد استئذان 
امس الؤهتين خمن يق الخطاب» وكتت: الى فصر وعرفة يقول يمي الذى :ذكن واسشاذته منا :الذي 
يصلعة تحيان حورن عليه كان بعس .قزل فئيةة وواما "الكنك: الذي دكركها فاق كان فيه )ديا فى 
كناى, الله فق كتان اللهبعنه فكي وار كان 'فيها آنا بختائق ككان اللهاقا كاج اليذه كتقيه 
باعدامها». فشرع عمرى بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها؛ | 
وذكرت عدة الحمامات يؤمئذ وانسيتهاء فذكروا انها استنفدت في مدة ستة أشهر, فاسمع ما 


جرى واعجبء!'! انتهى كلام بن القفطي. 








وبمقابلة هذه الفقرة بكلام ابي الفرج يتضح لك ان ابا الفرج نقل قول ابن القفطي مختصراً. 
ولى قرأت الكتابين لعلمت ان ابا الفرج نقل كثيراً من زياداته العلمية في كتابه العربي عن كتاب 
ابن القفطي, ككلامه عن ثيادوق طبيب الحجاج!") فان العبارة منقولة عن تراجم الحكماء حرفياً. 

بقي علينا البحث في المصدر الذي نقل عنه ابن القفطي, والغالب انه نفس المصدر الذي نقل 
عنه عبداللطيف البغداديء لأنهما كانا متعاصرين وعبداللطيف سابقه؛ لأنه ولد سنة 601 وتوفي 
كه 55ت ولكن الشوء الحفا: قن حناغت تلك الصادر في بعفلة ما تهناع من مؤلقات/العرب خلى 
أننا اذا تدبرنا ها ذكره ابن النديم في كتاب الفهرست عن اخبار الفلاسفة الطبيعيين من حكاية 
انشاء مكتبة الاسكندرية؛ يتضح لنا ان قي جملة المصادر التي نقلت عنها تلك الرواية تاريخاً 
لرجل اسمه اسحاق الزاهب؛ كان يبحث في اخبار اليونان والرومان وآدابهما. 

وو حملة ها كقزر عله كين :| نلرا ع وك | الأسكنة رئاطل امن مون و0 كم 


«ان بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك فحص عن كتب العلم وولى أمرها 
رجلاً يعرف بزميرة. فجمع من ذلك على ما حكي اربعة وخمسين الف كتاب ومائة عشرين كتاباً, 
وقال له: أيها املك قد بقي في الدينا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والارمان ويايل 
والموصل وعند الروم»!*) وهي نفس عبارة ابن القفطيء فالظاهر انه اخذ انشاء المكتبة عن اسحق | 
المذكورء وأخذ حريقها عن سواه. ولولا ما نقله ابن النديم عن اسحق الراهب من امر الفلاسفة لم 


علمنا بوجوده: وظنناه لم يقل شينًا كما ظننا المسلمين لم يذكروا كنيكا عن حتريق كس : 
الاسكندرية على يد عمرو. 


فيؤخذ مما تقدم ان حكاية احراق مكتبة الاسكندرية لم يختلقها ابى الفرج لتعصب ديني» ولا 
دسها احد يعده؛ بل هو نقلها عن ابن'القفطي وهو قاض من قضاة المسلمين؛ عالم بالفقه 
والحديث وعلوم القرآن واللغة والنحو والاصول والمنطق والتحوم والهندسة والتاريخ والجرح 
والتعديل؛ وكان صدراً محتشماً جمع من الكتب ما لا يوصفء وكانوا يحملونها اليه من الآفاق, 
وكانت مكتبته تساوي خمسين الف دينار» ولم يكن يحب من الدنيا سواهاء وله حكايات غريبة عن 
غرامه بالكتب, ولم يخلف ولداً فأوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب. وله مؤلفات عديدة في 
التاريخ والنحى اللغةء وفي جملتها «كتاب اخبار مصر من ابتدائها الى ايام صلاح الدين» في 
ستة مجلدا!!) وكانت «تراجم الحكماء» الذي نحن بصدده. وان ابن القفطي وعبداللطيف البقدادي 
أخذا عن مصدر ضائع, 

وأما خلى كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلابد له من سببء والغالب انهم ذكروها ثم حذفت 
بعد نضج التمدن الاسلامي واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب؛ فاستبعدوا حدوث ذلك 
في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه, أو لعل لذلك سبباً آخر. وعلى أي حال فقد ترجح عندنا 
صدق رواية ابي الفرج, 








ثالثاً: ورد في اماكن كثيرة من تواريخ المسلمين خبر احراق مكتبات فارس وغيرها على 
الاجمال؛ وقد لخصها صاحب كشف الظنون في عرض كلامه عن علوم الاقدمين بقوله: «ان 
المسلمين لما فتحوا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم كتب سعد بن ابي وقاص والى عمر ابن 
الخطاب يستاذنه في شأتها وتنقيلها للمسلمينء فكتب اليه عمر (رضه) ان «اطرحوها في الماء, 
فان يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه؛ وان يكن ضلالا فقد كفانا الله تعالى» 
فطرحوها في الماء أى في النار؛ فذهبت علوم الفرس قيها»!") 

وجاء في اثناء كلامه عن اهل الاسلام وعلومهم: «أنهم احرقوا ما وجدوا من الكتب في 
فتوحات البلاد»!") ولابد من أصل نقل صاحب كشف الظئون عنه, وقد أشار ابن خلدون الى ذلك 
بقوله: «فأين علوم الفرس التي أمز عمر (رضه) بمحوها عند الفتم,!*) 

رابعاً: ان احراق الكتب كان شائعاً في تلك العصور تشفياً من عدى أو نكاية فيه, قكان أهل 
كل شيعة أى ملة يحرقون كتب غيرهاء كما فعل عبدالله بن طاهر بكتب فارسية كانت لاتزال باقية 
الى ايامه (سنة ١١1ه)‏ من مؤلفات المجوسء وقد عرضت عليه فلما تبين حقيقتها أمر بالقائها 
في الماء» وبعث الى الاطراف ان من وجد شيئاً من كتب المجوس فليعدم!"). 

ولا فتح هولاكو التتري بغداد سنة 107ه أمر بالقاء كتب العلم التي كانت في خزائتها بدجلة, 
0 لا يعبر عنه. مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون لأول الفتح بكتب الفرس 


وظلوبتن!""' وال انخرين اناري بلك الكت :اسطبلاك الشيون وطزالات المعالف مزهنا عق 
اللبنل"') والارجح انه اغرقها انتقاماً من أهل السنة, 


ولا فتح الافرنج طرابلس الشام في اثناء الحروب الصليبية احرقوا مكتبتها بامر الكونت 
برترام سنت جيل؛ وكان قد دخل 0 نسخ كثيرة من القرآن» فأمر باحراق المكتية كلها 
وفيها على زعمهم ثلاثة ملايين مجلد('' وفعل الاسبان نحى ذلك بمكتبات الاندلس لما استخرجوها 
من ايدي المسلمين في اواة خر القرن الخامس عشسر. 

خامساً:_ان اصحاب الاديان في تلك العصور كانوا يعدون هدم المعابد القديمة واحراق كتب 
اصحابها من قبيل السعي في تأييد الاديان الجديدة. فأباطرة الروم حالما تنصروا امروا بهدم 
هياكل الاوثان في مصر واحراقها بما فيها من الكتب وغيرها. وكان خلفاء المسلمين اذا ارادوا 
أضطهاد المعتزلة واهل الفلسفة احرقوا كتبهم. والمعتزلة كثيرا ما كانى يتجنبون ذلك تحت خطر 
القتل فيستترون ويجتمعون سراً والخلفاء يتعقبون آثارهم ويحرقون كتيهم. ومن اشهر الحوادث 
من هذا القبيل ما فعله السلطان محمود الغزنوي لما فتح الري وغيرها سنة ١؟؛‏ هء فانه قتل 
الباطنية ونفى المعتزلة واحرق كتب الفلاسفة والاعتزال والنجامة!؟"), 








سادساً: في تاريخ الاسلام جماعة من أثمة المسلمين احرقوا كتبهم من تلقاء انفسهمء» منهم 
احمد بن ابي الحواريء فانه لما فرغ من التعلم جلس للناس فخطر بقلبه يوماً خاطر من قبل الحق 
فحمل كتبه الى شط الفرات فجلس يبكي ساعة ثم قال :« نعم الدليل كنت لي على ربيء فلما 
ظفرت بالمدلول فالاشتفال بالدليل محال» ففسل كتبه. وذكروا عن سفيان الثوري انه اوصى بدفن 
كتبه؛ وان ابا عمرى بن العلاء كانت كتبه ملء بيث الى السقف ثم تنسك واحرقها!؟!). 

فيرجح مما تقدم ان العرب احرقوا ماعثروا عليه من كتب العلم القديمة في الصدر الاول 
تأييدا للاسلام؛ فلما تيد سلطاتهم واشتغلوا بالعلوم عوضوا على العالم اضعاف ما احرقوه؛ كما 


سترى. 








فوا مش 'كتاب المؤّلف 


3 0 0 0 ااا ا ا 
المطبوعة في مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت فقد حذفت منها هذه الجملة كلها لسيب 
لاتملمةه, 


؟- الافادة والاغتيار 14. 
'- تراجم الحكماء (خط) 4- مختصر الدول طبعة بيروت 154, 
ه- الفهرست 5١95‏ 

5- فوات الوفيات 951 ح؟. /!- كشف الظنون 51ج ,١‏ 
/- كشف الظنون ه6"'ج .١‏ 5- اين خلدون ”؟"؟ ج ١‏ 

80 بشاذمط7ط ع0 151لا .آلا 5' علا /ا1‎ 347 - ١ 

-١١‏ ابن خلدون /ا"ه جح ”؟ و0578 ج ه, 


ابن الساعى /1؟١,‏ 


١‏ 505 ,اا امع مقدصه8 5 اهنا طتشكان ج١1‏ _د ج ؟, 


ورا (اضافة من المؤلف): 
هى زبان بن عمار التميمي المازني البصري:, ابو عمرو, ويلقب ابوه بالعلاء. من ائمة اللفة والادب, واحد القراء 


السبعة تتلمذ له الاصمعى وغيره. ولد بمكة ونشاً باليصرة؛ ومات بالكوقة, روي غدة دواوين بقى منها اتسرح 
ديوان الخرئق» 


قال الفرزدق: 
مازلت اغلق ابواباً وافتحها حتى أتيث أبا عمرو ابن عمار. 


قال ابى عبيدة: كان اعلم الئاس بالادب والعربية والقرآن والشعرء كانت عامة اخباره عن اعراب ادركوا 
م ماه 1 /راغكم كثاب «اخبار ابى عمر وابن العلاء». 


ويقال انه احرق كتبه وتنسك قبل موته, 













(ب): المصادر التي أدحضت مسؤولية العرب قي هذا الحريق: 





- الدكتور عبد الرحمن بدوي - في كتابه «التراث اليوناني في الحضارة 
الاسلامية». 


«لما عصفت بلك اليلى «بمتحف» الاسكندرية, والمظنون ان ذلك كان في الفرن الثالت المبلادي» 
وجدت ايضاً مدارس لها مكتياتها. سمعنا عن احداها وهي المعروفة بالقيصرية؛ تلك التي نهبت 
11" حين احيل هذا المهيد الى كنيسة, ومثل هذا احدث لمكتبة السيرابيوم» فقد قضى عليها سنة 
5١‏ في ايام وين ل أ وان ارتحل معلمى الفلسفة عن المدينة لمدة من الزمان: ولم 
يعد يشعر الئاس يوجود مكتبة في العاصمة المصرية (الاسكندرية) ٠‏ وفي هذا يقول يرتشيا الذي 
ريما يعد اليوم اعلم الئاس د بتاريخها القديم. «من الصعبء بل اكد كر من عدم الممكن. ان 
نفترض وجود مكتبة كبيرة عامة حقاً في الاسكندرية بعد نهاية القرن الرابع الميلادي 1 . واضيف 
الى هذا ان من الصعب ايضا ان فشر صن وحنوة مدرسة فلسفية عامة في ذلك العصر, لان 
التعصب الديني منذ ذلك الحين قد اشتدت وطأته. فجعل الحياة صعبة بالنسبة الى المعلمين 
والطلاب الوثتيين». 





























هوا مسن كنات العو لك 
00 راجع كرافتون ميلن: تاريخ مصر تحث حكم الرومان: الطبعة الثالئثة بلندن سنة 4؟95١‏ 
ص ه 3 ,1924 ,تاملهممآ تمقغتلع تلطا ,علناا ممصمك]ا تعلمتا أمنزوظ أله بورماون؟ لخ ,عماناة ممفوت .ل 
.2 وراجع ايضاً كتاب بلر عن «قتع العرب لمصر» خصوصاً من ص 40١‏ الى ص 475 
المطبوع بأكسفورد سنة 1١1١”‏ وفي هذا الكتاب ذكر لمراجع عديدة. -008 طقعخ عذ؟ ,81162 .له 
0 ,لم01 ,1012111011 مقطدمخ] 01 سمتوعنز بإاتتحل اقها عد لقة أمبروظ زه أمعيين 

(؟) ا 49 .م 1'22 عتلممععاك .سساموونيث 0ه دعل صدعه لت .و أمممر8 ,رت 

وقد جمع جريفيني وفرلاني وثائق كثيرة حول مسألة حريق مكتبة الاسكندرية: الاول في مقال 
كتب باللغة العربية (في جريدة الاهرام عددل رقم ١6851١‏ بالقاهرة في "١‏ يناير سنة 4؟5١)‏ 
ولخصه الثاني من بعد وأكمله بوثائق اخرى في مجلة «ايجبتس» 15955 من ص 5١5‏ الى ص 
15 (بالايطالية) وعنوانه #تتفصددوةا4 ذل وءهغ[طادا 8 10660015 ,1انا5 ثم في مقال آخر 
نشر بمجلة الجمعية الأثرية بالاسكندرية» مجلد رقم "١‏ (سنة )1١6‏ من ص 55 الى ص /ا/ا 
وعنوانه «يوحنا النحوي وحريق مكتبة الاسكندرية» 06118 مللمععصة! ء مدومه811 1 أسصدبده61 
7 (1925) 21 .810 معتقصمعرء لخ نل .[معطعاخ .عه5 011 صناء [آناظ مأل رودوهة لم تل وععه [[طااط 


اران 





؟- الدكتور أحمد شلبي في كتابه «موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة 
الاسلامية» 

ولحل القاضى ا رايع بكتنة النيهة الملمررواكن اه 1 

«مكتبة الاسكندرية وموضوع حرقها» 

"لعل من الأوفق أن نبدأ استعراض هذه الأحداث بالكلام عن مكتبة الاسكندرية؛ فإن التاريخ 
الذي يذكره أوائك الذين ينسنبون حرقها للعرب تاريخ يرجع الى عهد مبكر والى مطلع حياة العرب 
يمصرء ومن هنا لزم أن نبدأ بالحديث عن هذا الاتهام ومداه." 

والاسكندرية - كما هو معروف - كانت عاصمة مصر قيل الفتم الاسلامى؛ وكانت مركزاً 
مهما من مراكز الثقافة في العالم, وقد استدعى ذلك أن وجدت بها مكتبة عظيمة حوت مجموعة 
كبيرة من الكتب في مختلف العلوم والفنون» وهناك قصة تقول إن عمرو بن العاص أحرق هذه 
المكتبة بإشارة من الخليفة عمر بن الخطاب: وهذه القصة ينكرها البحث العلمىء فمن الثابيت أن 
بوليوس قيصر هى الذي أحرق مكتبة البطالسة العظمى حين غزا البلاد المصرية سنة 48 ق. م؛ 
واندثرت مكتبات الاسكندرية بعد ذلك؛ فلم يكن في الاسكندرية حين الفتح مكتبة ذات شأن(!). زد 
على ذلك أن أحداً من الكثاب المعاصرين للفتح لم يتهم الخليفة أو عامله باحراق هذه المكتبة» ولم 


أوثق المصادر وأدقها. 


وأول من تحدث عن حادثة إحراق عمرى للمكتبة هو عبداللطيف البغدادي المتوفي سنة ”15ه 
ولم يذكر لكلامه مرجعاء وكان حديثه عابراً فقد كان يصف عمود السواري والمساحة المحيطة به 
ثم قال عن هذه المساحة إنه كان بها الرواق الذي جلس به أرسطى وشيعته للتعليم: ويه دار العلم 
التي بناها الاسكندر» وفيها كانت خزانة الكتب الثي أحرقها عمرى بن العاص بأمر من عمر رضي 
الله عنه!"). وقد التقط هذا الخبر منه مؤرخ مسيحي هو أبوالفرج بن العبري فنمّاه وأذاعه("ا 
وجعلة أسطورة مشسقة نفتضلة دون أن يكون له أسساس: وقد.موفاعن لغرب حرصهم على كتب 
العلوم والفنون, فهم الذين أخرجوا كتب اليونان من مخابئهاء وكانت هذه الكتب عند المسيحيين 
هرطفة وضادلا!), 

ويمكن أن نزيد اتجاهنا تأكيداً بمسألة مهمة؛ فقد ذكرت الروايات التي تنسب للعرب حرق 
المكتبة «أن يوحنا النحوي قابل عمرى بن العاص بشأن هذه المكتبة» ولكن يوحنا هذا مات قبل 








انكتلاة الغري على الاسكدزية بكلاتين أن أريقين حاما ءا وفنذا' ينفضن الرؤابة من أساسه 2" , 

ويسخر الباحثون المسلمون من رواية ابن العبري ويخاصة أن بها عناصر القضاء عليهاء فهو 
يقول «فشرع عمرى في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في مواقدها فاستنفدت في 
مدة بحكة أشهن: فاسمع ما 'حرى واعجب» ويرى مؤلاء الباحثون أن الخليفة او .ظلب من عضرو 
إحراق هذه الكتب ما كان ل ل تفرقها بعلن الأقوان لذن هيحان الأهراق كانوا سج فنك فعا 
أو الاحتفاظ بها ثم إنها كانت مكتوية على «الكاغد» وهي مادة لا تصلع للاحتراق» وكيف يتصور 
ان تبقى ستة أشهر مع ان حمامات الاسكندرية كانت حوالي أربعة آلافلا). 

وقد اتجه جورجي زيدان هذا الاتجاه في كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» ولكنه في كتابه 
«تاريخ التمدن الإسلامي» عدل عن هذا الرأي ومال الى اتهام المسلمين بحرق هذه المكتبة لأسباب 
بنقصها العدىء اقضها إن المسلعين كانوا يروق القزان:الكزيم صتفوة العلوم واللعارف» نولم يدوا 
حاحة المرلءا" اوهو اكرات نا قم 

أما المؤرخون الأجانب فقد ناقشوا هذا الاتهام وانتهوا الى رفضه وأن عبداللطيف البغدادي 
ذكر ذلك عرضاً عند كلامه عن عمود السواري, ولعله سمع كلاماً كهذا من العوام أو من الحائقين 
على العرب» ومن هؤلاء المؤرخين جبون ويتلر وسديوء وفي ذلك يقول سديو إنه لم يقع في 
الاسكندرية اتذهاب قط؛ ويتعذر علينا أن نعتقد صدور أمر بدم بارد بمثل هذا العمل الهمجي؛ 
ولاتجد مؤرخاً معاصراً لفتح الاسكندرية يروي هذا الخبرء ويقرر التاريخ أن مكتبة الاسكندرية 
دمرت في عهد يوليوس فيصر وفي عهد تيودورز("). 

ومما يؤكد هذا الاتجاه قول أورازيوس إنه وجد رفوف المكتبة خالية من الكتب عند زيارته 
مدينة الاسكندرية في أوائل القرن الخامس الميلادي!*), 

وعلى هذا فاتهام المسلمين بحرق المكتبة اتهام ظالم لا يقوم على أي أساس سليم, 

وقد نقل الباحث العلامة الأستاذ محمد كرد علي بعض أقوال المستشرقين التي تنفي عن 
المسلمين هذه التهمة نفياً قاطعاء ونقتيس منه بعض العبارات!١١),‏ 

- إن أفتيكوس بطريرك الاسكندرية؛ مع توسعه في الكلام على استيلاء المسلمين على ثغر 
مصر لم يذكر كلمة واحدة عن حريق عمرو بن العاص لهذه الخزانة, 


- ذكر إرفنج وكريستون وفلين وغيرهم أن ما أشيع حول حرق الخزانة؛ ونسبة ذلك للمسلمين 
سيل عض الساكن بيده النكرة:.ويارا فحتو" التسطلعة: 








- قال فوت واهلويلر في كتابهما (جنايات الأوربيين): إن الأسقف تيوفيل هو الذي أحرق 
خزانة الاسكندرية لا المسلمينء فالدين الاسلامي لا يبيح إحراق الكتب. 

- وقال تونه موزي: تنجت أن تضمع خط مناغ طوال القزوة الويسطى:«وهى أن" العرب أحرقوا 
خزانة الاسكندرية بأمر الخليفة عمرء والحال أن العرب في ذلك العصر كانوا أشد إعجابا بعلوم 
اليونان وفنونهم من أن يقدموا على عمل كهذا, وقد أحرقت هذه الخزاتة قبل ذلك بزمن طويل.., 

- ويعلق الأستاذ محمد كرد علي على حماسة (المستشرقون) الذين قيلوا هذا الاتهام دون 
بحث واستقصاء بقوله: إن هؤلاء الممستشرقين يتمسكون بتهمة لا أساس لهاء ومن ناحية اخرى 
تعرض أمامهم حقائق عن حرق الكردينال كسيمنس كتب المسلمين فى ساحات غرناطة؛ فيمرون 
على ذلك مروراً عابراً أ يحاولون تبرئة هذا الكاردينال من هذه الوصمة كما أن علماء الغرب لم 
يكتبوا قليلا أى كثيرا عما فعله الصليبيون بمكتبة طرابلس حين أمر سنجيل بإحراق كتب دار العلم 
وكان عددها أكثر من مائة ألف مجلد' , 

هوامش بحث الدكتور أحمد شلبي 

(١)‏ 5 .7 6 .701 عتأمرتصظ سحصوخ] عط 'أه 1ل10 لحة عسصتاععح[ فط حمططاتن 

)59 الافادة والاعتبار ص 5/1 

(") تاريخ مختصر الدول ص هول/ا١ ,١91-‏ 
زع ) 222 .م .أهن وطميخ عط رماكتا] نناتل1 
)0 1 401 ,درم ا«لامركا 1ه اأمعناودهن) طمرخ عطا؟' ترعلنتا 


/ تاريخ التمدن الاسلامى ج ' ص 5٠‏ -1غ, 
/) 50] .تر معطاضضخ معل اللتعبع©طا ماما 


9) تاريخ الاسلام - الدكتور حسن ابراهيم ج ١‏ ص 517 
)٠‏ الإسلام والحضارة العربية ج ١‏ ص 10 وما بعدها. 


( 
( 
( 
( 
1) دكتور حسن ايراهيم؛ عمرى بن العاص ,١١6 - ١١4‏ 
( 
( 
( 
١‏ 


) 
ل 
) 








7- الدكتور الفرد ج بتلر في كتايه «فتح العرب لمصر» 


1511" .01 .2 (ل ,200 ) 1902 0211501212 - 11011 "01 0011010151 افلم ) 1111نا8 .ل على خلط 
1075 


اا : نبة الا . 5 ويه" 


"لقد كثر الجدل في أمر مكتبة الاسكندرية العظمى وطالما احتدم الخلاف في شأن إحراقهاء 
وهل كان للعرب يد في ذلك عند فتحهم للمدينة؛ أم أنهم لم يقارفوا شيئا من ذلك. وما دام أهل 
البحث والعلم لا يزالون على اختلاف في ذلك الأمر ولم يهتدوا الى كلمة فصل فيه فلايد لنا فى 
كتاينا هذا أن نعالجه, إذ لا نستطيع أن نغفله في كتاب جعلناه لمعالجة تاريخ فتح العرب لتلك 
البلاد, 

والقصة كما أوردها أب الفرج(') كما يلي: قد كان في ذلك الوقت رجل اشتهر بين المسلمين 
ولكنه أخرج من عمله إذ نسب إليه زيغ في عقيدته؛ وكان عزله على بد مجمع من الأساقفة اتعقد 


في حصن بابليون. وقد أدرك ذلك الرجل فتح العرب للاسكندرية واتصل بعمرى؛ فلقي عنده حظوة 
:تومت فيه مق الذكا و«يعيقاء ذه ودر عكل: ومحب مما رحد عله سن غزار ف العلم ,فلا أشن 
الرجل من عمرو ذلك الإقبال قال له يوماً: «لقد رأيت المدينة كلها وختمت على ما فيها من التحف, 
ولست أطلب إليك شيئاً مما تنتفع به بل شيئاً لا نفع له عندك وهى عندنا نافع». 


فقال له عمرى: «وماذا تعني بقولك» فقال: أعني بقولي ما في خزائن الروم من كتب الحكمة» 
يسأله في الأمر فأجابه عمر قائلاً: «وأما ما ذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء بها يوافق ما 
جاء في كتاب الله فلاحاجة لنا به وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه وأحرقها». فلما جاء هذا الكتاب الى 
عمرو أمر بالكتب فوزعت على حمامات الاسكندرية لتوقد بها فما زالوا يوقدون بها ستة أشهر». 
ثم قال المؤلف «فاسمع وتعجب». 

هذه هي القصة كما جاءت فى اللفة العريية وقد كتب أبى الفرج ما كتبه فى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء ولم يذكر المورد الذي نقل عنه قصته.؛ ثم نقله عنه أبى الفداء فى أوائل القرن 
الرابع عشرء ثم المقريزي!') بعد ذلك. حقاً قد ذكر عبداللطيف (وقد كتب حوالي سنة )0 


لوت 








وهذا يدل على أن تلك القصة كانت متداولة في أيامه. ولكن لم يرده ذكر مكتوب قبل مضي 
خمسة قرون ونصف قرن على فتح الاسكندرية؛ ويمنع من تصديقها اغفال كل الكتاب لذكرها من 
(حنا النقيوسي) الى (أبي صالح). ولعل قائلاً يقول إنها ظلت تلك القرون تتناقلها الألسن وإن هذا 
الرئى يعززه ان القبط لا تزال بينهم تلك القصة يتناقلونها مع يعض خلاف فيهاء إل يجعلون مدة 
لقان بالكني سيقن بويا بدلا من اسكة ديو راكن ايس رهن دلبل يدل على آرة أخبل هه 
الرواية أقدم من أيام أبي الفرج. ومعنى ذلك بقول آخر أن هذه القصة وإن كانت متداولة بين 
الناس تكون أخذت عن كتاب القرون الوسطى: فتداولها لا يمكن أن يكون دليلاً على شىء, كما أنه 
لا يمكن أن ينقض شيئاً ولكن الشك الذي يحيط بتلك القصة يجعلها غير وثيقة في الدلالة ولا كافية 
بذاتها في البرهان. ١‏ 

إنْن علينا أن تفحضن القضة كما وزدت: قهى بلا شك :قصة خااية المظهن. وإن زد غمن على 
كتاب ابن العاهن أشنبة القول يما اغتادة اهل الشرق فن رنودهم:وهذا التشابه فى الأسلون: هو 
أقوى ما تعزز به القصة. ولكن من سوء الحظ أنه قد ورد عن عمر مثل هذا الرد في شأن إحراق 
كتب الفرس(') وهذا نظير قصة أخرى تذكر عن عمرو إذ وقع في الأسر ثم أنجاه مولاه وردان 
بضربة على وجهه كانت سبباً في خلاصه من الموت إذا هى انكشف أمرهء فأخذت تلك القصة من 
موضعها ونقلها الكُثّاب المسلمون الى وقت حصار الاسكندرية. فلعل قصة المكتبة تكون كذلك قد 
عزيت الى الاسكندزية مع أنها قد تكون في أصلها قائمة على حادثة أخرى وفعت وقد يكون عمس 
عناها بذلك القول وقضى فيها بذلك القضاء الشديد. ولكن فى القصة مواضع أخرى لا تثبت إذا 
حملنا عليها بالنقد, وذلك أننا لو سلمنا أن المكتبة قد أحرقت كما قيل؛ لكان الأقرب الى الأذهان 
أن تحرق فوق ربوة القلعة, ولكن القصة تريدنا على أن نقول ان تلك المكتبة قد كلفت الناس مشقة 
حملها فى عيب ليفرقها بين الحمامات العدّة, لتتخذ وقوداً مدّة ستة أشهر. وما كل ذلك سوى 
نسيج من الباطلء فإن تلك الكتب إذا كان قد قضى عليها بالحرق لأحرقت حيث هيء وما كان 
عمرى بن العاص وقد أبى أن يعطيها لصديقه (فليبونوس) ليجعلها في أيدي اصحاب الكمامات 
ف المديثة, فإثة لى فعل ذلك لاستطاع:(حنا فلييوتوش) أو نسواة .مق الثاش أن يستنفتوا عندا 
عظيماً منها بمثن بخس في تلك الشهور الستة التي قيل أنها جعلت وقوداً للحمامات فيها. ويعد 
قَمما لاشك فيه أن كثيراً من الكتب في مصر في القرن السابع كانت من الرق/'. وهو لا يصلح 
للوقود؛ وما كان أمر الخليفة ليجعله يصلح لذلك. فلنسائل إذن أنفسنا ماذا كان من أمرتلك الكتب 
المخطوطة على الرق. وإذا نحن استبعدناها فكيف يتصور أحد أن ما يبقى من سواها يكفي لوقود 
أربعة آلاف حماء!*) مدة مائة وثمانين يوماً. إن إيراد القصة على هذه الصورة مضحكء وإنه ليحق 
لنا أن نسمع ما فيها ونعجب. 

وقد يقول قائل إن هذه الشبهات الصغيرة ليس من العدل أن يؤخد يها واننا إذا أنعمنا النظر 
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فى الأمر واستقصينا ما ذكر غنه وفحصناه فحصاً دقيقاً لم نجد مندوحة من الانتهاء الى أن 
حريق المكتبة أمر صحيح على وجه الإجمال. ولا يسعنا مع مثل هذا القول إلا أن ندع القصة 
ونقدها في ذاتها ونلتمس دليلاً مما هى خارج عنها لنرى هل يعززها في الجملة أى ينقضها. ولا بد 
ل ل 0 تمن تصدده أولهنها مل كان إحنا 
فليبونوس)!' على قيد الحياة في وقت فتح العرب . وثانيهما هل كانت المكتبة باقية الى ذلك الوقت. 
فأما الأمر الأول فإنه أمر مقرر لا يكاد يكون فيه شك. فإن حنا لم يكن حياً في عام ؟14, ولا 
حاجة بي الى سرد كل ما يؤيد هذا الرأي؛ فمن المعروف أن حنا كان يكتب في عام "754٠‏ ولعله 
كان يكتب قبل تملك جستنيان أي قبل عام 7؟5: وقد يكون أدرك القرن السابع وعاش بضع سنين 
في أوله. وأما لى قلنا إنه عاش الى عام 151 فان سنه لا تكون عند ذلك أقل من مائة وعشرين 
عام فمن الجلي على ذلك أن يكون (حنا فليبونوس) قد مات منذ ثلاثين أى أربعين عاماً قبل أن 
يدخل عمرو في الاسكندرية, 

وأما المكتبة ذاتها ووجودها عند الفتح, فبحث شائق ومن أشق الأمور الانتهاء الى قول فيه. 
فان أول مكتبة كانت بالاسكندرية هي المكتبة الشهيرة؛ وكانت في حي البروكيون كما هو معلوم. 
ولثن كان إنشاء هذه المكتبة العظمى التي اجتمعت فيها أجل مؤلفات العالم يرجع الفضل فيه الى 
(بطليموس سوتر). فإنها لم تتحقق ولم يتم تجهيزها ويكمل نظامها إلا على يد خلفه (بطليموس 
فلادلفوس). والظاهر أنها كانت فى جزء من مجموعة الأبنية الفخمة التى كانت تعرف بالمتحف1/), 
وق قال :دفاور ) تعن الع :| اقسف كدان فر ,ضوان فصوي الله العامة الدى يعاق جنا ؤها طن 
ربع مساحة المدينة. وكان بناء المكتبة له يهى عظيم في وسطه من خوله عمد مصفوفة تحيط به 
وأفنية ذات آزاج. وكانت هذه الأبنية تتصل بسواها مما كان فيه مدرسة الطب والتشريح 
والجراحة ومدرسة الرياضيات والفلك ومدرسة القانون والفلسفة, وكان يتصل بالبناء بستان كبير 
وحديقة لعلم النبات ومرصد/". وفي ذلك كما ترى جهاز جامعة من أكبر الجامعات ولسنانستطيع 
أن نعين على وجه الدقة الموضع الذي كانت فيه المكتبة ولا هيئة بناء المتحف, بل قد اختلف العلماء 
في تعيين موضع ذلك المتحف. ومن المؤلم أن سترابو لا يذكر شيئاً عن المكتبة, فانه لى ذكر عنها 
شيئاً لكان دليله قاطعاً في هذه المسألة, ولعرفنا الحقيقة عما رواه بعض المؤرخين القدماء من 


محصوراً في حي البروكيون بحيط به المصريون من كل جانب وعليهم قائدهم (أخيلاس)؛ فأحرق 
البفن الشن فى لفاك وقيل إن "الاي امتدك من نالعو جرف مكقر كافقلينا اما قيضس تشنية - 


يقول إن الانسكندرية لا تكاك النيران تسر فيه(" سن لعن ل وام اا 
على عقود وآزاجء وسقوفه من الحجر والبلاط المتجمد(''. وإن إشارة مثل هذه لا يكون القصد 
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منها إلا التضليل والإبهام إذا كان الكاتب يداري في أمره ويتستر على أنه شهد إحراق مكتبة 
الاسكندرية, وأنه كان السبب في إحراقها. وإنه من أشق الأمور أن ننتهي الى نهاية في أمر 
قيصر فنتهمه أ نبرئه. أما (بلوتارك) فلم يكن به شك في الأمر إذ قال «ولما رأى أسطوله يقع في 
يد عدوّه اضطر أن يدفع الخطر بالحريق فامتدت النار من المراسي في الميناء فأحرقت المكتبة!""), 
وواشنح أن:شنيكا قد صفق هذه القضنة إذ.قتال:«لقد أخرفت في الاسكندرية أبهمئائة ألف 
كتان!' زمنا أغرث :فنا 'قالة (ديوكاسيؤين)!'' إن قال»«وافكدت الثيران الى هااوزاء المراسى 
بالننا + فقمي طلى انان الفمم ركان الكعت وهيل إن مو الكف كانه كثيرة العلد مظنم 
القيمة» وليس بنا من شك فيما كان معروفاً بين الناس في القرن الرابع» فإن قول (اميانوس 
مرسلينوس)!") واضح جلي إذ وصف «مكاتب الاسكندرية التي لا تقوّم بثمن والتي اتفق الكتاب 
الأقدمون على أنها كانت تحوي سبعمائة ألف كتاب بذل في جمعها البطالسة جهداً كبيراً ولقوا 
ف متيل ذال( عقاء كيون بوقه | حرقنها الندز ان فر مكوت الات كلتو بعنة يا اها لضيو اخوينا: 
وتدكتنا الورشدوين ) نهنا معؤة نفلا القول ون لله كدي قوفي أشنم النشفال ترا هر ان اطول 
اللوكان هن ذلك رانشنا عل الشاظ »فامكدت الشران: الى جوع هن الدينة والحرقه ييا 
أربعمائة ألف كتاب كانت في بناء قريب من الحريق. فضاعت خزانة أدبية عجيبة مما خلفه آباؤنا 
الذين جمعوا هذه المجموعة الجليلة من مؤلفات النابفين»!'''. وخلاصة القول إننا نرى الأقرب الى 
العقل أن نصدق ما جاء من أخبار ضياع المكتبة في حريق الاسكندرية على يد قيصر لا أن 
00 : 

ولكن بعد سبع سنوات أو ثمان من ذلك الحادث الذي وقع لقيصر أرسل (مارك أنطون) الى 
الاسكندرية("") مكتبة ملوك (برجاموس)» ولا نقدر على البث في موضع هذه الكتب أكان المتحف 
لا يذال صالحاً لأن يكون لها مقراً؛ أم وضعت في السرابيوم؛ فكان ذلك منشاً مكتبة السرابيوم 
المتأخرة؛ فان هذا الأمرلايزال موضع الخلاف والبحث بين العلماء/"'. وإنا نرى الأقرب الى 
الصواب تكذيب هذين الرأيين كليهما. فقد رأينا فيما سلف أن المعبد الكبير معبد القيصريون كان 
من بناء كليويترة أنشأته تكريماً لقيصرة" ١‏ وأن (أاغسطس) أتمه بعد ذلك. وذكر أنه كان من أجل 
ما يحليه مجموعة كتبه. فإذا كانت مكتبة المتحف قد أحرقت, كان أقرب الأمور الى العقل أن يجعل 
معبد القيصريون مقراً لمكتبة (برجاموس) وإن لم يكن مقراً لجميعها فلا أقل من أن يجعل جزماً 
منها فيه ولعل ما يبقى بعد ذلك يجعل في معبد السرابيوم. 

ومهما يكن من ذلك الأمر فإن أمرين يكاد أن لا يكون شك فيهما: أى لهما أن جزماً من بناء 
المتحف كان لا يزال باقياً صالحاً الى أيام (كراكلا) الذي أسال الدماء في المدينة أنهاراًء وأقفل 
الملاهي بهاء وأمر بمنع الناس من الذهاب الى (السيسيتيا) وهي القاعة العامة في المتحفء وكان 





ذلك في عام 5١‏ للميلاد. وثاني الأمرين أنه في أوائل التاريخ المسيحي أنشئت مكتبة كبرى 
بدل مكتبة المتحف التي ضاغت, وجعلت في معبد السرابيون على قلعة (الاكرويوليس). وقيل إن 
أورليان هدم أبنية المتحف وسواها بالأرض!'') في عام 277 وذلك عندما أوقع بحي البركيون 
فخربه انتقاماً من أهل الاسكندرية على ثورتهم مع (فيرموس). وهرب عند ذلك أعضاء المتحف 
الذي كانوا ينتسبون إليه فلجاوا الى السرابيوم, أو خرجوا في البحر فراراً. وكانث مكتبة 
السرابيوم تعرف «بالمكتبة الصغرى» أو «المكتبة الوليدة»!'"), ولكنا لا نستطيع أن نعين تاريخاً 
لنهاية «المكتبة الأم»!"")ء ولا لابتداء «المكتبة الوليدة». على أنه قيل في الأخيرة إن الذي أنشأها 
(بطليموس فلادلفوس). ولكن هذا أمرلا شأنه له بيحثنا هذاء فحسبنا أن نعرف أن المكتية الآولى 
القديمة كانت في القرن الرابع قد قضي عليها وفنيتء وأن المكتبة الثانية الصغرى كانت عند ذلك 
قد مضى زمن.ما على إنشائها . 

ا ا ل 
عظيم من الكتب» وبقي اسم أرسطو متصلاً بالعلم الاسكندري في معهد السرابيوء!"') كما كان 
من :قبل منتصبالاً مهن الشحف . ومعنى ذلك أن دراسة الفلسفة والعلوم بقيت على عهدها 
بالاسكندرية وهي التي جعلت تلك المدينة من قبل مقر العلوم في العالم؛ ولم يتغير إلا شيء واحد 
وهو أن مقر الدراسة أصبح السرابيوم بعد أن كان المتحف. 

ولكن كان مقدوراً على السرابيوم أن يقضي عليه في أواخر القرن الرابع على يد المسيحيين 
يقودهم (تيوفيلوس). وقد رأينا فيما سلف كيف خرب القيصريون ونهبوا في سنة 1" في أثناء 
نضال ديني, وأغلب الظن أن المكتبة التي كانت فيه قد ذهبت ضحية في ذلك النضال. زكان تشنال 
المسيحيين مع عبدة الأوثان يزداد شدة وهولاً كلما زاد المسيحيون قوة؛ وكان السرابيون بلا شك 

حصن الوثنية وملاذهاء وظل الوثنيون مدة يغيرون من هناك على المدينة؛ ويقتلون أشد المسيحيين 
عليهم: وقد اتتفعوا في ذلك بمناعة موقع السرابيوم. فثار المسيحيون بأن حاصروا (قلعة 
الاكرويولس)» ولكن قبل أن يصل النضال الى نهايته, اتفق الجانبان على تحكيم الامبراطور فيما 
بينهم, فقضى (تيودوسيوس) للمسيحيين وقرئ حكمه على الناس من الحزبين في ساحة 
السرابيوم فهرب عبدة الأوثان المصرية القديمة, وأهوى المسيجيون الى المعبد العظيم معبد 
(سرابيس) وعلى رأسهم (تيوفيلوس) وجعلوا يهدمونه ويخربون فيه وكان ذلك في عام ١1١‏ ولا 
فلنمض الآن إلى بحث آخر لنرى هل ضاعت المكتبة في ذلك التخريب. وإنا لانستطيع أن نقول 
على وجه البت إنها ضاعت7' ') فإن ذلك أمر مختلف فيه ولابد لنا من فحص ما يتاح لنا من أدلة 
بتراء لعلنا ننتهي منها الى حكم. وأول شيء نثبته أن المعبد ذاته قد تهدم في عام 55١‏ وكان هدمه 








تاماً إن سوى بناؤه بالأرض ونقض من أساسه كما قال (أونابيوس)؛ ولعله كان مبالفاً في قوله 
بعض المبالغة. وقد بني في موضوعه كنيسة أو أكثر من كنائس المسيحيين: ولكن لم يذكر أحد أن 
المكتبة قد ضاعت قيما ضاع عند ذاك فلابد لنا إذن من إثيات أحد أمرين إذا أردنا أن نثيت 
ضياعها: إما أن نبرهن على أن المكتبة كان مقرها ذلك المعبدء وإما أن نبرهن على أن أبنية 
(الأكروبواس) قد خربت جميعها في الثورة إذ هدمهاالمسيحيون مع (تيوفيلوس)!"'). ولكن أحد 
هذين الأمرين محقق وهو الأمر الثاني؛ فإن المسيحيين لم يهدموا أبنية (الأكروبولس) جميعاً؛ ومن 
السهل إثيات هذاء فقد سبق لنا البرهان على أن بقية عظيمة ذات جلال رائع كانت لاتزال باقية 
من بناء السرابيوم الى القرن الثاني عشر. ولكنها تجهل كل الجهل موضع هذه البقية كما أنا 
نجهل الغرض من إنشائها أولا!' '', وبقاء هذه البقية إنما يدل على أن المكتبة قد تكون بقيت 
سليمة إذا كانت في البناء الباقي الذي لم يصل إليه الهدم في ثورة المسيحيين؛ ولا يدل على أكثر 
مق ذلك. ولكن بين أيديقا براهةن قل على توك القنن ومقدا وها لحقها من التلف على يد 
المسيحيين, وأول هذه الأدلة ما قاله (أفطونيوس) وقد زار السرابيوم في القرن الرابع قبل تدميره 
بزمن!"". وثاني هذه الأدلة ما قاله (روفينوس) وقد شهد ذلك التخريب وكتب ما كتبه بعده. وقول 
كل قن عدي الكاتمن يكمل قل الآهر ونه قد ولكن من العدي أن ادها لا يذكر المعبد فى 
قوله ولا يشير إليه في حين أن الثاني لا يذكر المكتبة ولا يشير إليها. ولكن مع ذلك لاشك في أن 
(أفطونيوس) يلحق المكتبة بالمعبد ولا يلحقها بأي بناء آخر من أبنية (الأكرويولس)!"') كما لا شك 
في أن المكتبة كانت في وقت زيارته للاسكندرية قائمة هناك مفتوحة الأبواب كعادتها لمن يقصدها 
من طلهب ا لطم روا لقنا 
فإذا نحن أمنا بأن المكتبة كانت ملحقة بالمعيد؛ ويآن المعبد قد خرب ودمر؛ فكيف يمكن أن 
نقول إن المكتية قد نجت ولم تصر الى ما صار إليه المعبد؛ لا سيما وقد كان خراب المعبد كاملاً إذ 
نقض من أساسه وسوى بالأرض. قال (أونابيوس)1 ' «إنهم خربوا السرابيوم وحطموا أوثانه.. 
ولم تبقّ إلا الجدران ذاتهاء إن عجزوا عن إزالة تلك القطع العظيمة من الحجارة». 
وقال (ثيودوريت) في وصف هذه الحوادث عينها «ونزعت محاريب الأصنام من أساسهاء!"") 
وقال سقراط «وأمر الامبراطور بهدم كل معابد الوثنيين في الاسكندرية». ثم قال «فهدم 
(تيوضيلوس) معبد سرابيس». وقال «وهدمت المعابد وصهرت الأوثان التي من معدن البرونز 
واتخذت منها الأواني»('"). وقال في موضع آخر «إنه قد كشفت حجارة عليها نقوش بالحرف 
المصري القديم عندما كان الناس يهدمون معبد السرابيوم» وقال مثل ذلك (سوزومن)!' '' وهو 
يقول إن المسيحيين استولوا على السرابيوم منذ أخذه (تيوفيلوس) الى وقته الذي كتب فيه. وكل 
هؤلاء الكتاب كما ترى ممن كتب في النصف الأول من القرن الخامسء وعلى ذلك يكادون يكونون 


اوداق 






































كلهم ممن عاشوا في وقت واحد. ومما يؤسف له أنهم لم يقولوا في المكتبة قولاً صريحاً؛ فنعلم 
مصيرها على غير شكء ولم يذكروا شيئاً عن تخريب أبنية (الأكروبواس) الأخرىء ولم يرد شيء 
من الإيضاح إلا فيما كتبه (روفينوس)» فإنه يذكر أن الأبنية التي كانت تكتنف الربوة من خارجها 
لم يمسها ضرء وكل ما لحقها أن عبدة الأوثان أخرجوا منها. ويقول إن هذه الأبنية هي التي بقيت 
بما كان فيها من قاعات الدرس وأروقة البيت. في حين أن معبد سرابيس الأكبر وما كان فيه من 
عمد لم يبق فيه حجر على حجربل سوي بالأرض 0" . 

إذن فالأمر كما يلي: قد ثبت أن المكتبة كانت في حجرات متصلة ببناء المعبدء شأنها في ذلك 
شأن المشاهد التي كانت للأصنام المصرية القديمة. وثبت أن بناء ذلك المعبد كله قد هدم وخرب, 
وفلا بدّ أن تكون المكتبة قد لحقها الخراب نفسه!'"). 

وقد يقول قائل لعل الكتب قد أنجيت من ذلك الدمار الذي لحق البناء الذي كانت فيه بل لقد 
قيل إن تلك الكتب قد نقلت جميعها إذ نقلها (جورج القبادوقي) من هناك؛ قبل ثورة المسيحيين 
تقياذة (تتوفيلوص )رفيل امه االميه كلقن سنة زوفيل كذلك ذه متننيا بأخر السيحدون 
(الأكروبواس) ارسلت ثلك الكثب الى القسطنطينيةة“' /. وإنه لمما يشك فيه أن يكون الناس 
الثائرون قد أبقوا على تلك الكتب وأشفقوا على تلك الكنوز أن تضيعء وفي نظرهم كتب الوثنيين قد 
وحضعوها بها ك وود عن الرثق الأكجو انو عقون لا شان ذلك رقم الذيق حطهوا أوناق 
(سرابيس) وأحرقوا حطامه! ') ولم يبقوا في معبده حجراً قائماء ذلك المعبد الذي كان آية العظمة | 
والإبدا ع في بلاد العالم. وإنا لنعجب من إغفال كتاب العصر ذكر هذا الحادث, ولكنه مع ذلك نجد 
الأقرب الى الأفهام أن تلك الكتب قد ضاعت طعمة اللهيب!"", الذي أحرق وثن (سرابيس)؛ وأنها 
لم تنزع من براثن ذلك التخريب الذي مزق المعبد كله, ولم ترسل في البحر الى موضع آخر. وقد 
نقل عن (أوروسيوس) أنه رأى الرفوف أى الصناديق في السرابيوم فارغة ليس عليها شيء من 
الكتب. فإذا صح ذلك لكان دليلاً على أن أن الكتب لم يكن لها وجود منذ سنة .4١7‏ وذلك هى 
العام الذي كتب فيه (أوروسيوس). ولكان ذلك دليلاً على أن بناء المكتبة بقي الى ذلك الوقت قائماً. 
ولكن ذلك قول غير دقيق ولفظ الرواية لا يبرره!”', فإن (أوروسيوس) لا يذكر بناء السرابيوم بل 
يذكر حريق مكتبة المتحف ويدلي بحجته على النحو الآتي بوجه التقريب: «إذا فرض أننا نرى اليوم 
رفوفاً مما توضع عليها الكتب (في بعض المعابد) وإذا فرض أنها فارغة ليس عليها شيء قد خلت 
من الكتب لما أصابها من أيامنا هذه؛ إذا فرض ذلك ثبت منه أنه قد كانت فى ثلك المواضع مكاتئب 
فنا لأزماق اللقرملة مو كيد نا و لكر ل كنك مده أو جككةة قن نول د عافن كدر م من كك مت 
القديمة وأنها نجت من النيران بأن وضعت في بناء آخر بل إن الذين نستطيع أن ننتهي إليه أنه 
قد جمعت كتب أخرى تقليدا للمكتبة القديمة وكان جمعها بعد الحريق». 





هذه حجة (أوروسيوس) يريد بها أن يبرهن على أنه لم ينج شيء من المكتبة القديمة التي 
أنشأها البطالسة, ولم يشر فيها الى مكتبة السرابيوء!'". وقد عزز هذا الرأي كتاب آخرون من 
بينهم (ماتر)؛ وهذا هى الحق بعينه؛ ولكن ذلك القول له دلالة من وجهتين فإنه إذا كان لقول 
(أوروسيوس) معنى لا يختلف فيه اثنان فهو إنه لم تكن في عصره مكتبة قديمة عظيمة في 
الاسكندرية؛ إذ لى كان في عصره مكتبة كبرى بمعبد السرابيوم لما أغفل (أوروسيوس) ذكرها في 
أثناء قوله الذي بيناه آنفاً. وعلى ذلك يمكن أن نقول إن (أوروسيوس) وإن لم يشهد تدمير مكتبة 
السرابيوم في عام "5١‏ قد شهد أنها لم تكن في الوجود في عام ,4١5‏ 

ولكنا لم ننته بعد من برهائنا على النقطة التي نحن بصددهاء وهي أن المكتبة لم يكن لها وجود 
فى القرن السابع. فإنه لا يستطيع أحد أن يقول إن كل كتب الاسكندرية قد ضاعت فى أثناء تلك 
الحروب الشعواء التي شنت على المكاتب, أمثال حرب (دقلديانوس) على مؤلفات المسيحيين, 
وحرب (تيوفيلوس) على مؤلفات الوثنيين. فلا بد أنه قد بقيت بعد تخريب المكاتب العامة الكبرى 
بقية كبرى من تلك الكتب في ملك أفراد الناسء أى في مكاتب الأديرة البعيدة. وإن بقاء العلم في 
الاسكندرية لم تنطفئ أنواره ليقوم وحده دليلاً على بقاء الكتب وانتفاع الناس بهاء غمير أننا 
نستبعد كل الاستبعاد أن تكون مكتبة السرابيوم الكبرى قد بقيت الى القرن السابع؛ من غير أن 
نجد في كتابة أحد من كتاب القرنين الخامس والسادس ما يدل على وجودها دلالة صريحة لا لبس 
فيها ولا إبهام. ولنذكر من ذلك مثلاً واحداً وهى (حنا مسكوس) وقد سبق لنا ذكر زيارته لمصر مع 
صديقه (صفرونيوس) قبل فتح العرب بسنين غير كثيرة. وقد بينا ما كان عليه هذان الرجلان من 
محبة العلم, وشغفهما بالكتب وما يتصل بهاء وقد كتبا مقداراً عظيماً وسافرا الى كثير من بلاد 
مصرء وأقام فيها زمناً طويلاً. ولكنا لا نرى في كتاب من كتبهما إذا قلبناها واستوعبنا قراعتها 
ذكراً لمكتبة عامة في البلا اللهم إلا لمكاتب أفراد الناس. وعلى ذلك يكون قد مر قرنان لا تذكر 
فيهما تلك المكتبة؛ وجاء في آخر هذين القرئين كاتبان مكثران وهما (حنا مسكوس) و 
(صفرونيوس). وهما لا يذكران عنها شيئاً. ولا يتأتي مع كل هذا أن يقول قائلا إن الاسكندرية 
كانث مكثية عامة كبرى عندما فتحها الغرب. 

بقي علينا أن نثبت أمراً أى أمرين. فإننا إذا سلمنا بآن كل ما سبق إيراده من الحجج لم يكف 
لأن يزعزع رأي من يذهبون الى بقاء مكتبة السرابيوم؛ ثم سلمنا بأن تلك المكتبة بقيت على عهدها 
حتى فتح العرب الاسكندرية؛ إذا سلمنا بذلك كان أبعد الأمور أن يكون العرب قد أتلفوها 
ودمروها . ولذلك سبب نورده. فإن العرب لم يدخلوا المدينة إلا بعد أحد عشر شهراً من الفتح؛ وقد 
جاء في شروط الصلح أن الروم في مدة الهدنة لهم أن يخرجوا من البلد إذا شاءععا وأن يحملوا 
معهم كل ما استطاعوا نقله من متاعهم وأموالهم!: ')» وكان البحر في كل هذه اللوة وكالنا مخ 
العدى لا يقف شيء فيه بين الروم وبين القسطنطينية أو سواها من ثغور البحرء فلى كانت مكتبة 


كدان 








السرابيوم عند ذلك باقية لطمع الناس في ثمن كتبها وأغراهم ذلك بنقلها إن لم يغرهم شيء 
آخرء إذ كانت كتباً قيمة عظيمة القدر يقبل على شرائها كثير من الناس الذين لهم شغف بالعلوم 
وطلبهاء وكان لابد لمثل هؤلاء أن يكونوا على مثال الشخص الذي جاء في القصص وهو (حنا 
فليبونوس). فيسعوا الى نقل تلك الكنوز العلمية في وقت الهدنة إذا كانت الفرصة ممكنة؛ وما 
كانوا ليتركوها تقع لمحاربي الصحراء الذين لا علم لهم بقيمتها وهم على وشك أن يدخلوا المدينة. 

وبعد فإن الصمت الذي يلزمه كتاب القرنين الخامس والسادس وإغفالهم ذكر تلك المكتبة بقي 
الى ما بعد الفتح» فلم يكن بين العرب مؤرخون كتبوا عن تاريخ مصر في القرنين السابع والثامن. 
وقد يقال إن متأخري الكتاب تعمدوا إغفال ذكرهاء ولكننا لا نستطيع أن نقول ذلك عن (حنا 
النقيوسي) الأسقف المصري, وقد كان رجلا من أهل العلم؛ وكانت كتابته قبل آخر القرن السابع, 
وقد كتب في ديوانه الأخبار المفصلة واحاط فيه بمختلف الأحداث وفي هذا دلالة على أنه كان 
عظيم الاطلاع؛ واسع العلم بالأخبار؛ ولم يفصل بينه وبين فتح العرب ال خمسون عاماً. .وان أبا 
الفرج نفسه (وهى صاحب القصة التي يتهم فيها العرب) ليشهد بأن الاسكندرية بقيت مقصداً 
لطلاب العلم الى حوالي سنة 180 للميلادء فإنه يذكر أن (يعقوب الأذاسي) قد ذهب الى 
الاسكندرية ليتم تحصيله للعلم بعد أن أتم درس اللغة اليونانية والكتاب المقدس في أحد الأديرة 
بالشاءل' ). وهذا يدل على ان بعض المكاتب كانت لاتزال باقية بمصر عند أفراد الناس وفي 
الأديرة بعد الفتح, كما كانت قبله. وإلا فلى كان في المدينة مكتبة عامة كبرى قبل الفتح ثم أحرقها 


العرب عند فتحهم لهاء لما أغفل ذكر هذا الحادث رجل مثل (حنا النقيوسي) وهو كاتب قريب العهد 
بالفتح, واقق أفاضل: في تك الاسكلدوية «وفصل فى رميق فنهينا .وما كان لخدب لنفسة أن يغ 
النسيان حادثة كان لها عظيم الأثر إذ ذهبت بما كان يمكنه الاعتماد عليه في كتابة تاريخه, 
وحرمت العالم أجمع من كنذر من أكبر كنوز العلم حرماناً أبدياً. ْ 


(لجزنا “كو حكني ذا قد أعسانا: شما على الةاهيتتا هن اهيدا أن :نيان عقيف امن 

مكدة الاتكاو ريه ومفوار ‏ تصدي كهنة طراق عرب لايق العنتحة أن القذي. وقوي نا فنا 

سلف الأمور الآتية: 

)١(‏ إن قصة إحراق العرب لها لم تظهر إلا بعد نيف وخمسمائة عام من وقت الحادثة التي 
نذكرها. 

إننا حصا العقة وحللنا انا عاقيا فالسناة سكانات سكي ه يلكوما العفل: 

)لت الرعل الذي عذكر القضفة لكان كين كا دل رفوا ماف فك كروة. الغرت معنن بطؤيل: 

(4) إن القصة قد حكين الى وأهدة بن مكضدن: الأزلى فكنية المتحدة مده ماع فى الحريق 
الكبير الذي أحدثه قيصر, وإن لم تتلف عند ذلك كان ضياعها فيما بعد في وقت لا يقل عن 
أزبعماثة عام قبل فتح العربء وآما الثانية وهي مكتبة السرابيوم: فإما أن تكون قد.نقلت من 








المعبد قبل عام 55١‏ وإما أن تكون قد هلكت أو تفرقت كتبها وضاعت, فتكون على أي حال 
قد أختفت قبل فتح العرب بقرنين ونصف قرن, 

(ه) إن كتاب القرنين الخامس والسادس لا يذكرون شيئاً عن وجودها وكذلك كتاب اوائل القرن 
السابع. 

(1) إن هذه المكتبة لى كانت لاتزال باقية عندما عقد (قيرس) (*) صلحه مع العرب على تسليم 
الاسكندرية؛ لكان من المؤكد أن تنقل كتبها؛ وقد أبيح ذلك في شرط الصلح الذي يسمح بنقل 
المتاع والأموال في مدّة الهدنة الثي بين عقد الصلح ودخول العرب في المدينة, وقدر ذلك بأحد 
عشر شهراً. 

() لى صم أن هذه المكتبة قد نقلت أى لو كان العرب قد أتلفوها حقيقة لما أغفل ذكر ذلك كاتب 
من أهل العلم كان قريب العهد من الفتح مثل (حنا النقيوسي) ولما مر على ذلك بغير أن يكثب 
رف عد 
ولا يمكن أن يبقى شك في الأمر يعد ذلك فإن الأدلة قاطعة وهي تبرر ما ذهب إليه (رينودى) 

من الشك في قصة أبي الفرج وما ذهب إليه (جبون) من عدم تصديقها ولابد لنا أن نقول إن رواية 


أبي الفرج لا تعدى أن تكون قصة من أقاصيص الخرافة ليس لها أساس في التاريخ("؟", 


'فتوح البلدان' للبلاذري؛ طبعة مؤسسة المعارفء بيروت 1941, ص 3٠١‏ ما يلي : 
بها من أحب المقام. وعلى أن يفرض على كل حالم من القبط دينارين فكتب لهم بذلك كتابا' 


يخين 








هواعمش بحث الدكتور الفرد ح بتلر 
في كنايه «فتن العرب [مصر» 


)86- في الاصل. يروي‎ 18١ في الترجمة ؟ صفحة‎ ١١4 طبعة (©اءمءهم) صفحة‎ )١( 
(غ000اة0 ان القصة فيها مسرت هلاضن علد الثقة وقد ناقشها جبون بشيء من الايجاز ثم‎ 
من‎ ١654 رفضها ولم يترجم (©اممع20) الا المختصر العريي لابي الفرج. وفي عدد اكتوير سنة‎ 
مجلة القرن العشرين مقالة عن الموضوع يقلم (لاة8 28 وهو يقول (صفحة ١5ه) ان‎ 
القصة ليست في الاصل السرياني ولعلها ادخلت فيما بعد واما المختصر فقد كتبه ابى الفرج نفسه‎ 
وليست فكرة الادخال الا محض ظن واو ثبت ذلك لما كان امراً هاماً وقد بنيث هذه المفالة على‎ 
حجج سلم بها جدلاً ولم تبن على بحث ولذلك ليست ذات قيمة كبرى,‎ 

(؟) المؤلف مثل عبد اللطيف يذكر الخبر تلميحاً ويسلم به جدلاً فعندما ذكر السرابيوم قال 
«ويذكر ان هذا العمود من جملة اعمدة كانت تحمل رواق ارسطاليس الذي كان يدرس به الحكمة 
وانه كان دار علم وفيه خزانة كتب احرقها عمروى بن العاص بإشارة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» (الخطط الجزء الاول صحفة ,)١59‏ 


(؟) انظر طبعة الاستاذ (لالا8) لكتاب جبون الجزء الخامس صفحة 4505 حيث اخذت الرواية | 


الفرس الوثنيين لابد يخالف شعورهم نحو كتب المسيحيين فقد كان المسلمون على الاقل في اول 
ايامهم يكرهون اتلاف ما كتب عليه اسم اللّه. 


(4) قد اظهر الدكتوران «غرنفل» و«هنت» ان استعمال ورق البردى في الكتب كان لايزال 
متبعاً مادامت اللغة اليونانية تكتب في مصر وذلك عكس ما يذهب اليه الرأي الشائع - على ان 
الرق كان يفضل عليه ولاسيما عند القبط (انظر مجموعة بردى (05وملا0«/:0) الجزء الثاني 
صفحج ٠١”‏ ومع ذلك فقد كان اكثر الكتب القديمة التي كانت في مكتبة السرابيوم مكتوياً على 
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(0) قد سبق لنا ان بينا في هامش صفحة 581 ان هذا العدد الذي ذكره مؤرخو المسلمين لا 
كله هبالة فيه ولكنا مهما قللنا منة فان عيازة ابي القرج لايمكن ان تحتمل التفحيص الحساني 
اليسيط, 


ولاشك ان المقصود هو (فليبونوس) انظر مثلا (نيقفوروس كاليستوس) اذ يقول «الكاتب حنا الذي 








يدعى فليبونوس) (55) (ه؛ا! الا , 

() قد سبقت لنا الاشارة الى )١/306/6(‏ بهذه المناسبة ولكن الحقائق مبينة بياتاً اوضح واقرب 
الى التناول في كتاب .لا .5 5ناطهمهالطط 30065اهل ومأظ .5155© .+21 والبرهان قاطع على ان 
حياة حنا كانت في القرن السادس ان لم تكن قد انتهت في اثنائه وذلك على رغم الوثيقة المشكوك 
فيها التي اخذت عنها جبون نقلا عن 5لاأ86716؟ على انها مؤرخة في سنة 1١48‏ وعلى رقم العبارة 
التي تعزى الى نيقفوروس ومعناها ان حنا كان يعيش في وقت (جورج اليسيدي) في حكم هرقل 
فإن نيقفوروس المذكور انما هى كاليستوس الذي كتب في القرن الرابع عشر ولم يكن حجة فيما 
يكتب ولكنا نعترف ان الناقل عنه قد اخطأ فى النقل على ما يظهر. ويلوح ان ماجاء فيه ينقض قول 
من يقول ان فليبونوس كان كي في سئة 49 فان حنا يقرن يذكره .21050105 ,05اأ68 ,5لااع/ا56 
الانطاكي ويقول انهم جميعاً كانوا يكتبون ضد مجمع خلقيدونية وانهم كانوا غالبين حتى «ولي 
جستنيان الملك سنة 0117 ميلادية» وعند ذلك حمل هؤلاء القادة في الالحاد مذاهبهم الى الجحور 
والاركان |االالا +15اط!هءٌ فى 1/1908 147 .6 .2311 صفحة 552 ) وفوق ذلك قد وصف حنا يأنه 
(ننه ذكرة فى اكناء الحكم الحاضس) (40»)وفذا الت ض دل على ان المقضوه هو حك حسشان 
وليس هرقل ولم يقل احد ان حنا كان معاصر الجورج البسيدي فقد قرأنا العبارة فإذا هي تفيد 
ان جورج كان يعيش في وقت حباة (5ناطاعةمهلا 5ناأ 8004 ا) وكان اصغر منه كفس ولاه ان 
(ليونتيوس) مات في اوائل القرن السابع فان ديوانه الذي اثبت فيه اسماء بطارقة الاسكندرية 
انتهى عند ذكر (09075الا) سنة ٠١1‏ ويفهم مما كتبه (ليونتيوس) ان حنا فليبونوس كان قد مات 
عندما كان يكتب كتابه (ميني الجزء 81 المجموعة )١١41‏ وقد عالج (/1/3:66) هذا الموضوع وهو 
تَعبين القاريخ الاق كان فلببوئوس,يقيش فية ولكن يمه غير واف 18ئؤ8 +8816 الجر الأول 
م ا 

(4) الاستاذ (1/302]90) يشك في هذه المسألة واذا شئت معرفة اسباب ذلك فارجع الى كتاب 


(قعماهامغ25 علخ أه .درتمع) صفحة /3, 


(9) انظر مقالاً شائقاً عنوانه «مكتبة البطالسة» لنوريسون بك والعبارة المقصودة في النصف 
في صفحة ‏ ولكن الواجب علينا الاغتراف بما للكائب علينا من فضل في متواضع كثيرة وقد 
اهنا عن مراحجع اخرى غير كتاب (لإا8)66م) لبه كنل دعاع د امم مهعروام وكتاب 
(1866 والاءدبام0 صا معاعطغه [اطأ8 معطوعؤ5أص لص قيرعاى (أداء8165) وتلك المراجم هى كتاب 


((اناع5بالا 85لو5أ5أنا0ل0ة)«ا6|6) (اءوأمع/لا) سنة ه/ا14 وكتاب 62866 0 /ازمؤؤز1لا الجنء 


الرايع وكتاب -عقلاة) 6أع62ع800)اعام (عل | 1883| معلاءقتطع 671 معلطءواطموع6 
(اطأم (سئة 14851١‏ -5) وقد دحض جستاف لويون فى كتايه (8/2865 065 155150 |ز/ا1[© 8ا) 








(باريس سنة )١888‏ قصة احراق مكتبة الاسكندرية ولكن كتابه اقرب الى ان يكون للقارئّ 
العام ولبس بحثاً علمياً قيماً واما كتاب (غ16اللة5) (كعطقءة 5ع0 16قاءمع6 ثم أهغ15) الطبعة 
الثانية بباريس سنة /18171) فقد شك في هذا الخبر ولكنه لم يفحصه فحصاً دقيقاً وهو يشير الى 
مجلة (523066 | 08 عباو08151هاء5 عبالاه8 12) (51 يونيه سنة 1481/5 رقم ١ه‏ صفحة ١١٠١‏ 
ومابعدها) لمقال جاء فيها عن هذا الموضوع ولكذا لم نستطع الاطلاع عليه. 

0 6 اذا كان كاتب مقال (800250ة<اعاة مااع8 ع0ا) هى (115ا20 5ب أصأوظ) كما يزعم الكتاب 
المحدثون سهل علينا ان نفهم السبب الذي نشاً عنه اغفال ذكر هذا الحادث, 


)١١(‏ انظر (غأمآا 30 لا! 01/1 و1اع8 06) ولكنه بعد ذلك بقليل ذكر ان المصريين عندما 
هزموا في البحر هزيمة عظيمة اعدوا كل سفنهم القديمة التي امكنهم ان يجمعوها وجاءوا كذلك 
بسن الحرابة في التيل وكان يتفم للك السيدن امها ديك دلها: المصويون الى افطرني الاو 
والمذمينة وانناي الحانة من قرفا كى يضارا على الشكسي لكل | تماديت» وهذ المداققن ذل 
الخدن ستتدن الالتفاك ووو دالهن قن دك هنا اقوس ان زقلد :نا فوس الحرى اللفنة بواسليها 
للنان كلهاء ضفحة 4١١‏ ووصف (005105) تصن دقك يانوس بقوله «واسلم المدينة للتغريب» فو 
قول يعادل قول حنا في القوة وان كان لم يذكر النار (8 .25 !1/1 .156!ا) وقد ارسل قسطنطين) 
5ناأونان؟) اخا الشهيد مقاريوس الانطاكي وارسل معه جيشاً الى الاسكندرية «فأحرق كل معابد 
الاسكندرية ودمرها واستصفى املاكها» انظر كتاب (5ع'لاغ131! 065 5عغ1ع8) (غ3معع/الالا) صفحة | 


4 وهذه الامثلة تدل على ان رأي قيصر مخطئ او مبالغ فيه. 


(؟١)‏ انظر (.؛ناا6) (قيصر) صفحة 5غ «ونا انكسر الاسطول اضطر الى درء الخطر بالتار 
فأحرق المكتبة الكبرى بأن اتصلت النار بها من الموضوع الذي كانت فيه سفن الاسطول». ْ 

)١1(‏ اقتبس الاستاذ (1/803679) ما كتبه (سينكا) يسخر من ليفي ويظهر من قوله انه يسلم 
برأي سنيكا اذ يقول ان تلك الكتب كانت تقدر لانها تزين بهو الاكل اكثر من تقديرها لانها تعمل 
على العلم (560100165 08 06 .م50) صفحة 59 ولعلنا نفضل رأي جبون اذ يقول «وقد سمي 
ليفي تلك المكتبة زينة الملك». وهذا مدح عظيم انتقده عليه سنيكا نقداً فاحشاً لما كان متصفاً به من 
التشدد في مذهب الرواقيين الذين لابعباون بشيء يسر ولا يحزنون لشيء يؤلم (الفصل ,)0١‏ 

)١5(‏ ااالا صفحة 18 «وقد جعل طعمة للنار كما يقولون مخازن القمح ومخازن الكتب وفيها 
الكثير والمختار (/41*) ويمكننا ان نفهم معنى قولهم «مخازن القمح» ولكن مامعنى «مخازن الكتب» 
اذ لايمكننا ان نتصور كوماً من الكتب القيمة في بعض ال مخازن على استعداد للتصدير ولا ان 
مخازن الكتب تكون بين ما يوجد عادة على المرسى كسائر معدات التجارة وان الفرق في اليونانية 
بين قولهم «مخازن الكتب» (4/؟»*) وقولهم «المكتبة) (44*) لاقل مما هى في الانجليزية بين لفظ 
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0 مخزن ا لكتب» ولفظ دا لمكتبة», 


)١١(‏ االالا صفحة 6١؛‏ ويذكر (661|105 5لاناه) نفس هذا العدد للكتب ولكن التقدير يختلف 
وذكر (5ناامة0أم8) ان العدد هى 048٠١‏ وقد كتب ايضاً في القرن الرابع انظر كتاب -«ا8) 
(لاعط83) (لاناءؤبالا 80011015615 صفحة “لا والحقيقة انه لم تكن هناك مكتبة واحدة يل 
مكاتب عدة وقد ورد في (41110120115) عبارة «مكاتب كثيرة» وهذه العبارة تفسر السيب 
فى اختلاف التقدير كد ذكر (اطاطع 5باك) ان عدد الكتب في ايام (5نااء6/|1813) كان 6858٠.٠١‏ 
في المكتبة الخارجية (قد قيل انها هي مكتبة السرابيوم وهذا على ما نظن قول مشكوك فيه) في 
حين ان المكتبة الملكية كانت تحوي كتاب او لفافة من ذات اجزاء 5٠٠٠١‏ من ذات 
الجزء الواحد. 

(غا28 .كامام تلع مأ تابقع ]| معحاءةأطعع م6 عل عغءراءة66) الجزء الاول صفحة 7غ؟ 
وما كتبه (50560151) ان ترتيب المكتبة العام يستحق العناية (صفحة 5651 وما بعدها). 

)١1(‏ «وفي نفس الوقعة اصدرز الامر باحراق الاسطول الملكى احراقاً تاماً فلما اتصل اللهب 
بالمدينة في بعض الجهات احرقت اربعمائة الف كتاب اتفق وجودها في الابنية المجاورة فاحرقت 


بذلك اثار المدارس ونتائج التعب المتواصل الذي بذله من قضوا تلك المدة الطويلة فى جمع هذه 
المؤلفات الشهيرة العظيمة», (31 .15 ال .56:!!) والظاهر ان (015105) كان امامه احد شيئين: اما 


كتبه ليفيء واما قول سنيكا. وعبارة (00501682 5لا أ0عه 5008 وأنألاه/5) معناها (وكانت 
بالصدفة في ابنية مجاورة) فيظهر منها عند اول نظرة انها تعزن قول بعض النقاد الذين يزعمون 
ان هذه الكتب اتفق عند ذلك.وجودها في مَخْرَن قريب من الشاطئ وان عدم احتمال مثل هذا الامر 
وحده يكاد يكون كافياً لدحض هذا الرأي ولا يفيد لفظ (00701:2©) معنى (مخزن) مؤقت من ذلك 
النوع. وان الصعوية لاتلبث ان تزول اذا 0 جعلنا لفظ (6غ:750) وصفاً للفظ (115اه]5) وهذا 
ماذهينا اليه فى ترجمتنا وفى نفس الوقت يلوح لنا ان (05أ0,15)), وى (05أ0355 015) كلاهما كانا 
ينقلان عن اصل واحد غير واضح العبارة, 


10( جاء في كتاب (بلوتارك) «حياة انطون» ان انطون اهدى الى كليويترة المكاتب التي كانت 
في (برجاموس) وكانت تحوي ٠٠٠.٠٠١‏ لفة من ذات الجزء الواحد. 
(16) (561011؟) انه من المحتمل ان مجموعة (برجاموس) كانت مخزونة في اروقة 
(201135 84876) (الكتاب المذكور الجزء الثاني صفحة )1١١‏ ولكن اين كان ذلك؟, 


,5915 - 5519 ذكر ذلك (5باء03لال و٠طذ6) انظر ماسبق فى صفحة‎ )١19( 


)م ولكن (5ئااط6ولاع) ينسب تدمير حي البروكيون الى كلوديان وقد يكون على حق انظر 


لمان 








التعليق فى صفحة 4١٠١‏ من الجزء الثاني من كتاب 66اء6م1عإ] 5أنال56دناط, 


)5١(‏ انظر كتاب 5لاأمة امع كدعا غه ودهه 06 الجزء ١الا‏ وكان ابيفانيوس اسقفاً وللعرفة 
عضيرة كما ضفعة 56" شا 


55 نرى انفسنئا مضطرين الى ايراد رأي الدكتور (غ+80) وشىق «يعد سييتيموس سفيروس 
(كراكلا) ولكن الكلوديوم بقي ثابتاً الى ايام اورليان» 158000516556 0010606 صفحة ١1١8‏ وكان 
ان الدكتور (غ+80) يرجع اصل «المكتية الوليدة» الى «تراجان» اى «هدريان» ولكن يحسن ان 
نرجع الى كتاب الاستان /ا1381415! ر5ةأممهامغ]5 ع1 7ه .ملع صفحة ١١17/‏ , 


(105) ومذ اتيف ككرة أمقران :اسع السططالسن يتناء السدراسوم في مؤلقات المسلمين انظ 
ما سيق في صفحة 6١1‏ وقد اخطأ (113:167) ان زعم ان اول مرة وجد فيها الاقتران في كتاب 
بنياميين التوديلي فقال «والى ذلك الحين لم يكن احد من الكتاب قد اثبت تلك الرواية» (مدرسة 
الاتكتدرية الحزء الأول هتفهة باوانت 1 والحفييفة هذه من العسارات الشنائدة ف العنن 
العوةةوالشيطةة على السواء كركذ السخة الخطكة القطفة الدن بيازين الكك: ١‏ صفح 
؟؟ ومابعدها وقد ترجم جزءاً منها المستر (0ان0© .5 .//1) وقام البرهان على ان منشأها كتاب 


طعنث .اطأ8 (5ناألع5باع) عه5 4ه 5و5أ506860 (؟١١‏ فبراير سنة )١15١7‏ وقد جاء ذكر مدرسة 
ارسططاليس وعلم الاسكندرية في الصفحة الثانية عشرة من رسالة المستر (01©) وهذا انتقال 
سهل من استعمال لفظ «المدرسة» للدلالة على مذهب علمي الى جعله يدل على الموضع الذي ينفي 
فيه العلم وقد نش عن الدراسة المتوارثة لمذهب ارسططاليس هناك اعتقاد الناس ان ارسططاليس 
كان هو نفسه يعلم في المتحف والسرابيوم. 


(14) ولكن بعض الكتاب يجرؤون على ابداء آراء قاطعة في ذلك فمثلا يقول نوريسون بك في 
كتابه (.8501 065 .اطأ8 ها) صفحة )١١‏ انه عندما استولى المسيحيون على السرابيوم (وقال ان 
ذلك كان في سنة 84؟) نهبت المكتبة نهباً منظماً وارسلت الكتب الى روما والقسطنطينية وكان 
تيودوسيوس أذ ذاك يجمع الكتب لمكتبة عظمى. ولسنا ندري الى اي مرجع يستند هذا الخبر ولكن 
الاستان (ل6ا8) يرى رأياً مخالفاً لذلك كل المخالفة في طبعته لكتاب جبون (الجزء الثالكث صفحة 
6 الذيل) ان قال «وقد استخلصنا انه لايوجد دليل على ان مكتبة السرابيوم لم تبق الى ايام 
فتح العرب» اما جبون نفسه فإنه يعتقد طبعاً انها دمرت على يد المسيحيين بقيادة تيوفيلوس وليس 
على يد العرب بقيادة عمرى ويتفق الدكتور (8011) مع نوريسو ن بك على الاقل في انه يثبت أن 
المكتبة نقلت قبل سنة 55١‏ ان قال« واما المكتبة الوليدة» فإنها وقعت في قبضة (جورج القبادوقي) 








فاستولت عليها الحكومة المركزية في القسطنطينية في سنة 17" ولنا ان نتساءل هل احترقت 


بأمر دع ألاول (عصممأ5ه758600 0010056) صفحة ). 


(10) قال (1138) بحق «ولكي يكون التدمير تاماً يجب ان لا يقف الهدم عند معبد سرابيس 
بل يجب ان يشمل ايصا ملحقاته الواسعة من افنية وابواب ومضادع وكذلك اكاك 
موجودة هناك منذ اكثر من 
العقيقة اسنتكان هلى ماج الترهان علية'فإنه يرع ان الشخرين الى لبق اليل كان نسيرا 
وسرعان ما اصلح وخرج من ذلك الى انه لما تقادم العهد على ذكرى المتحف القديم وعفا اثره حل 
محله السرابيوم في الاخبار وفي الحقيقة, وصارت «المنشأة الجديدة من النجاح بحيث انه فى وقت 
فتح العرب كان السرابيوم لايزال يحوي مكتبة عظمى», ١‏ 

(1؟) يجب علينا ان نحتج على ما استخلصه (1/36:80) من قول بنياميين التوديلي الذي رواه 
(راجع القول المذكور في كتابه صفحة 17؟17- 8) وكلمات بنياميين هي «وخارج المدينة مدرسة 
ارسططاليس معلم الاسكندر وهي بناء عظيم بديع مزين باعمدة المرمر التي تفصل بين المدارس 
وعدد تلك المدارس عشرون تقريباً وكان الناس يذهبون اليها من جميع بلاد العالم ليتلقوا حكمة 
ارسططاليس» وهذا القول قاطع الدلالة على انه قد كان بين ما بقي من الابنية البديعة في القرن 
الثاني عشر عشرون ساحة او حجرة تتصل برواق ذي عمد. 

لكنه لايدل ولا يمكن ان يدل على ان هذه الحجرات كانك هي يعينها التي استعملها طلاب 
الفلسفة فقد كانت الاخبار تقرن اسم ارسططاليس بابنية السرابيوم بوجه عام. 

وعليه ذلك كان يفتون اسكينه بمب بقي منها في ايام كتابة بنياميين ولكن هذأ لايمكن ان يؤخذ 
دليلاً على ان الابنية الباقية كانت تستخدم لطلاب العلم ومن باب اولى انها لم تكون المقر الذي 
اودعت فيه المكتبة. ثم نلاحظ ان قول بنيامين لا يتفق مع قول مؤرخ سابق له اذ يقول عن 
السرابيوم انه طلل وانه «لم يبق منه الآن إلا الاعمدة» التي لاتزال كلها قائمة ولم يسقط احدها» 
(النسخة الخطية العربية المكتوبة في سنة ٠١117‏ للميلاد في باريس ونقل عنها الدكتور (8010) 
في (75600 010006© صفحة )١‏ فاذا علمنا انه في القرن الرابع كان المعبد الاوسط تام التدمير 


وانه في القرن الحادي عشر وصف بعض الاعمدة بأنه كان قائماً مكاته اتضم لنا ان تلك الاعمدة 
المذكورة هي اعمدة (الاكرويوليس) الخارجية وانها ليست اعمدة المعبد, 


(90؟) يحاول (1212667) (راجع النص في صفحة 4؟١)‏ ان يجعل زيارة افطونيوس بعد سنة 
"١‏ ولكنه لم يقدر ان يتحاشى الصعوية التي اوقعته فيها لفة افطونيوس فان ذلك الكاتب 
م ل مبنية في جوار الاورقة من جهة الداخل وكان بعضها 
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ان يكون افطونيوس قد كتب قبل تدمير مشاهد الوثنيين واما ان المسيحيين بعد ان خريوا معبد 
سرابيس تركوا المشاهد الوثنية الاخرى وأباحوا بقاءها. وقد اضطر 136:66 الى اختيار الرأي 
الاخير ولكن كثيراً من العقول الصريحة لاتقبل هذا الرأي وليس ثمت من دليل يدعمه وقد قال -50 
معممه2 عكس ذلك اذ زعم ان السرابيوم بقي في يدي المسيحيين منذ وقع لهم الى ايامه. 

(1) عندما وصف لهم الاعمدة الاربعة التي بني كل منها من وسط جانب من جواني المعبد 
على رسم عمودي يلاقي صف الاعمدة الخارجي قال (الصحن الذي في وسطه اعمدة كثيرة) 
(50*) واذا راجعنا نص الكتاب ولغة روفينوس وجدنا ان معنى لفظ (الصحن) (51*) ولا يمكن 
الا أن فكون [المعيد نفسه) فان قول روفينوس ليس فيه موضع للشك (في وسط فضاء البناء كله) 

فلفظ (الصحن) (01*) على ذلك يقصد به (المعبد) وكان حوله سور من الاعمدة وعلى كل جائب 
من ذلك السور صف من الاعمدة يلقاه فى زاوية قائمة. وبعد ذلك تأتي الفقرة التي ذكرناها من 

قبل (انظر ما سبق في صفحة 50 هامش *) (وقد بنيت المخادع في داخل الاروقة) (05+) وهذه 
الفقرة توضح كل التوضيح ان المخادع التي خصصت المكتبة والمقاصير صير التي كانت للآلهة القديمة 
كلها كانت في داخل سور الاعمدة المحيط بالمعبد او يمكن ان نقول ان ابوابها كانت تنفذ الى 
الاروقة المحيطة بالمعبد واذا كان ثمة شك في هذا فلن تبقى عليه النقوش التي وجدها الدكتور 
(8011) في ذلك الموضع وهي (مع سرابيس وسائر الآلهة التي في المعابد نفسها وذلك اكراماً 
للامبراطور المعظم قيصر تريانوس ادريانوس) (09*) وهذه الكتابة تذكر بصراحة ان الآلهة 


الاخرى كانت فى نفس المعيد (صفحة ؟؟ <«واه ,0 .6اهم86:0, ١‏ ) وفوق ذلك قد كانت هذه 
المشاهد اما في المعبد واما في الصف العظيم من الابنية الخارجية ولكن روفينوس يذكر تلك 
الابنية ويقول عنها انها كانت تحوي حجرات للدروس او مخادع للكهنة و للسدنة والحفظة او 
للرهبان والزهاد ومن شابههم فلسنا نشك على ذلك في ان تقول ان الكتب كانت فعلاً في بناء ذلك 
المعبد وهذا يتفق مع كل مانعرفه عن مثل هذه المعاهد . وقد يوجد شيء من الشك في امر المتحف 
ولكنا قد بينا من قبل ان «الهدريانون) ى (القيصريون) (54*) كان في كل منهما مكتبته ولعلنا 
تقطع القول يان نؤرد قول (اورسنيوس) «راجع الهامش ١‏ صفحة 916 (58:1/15131انا): 


(59) انظر ماسيق في صفحة 55" هامش ”". 

0 0 18لا) ا ركتس" معايد ا 

55 (.امع8 .+15ل]) الجزء 17 «ولكى يقلل الكنائس فى الاسكندرية يكرس معبد المترابوم 
ويدهم معيد السرابيوم (51ه»*)» وكان المترايوم (0انا1]36/ا) معيداً تقام فيه شعائر الفرس 
الملطخة بالدماء وليس ثمة مايدل على انه كان على الاكرويولس ولكن الامبراطوز وهب لذتك 
الموضوع هبة خاصة وجعل البناء كنيسة وعلى ذلك يقول (5020760) عند ذكر معبد ديونيسوس 


كن 




































(5نا5لاتة|نا) (وحول معيد ديونيسوس الى كنيسة (/اه*) ومعنى ذلك « انه اعيد بثاؤّه فى شكل 
كنبسة» وهذه عبارة تخالف لفظ (لاه*) الذي معناه «طهر واهدى الى». 

(؟؟) الجزء ١١‏ ( ان هذه الكنسية قد دنست) (458) انظر الهامش السابق وكذلك ما سيق 
ف امنلسة 3 (فامين 0 


فيه سبق ان نقلنا العبارة من (0610015ا8) (انظر ماسبق في صفحة 4.٠١‏ هامش )١‏ ولكن 
الدكتور (8011) لم يجد دونه النص اللاتيني فنقل ترحمة (علاج؟ 0 وشهي ترحجمة صحيحة وقد 
اظهر بحق ان (0510115ا]) شهد تدمير المعبد وان الافعال التى يستعملها فى قوله ماضيها 
ومضارعها يجب ان تؤخد على انها تميز مابقي ومالم يبق عندما كتب ديوانه وعلى ذلك فان 
الدكتور (1غ80+8) يرى ان (0610005ا+ا) يبرهن على التمثال والمعبد كلاهما هدم وان الباب الرايع 
للفناء الاوسط قد هدم كذلك وعبارة (5نام6ا8) في ذلك الموضع هي: 2051 16ا00نا0 5ناءأ؟ومم 
301 طاأملباع تاه 5نامع 5ق مأتاغمأ موخأعصأء5أل 5باطتامالمه 5أغ208نان نع أطصطة معصصمه عقفط؛ 

ولعل هذه اللقة فيها شيء من الغموض ولكذا نترجمها هكذا «ويلي (الصف الخارجي) اروقة 
ذات اعمدة كانت تحيط بالفناء الداخلي وتقسمه الى مريعات» وهذا يثقق مع الرسم الذي كشفه 
افطونيوس ولكنا اذا صدق رأينا في هذا التقسير كان الهدم شاملا ما وراء سور الاعمدة المحيط 
بالمعبد مع ان الدكتور (80163) يزعم فيما نظم ان الهدم كان مقصوراً على ما في داخله -60) 


(عطدطعأ1560005 علادها صفحة 36 , 





5 لنا ان نلاحظ هنا ان ابا الفرج يزعم ان (05ا01م2019 00اهل) يقول ان الكتب كانت 
دلالة اللفظ. واما دلالته فلأننا نظن ان هذه الجملة تحمل صدى الخزانة القيصرية -630 5ناءوا؟ 
15 التي يقترن ذكرها باسم المتحف القديم. 

(0") انظر ماسبق فى هامش صفحة 45/8. 

انظر صفحة /١؟‏ من (.!| .2856 .1 .دره7 .+م0طقط0 .لم ) , 

(0؟) يلوح ان الدكتور (80141) اميل الى الرأي ان مكتبة (173[301017) التى ذكر «1035نا5» 
انها احرقت على يد (130/ا0ل) يمكن ان تكون مكتية الاسكندرية على ان ظاهر العبارة يفهم منه' 


هه*” 





اقتران ذلك الحادث بمدينة انطاكية صفحة 9؟١‏ - ١5١‏ (عتدعأذهلمع1 عصدهاه0). 


(4) (15.31 آ/ا .+15]) قال اوروسيبوس بعد وصفه لتدمير المكتبة الاولى في حريق قيصر 
(انظر ماسبق اقتباسه في صفحة 451 هامش ؟) وقوله فيه شيء من الغموض ولكن معناه يمكن 
ان يترجم ترجمة قريبة من الاصل فيما يلي: «واما هذا الامر فمهما صدق قول القائل اننا نجد 
اليوم رفوفاً للكتب فارغة في بعض المعابد (وقد رأيتها بنفسي) وان تلك الرفوف قد عربت وان 
كتبها دمرها الناس في زماننا (وهذا هو الحق) (59»*) فان الرأ ي الاقرب الى العدل هو انه بعد 
وقوع الحريق قد جمعت كتب غير تلك الكتب الاولى تضارع ما عرف عن القدماء من حب المؤلفات 
وانه لم يوجد من اول الامر مكتبة ثانية منفصلة عن الممكتبة الكبرى التي كانت تحوي ١٠0٠٠ر..6‏ 
مجلد وان تلك المكتبة الثانية بقيتث بفضل انفصالها عن المكتبة الكبرى. 


(19) معالج (118:6) لهذه المسألة غير مقنعة الى حد عظيم (انظر صفحة 7١7‏ وما بعدها) 


(7.1 ملاعاث'0 66016'!) فهى ينقل عن حنا فلبيونس (28 .201 5.1 .الالمهتلم ,أ5أ1ناة .30) انه 
يقول «(في المكاتب القديمة) (50*) قيل انه قد كان هناك اربعون كتاباً في علم التحليل». 
وبيستنتج (1/13167) من ذلك وجود مجموعات جديدة من الكتب ولكنه عندما نقل عن اميانوس 
(ه 3 اه 310 .م3 .02:69 ذوأث مأ +معمامره2) انه يقول انه لابد قد كان بالمكتبة اربعون كتاياً أ 
في علم التحليل وكتابان في القواعد (في المكتبة الكبرى) )*7١(‏ قال وصدق في قوله ان هذه 
العبارة لاتدل على شيء سوى اخنفاء مكتبة المتحف قبل القرن الخامس وانها لاتدل على عدم وجود 
اي مكتبة وقد حق لماتر ان يصر على قوله ان اوروسيوس لا يذكر شيئاً عن السرابيوم ولكنه لايكاد 
يقدر نتائج هذه الحجة. وقد قال الاستاذ (لا/نا8) في ذيل كتاب جبون الذي سبقت الاشارة اليه ان 
عبارة جبون الخاصة بتدمير مكتبة الاسكندرية مأخوذة عن اورسيوس وحده وقد برهنا على وجود 
طائفة كبيرة من الادلة لاعلاقة لها بأوروسيوس وقد قال الاستاذ (لاالا8) ويغلب على الظن ان 
اوروسيوس لم يكن مكتبة الاسكندرية او السرابيوم حينما ذكر الرفوف الفارغة وانا نوافقه على 


قوله. 
(50) انظر ماسبق صفحة ١17‏ الفقرة الرابعة من معاهدة الاسكندرية وراجع حنا النقيوسى 
صفحة ملاه, 


)١( )41(‏ ابن العبري (290 عا اععع .صمعواع) , 

(15) لم نقصد في هذا الامر سوى اثبات الحقيقة ولم نقصد الدفاع عن العرب. وليس الدفاع 
بضروري ولو كان ضرورياً لما تعذر ان شيئاً يليق الاعتذار به عن ذلك. فلا شك ان العرب عنوا 
فيما بعد بجمع كثير من الكتب القديمة وغيرها مما وقع في ايديهم وعنوا بحفظها وترجموا منها 
في كثير من الاحوال. وفي الحق انهم اقاموا مثلا يجدر بفاتحي هذه الايام ان يحذوا حذوه فقد 


لاا 





نقل 5601110 (185 .م1 .885651 065 .600 .1158ا) ان الفرنسيين عندما فتحوا مدينة 
قسطنطينة في شمال افريقيا احرقوا كل الكتب والمخططوات التي وقعت في ايديهم «كأنهم من 
صميم الهمج» ووجد الانجليز عند فتح مدينة مجدلة مكتبة كبرى من الكتب الحبشية فحملوها معهم 
ولكنهم لم يلبثوا ان تركوا اكثرها في كنيسة علي جانب الطريق اذ وجدوا في حملها عناء لم يقووا 
على احتماله ولقد كان اختيارهم للكتب التي ابقوا عليها خبطاً وسيراً مع الصدفة ولكن قيمة الكتب 
التي انجبت وحفظت تدلنا على فداحة الخسارة التي لحقت العلم بضياع ما ثرك منها فقد كانت 
النسخة الخطية من كتاب حنا النقيوسي التي حفظت بالمتحف البريطاني احدى تلك الكنوز التى 
اديت بهذ الطريقة لأتفاقية 00 ١ ١‏ 








«مكنبة الاسكندربة القديمة - سبرتها وتطورها 
التي 2 تجمعت في مكتبة الاسكندرية القديمة فد ادى الى انقسام المؤرخين بشأنه منذ القرن الثامن 

غير ان الثقاش يا ينبغي ان ن ينور حول كيفية حصول هذا التدمير وعتى تم ذلك؟ ويمعنى آخر 
خنا فت لمر مدر انان قد اختفت قبل ذلك ونظراً لكدم وجو دليل حاسم حتى الآن حيث 
العام ويلقاتها 0 
| ويالنظر الى تنوع هذه اللغات وتعددهاء ويصورة خاصة اليونانية واللاتينية والعربية» فان معظم 
المؤرخين الحديثئ. باستكناء 1ج بن 188لا8 .لءق: :فى مطلع القرن العشزين: اعتمنوا على 
الترحماتؤخاهية فى عمالة"النصوسن الغريئة وين سو الحظل "أن كل الاين عذلك ف اعد مؤلف 
كتبه ل. كانفورا 64005084 ها . 

لذ "فقي رعق الذكتون العادي بمنا ققكه .على اكد الك رئيسية ثلاة: 


(أ) حرب الاسكندرية /ظالالاا]0الشلاع الم لالالااعغ8 


الجر سصيون نين كموهر) راكنا الامستو تا مون انالك د11 00م 

ولقد وصف قيصر حرق سفن العدو , ولكنه التزم الصمت فيما يتعلق بآثار الحريق على المدينة 
لالاانا (5ه ق.م - ١1‏ ق.م) لم يصلنا. وعلى اي حال فان المؤلفين اللاحقين من منتصف القرن 
الاول حتى القرن الخامس كانوا يقدمون تفصيلات الكارئة التى يمكن ان تفسر ما اوضحه قيصر., 

وله يجزق انمد حتى الفكزة الأخيرة من حكم اسرة يوليوس / كلوديوي اهنا 6*:مانانال 
07 | الم انا على ان يذكر تفصيلات اضافية تزيد اى تتعارض مع ما اوعزه قيصر؛ حتى 
ان قائده الذي كتب «حرب الاسكندرية» ذهب الى ابعد من ذلك حين اكد بان معظم مباني 
الاسكندرية كانت «مضادة للحريق» لانها كانت مبنية من الحجارة بدون عوارض خشبية؛ وحتى 


4 








واول اشارة الى حقيقة ما حدث تعود الى عهد الامبراطور الرومانى «نيرون 120( 0 - 
4م في كتابات اعضاء من الحزب المخول لانتخاب مجلس الشيوخ -580 5280/8570 
01 الذي كان معارضاً للحكم الامبراطوري. 

فهناك اولاً الشاعر الروماني « لوكان 0411لا »!' الذي وصف في قصيدته الملحمية ©16مع 
الحرب الاهلية بان النيران انتشرت من السفن الى اجزاء الخرى من المدينة؛ وان المباني 
القزيية من البحر :قد استعلت فيا النيرات: واختالتها الجاع الى كارثة. وقد انطلقت ألسنة اللهب 
الى فوق الاسقف بسرعة الشهب. 


وقام معاصر آخر هو الفيلسوف الرواقي «سنيكا 2550/508!') حيث توسع في الوصف فذكر 
اف امسكن القه<زوا لامع الأك ازهافة إلك ١‏ كناب احدرقن: اكنام كري تنص , 


ومع نهاية القرن الاول المبلادي؛ كتب المؤرخ اليوناني «بلوتارك 01886011ا6:!*) بتوسع اكثر 
طتق كنا بده بيذرة منص فيفولدعتها حار الع القهنا «تعلى اعفار له اومان فيفس الى ان 
يصد الخطر باستخدام النيران التى كانت منتشرة من حوض بناء السفن فدمرث المكتبة الكبرى 
(42ا 7 0لا8ا8 عاهوعلا) لاعحعقلا "تمعهة عن . 

ومو نعل ذلك كرى الزيكونالمتقرو نالفو الثاني الن القارهالعامسن دكن اللتضيلة 
النتابقة هع تعض الاختلافات الشبية::فيكلا ان الولف اللاتيتى «اولوين غبليوين ناء6 5زإاناه 
اانا التوفى عام ١‏ هلاني كص في اللرن الثادي بان عدن الكتب: كان تصوأ من ستعسائة 
الف كتاب احترقت كلها خلال النهب الذي حصل بالمدينة في حرب الاسكندرية الاولى» ولم يكن قد 
حدث ذلك عن عمد او بأمر من احد؛ ولكن حصل ذلك عرضاً من الجنود المساعدين: وواضح كما 
يرق لخلت ان لجحة الضري لااسماي الى حاكيل: 

رفي القرن الرابع بعد ذلك؛ تحدث المؤرخ الروماني «اميانوس مارسيلئيس 1/1/180005م 
قلال1 718862 عنوةاء )اكتقرير للحقيقة عن احتزاق مكقية لااتقين يثمن: تضم 
سهيانة :الك كتان اللكاه يمرن | لاينكتوقنة عنتما مرف لدي رفن (لذكداتون فقضد. 


ومع ذلك فقد تعددت الآراء بين الباحثين الحديثين فيما يتعلق بآثار الحريقء فالبعض يتقرا 
صحة الاذعاءيان المكتبة الملكية قد احترقت ايان حرب الاسكتدزية والبعض الآخر يتمسك بان 


مسؤولية قيصر هى مسؤولية محدودة يل ويوافق كحقيقة تاريخية الادعاء السابق من قبل مؤلف 
حرب الاسكندرية بأئه لم تكن هناك اخشاب فى منشساآت ابنية المدينة؛ لذلك فأنها غير قابلة للحريق» 
الامر الذي يرون معه بأن مكتية الاسكندرية لم تكن لتحترق. 








































ومع ذلك فان مؤلف كتاب حرب الاسكندرية؛ بدون قصدء قد ناقض نفسه.؛ في عبارة لاحقة, 
كيف ان الاسكندريين في محاولتهم لاعادة بناء اسطولهم قد احتاجوا الى المجاذيفء فلجأوا في 
ذلك الى رفع اسقف الاروقة ذات الاعمدة 0871005 ومباتي الالعاب الرياضية والمنشآت 
العامة, وذلك لاستخدام عوارضها كمجاذيف. ويؤكد هذه الحقيقة ما اوضحه «لوكان » سابقا بان 
النار قد اندفعت عبر الاسقف بسرعة الشهب. 

وهكذا . فلا سبيل الى انكار استخدام الاخشاب؛ على الاقل في بناء اسقف المنشآت العامة: 
وتتميز شهادة «بلوتارك» في هذا الصدد بأهمية خاصة لاكثر من سيب 


اولاً: لانها تبين انه كان على علم كامل بمسؤولية قيصرء وانه في الواقع قد كرر الفاظه واستمر 
حيثما توقف قيصر. فذكر بان النيران قد انتشرت من حوض بناء السفن ودمرت المكتبة الكبرى, 

كأنيا: اث بلوتارلن فخ 'التعيذاك بدا كلق معلوناتة الشخصية عو الأسشكدرية الث زؤارهاء ورننا 
كان ذلك بعد ان اتم تعليمه في اثينا. 1 

لقد كان شغوفاً بالقراءة والمطالعة, ولابد انه قد قام بزيارة مركن الابحات [0105101/! ووجد 
بنفسه ان «المكتبة الكبرى» لم يكن لها وجود منذ تدميرها في حرب قيصر. 

وفناك نقطة 'اخرى تتطلب الايضاح: وفى البيان الذى ادلى به المؤرخ التوذاتى «ديق كاسيوس 
457١ - ١١١ 980 15‏ الذي كتب في مطلع القرن الثالث فيذكر اثثاء عرضه لحرب 
الاسكندرية بأن اماكن كثيرة قد اشتعات فيها الليران. ومن بين من تناولته النيران واحالته الى 
رمادء مستودع الاسلحة (0/208108) 8850/81, ومستودعات الحبوب 7146 (0108626مج) 
الاهة6 1116 05 51082010100565 والكتب التي قيلت انها علي قدر كبير من حيث العدد 
والروض 

ان الالتباس الذي حصل هو في استخدامه كلمة «300116636» للتعيير عن مخازن الحبيوب 
والكتب التي اتجة التفكير بشاته الى مضائع معدة للتصدير واثها لذلك لاملاقة لها بالمكتبة: ولكن 
حية ان «دبوؤقه كدن: لاكتن من ٠‏ سنة بعد الحوادث موضوعة البحث فانه ليس من المتوقع ان 
يكوق مثا امققافة هرما يحض البخدائع الموجودة على الارضيفة, إلى حاتك ذلك فان معنى علفة 
«30016636» لا تؤلف صعوية بسيب قيام الطبيب اليوناني «غالين 648150 5١١- ١١.‏ م» 
باستخدام مماثل للكلمة لتعني الاكداس المتراكمة من المطبوعات في «رفوف الكتب - 80016 
565 الخاصة بالممكتبة الملكية و في معرض وصفه لاجراءات تسجيل الكتب فى الاسكندرية, 
فانه يتم عادة وضع اسم امالك او المجهز على الكتب قبل ايداعها في الرفوف, وانه بعد ذلك يشرع 
في وصف العملية بالايضاح انه في البداية فان من عادتهم وضع الكتب في اكوام في عدة محلات 
(اي غرف اضافية) وتؤخذ بعد ذلك للاستعمال في المكتبات. وواضح حسبما يقوله «غالي» بأن 


ين 





96+ يمعنى اماكن تخزين الكتب والتى تنو وما مكملاً للمكتيات. 

وفي ضوء هذا الفهم؛ فان «ديوكاسياس» كان يتحدث عن مبان وليس عن اليضائع ومن بين 
الاماكن الكثيرة الني احترقتء فقد اشار الى ثلاث مؤسسات مهمة وحيوية فى المدينة وهى: 
«مستودع الاسلحة .اثلا855 |!1» وى «مخازن الحبوب 6154810/81155» المشهورة والبناية التى 
توضع فيها خزائن الكتب 51/8)0:165 - 80016 , 

ان اليئاية حسب وصف ا 05 «5لاا 05805 الخد 0 00 كانت 5 
تذكارى ( مانا مع صاصم مسجماممع طءانام) : 
قال بذلك المؤرخ اليوناني «سترابى 511880 ؟1 ق.م - 5١‏ م» (7) الذي يعتبر اول كاتب زار 

وقد ابقى لها ادق وصف مفصل عن هذه المدينة العريقة: فوصف الميتاء والمعايد والمسرح, 
وضريح الأسكدر رشيها والمتحف مركز الابحاث. ولكنه لم يذكر كلمة واحدة عن المكتبة 
ولابد انه قد قرأ كتباً كثيرة خلال بقائه لمدة طويلة فى المدينة ولكن اين؟ انه لم يخبرنا بذلك مطلقاً 


185717 هناش 0االال 4١-14م1")‏ في روما ومن المحتمل ان الاخيرة هي الاصح لان 
سترابى لم يكن ليبقى صامتاً على هذه النطقة؛ كما قد يفسر ذلك. انه اشار بالتأكيد الى المكتبة, 
ولكن بطريقة غير مباشرة بحيث ان اهميتها لم تثر انتباه الباحثين. 


في القسم النظري السابق لكتابه «الجفرافية» استعرض سترابى وانتقد اعمال واساليب سلفه. 
وعلى العموم فائه انتقد بشدة العالم اليوناتي «ايراتوشينس 5طلاع1|1 5884105 1/ا؟ غ15 
ق.م» الذي كان كهالم رواقي بدا متمرداً بعض الشيء» حيث انحرف عن الاخلاق الرواقية 
الارذوكسية التي يلتزم بها سترابو كلياً . ومع ذلك؛ فان هناك حالة واحدة خرج فيها سترابى عن 
طريقته الاعتيادية ليعطي رصيداً الى «ايراتوستينس» في مواجهة نقد «هيبارخوس -5”!!! 
5لا لاع امم ') الجغرافي والفلكي في القرن الثاني قبل الميلاد . وكان موضوع خلافهم يتعلق 
بالمسافات التي تقاس بحدود العالم غير المسكون في ذلك الوقت؛ من «ميرو 1/10 في السودان 
الى «بحر ايجه [626]41: ومن البلقان 640/5 الا عبر الشواطئ البعيدة للبحر الاسود ويحر 
قزوين 5 الثما652 الى وسط آسيا وشرق الباسفيكء او عبر هيمالايا الى جنوب الهند وقد 
شدد سترابو على حقيقة بأن «ايراتوستينس» في اظهار هذه الحقائق قد استقى معلوماته من كثير 
من الادلة والشواهد من مكتشفين سابقين وانتهى بذلك في التتصري بأنه نظراً الى أن 
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«ايراستوثينس» قد أخذ كل هذه الامو ر كمسائل نشأآت بالفعل من شهادة رجال كانوا في تلك 
المتاطق» حيث انه قد اطلع على كثير من المعاهدات التي زود بها ووضعت تحت تصرفه مثل هذه 
امكفة "فهر كما كل ذال سيدا سوبي فس 

وبما لاشك فيه ان «سترابى» انما يشير هنا الى المكتبة العظيمة في الاسكندرية. ان البحث في 
القجارة اللاكروة قاذ كنار عتساه بتحمرن الو تاوق فرون متملقة :وكاق دادر لوستسشن وهو 
الثالث و «هيبوراكس» هو الثاني «وسترابى» الذي كتب عن الاسكندرية في الربع الاخير من القرن 
الاول قبل الميلاد. ومن الواضح ان المكتبة الملكية لم تكن موجودة هناك عندما اقام في الاسكندرية 
اقامة قصيرة, وانه لم يكن قادراً على ان يتفقد لنفسه كثيراً من التقارير الجغرافية الاصلية. وفي 
مره سل لياس انان كا وئقة الى :هما كوي الذعده ا قفرا فل كد دو هلي ثرا نكسن 
والحن]] متتل نما «ائرا فوتيسو ع لغارة من ازج 

واوا مافعظة برونذاوا نوو اللوخوة ونان فونه الاق #اواستطي كنا قله شين 
القول في الختام بان المكتبة الملكية قد لاقت مصيرها في عام 48 قبل الميلاد. 





- تدمير السرابيون في 59١‏ ميلادية 

بعد ان احترقت المكتبة الملكية في 44 ق.م اصبحت المكتبة الابنة المكتبة الرئيسية في 
الاسكندرية. ونظراً لوقوعها ضمن مباني السرابيون. فقد استمرت مكفولة بالحماية الدينية طالما 
بقيت للمعابد الوثنية قدسيتها وامنها. ولكن بعد اعلان المسيحية دينا رسميا في الامبراطورية, 
بدأت قدسية المعابد تتعرض للتهديد» وبلغ الموقف ذروة الخطر في عهد ثيودوسيوس 11/50005/5 
الاخبزاطون الزفمات (84 :)الذي شن صمل شناعلة هده الؤلفية ومعابدها فى اتحنام 
الأفجراطو ونة دوقي احدع ماحل تطريق هذ السيابيقة. فيكو تيرقيلوين 5ل نادم 8ن سقف 
الاسكدرية لتقمب اكد ند من المتصول حت و ففة لاسر سورعلل تكررن كشة :دي مين 
الى كنيسة. وبسبب أساليبه المتطرفة عنفاء فزع كثير من الاهالي الذين كانوا مازالوا وثنيين 
وحاولوا الالتجاء الى مجمع مباني السرابيون الضخم. فقد كان ضيخم البناء فوق ارض مرتفعة 
اشبه بالحصن. وقد وصفه اكثر من مؤرخ باعتيار «قلعة الاسكندرية». 

وطلب ثيوفيلوس المساعدة من كل من والي مصر وقائد الحامية الرومانية بالمدينة, ولكنهما 
فشن" أ يكنا لوديا صلب مق عبد مده تمسكوية يليا حمةالسرالدوة دون موافقة جدريهة م 
الاميراطور. هو ما حدث فعلاء فاصدر الامبراطور ثيودوسيوس في ١‏ قرارا يبيح تدمير معايد 
الاسكندرية واندفع تيوفيلويس 007 بقرار الامبيراطور - يقود جماعة من المتعصبين الى مدخل 
السرابيون» حيث قرأ القرار امام جمهور سيطر عليه الفزع. وفي ئوية من الذعر الشديد اندفعوا 





هاربين» بينما صعد تيوفيلوس الدرج الى المعبد. وينفسه سدد اول ضرية لتمثال العبادة للاله 
سرابيسء» وفي حالة هسثيرية حذا حذوه من تبعه من المتعصبينء عاثوا في انحاء المعبد مفسدين 
ومدمرين وناهبين. وبعد ان تم التدمير؛ امر ثيوفيلوس بان تقوم مكانه كنيسة, 

وق رانو لي لذسة كا ف كته الس اموي هد انون عي قن اوري انها لقي مسدينا 
ع العبه ده راكن الدازيعي العدوفو ورعه احمافي على اعسات بضايةة تين حم 
السرابيون على يدي ثيوفيلوسء؛ نجدهم يختلفون اشد الاختلاق حول مصير المكتبة منشأ الخلاف 
مرة ثانية هو اختلاف تفسير المصنادر التي بين ايدينا: ومن حسسن الحظ في هذا المقام اثنا تمتلك 
سياد ة عدن مق الكناك الذين متاكسروا ونامدن. الاحداهراتفسهم او كاده عير تعريين :منها: 
وجميعهم يؤكد قداحة التدمير. قعلى سبيل المثال يقول ثيودوريت «ان المعبد دمر من اساسه» ويقول 
آخرء وهى يونابيوس «( ان ثيوفيلوس واتباعه) انهالوا على المعبد مدمرينء» وشنوا حريا على 
محتوياته. 

ولم ينزعوا الاساسات فقط, بسبب ضخامة كثلها الحجرية التي لم يمكن تحريكهاء ولكنهم 
أهلكوا وخريوا كل شيء تقريبا. 

ومع ذلك فالمدافعون يستمرون في انكار ما يعنيه بالضرورة مثل هذا التدمير الشامل, 
ويجادلون بأن ثيوفيلوس لم يكن هدفه تحطيم البناء ولكن العيادة. ويدفعون بأنه نسعى بحماس فقط 
الى :اتحطيه الونيةة بو لابين هنا تيون الامكفياد نان كان يقصة الى سفن جمد الكتابان 


الماضية, لمواجهة مثل هذه الحجج يمكننا ان نتلمس ردا في كتابات افثونيوس 5لاأصهط5م4 
الذي زار الاسكندرية في القرن الرابع والف كتيبا بعنوان «وصف قلعة الاسكندرية» ويقصد معبد 
السراضيوة)" وف 'ثنايا وصفه يقول دوكتان تقاها "مصوان الاروقا غلى الضانت الداخلى فاهات: 
بعضها كان خزائن الكتب؛ لاستخدام اولئك الذين وهبوا انفسهم لطلب العلم, وهي التي رفعت 
المدينة بأسرها لتتبوأ مكان الصدارة في الفلسفة؛ ويعضها الآخر كان مقاما لعبادة الآلهة 
القديمة», 


تقذ أكارت نو لسار ةج عفاي القفاي اناه اسيفاني ]ل راءانمها هنعل 
السواءء لانها تثبت ان افثونيوس رأى مكتبة بالسرابيون حين زار الاسكندرية ولكن الاختلاف 
ينشاً حول تاريخ الزيارة؛ التي ليس معروفا تاريخها على وجه التحديد. ولذلك يذهب رأي الى انها 
حدكت قبل :551 ومن ثم لاتفيد تلسيكاً نا اصباب!| لعبد'في 41 يينما ذهيا راي انف ر الى ان 
الزيارة كانت بعد 51١‏ ولذلك تقوم دليلاً على ان الكتب استمرت موجودة بعد تدمير المعبد. 

للفو كتيل :مداو جا قدا قن مشدولا] تر فون :قزل بعد تيكل اناد كان مدا الشطيي :ا لضم 
واستان البلاغة ليبيانيوس الانطاكي (54١؟‏ - 90") فهناك اتقاق انه عاش في النصف الثاني من | 
القرن الرابع وبداية الخامس. ونعرف له كتابا في البلاغة يسمى «تدريبات اولية» يتميز بالبساطة 
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والوضوح, 
ولعدم توفر اية معلومات اخرى تعيننا على تحديد موعد زيارته للاسكندرية؛ فتنحن مضطرون 
الى الأعمان فلن النحن ادر 

فان قراءة متأنية تثبت ان النص لا يبرر ايا من النظريتين المطروحتين. فمن الواضح ان 
افثونيوس في وصفه للمعبد يقدم لقارئه صورة من الماضي. كما كان الوضع من قبلء ولم يعد كما 
ووفك الكتابة: ومن ثم استخدامه صيغ الماضي في كل الافعال. فهو لا يستخدم الفعل المضارع 
اطلاقا في هذا السياق. نستنتج من هذه الملاحظة ان افثونيوس عندما قام بزيارته رأى ان 
السرابيون كان به «قاعات: خصص بعضها لخزائن الكتب, وبعضها الآخر اقيم لعبادة الآلهة 
القديمة». فلعله من المستحيل ان نتصور ان هذه الالفاظ تصف المعبد بعد ان حوله ثيوفيلوس الى 
كنسية في .591١‏ فاستمرار «عبادة الآلهة القديمة» امر لايمكن قبوله عقلا. وبناء على ذلك؛ يكون 
افثوتيوس قد وان السوابيون وراى يغزائن الكت وكذلك اماك عنادة الالية القديمة شل 805 وان 
هذه المعالم لم يعد لها وجود في وقت الكتابة بعد عام 5١‏ , ومن ثم استخدامه للزمن الماضي 
ورغم ما يكون في هذا الاستدلال النحوي من جفاف, يمكننا ان نقدم ما يؤيده في كتابة مؤرخ 
معاصر آخر يسمى روفينوس 15ا1]11/ا] ونعرف انه شاهد بنفسه احداث 59١‏ فى الاسكتدرية 
ثم كتب بعدها عام 549: وهو لذلك يستخدم الزمن الماضى ايضا لوصف ماكان بالمعبد قبل 
التدمير فيقول «كان هناك تمثال ضخم للاله سرابيس» ثم يتحول الى الفعل المضارع عندما يصف 
الممشى ذا السقف المعقود (60672©) مما بقي بالفناء خارج بناء المعبد ذاته. وعلى هذا النحو 
يمكننا ان نستئتج ونحن مطمئنون ان عبارة افثونيوس تعني فقط ان خزائن الكتب وعبادة الآلهة 
القديمة كانت من معالم السرابيون من قبل, ولم تعد من معالم الكنيسة التي قامت مكانه. 

لعل من المناسب هنا ان نقول كلمة موجزة عن الجو العام المسيحي في ذلك الوقت؛ فلم تقتتصر 
اسباب انقسامهم على قضايا العقيدة كما هو معروفء ولكن امورا اقل خطورة بكثير ادت الى 
انفسام حاد وتحزب فيما بينهم. مثال ذلك انشقاق ميليتيوس 5لاأغ118١‏ الذي لم تكن له اصول 
عقائدية: ولكنه نش عن خلاف في الرأي حدث اثناء الاضطهاد الكبيرء ربما في "٠١5‏ بين 
المسجونين من المسيحيين؛ حول الاجراء الذي تتخذه الكنيسة بشأن معاملة اولئك الذين ضعفوا 
امام الاضطهاد. فنجد بطرس اسقف الاسكندرية يمثل الاتجاه الاكثر تسامحا؛ وميليتيوس اسقف 
اسيوط (6000115لإا) يمثل الجانب الاكثر تزمتا. ورغم ان الفريقين اتفقا في نقطتين اساسيثين, 
اذ لم يكن اي من الفريقين راغبا في حرمانهم نهائياً من العودة الى الكنيسة, وكذلك لم يكن اي 
منهما راغباً في قبول عودتهم بغير شروط؛ وانما اقتصر الخلاف فقط حول طول مدة التوية قبل 
اعادة قبولهم في الكنيسة؛ ووضعهم فيما بعد. ولكن نظراً لأن كلاً منهما لم يقبل التنازل عن 
موقفه؛ لم يمكن التوفيق بينهما, وانتهى الخلاف الى انشقاق في الكنيسة, 
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كان هذا الأتفيساء الى متش نس وحريةن محرونا ومالوقا :دالكل'الكتييدة: ولك اتسيف 
اناد ان يلوعة لصسارف فى الطرؤف] الخضيفة فى الفرقن ارائع والكاسي ومو التكنانا 
التى ادت الى انقسام الرأي داخل الكئيسة هو الموقف الذي يجب اتخاذه من العلوم الوثنية 
وكانوا يعتقدون انه يجب على المسيحيين ان يتبعوا نظاما مسيحياً خالصاً في التعليم؛ دون ان 
تكنشدة الفاسفة والإداب الوكلية. .كحك :فى ذقنا ليم الرتل: وحن :ونيقة كنا م فى الشيزق خا ضفن 
فالك :سفن اللولك::ؤاذا! اريت بلاقة؟ فسفن الاضاء اى شعرا؟ قالمرا دين ا فلكا وقانونا واخااقا؟ 
فقانون الرب المجيد». 


هذا الموقف المتطرف في تزمته ترك جماعة المعتدلين والاكثر تسامحا في وضع حرج للغاية. فقد 
كان هؤلاء مدركين تماماً ان النظام التعليمي كله قائم على اسس يونانية في الفلسفة والبلاغة 
والمنطق. كما كانوا يعتقدون ان مثل هذا التعليم, ليس به شيهة من ضرر على الاطلاق: بل علي 
العكس ضروري لصقل عقول المسيحيين أنفسهم وتثقيفهم. وخير من يمثل هذه المدرسة من التفكير 
هو المؤرخ سقراط من اسطنبولء الذي عاش في ثهاية القن الرابع والنصف الاول من القرن 
الخامس. وقد حرص مؤرخنا في حواره مع فكر الاصوليين ان يثبت وجهة نظرهم اولاء في ما 


يتعلق بمبداً «تعلم المسيحيين لفلسفة الوثنيين التي تؤكد دوما على تعد الآلهة وبدلا من القول بأنه 
نافد عل ناعم الدين العق اجدرينا ان تشتكرة باعتبارة امرا :ميخويا العقيدة »ريسل ذلك 
ينبري لهم سقرطا مفندا اعتراضهم؛ مقدما عددا من الاسانيد بطريقة يمكن ان تستميل مشاعر 
المسيحيين الدينية. 


فيبداً بقوله «اولاء فيما يتعلق بفلسفة اليونان؛ فلم يحدث ان نظر اليها السيد المسيح والرسل 
على انها قد جاء بها وحي الهي؛ كما لم يحدث ايضا ان رفضوها رفضا تاما باعتبارها ضارة او 
مفسدة ذانيا؛ كثير من فلاسفة اليونان كانوا غير بعيدين من ادراك الايمان بالله ثالثا, لايشك احد 
في ان الكتاب المقدس الذي نزل به الوحي الالهي يغرس في النفوس عقائد سامية في ذاتها 
يسترشدون بتعاليمها... ولكنها لاتعلم فن البرهان العقلي» الذي عن سبيله يمكننا بمقدرة مواجهة 
اولئك الذين يعارضون الحق. واخيراً ما اسهل ان يُقهر الخصوم ؛ اذا وجهت اسلحتهم ضدهم». 

يتبين من ذلك مقدار ما كان هناك من انقسام حاد داخل الكنيسة ذاتها بشأن التراث القديم 
كله. وفي ظروف القرن الرابع والخامس العصيبة كثيرا ما تفوق جانب المتطرفين» وعلي الاقل كان 
ينظر الى الاداب والفلسفة الكلاسيكية نظرة شك شديد. ويمكننا ان نتذكر في هذا الشأن ما شعر 








به القديس جيروم من قلق نتيجة لانه قرأ سرا كتابا لشيشرون: فيروي في احدى رسائله ما 
رآه في اللم, وكأنه في يوم الحسابء وساله سائل «اي نوع من البشر انتء؟ فأجاب «مسيحي» 
فجاءه الرد «انت تكذبء انت شيشروني ولمعت مسيحيا», 

ويمكئنا ان نفهم ما اصاب جيروم من ذعرء: حين نعرف ان المتطرفين شئوا حربا على الكتب 
والعلوم القديمة» ليس في الاسكندرية فحسبء ولكن في جميع ارجاء الامبراطورية. ففي عام 14 
قل بان الامبراطون يجوفيان قاع بانخزاق(مكتة'معيل: تراجاتوم في انطاكية وليس .من قبن الضصردة 
أن المؤرغ الوفثي اسيانويق مازظلينوس في لوقك ذاته تقرييا. يتخا عن اناس فى يروما «كرهزا 
العلم كراهية السم» وان هناك «مكتبات قد اغلقت الى الابد كالقبور» واخيرا نجد المؤرخ المسيحى 
افرؤسيوس الذي رار الاسكتدرية في 1416 يسجل في اسى واشم «ويصدية التوه ما ه اكثر اذ 
كانت هناك خزائن للكتب في معابد كنا قد رأيناهاء ويقولون ان رجالا منا قاموا بافراغها من 
محتوياتهاء وهذه حقيقة لا تقبل الشك. 

يتضح من هذه المناقشة ان الحرب ضد العبادة الوثنية شملت ايضا الكتب الوثنية؛ وانه فى 
ضوء عبارة افثونيوس والتفسير الذي قدمناهء ليس هناك من شك ان تدمير السرابيون في 7431 
كان نهاية المكتبة الابنة ايضا. 








ج - الرواية العربية عن نهاية المكتبة: 


بعد أحداث نهاية القرن الرابع ويداية الخامس» استآنفت الاسكندرية حياتها العادية وأصبحت 
مركزا لحياة فكرية جديدة عمادها المسيحية ومدرستها التعليمية الشهيرة. وتوافد التلاميذ من 
جميع أرجاء العالم المسيحي على المدرسة التي زعموا أن مؤسسها هو القديس مرقص نفسه, 
والتي حظيت من قبل بتعليم كليمنس وأوريجينيس. وأثناء القرنين والنصف التاليين اكتسبت المدينة 
طابعا جديدا وثقافة جديدة تماما. ولم يعد للمؤسسات القديمة؛ السرابيون والموسيون ومكتياتهما, 
أي ذكر على الاطلاق. وفي عام 147 فتح مصر القائد العربي عمرو بن العاص واحتل 
الاسكندرية. وقام بتسجيل أحداث الفتوح العربية مؤرخون من الجائبين من العرب ومن الأقباط 
والبيزنطيين. وطيلة خمسة قرون بعد الفتح؛ لم يرد ذكر حادثة واحدة تتعلق بمكتبة الاسكندرية 
تحت الحكم العربي. وفجأة في مطلع القرن الثالث عشر نسمع عن رواية تصف كيف أحرق عمرو 
كتب مكتية الاسكندرية القديمة. 

واقدم ذكر لهذه الحادثة كما ذكرنا ذلك سابقا ونعيد ذكره هنا موجزا - هو ما أورده كاتبان 


2 


عربيان لهما مكانتهماء وهما عبداالطيف البغدادي وابن القفطي. وأما عبداللطيف فكان طبيباً 


مرموقاً زار سوريا ومصر حوالي عام 564ده / ٠٠٠١‏ ميلادية وأشار الى زيارته للاسكندرية في 
عبارة مضطرية تشيع فيها الاخطاء: «رأيت أيضا حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا 
صالحة بعضها صحيح ويعضها مكسورء ويظهر من حالها أنها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل 
السقف. وعمود السواري عليه قبة هى حاملها». وهنا نجده يستطرد ليقدم فكرة خطرث له: «وأرى 
أنه الرواق الذي كان يدرس فيه ارسطوطاليس وشيعته من بعده. وأنه دار العلم التي بناها 
الاسكندر حين بنى مدينته؛ وفيها كانث خزانة الكتب الثي أكركيا ععزوين العامن ماذن عمين 
رضي الله عنه». ١‏ 


ولسنا فى حاجة الى أن نقول ان ما يذكره عبداللطيف عن أرسطو والاسكندر غير صحيح؛ 
وأن سائر العبارة عن خزانة الكتب وحرقها بلاد اسناد وليس لها قيمة تازيخية بذاتها. ولكن 
الأكثر أهمية واثارة هو النص الثاني والأوفى مادة الذي يورده ابن القفطي في كتاب «مختصر 
تاريخ الحكماء»؛ من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. ونظرا لأهميته في الخلاف 
حول حرق المكثبة, نقتبسه هنا ثانية لانعاش الذاكرة. ْ 

«كان هناك في ذلك الوقت رجل يقال له يحي النحوي؛ المصري الاسكندراني تلميذ شاواري» 
النصارى في التثليث؛ لما قرأ كتب الحكمة واستحال عنده جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. ونا 

أكون 







































تحققت الأساقفة بمصر رجوعه؛ عز عليهم ذلك فاجتمعوا اليه وناظروه فغلب وزيف طريقه؛ فعز 
عليهم جهله واستعطفوه وآنسوه وسألوه الرجوع عما هو عليه وترك اظهار ما تحققه وناظرهم 
عليه فلم يرجع فأسقطوه عن المنزلة التي هى فيها بعد خطوب جرت. وعاش الى أن فتح عمرى بن 
العاص مصر والاسكندرية ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع 
النصارىء» فأكرمه عمرو وعرف له موضوعاء وسمع كلامه في التثليث فأعجبه, وسمع كلامه أيضأ 
في انقضاء الدهر ففتن به وشاهد من حججه المنطقية وسمع من ألفاظه الفلسفية التي لم تكن 
للعرب بها أنسة ما هاله. وكان عمرى عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكرء فلازمه وكان لا يكاد 
يفارقه, 

ثم قال له يحي يوما: انك قد أحطتث بحواصل الاسكندرية: وختمت على كل الاصناف الموجودة 
بها. فأما ما لك به انتفاع قلا أعارضك فيه, وأما لا نفع لكم به فنحن أولى بهاء فَأُمرْ بالافراج 
عنها , 

فقا له عمرى؛ وما الذي تحتاج اليه؟ 

فقال: كتب الحكمة في الخزائن الملكية: وقد أوقعت الحوطة عليها؛ ونحن محتاجون اليها؛ ولا 
نفع لكم بها. 
فقال له عمرى: ومن جمع هذه الكتب؛ وما قصتها؟ 


فقال له يحي: ان بطلوماؤوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية: لما ملك حبب اليه العلم 
والعلماء وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وأفرد لها خزائن فجمعت, وولى أمرها رجلا يعرف 
بزميرة» وتقدم اليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في أثمانها وترفيب تجارها في نقلها. 
ففعل ذلك فاجتمع من ذلك في مدة أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون كتابا. ولما علم الملك 
باجتماعها وتحقق عدتها؛ قال لزميرة: أثرى بقي في الأرض من كتب العلوم ما لم يكن عندنا؟ 
فقال له زميرة قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والارمان ويابل 
والموصل وعند الروم. فعجب الملك من ذلك. وقال له دم على التحصيل. فلم يزل على ذلك الى أن 
مات الملك. وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم 
الى وقتنا هذا . 

فاستكثر عمرى ما ذكر يحي وعجب منهء وقال «لا يمكنني أن آمر فيها بأمر الا بعد استئذان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكتب الى عمر وعرفه قول يحي الذي ذكرناه؛ واستاذنه ما الذي 
يصنع فيها. قورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب التي ذكرتهاء فان كان فيها ما يوافق 
كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى؛ وأن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليها؛ فتقدم 
تأفد امنيا 





فشرع عمرى بن العاص في تفرقتها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها وذكرت 
عدة الحمامات يؤمئذ وأنسيتها؛ فذكروا انها استنفدت في ستة أشهر. فاسمع وأعجب». 

ومنذ أورد ابن القفطي هذه القصة وجدنا الكّاب العرب بعده يرددونها مرة مطولة وأخرى 
مختصر. ولم تعرف في أورويا الا في القرن السابع عشرء مما أدى الى خلاف في الرأي حول 
فيك القع برجديا . وقد تفريضس القهنة دراو للقتو لسن نادي جحقطلفة ولكة لكل 
المكتفشكرق بع دظل 8101182 :1ك فو أعدرو من اتخددى لبر سدكها ونشرها حا لان وك أن 
نجمل هنا أهم النتائج التي انتهى اليها فيما يلي؛ 

أولا: ذكر بتلر أن القصة كلها تدور حول شخصية بحيء وعرفه بأنه يوحنا فيلويونوس -0ل 
18 121116 وأن يوحنا هذا عاش وكتب ضد المذهب النسطورى فى عصر الامبراطور 
جستنيان أو حوالي عام ٠54٠‏ ويكاد يكون مستحيلا أن عاش حتى الفتح العربي لمصر سنة 
الح 

ثانيا: أنه منذ القرن الرايع الميلادي نقلت كثير من مخطوطات الاسكندرية من البردي وكتيت 
على الجلد (152ا[[76؟) لقدرته على التحمل أكثر من ورق البردي. والجلد لا يحترقء ولا تجعله أوامر 
الخليفة يحترق» حسب قول بتلر, 

قافا | الطريفة الامتكدابة الى انها الدب عمو الحرق الكت كمالنة سنس السمهرنة :ناذا 
كان الحريق قد تقرر فعلاء وبدافع ديني, لأحرقت المكتبة دفعة واحدة وفي مكانهاء بدلا من 
توزيهها بن السعاماه على مدي امت ادير هنا تدده شمر الكقب حيو له تاه 

وينتهي بثلر من هذا التحليل الى أن القصة مختلقة؛ وأن العرب لم يجدوا بالاسكندرية مكنية 
عند فتحهم لها. ولا شك أن الدراسة التي قام بها بتلر تمثل واحدة من أرقى الدراسات في 
المناقشات التي دارت حول المكتبة ومصيرها. ورغم أهميتها الكبرى فانها لم تضع حدا للخلاف. 
وفي الواقع يمكن أن يطرح بشأتها اعتراضان أساسيان. 

أولا: ان القول بتعريف يحي النحوي بشخصية يوحنا فيلويونوسء ليس بالضرورة صحيحا, 
بسيب شيوع اسم يوحنا أى يحي بين المسيحيين في تلك الفترة من تاريخ المسيحية» كما أن لقب 
لقاع الذي ترجم بالنحوي كان يطلق على كل كاتب تقريبا دون تمييز. ومن ثم احتمال 
وجود شخص أآخر يسمى يحي النحوي في زمن الفتح المربي, 

ثانيا: الادعاء بأن الكتب منذ القرن الرابع أصبحت كتب على رقوق الجلد, ليس مقنعاء نظرا 
لأن الجلد كان نادرا وشديد الغلاء في مصرء مما حال دون شيوع استخدامه كما حدث في آسيا 
الصغرى وأورويا. ويتبين من الاكتشافات الأثرية أن ورق البردي استمر المادة الأساسية للكتابة 
في مصر حتى القرن الثامن الميلادي. وبالاضافة الى هذا كله؛ نحن لا نعرف من أين استقى بتلر 


كدر 





معلوماته بأن الجلد لا يحترق؛ فمن الثابت الآن أن الجدز يحترق عند درجة 6٠١‏ ف تقريبا؛ 
أي أعلى قليلا من درجة احتراق الورق (١5ه‏ ف). 

ولكن نظرا لاستمرار أهمية نص ابن القفطي بالنسبة للمناقشة؛ فسوف أحاول اخضاعه 
لأسلوب مختلف من النقد. وفي الواقع ليس نص ابن القفطي كله مختلقاء ولا هو من النصوص 
البسيطة بحيث يمكن أن يقبل كله أى يرفض كله؛ بل هو نص مركب التكوين يمكن رد بعض 
أجزائته الصحيحة الى أصول تاريخية أكثر قدما. ولهذا السيب يجب أن تلاحظ أن هذا النص 
يتكون من ثلاثة أجزاء: 


أولا: الجزء الخاص بالتعريف بيحي النحويء وهى يكاد يتفق كلمة كلمة مع نصر أكثر قدما 
أورده ابن النديم في كتابه الفهرست الذي ورد أنه فرغ من كتابه سنة /الاثاه / 145م؛ أي قبل 
ابن القفطي بقرنين ونصف تقريبا. وذكر ابن النديم في معرض التعريف بيحي النحوي ما يأتي: 
«كان يحي تلميذ ساواري: وكان اسقفا في بعض الكنائس بمصرء ويعتقد مذهب النصارى 
اليعقوبية, ثم رجع عما يعتقده النصارى في التثليث؛ فاجتمعت الأساقفة وناظرته فغلبهم 
واستعطفته وآنسته وسالته الرجوغ عما هو طيهوترك اظهاره: فأقام على ما كان غلية وأبى أن 
يرجع فأسقطوه وعاش الى ان فتحت مصر على يدي عمرو بن العاصء فدخل اليه وأكرمه ورأى له 
موضوعاء وقد فسر ارسطليسء وقد ذكر ما فسره في موضعه: وله من الكتب بعد ذلك.. الخ.». 


لا يذكر أن حديثئا دار بينه ويين عمرى بشأن المكتية, 


ثانيا: الجزء الخاص بالتعريف بنشأة مكتبة الاسكندرية زمن البطالمة؛ فيبدى أن الفكر العربي 
كان على غلم نامس يكحي الاتتكدنرة القديمة رطووك السريتعها عند القون الزائع الوتر على 
الأقلء وريما قبل ذلك أيضا. إذ أن ابن النديم نفسه يورد نصا طريفا لاسحق الراهب يتحدث فيه 
عن تأسيس مكتبة الاسكندرية. ويطبيعة الحال كان اسحق الراهب سابقا على ابن النديم؛ وهو 
أحد أولتك المسيحيين في بلاد الشام الذين نشطوا في نقل التراث اليوناني الى اللفة العربية بين 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. والنص كما يورده ابن النديم يكاد يتفق ايضا مع عبارة ابن 
القفطي. والنص حسب رواية ابن النديم في نهاية حديثه عن المكتبات | لكبرى القديمة هى؛ «وحكى 
اسحق الراهب في تاريخه أن بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية:؛ لما ملك فحص عن 
كتب العلم وولي امرها رجلا يعرف بزميرة؛ فجمع من ذلك - على ما حكى - أريعة وخمسين ألف 
كتاب ومائة وعشرين كتاباء وقال له قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس 
وجرجان والأرمان ويابل والموصل وعند الروم». 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه العبارة تكاد تتفق مع الفقرة المعروفة للكاتب البيزنطي تزتزيس 
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68 هن القرن الثاني عشرء وقد سبق ذكرها في الفصل الثالث. ومن المحتمل أن كلا من 
اسحق وتزتزيس يستمد من مصدر مشترك يرجع أصلا الى «رسالة ارستياس» من القرن الثاني أ 
ق. م., فجميعهم يتفقون في الدور الفعال الذي قام به ديميتريوس»؛ ويسميه العرب زميرة: تأسيس 
المكتبة, وجميعهم يتفقون في نسبة تأسيس المكتبة الى بطليموس الثاني فيلادلفوسء وليس الى 
بطليموس الأول سويتر حسب رواية أخرى أكثر قبولا الآن بين الدارسين. 

ثالثا: هناك الفقرة الأخيرة ذات الطابع القصصى وأقرب لأسباب التسلية؛ وهي التي تروي 
تبادل الرسائل بين عمرو والخليفة؛ وتنتهي بوصف الطريقة الاقتصادية التي اتبعها عمرو فى 
استخدام الكتب وقودا للحمامات العامة في المدينة. هذا الجزء الثالث لم يمكن ارجاعه الى فصدر 
أسبق من ابن القفطي نفسه, 

يتبين من العرض السابق أن الكتاب العرب والبيزنطيين حتى القرن الثاني عشر كانوا على 
علم بمكتبة الاسكندرية ومتتبعين لأخبارها ومع ذلك فلا يعلم أحد منهم أن عمرو بن العاص وجد 
لها أثرا بالاسكندرية؛ ولذلك يبدو أن هذه الفقرة الأخيرة المتعلقة بقيام عمرى بحرق الكتب, اختلاق 
حدث في أثناء فثرة متأخرة من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلاد. . 

ومن أجل تفسير هذا الاقتراح» لابد من ايضاح نقطتين: 

أولاء ماذا حدث خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر بالذات: مما بعث اهتماما مفاجئًا 
بمصير مكتبة الاسكندرية وأدى الى اتهام عمرى بجريرة حرقها؟ 

ثانياء لماذا - يعد صمت كامل استمر ثمانية قرون منذ تدمير السرابيون - نجد ابن القفطى 
بالذات حريصا على ذكر مثل هذه القصة في أوفى تفصيلاتها؟ ١‏ 

للاجابة على السؤال الأول: يجب أن نذكر أن فترة القرنين الخامس والسادس الهجريين 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» كانت فترة حاسمة في تاريخ الحروب الصليبية: كما تمثل 
مفترق طرق في التاريخ العام, ففي أثناء هذين القرنين تقرر مستقبل تاريخ العالم, وقد اهتم 
بدراسة أحداثهما البالغة التعقيد أعداد غفيرة من المؤرخين, وهم على سبيل التبسيط يقسمونها 
تقسيما ثلاثيا معروفاء الى: صليبية وثقافية واقتصادية؛ اما فيما يتعلق بموضوع اهتمامنا هناء 
فهناك تطوران أساسيان كانت تتوالى أحداثهما في كل من أورويا والعالم العربي - دون أن تبدى 
الصلة بينهما واضحة للوهلة الأولى. الأول عسكري» وقد تقرر لصالح العرب على أرض المعركة 
في فلسطين, والثاني ثقافي وأعمق أثراء وقد تقرر لصالح أورويا. ففي كل من بيزنطة وأوروياء 
كانت هناك حركة نشطة تثير الاعجاب لاحياء العلوم الكلاسيكية. ففي القسطنطينية تأسسست في 
منتصف القرن الحادي عشر أكاديمية جديدة للقانون والفلسفة واللفة. كما برزت فى القرن الثانى 
عش واشتخسنية ترتريسن: الذي يدل قيض الخاجه من الأعمال الادبية والفارينفية -بغلى أنه قد 
أحاط بالأدب اليوناني الكلاسيكي. 
أن 





وفى غرب أورويا ازدهرت الحركة المدرسية المشهورة وأدت الى انتشار ظاهرة تأسيس 
المدارس في ايطاليا وفرنسا وانجاترا والمانيا. هذه هي الفترة التي ظهرت فيها البدايات الأولى 
لمدارس وجامعات يولونيا وشارتر وياريس واكسفورد وغيرها. فمئد البادرة الكارولنجية. ونحن 
تلحظ أن ملوك أورويا يبذلون جهدا واعيا اتشجيع العلم. فتسمع مثلا في ١١64‏ الامبراطور 
الالماني فريدريك بارباروسا يعلن أمن وحماية أولئك الذين يدرسون في شمال ايطالياء ويخصهم 
بمكافلة كتكيزة فى حسع :ارجاء معلكدة 

انامض هو هن الحركة من كلع الضوفة نيه خنع فيال وو ة ملهوينة فينا كرا حل 
فتتاعة كدان من قطون أنناء لفون القاس عدن قل 3للك :كا فا تفاخ الكتن ركان تقصير على 
الأديرة فناعتارء عماذ عق أعهال النوية أن الأبناق: كان مر مخالم لكان الديوى خلن فاكر, 
ورق مذهبء هوامش عريضة:؛ خط متقنء مصورات فنية توضيحية. وبالضرورة كانت هذه الروائع 
الخميلة قليلة العدك: ويافطلةة | لخم :وفوة طلافة الاق الأسنانة والطلنة الذين تكا قروا بعلى هذا رسن 
الأرن الكاى عهن من أحلقمية عاسام مولا الدإرسن» لون بالشسرون يصطرون لكب في 
أعداد كبيرة (5181102]41831) عن طريق النسع الجماعي للكتبء يقوم به ناسخون مدربون على 
الاشاح السوت «وتفحة للك احسدت المجوزات وضياقت اليزاسشن» واستقديه الحاو اليحتضة: 
وكثرت المختصرات في الكتابة. ومع ازدياد الطلب اشتد السعي الحثيث في كل مكان وراء 
الحصول على مصادر جديدة للكتب ليقوموا على نشرها وتقديمها للدارسين» في هذا الوقت كان 
قد أصبح ينظر الى المدن الكبرى قي العالم الاسلامي بمكتباتها المشهورة على أنها مستودعات 
لكنوز من الكتب. وخاصة كتب اليونان القديمة. ففي هذاالقرن الثاني عشر قام ابيلارد من مدينة 
باث ببريطانيا بزيارة اسبائنيا واليونان وآسيا الصغرى ومصرء وقد ورد أنه من أسيق من قام 
بترجمة اقليدس من اللغة العربية الى اللاتينية. وأصبحت الترجمة من العربية الى اللاتينة ظاهرة 
ملازمة لحركة احياء العلوم؛ وهكذا عرفت أورويا كثيرا من الأعمال اليونانية الكلاسيكية عن طريق 
أخذها عن تراجم عربية. وبالاضافة الى اقليدس, اشتد السعي في حرص متصل وراء أعمال 
أبقراط وجالينوس؛ والمجسطي لبطليموس وأرسطى بشروح ابن سينا وابن رشد... وغيرهاء وتمت 
تراجمتها من العربية: الى اللاتينية في أوروبا خلال القركين الثاني عير والثالنها فين 

إذا ما قارناهذه الصورة في الغرب الأوروبي مع ما كان حادثا في الشرق الاسلامي في ما 
يتعلق بالكتب والمكتيات نجدصورة مختلفة كل الاختلاف. فهناك عدد من الأحداث التى صاحبت 
فترة الحروب الصليبية في القرنين الحادي عشن والثاتي عش (الخامس / السادس الهجريين) 
لاك الي تدميو :متناف وخر انما وا تدك كادف بلهنا عق عدر وخا دع اهداق معقدة قامة كان 
زمن الشدة العظمى التي أصابت مصر حوالي 50 / ١51ه‏ (10١٠م)‏ حين اضطر الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله الى عرض آلاف الكتب للبيع من المكتية الفاطمية الكبرى في القاهرة 
ليتمكن من دفع مستحقات جنوده من الترك. فقيل انه في احدى المناسبات باع «ثمانية عشر ألف 


رفن 











































كتاب في العلوم القديمة». وفي مناسبة ثانية: في يوم واحد أخرج من المكتبة خمسة وعشرين 
جملا موقرة كتبا ليدفع دينا عليه لاثنين من كبار رجال الدولة. احدهما الوزير أبوالفرج «وقومت 
حصلته بخمسة آلاف دنار وكانث تساوي أكثر من ماثة ألف ديثان» من هذه اللكتب ما نهب:فيما 
بعد.., وأبحر بها بالنيل وأرسل الى الاسكندرية أى المغرب.. وفي حادثة ثالثة هاجم السودان 
القتهبن ونهيوا منشكويا تَ: واحندوا' الكت الحلةة »تير «فا كر والصررا ورا قيها» وا تقزر مد 
حلودها تالا الوذ نينا عرق وطلقي نوو جنل الى :سنا نن لافطا ر: 

ويحدثنا المقريزي عما وهب الخليفة المستنصر في عام الشدة؛ «وصار الى فخر الدولة... مقطع 
من الحرير الأزرق... دقيق بديع الصنع منسوج الذهب وسائر ألوان الحرير تنبيتا فيه صورة 
أقاليم الأرض بمدنها وجبالها ويحارها وأنهارها وسعة حصونها ومسالكها شبه جفرافياء وفيه 
صورة مكة والمدينة مبينة للناظر؛ ومكتوب على كل مدينة وجبل ويلد ونهر ويحر وطريق اسمه 
بالذهب أو الفضة أو الحرير. وفي آخره: مما أمربعمله المعز لدين الله تشوقا الى حرم الله 
واشهارا لمعالم رسول الله, في سنة "0١‏ هجرية: والنفقة عليه اثنان وعشرون الف دينار». وهكذاء 
يضيف المقريزيء أن كتبا لا تقدر بثمن ولايحيط بها حصر انتشرت في جميع سائر الأقطار. 

ومن كوارك الطرؤب المؤلة ما خدغ :عند استيلوه الصليييين على مدينة طرابلس على سائطل 
بلاد الشام سنة .ده / ١١1١م,‏ قبعد حصار دام ست سنوات, عرضت المدينة التسليم بشرط 
أن يمنح أهلها الأمان على أرواحهم وأملاكهم, فأجابهم الصليبيون الى ذلك. ولكن بعد أن تم 
التسليم ودخل الجنود الصليبيون المدينة, يقول ابن الأثير انهم أعملوا السلب والنهب «فغنموا من 
أهلها الأموال والأمتعة وكتب دور العلم الموقوفة ما لا يخصى», 

وهناك حادثة أخرى أقل خطورة, ولكنها تشير الى نوع الحوادث التي كانت تقع في تلك الأيام 
العصيبة, وشي حادثة استيلاء الصليبيين على أموال أسامة بن منقذ ومكتيته الخاصة امام مدينة 
عكاء أثناء ابحار اسرته بها من مصر الى الشام, وذلك بعد أن أعطاهم الأمان ملك بيت المقدس 
الصليبي؛ وقد أورد هذه الحادثة أسامة نفسه في سيرته الذاتية الشيقة ثم أضاف في ايجاز مؤثر 
توجومنا ذهاك ما ذف من الخال1له ما ذفب لن من الكتن فانيا كانه ارئفة الاف مكل هد 
الكتب الفاخرة. فان ذهابها حزازة في قلب ما عشت». 

هذه الحوادث وأمثالها كثيرا ما أثارت مشاعر الغضب والاستياء العام وكثيرا ما أدت الى 
تبادل الاتماء والتسور ين الخانسين: في 'مقل نه "الأحوال يصديم اختاوق قمة نصك تدميز 
أشهر مكتبة وجدت في التاريخ القديم كله في الاسكندرية على أيدي العرب مادة مناسبة لمعارك 
القذف والاتهام التي صاحبت معارك القتال في الفترة الصليبية. 


والسؤال الثاني: ماذا دفع ابن القفطي؛ فى حرص واضع؛ الى ايراد قصة مخثلقة من هذا 


رذن 





العلاقة الوثيقة بين ابن القفطي ووالده بصلاح الدين وأسرته. فقد ولي والده يوسف القفطي 
قضاء بيت المقدس من قبل صلاح الدين, ومن بعده ولي اين القفطي نفسه قضاء حلب من قبل 
الأبوبيين عام ١١51ه‏ / 15١1م‏ ويعبارة أخرى كان ابن القفطي ووالده من أعوان صلاح الدين 
ورجال ثولتة الجديدة التي أقامها على أنقاض الحكم الفاطمي الشيعي في مصر. ومن المغروف 
أن صماوع الدسن كاخ فى حاحة الى :امال لتقدق على احناف فاح أن لبدقم مستكفا شمر تعاونة 
معه وكانث من وسائله للحصول على المال أن يفرق أو يبيع الكنوز ذات القيمة التي يغنمها. وفي 
موقفين نعلم أن من بين الكنوز التي تصرف فيها على هذا النحو كانت المكتبات الكبرى. 

الحادثة الأولى يوردها المقريزي عن صلاح الدين بعد أن استقل بالحكم في مصر (571ه / 
م) أن أعلن تفريق وييع المكتبة الفاطمية الشهيرة بالمزاد العلني» وتولى بيعها ابن صورة 
دلال الكتب» واستمر بيعهاعدة أعوام. ثم يضيف المقريزي في شيء كثير من الأسىء نقلا عن ابن 
أحن طن يدها ذكر اتناو كناك الذين نظن التممر #«وين حملة كا ماعوة خزائة الكل كات 
من عجائب الدنياء ويقال أنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من التي بالقاهرة في 
القصرة: ويؤكد الحادكة مؤزة: اخنوقو أبس شامة: اناده الى العماد من رجال صلا الدين)» 
أن عدد كتب المكتبة آنذاك «مائة وعشرون ألف مجلدة مؤيدة من العهد القديم.. ونقلت منها ثمانية 
أحمال الى بلاد الشام». وهكذا انهى وأجهز صلاح الدين على ماتبقى من المكتبة التي بدأ 
الفاطييوة الستهرسييهيا: حين كانت كنبيا قي قدي | بي شام يدن ظلى اللبزنين: 

الحادثة الثانية يوردها أبى شامة في حديثه عن مدينة آمد بأقصى الشمال السوري في منطقة 
الفرات الأعلى (الآن في تركيا)؛ فقد وجد بها صلاح الدين الأيوبي عام تلاده/ 187١م‏ خزانة 
كتب تحوي ألف ألف وأربعين ألف كتابء فوهب السلطان الكتب للقاضي الفاضل (من كبار رجال 
دولته)؛ فانتخب منها حمل سبعين حجازة (وثاق الجمل)» ويقال ان ابن قرَة أرسلان (أيضا من 
زحال النولة) ا نمق لتاقن امد اوهو ميا بها لأ يدا جاه و ميو سكن حتن الاك ا لفن 
من ذخائرها. 

يتم بدك نحطو الأخداى والشوامد الكاويفمة الشنايقة أخراف لبعا دلالكينا: الاين .أ 
الطلف هلى الكت القكسة ازناف خلال فق | لخروي للح وكا هبة :قن القرق) ا مسا دس فر 


الثاني عشر م, زيادة كبرى وأن هذا الطلب كان من جانب الغربء الذي كان يمر يفترة من الوعي 
القافي"اصضده تغرف يقوضية الارن الثانى عسو وتكف از تدك ها دكقى مكنية ظر ابلس العامة 
زمكفنة انسامة بن متمد الخاضبة: لشين أن الصو خضل العف كا ونين امو مطالت السلسية: 
وفى مطلب استمس الفربيون يحرصون عليه الى يومنا هذا. كما أن كثيرا من الكتب التي بيعت لم 
فق :ذا كل الجلام, ولكن بمملف خاريكها , فالشيراهه: متسر د 8 والثى تكن تكون مها صيرة الذحدات 
لوكين ٠ك‏ لكنف الو وواننها" اللسستتطس: ازله رون لقي 8 لطبي حجن جيل الكقيها نلو ارسلن 
الى الاسكندرية أى المغرب»» أى «حمل الى سائر الأقطار». وأكثر تحديدا نجد الكتب التي باعها 


ا 








صلاح الدين في القاهرة؛ قسم منها على الأقل «انتقل الى بلاد الشام»» وما وهب وياع من 
خزائن آمد السورية «امتلأت الأرض من ذخائرها». 

الأمر الشاني» ان عنبارات الأسى التي توردهاالمصادر السابقة تشير الى احساس عام 
بالسخط لفقد ذلك التراث الذي لا سبيل لتعويضه. ولابد أن صلاح الدين تعرض لحملة شديدة من 
النقد لهذا السببء وخاصة من جانب أتباع الفاطميين الذين كان يخشاهم ويسارع الى البطش 
بهم. في مثل هذه الظروف يصبح رجال الحاشية في الدولة الأيوبية الجديدة مطالبين بالدعاية 
للنظام الجديد والدفاع عن أعماله. وهكذا توفر لابن القفطي الحافز لأن يستجيب لمتطلبات الموقف 
العام, ويقوم بالدور المنتظر منه في خدمة الدولة.» فضمن كتابه «تاريخ الحكماء» تلك القصة 
العجيبة بأن عمرى بن العاص أمر بأن تستخدم كتب مكتبة الاسكندرية القديمة وقودا لحمامات 
المدينة, فبيع الكتب أهون من حرقها من غير شك.(*) ' ْ 


(*) تعقيب : 


رغم أن حرق الكتب تناولته روايات مختلفة إلا أن بيعها لا يحول دون انتشارها, 
































هوامش بحث الدكتور محطفى العبادي 





1118 ].]118 هذا الكتاب فى الأصل باللغة الانكليزية بعنوان -1(ه 1818 07 8418 للخ‎ -١ 
للاستان الدكتور مصطفى العبادي قامت منظمة‎ 018171 118141] 018 415411114 
وترجم الى اللغة الفرتسية واللغة‎ .١1997 وأعيد طبعه عام‎ ١14٠ اليونسكو في باريس بطبعه عام‎ 
اليابانية» كما ترجم مؤخراً الى اللغة العربية تحت عنوان "مكتبة الاسكندرية القديمة, سيرتها‎ 
ومصيرها",‎ 

؟- يومبي 501/1213 ٠١5(‏ -8غ ق. م). 

زعيم عسكري وسياسي روماني شْنْ حملات عسكرية موققة على أسبانيا وجنوب فرنسا 
وشمال ايطاليا. أطاح بمملكة السلوقيين 51518100105 فى سوريا عرف بخصومته ليوليوس 
قيصر. وقد هزمه هذا الأخير في معركة فرسالوس 2]141541:115 عام 44 ق. م ففرٌ الى مصر 
حيث اغتيل. يُعرف ب «الكبير 01841 1118 

- ماركوس لوكان لش نآءآ 144150105 أى أنييوس لوكانوس 0470/115[]آبآ 31412175لالم 
)59 ب مام): 

شاعر روماني. لم يبق من آثاره غير ملحمته اللاتينية «بيلوم شيفيل 5:آ011/1 1114:آئ13181» 
الشهيرة بياسم «فرساليا 14آ.51]1419541» 5 وصف فيها انتصار يوليوس قيصر على بومبي في 
معركة فرسالوس. 

؛- سنيكا (كوسيوس أنايى بس سنيكا) (2/4151[5/له 1011[5آنآ) 5871804 (غ ق.م-دكم): 


خطيب وفيلسوف وزعيم سياسي روماني. تمتّع بسلطة واسسعة في الشطر الأول من عهد 
رو ؛ ولكنه انهم بعد ذلك بالتآمر على حياة هذا الامبراطور فأكره ه على الانتحار, . وضع عدداً من 
الكتب في الفلسفة الرواقية 550101514 وألّف تسع مسرحيات تراجيدية. تعوافت ب «الأصغر 71115 
010110181 أما والده بنفس الاسم والمواهب (00 - 55 ق. م) فيعرف ب «الأرشد -812 138 
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ه- يلوتارك 1ه رك -١١5ل):‏ 


مؤرخ وفيلس وف وكاتب سيريوناني. كان لمقاله أيعد الأثر في تطور فن «المقالة» 55435[ 
وى «فن السيرة 21 )2 في أوريا ابتداء من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر, 
وضع كتابين شهيرين هما «سير متوازية لنبلاء الاغريق والرومان 01 5تا/ا1آ [تااتاخجافط 
201 دطللذ 018188165» و «الأخلاق 811110 أى 0105841:14» وهو يشتمل على أكثر من 


كبا 





ستين مقالة في الأخلاق والدين والسياسة والأدب وغيرهاء ويحتل بلوتارك مكانا فريدا في 
الادب كموسوعي للعصور القديمة. 
1- ليفي لا/ا1آ «الاسم اللاتيني 111/1115 1711115 05 قم - /1ام»: 


مؤرخ روماني مشهور؛ صاحب كتاب «منذ تأسيس المدينة 00018 ء6:/؟ دال» وهو أثر ضخم 
بيقع فى ١47‏ جزءا أرّخ فيها لمدينة روما. وقد كان لهذا السفر أثر بعيد في أسلوب الكتابة 
التاريخية وفلسفتها حتى القرن الثامن عشر, ش 

-١‏ راجع الهامش رقم 59 من الفصل السابع. 

/- أسرة جوليو كلوديا 1145:177/آ12 21411 لآشآ0 - 110110 1118 ١6(‏ - اكم): 


هي الأباطر الاربعة الذين خلفوا أوغسطس2"7, فأولهم الامبراطور الرومائي «تيبريوس -771 
95 حكم من ١4‏ - 0910(" ثم «كاليفولا 241101014 حكم من ١1‏ - 720011 أعقبه 
«كلوديوس الأول ! 41121115.آ0© حكم من 1١‏ - 1240) ويعد ذلك «نيرون الذي حكم من 1ه 
الى 21214" وكان أقدرهم «تيبريوس». 

4 أوغسطوس 4116157115 (59 ق.م - 1١م):‏ 

أول أباطرة الرومان حكم من ١7‏ ق.م الى ١4‏ م. أعاد الاستقرار والازدهار الى ربوع العالم اليوثائي 
- الروماني. وقد ركرٌ سلطة الامبراطورية الرومانية في مدينة روما نفسها. قام باصلاحات ادارية 


واجتماعيةكثيرة. أعادتنظيم الجيش وشجع الفنون. اسمه الاصلي (أكتافيوس). وأوغسطوس لقب خلع 
عليه عام /1؟ ق.م يُعرف أيضا ب «أوكتافيان 1481/1411 00», 


تيبريوس 1718111115 (45 .م - 307 م). 
اسمه الكامل «تيبريوس كلوديوس نيرون قيصر 0815416 7158140 1175 1لآظآ© 1811115 118» 
حكم من ١5‏ الى !؟ م. وهى ثاني اباطرة الرومان. وقد اتّسم حكمه بادئ الأمر بالتعقل والحكمة 
وحسن الادارة وتحصين حدود الاميراطورية. ولكنه غادر روما عام /ا > للميلاد الى جزيرة كابري ال 
1 واستهل من هناك عهداً من الارهاب والانغماس في الشهوات تاركاً حكم الامبراطورية لأعوانه. 

ل" كالينولا 4آلآ اماه (؟١‏ - ١أم):‏ 1 
امبراطور رومائي حكم من ا الى ١؛م,‏ استهل عهده بانتهاج سياسة سمحة؛ ولكنه سرعان ما 
أصيب باضطراب عقلي فاستهال الى طاغية وحشي. وقد روي أنه سأل الناس أن يعبدوه وكأنه اله, 
وأراد أن يعبن فرسه «قنصلدً», ولكن عند من الباحثين لا يطمئن الى صحة ذلك, وقد تآمر عليه بعض 
النبلاء والشيوخ فاغتيل, 

1/0 كلوديوس الأول (١٠ق.م-‏ 54 م: 
امبراطور روماني حكم من ١غ‏ - 55م وسع رقعة الامبراطورية في شمال أفريقيا؛ وغزا ايطاليا عام 


فذن 





وجعلها مقاطعة رومانية, اسم عهده بالفساد بسبب من زوجاته وعبيده المعتّقين. دست له زوجته الرابع 
«أغريبينا الصغفرى 701751611 11113 1]4] 28012122 السم - تمكيناً لابنها نيرون 2111180 من ارتقاء 
العرش من بعده - فقضى نحيه. 
لثره: نيرو 215150 (/1؟ -6/كم): 
امبراطور روماني حكم من 04 الى 146م. تميّز عهده بالطفيان والوحشية. كان مضطرب الشخصية 
فخيل اليه أنه فنان وممثل مسرحي كبيرء قتل أمه (عام 5دم)/ أحرق روما (عام 8١م)‏ وأتّهم المسيحيين 
بذلك فاضطهدهم. انتحر بعد أن ثار عليه القادة العسكريون فى أفريقيا وأسبانيا ويلاد الفال 
1لا04., 


9- هيبارخوس 111528110111015 (1954 - ١١٠١‏ قى.م): 
عالم فلك ورياضيات يوناني. أفاد من منجزات البابليين الفلكية. تأثر به بطليموس تأثراً كبيراً. ١‏ 


وضع أول خريطة للسماء وعين فيها مواقع ما يزيد على ألف نجم. وقد قام بحساب طول السنة 
فجاء حسابه مطابقاً للواقع مع فرق ست دقائق ونصف دقيقة فقط. 








ه- الأستاذ عباس محمود العقاد 


أ - في مقال منشور )١(‏ 


مكنية الإسكندرية 


«... أصدر مكتب الاستعلامات بالاسكندرية كتاياً جاء بالصفحة الثانية منه: وفى سنة 541١‏ 
سافيكة العتولن القائك المسله عمروين العاض على سكليه وخرق مكنا الكتهيية تنقيا لايل 
الخليفة عمر بن الخطاب؛ وقد استغرق حرق هذه المكتبة ما يقرب من ستة أشهر... ونحن نريد من 
أستاذنا بيان ما إذا كان القائد المسلم هى الذي أحرق المكتبة بأمر الخليفة أم الذي جرى هى غير 
ذلك؟» 

محمد وليد سماقية 


طالب بالاسكندرية 


إن الرواية كما هى ظاهر - منقولة من مصدرها الخرافي الذي لا يعول عليه؛ وقد نقاه معظم 
المؤرخين الثقات من الأوروبيين» فلا يجوز نقله بغير تنبيه الى علاته الكثيرة: أى بغير إشارة الى 


الردود الكثيرة عليه, 


وخلاصة الرواية أن القائد عمرى بن العاص سأل الخليفة فى أمر المكتبة فأآمره بإحراقهاء 
فوزعت كتبها على حمامات الاسكندرية - وعدتها أربعة آلاف حمام - فأغنتها عن الوقود ستة 
6 ٍ 

ويطلان هذه الرواية واضح من سياقها ومن نسبتها الى مصادرها الأولى. 

فهي (أولا) لم تذكر في مصدر يرجع الى ما قيل القرن السادس للهجرة أو الثالث عشر 
للميلاد؛ وكانث تنسب في روايتها الأولى الى رجل لم يكن بقيد الحياة في إمارة عمرى بن العاص 
وهو يحيى النحوي!". 

ولقد كذب الرواية أقطاب المؤرخين من أمثال جيبون! '' وبتلر. 

وقال شوفان.1انا14© ساخراً إن هذا الوقود يستنفد على الأقل أريعة عشر مليون مجلد 
وارتفع بها كازانوفا 1 الى اثنين وسبعين مليوناً مع ملاحظة حجم اللفائف وعادات 
القوم في النسخ والتنسيق, 








وثبت أن المؤرخين الذين اشتهروا بحب الكتب وزاروا مصر قبل الفتح العربي لم يذكروا المكتبة | 
ولا ما يدل على وجودهاء مما يؤكد أنها أحرقت أثناء حصار قيصر للاسكندرية ويادت البقية منها 
أثام الثورة على العقائد الوثنية, وقد ذكر روسيوس 010815 الذي مر بالاسكندرية سنئة 6١4‏ 
إحراق الكتب في عهد قيصر وقال إنه رأى مواضع الكتب خاوية ولكنه قال على سبيل الظن (أن 
المعقول إن غير هذه الكتب قد جمع للتعويض عن خسارتها ) ولم يذكر شيئاً عن موضعها المفروض 
الذي يمكن أن تودع فيه ملايين المجلدات ولا يهتدي إليها المؤرخ الباحث عنها . 
ومن الواجب أن نذكر أن المكتبة على أية حال لم تكن من الضخامة بالقدر الذي توهمه 
المؤرخون المتأخرون ولا يمكن أن تكون بهذا القدر ولا يما يقرب منه. لأنها على أرجح الأقوال قد 
جمعها الكاتب ديمتريوس دفالير (5) الذي احتمى بقصر (بطليموس سوتر) وأراد أن يحسن 
جزءاه بإنشاء مكتبة في جواره تتسب إليه. 
ومهما يبلغ من سعة اطلاع هذا الكاتب, فالمسألة هنا مسألة المؤلفين الذي كتبوا التصانيف 
ووصلت الى يديه فنسخ منهأ ما استطاع؛ وقبل أن نساأل: كم مليون مجلد كان في مكتبة 
الاسكندرية ينبغى أن نسأل: كم ألف كاتب ألفوهاء وأين أسماء هؤلاء الألوف من الكتاب والعلماء» 
ا وي الا ل ل ا ا 
تتكرر بالنسخ والشرح والتذييل؛ فمن أين جاء المؤلفون الذين كتبوها وشرحوها؟ وماذا 
ا حفظت أسماء الذين نعرفهم الآن بغير مؤلفات على الرواية والسماع؛ وأين 


شؤور التاريخ العربى دقن سواة؟ 


إن الخرافة حضرت تأسيس تلك المكتبة ولم تفارقها بعد زوالهاء وقد عاشت فوق ما يحق لها 
أن تعيش. فإن قضمٍ عليها أن تقبر في ظلماتها فليس لنا نحن أن ننفخ فيها النفس الأخير بعد 
النفس الأخير. 


(*) كازانوفا 28581101774 أو (جيوفاني 01017811111 :)١754- ١1/90‏ 


مغامر وكاتب متخصص في اعداد المؤلفات والمذكرات التاريخية: وهو ايطالى يكتب باللغة الفرنسية 
ولدافي فينسيا عام 11/98 وثوفي ها :11/4 :وانخرظ فئ: اعمال كثيرة رحيث عمل دبلوما سنا وزتجل غال؛ 
ران أوروها: عند مويله" الى ليع تسكن تخيعة مما سينرة السيهن وا لالكاق و اريف ولعته فر من مسكنة. 
تعتبر مذكراته لوحة فنية وصورة نقدية لعصره. له ايضا ترجمة للالياذة عام ه1/١1:‏ ورواية دعاها 
«ايكوساميرون 1205413/1514007» وتعني محاولة رائدة في حقل الرواية العلمية عام /114. وصدرت 
.حديثا طبعة جديدة من مذكراته في طبعة كتاب الجيب. 


ان 








ب- عيقرية عمر - منشورات المكتبة العصرية / بيروت ص /ا١٠؟‏ - 56ؤ3: 
تحدث الأستاذ عباس محمود العقاد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى كتابه أعلاه قائلاً: 


«ويستطرد بنا الكلام على ثقافته العربية الى الكلام على موقفه من الثقافات الأخرى فى زمانه, 
وعلى حقيقة الرواية التي شاعت وتواترت عن موقفه من مكتبة الاسكندرية التي قيل أنه أمر 
باحراقها. فهل هى الآمر باحراقها كما جاء في تلك الرواية؛.. وإذا كان هى الآمر بذلك فما دلالته 
على تفكيره؟.. وما وجه التيعة فيه؟.. فحوى تلك الرواية: أن عمرو ابن العاص رفع اليه خبر المكتية 
الكبري فى الانتكتدريةقماةة الكوات امن ينا نضنه اجا الككن القن ذكركها فاخ كان فيها با 
يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى: وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليه, فتقدم 
باعدامها» قال مفصل هذه الرواية: فوزعت الكتب على أربعة آلاف حمام بالمدينة ومضت ستة 
أشهر قبل أن تستنفد لكثرتها!., 

وأحرى شيء أن يلاحظ في مسألة المكتية هذه أن الذين ادحضوها وأبرأوا عمر من تبعتها 
كان معظمهم من مؤرخي الأوروبيين الذين لا يتهمون بالتشيع للمسلمينء وكانوا جميعا من الثقات 
الذين يؤخذ بنتائج بحثهم في هذا الموضوع. 

فالمؤرخ الانجليزي الكبير ادوارد جيبون توطنا صاحب كتاب «الدولة الرومانية في انحدارها 
وسقوطها» يسرد الحكاية ويعقب عليها قائلا: «أما أنا من جانبي فانني شديد الميل الى انكار 
الحادثة وتوابعها على السواء؛ لأن الحادثة لعجيبة في الحق كما يقول مؤرخها أذ يسألنا هو أن 
نسمع ما جرى ونعجب!.. وهذا الكلام الذي يقصه أجنبي غريب يكتب على تخوم ميدية بعد 
متلكما ثاابيتة يوازنه ويرك علية ولترشك سكرت ا كشن من الؤرشين كلاهها عديدي وكااهيا 
مصري, وأقدمهما البطريق يوتيخيوس 0105/زانا الذي توسع في الكتابة عن فتح الاسكندرية, 
زان القضاء الضصارم الذي نسب الى عمر لبغيض الى أصحاب الفهم الضحيع المستقيع من فقهاء 
المسلمين الذين يفتون بتحريم احراق الكتب دنيويا ظنينا سواء ألفه المؤرخون أو الشعراء أو 
الأطباء أو الفلاسفة فحكمهم فيه أن يستخدم على الوجه المشروع لمنفعة المؤمنين. وقد تعزى الى 
متقدمي الخلفاء بعد محمد غيرة أضرى من ذلك بالهدم والابادة. ولكن لى صح هذا لوجب أن تنقذ 
الأوراق سريعا لقلة المادة المحترقة!.. فلا نرجع الى نكبة المكتبة في الحريق الذي أصابها على غير 
قصب نيدي قيصوئ وف تداقع عن تقنه ول الن قعصي السيحيين الأوائن الذين كانوا 'يدبرون 
الوتتائل تديير! لتحفيه الأقاي التخلفة من آنا م عنادة الأمرحاء ولكننا تتصدرشينا فمينا من عمس 
أنتونين الى عصر ثيوديسيوس فنعلم من سلسلة الأنباء المعاصرة أن القصر الملكي وهيكل 
سرابيس لم تبق فيهما تلك الأسفار التي جمعها البطالسة ويلغت في احدى الروايات أربعة آلاف 
وفي رواية أخرى سبعة آلافء ولا يبعد أن تحقل الكنيسة ومعهد البطارقة بذخيرة من الأوراق 


دكن 








والأضابيرء فان كانت هذه هى الوقود الى أفنته الحمامات يما كان فيها من جدل بين القائلين 
بتعديد الطبيعة المسيحية والقائلين بتوحيدها فقد يرى الفيلسوف وعلى فمه ابتسامة أنها كانت في 
الحمامات أنفع لبنى الانسان!..». 


والدكتور الفرد بتلر 8166 المؤرخ الانجليزي الذي أسهب في تاريخ فتح العرب لمصر 
والاسكندرية يلخص الحكاية وينقضها ابتداء لأن حنا فلبيوتوس الذي قيل انه خاطب عمرو بن 
العاص في أمر المكتبة لم يكن حيا في أيام فتح العرب لمصر.. ثم ينقضها لأسباب شتى منها أن 
كفير اسن كني الفرن الساج كا ستمن الزن وهو لايضتة الرنتوف راكوا لن فقى الخلنف 
باعراقها الأحزهع ف "مكات .وم كعمو كقلها "الى السمامات عم هافن مق الشف زم لفان 
شترافها: من الكحانات :تف ذلك بابكن: الماك واننا لى درفنا لطن طن الكقن: المخطرطة حل 
الرق؛ لما كفى الباقي من ذخائر المكثبة لوقون أربعة آلاف حمام ماثة وثمائين يوما؛ وهذا غدا الشك 
الذي يكور القصرة عن تاكن ككا ينها زماء كسس فرق وتطافة فون عن فت الاسكلن ابي 
كتابتها بعد ذلك خلوا من المصادر والاسناد» بل هذا عدا ما قيل من احتراق المكتبة في السنة 
الثامنة والأريعين للميلاد» وفيما تلا ذلك من الفتن والقلاقل بين طوائف المسيحيين. 

والمستشرق كازانوفا يسمي المكاية: اسطورة وقول انها 'تشنات بعد تاريخ الحاذكة بسنحة 
قرون» وينقضها لمثل الأسباب التي لخصناها من كتاب بتلرء ثم يقول: «... وهناك اعتراض أخطر 
مما تقدم وهو أن ما ذكر عن يحيى النحوي منقول عن كتاب الفهرست لابن النديم في أواخر 
القرن العاشرء وفيه ان يحيى هذا عاش حتى فتحت مصر وكان مقريا من عمرو ولم يذكر شيئا 
عن مكتبة الاسكندرية. فحادثة المكتبة اذن من أوهام ابن القفطي أخذها عن خرافة كانت شائعة 
في عصره», 

ثم يمضي في تفنيده فيقول: «وقد تساءل ابن خلدون عن مخلفات الفرس والأشوريين والبابليين 
والقبط التي حرقها عمر عند قتح العرب. وقال ابن خلدون في كلام آخر: ان العرب لما فتحوا بلاد 
الفرس سأل سعد بن أبي وقاص عمر عما يأمر به في شأن الكتب التي بها فأمره بالقائها في 
اليم فانتقلت القصة من فارس الى الاسكندرية مع الزمنء وفحل الخبال فعله في تخريفها..,. ' 


«وقد وقع تحريف في هذه الخرافة في بعض دوائر المعارف حيث نقل عن سبرتجل أن مكتبة 
الاسكندرية حرقها العرب عند فتم مصر وأن الخليفة المتوكل أنشأها من جديدء وأن الترك فتحوا 
يفتح مصرء وانما أقامه خليفة بغداد حاكما عليها. فلا علاقة للترك اذن بهذا الحادث المزعوم». 


قال: «وفى سنة ١1/1/‏ ذكر الكونت دي لندبرج أن أحد الضباط الانجلين اتهم نايليون الأول 
باحراق مكتية الاسكندرية». 

قال: «ويسئلم هنا بالسيب الذي من أجله ظهرت هذه الخرافة في القرن الثالث عشر ولم تظهر 
قبل ذلك»., 








#ففى أواخر القون: الداني عقن جعت مصو' الى هكم كافاء تعدان ,وبلق ستاو الدين لات 
في الحروب الصليبية وانتصر على المسيحيين فلقيه الشعب بيفاتح مصرء وقرن بين اسمه واسم 
عمر بن الخطاب وكان لابن القفطي أب يعجب بصلاح الدين ولاه صلاح الدين قضاء القدس. 
وعاصر عبداللطيف البغدادي وهو من المعجبين متله بصلاح الدين: فتلاقيا في القدس وسمع منه 
هذه الأسطورة التي توسع ابن القفطي في نقلها. فكان أول من ألف هذه الأسطورة من حاشية 
ملاع الدين التزكية شاك مصدر الحديد» ويها يزوس عن ستلوج الذي اله باج كتون اضر 
والمكثبة فقيث هذه الرؤاية"النالقرن القامن عشر نوكيه ما شبح الخبال حول الخرافة 
الفعرية :اكه مكرك مدير تها"الذا ريفي ةمقل لل :الكو تدوز ها 'يفزافاة أخرئ لحقها تعمر دي القن 
عق قيله الأ كناب انهل 

ومن المشارقة الذين تناولوا حكاية المكتبة المؤرخ الكبير جورجى زيدان فى الجزء الثالث من 
كتابه «تاريخ التمدن الاسلامي» حيث قال: انه كان يميل الى نفي الحكاية ثم عدل عن ميله هذا 
الى قبولها وأورد من أسباب ذلك «ان حكاية احراق مكتبة الاسكندرية لم يختلقها أبوالفرج 
لتعصب ديني. ولا دسها أحد بعده. بل هى نقلها عن ابن القفطي وهو قاض من قضاة المسلمين 
عالم بالفقه والحديث وعلوم القرآن واللفغة والنحو والأصول والمنطق والنجوم والهندسة والتاريخ 
والشدع والتس بل وكا صيد وا لمتكي جنع من الكتن ما لا برسف ركادر معاوتها هر 
الآفاق وكانث مكتبته تساوي خمسين ألف دينار. ولم يكن يحب من الدنيا سواها وله حكايات 
غريبة عن غرامه بالكتب ولم يخلف ولدا فأوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب, وله مؤلفات 
عديدة في التاريخ والنحو واللغة وفي جملتها كتاب أخبار مصر من ابتدائها الى أيام صلاح الدين 
في ستة مجلدات وكتاب تراجم الحكماء الذي نحن في صدده وان ابن القفطي وعبداللطيف 
المقرااض ا كذاتهق ميد و حا ثم )ذا ماكو كلفد دن نكر هده الصا دخ فاون لسر مسن 
والغالب انهم ذكروها ثم حذفت بعد نضج التمدن الاسلامي واشتفال المسلمين بالعلم ومعرفتهم 
قدر الكتب فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه أول لعل لذلك سببا آخر, 


وفي كل حال فقد ترجح عندنا صدق رواية أبي الفرج...», 


وذرى نحن أن ابن القفطي كان أولى ممن تقدموه بالسكوت عن حريق المكتبة بأمر عمر بن 
القطاب لو كاق الذيق تقدموه لبسكدوا عنه لعرقاكي قدر الكتبروكتيرتيم على متف الخلقاء 
الراشدين؛ فان ابن القفطي لا يجهل قدر الكتب ولا يسبقه سابق من المؤرخين في المغالاة بنفاسة 
المكتبات. فلابد من تعليل أصوب من هذا التعليل لسكوت المؤرخين المسلمين والمسيحيين الذين 
شهدوا فتح مصر عن هذه الحكاية التي أن نجمث بعد يضعة قرون., 
# كا 


فمن جملة هذا العرض لآراء نخية.من الثقات فى هذه المسألة يحق لنا أن نعتقد أن كذب 


تنيانا 








الحكاية أرجح من صدقهاء وانها موضوعة في القرن الذي كتبت فيه ولم تتصل بالأزمنة 
السايقة له يسند صحيمح, وريما كانت مدسوبسة على الرواة المتأخرين للتشهير بالخليفة المسلم 
وشتغيل التعقست الزميه عليه وعلن الاسام 

وَإذًا انث فت الحقانة من فيو النيات الشيكة فا لحمؤل الااتوفت فين القون الاين 
الهجري الذي تسربت فيه الى الكتب المدونة, وهذا يفسر لنا كل غموض يستوقف النظر في 
الحكاية من جميع أطرافها لأن تلفيق هذه الحكاية يستازم عناصر شتى لا تجتمع كلها في وقت 
واكك شل لقره السانسن اقهة 

فهى يستلزم أن يكون الملفق عليما بالأقوال والأحوال التي أثرت عن عمر بن الخطاب وفيها ما 
يجعل حكاية المكتبة قريب التصديق مشابه لما يتوخاه الخليفة في أوامره ونواهيه.. ولم تكن هذه 
الأقوال والأحوال معلومة مستفيضة الخبر بين المسلمين أنفسهم عند فتح الاسكندرية فضلا عن 
السححيق نا لاسر لبن واه ممه ر امدنا مدي قا بوقث السرنن حت التق تاه 

ويستلزم تلفيق الحكاية؛ للتشهير بالخليفة المسلم» أن يكون الملفق عارفا بما في هذه التهمة من 
المعابة؛ شاعرا بما فيها من الاعتساف والغرابة ولم يكن هذا أيضا مفهوما في أيام فتح اسكندرية 
بين خصوم الاسلام؛ لأنهم كانوا قد تعودوا احراق الكتب والتماثيل واعتبار الوثنية ويقاياها 
رجسا من عمل الشيطان يستحق نار الدنيا قبل نار الجحيم» وما من عارف بالكتب بينهم الا كان 
يسمع بحماسة القياصرة المسيحيين في تدمير التحف الاغريقية ولا سيما «ثاوديسيس» الذي 


أحرق هياكل شتى فيها ولا شك كتب كثيرة من بقايا المكتبة التي عليها الخلاف. 


وقد يستلزم تلفيق الحكاية أن تكون مصر وأخبارها موضع اهتمام ومثار قيل وقالء ولم تكن 
مصر قط قبلة أنظار العالم كما كانت في أوقات الحروب الصليبية: يوم كانت هى ميدان الفصل 
ومناط الظفر والهزيمة بين جيوش الدنيا المحشودة فيها أى على أبوابها. 
الصليبية وما قبله بقليل. 
وشواطئ آسيا الغربية وهي البلاد التي كانت موطئ أقدام الجيوش في الكر والفر والقدوم 
والاياب» ومنها تدفق حافظى الكتب الى أوربا عندما أغار الترك على بيزنطية من تلك الأرجاء. 

فتلفيق الحكاية اذن كان عجيبا في أيام فتح الاسكندرية وما تلاها من الأزمنة الى زمان 
القفطي والبغدادي وأبي الفرج الملطي, ولهذا لم تظهر حكاية المكتبة في تلك الأيام. 

وتلفيقها في عصر الحروب الصليبية غير عجيب لاجتماع الأسباب التي يستلزمها ذلك التلفيق, 
ولهذا ظهرت فيه وأمدنا ظهورها فيه بالسبب الذي يبطل العجب ويفسر الغوامض التي لا يفسرها 


8 













كليل عقن ذا الل 
ا 6 
الا أنااملى الزغرهى كل هذا نفركن عض بن ا لساب أموعاهراق جعت شعو رن رقنا 
يستبقيها ويفتح أبوابها؟.. ولاذا كان ينبغي ان يكون على يقين أنها شيء مفيد للمسلمين ولغيرهم 
من الأمم: وأنها ذخيرة من ذخائر العالم لا يجوز التفريط فيها؟.. 

أمن النقص في تفكير الانسان أن ينشأ بمعزل عن بلاد اليونان وعن عصر حكماء اليونان فلا 
يطلع على الفلسفة اليونانية؟.. أكانت فائدة تلك الكتب واضحة كل الوضوح من أحوال أقوامها 
الاين كمظومان: ان ضع اعد سنطيف 1 

ان أحوال الروم والقبط في ذلك العهد لم يكن فيها دليل واحد على أنهم محتفظون بينهم 
بمعرفة نفيسة؛ وان ضياع كتبهم فيه ضياع لذخيرة من ذخائر العالم التي لا يجوز التفريط فيها. 

ققد كانوا على شين حال من الهنعف:والفسداك والحهل والايزيمة والسقناق والقهالك طلى 
سفساف الأمور. فاذا كان عمر غير مطالب بعلم الفلسفة اليونانية أى غير ملوم على فوات الاطلاع 
عليهاء واذا كانت أحوال الأمم التي هي أهلها لا تدل على قيمتها بل تسوع الاعتقاد بخلوها من 
كل قيمة مقاين نفو الحين فى تفكزه ان صب آله فقن على ذلك المتوال» 
قومه, 































فكان يستشير الغرباء في تدوين الدواوين ومنافع الصناعة ولا ينهي عن علم شيء الا ان تكون 
فيه فثتئة أى ضلال. 

وكان ولا ونب ووو سين ارا لل :ورادتة القزان وتشوف] قيلة من هين كل قا 
وهذا نواعجة الأرل الدع الامزاء فيه وما هك اعد ,م ميلالت: بهذا الراسب فقيل أن يظالسر ينه قمر 
على التخصيص, لأنه الخليفة الذي في عهده انتشر المسلمون بين أقطار المشرق وخيف عليهم 
أشد الخوف ان ينحل العقد الذي جمعهم ويث فيهم الهمة والبأس وسودهم على العالمين. 

وفي الأخبار التي نقلت بهذا الصدد, أن رجلا أنبأه أنهم لما فتحوا المدائن أصاب كتابا فيه 
كام ممق :اقستال: أمن كتان: الله فقال: لان فده بالدرة فحفل يصريه بها زهو يكرا :وال 
تلك آيات الكتاب المبين. انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون..» ثم قال: «انما أهلك من كان قبلكم 
انهم أقبلوا على كتب علمائهم وإساففتهم وتركوا التوراة والانجيل حتى دسا وذغب ما فيهما من 
العلم». 





رويت هذه الرواية عن عمر بن ميمون عن أبيه؛ وليس فيها ما يآباه العقل ولى حكمنا على عمل 
عمر بحكم الدنيا وحكم التجربة الواقعية وتركنا حكم الدين والايمان الى حين.., 

فبالتجرية الواقعية أيقن عمر ان المسلمين بكتابهم خرجوا من الظلمات الى النور وانتصروا 
على من حاريوة وعتدهم كل كتاب. 

وما فرغ المسلمون بعد من قراءة القرآن ولا انقضت على تداوله؛ بينهم سنوات. فكيف يرضى 
الخليفة الذي يهمه أمر رعاياه أن ينصرفوا عنه الى كتب لا يؤمن ما فيها؟.. وكيف يكون الحال 
اذا تفرقوا شذر مذر ولهم في كل بلد قراءة غير هذا الكتاب الذي لم يفرغوا منه ولم يستوعبوا كل : 
ما فيه؟.. أمن عداوة المعرفة هذا أى من ايثار المعرفة التي تتقدم على غيرها.. واذا لم تتقدم هذه 
المعرفة على غيرها في السنوات الأولى من تداول القرآن الكريم فمتى تتقدم؟.. ومتى يعطي القرآن 
حقه من الفقه والوعي والاقبال؟.. وأين هي الغنيمة الروحية التي تعدل في كتاب من الكتب بعض 
ما غنمه المسلمون بوحي القرآن في صدر الاسلام؟.. 

فعلى أي فرض من الفروض؛ لم يكن في تصرف عمر ما يأباه العقل الذي ينظر الى الحقائق 
المشهودة والأثار الواقعة, ويجوز أنه أمر باحراق مكتبة الاسكندرية على أبعد احتمالء ولكن الذى 
لا يجوز لمنصف أن يفهم من ذلك أنه عدو الثقافة وهى الأديب الفقيه الخطيب, وهو قد وازن بين 
معرفة ظاهرة النفع, ومعرفة مجهولة ظواهرها كلها تغري باتهامها. ولا لوم عليه أن يولد حيث 
يجهلها. ولا لوم عليه أن يتهمها وهي لم تنفع أهلها يوم رآهم يخطبون!") في الضلالة والهزيمة , 
ولا يقال عن عقل يفكر هذا التفكير أنه لم يفكر على هدى مستقيم, 


(*) ادوارة غيبون 61880121 - راجع الهامش رقم (؟), 
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-١‏ هوامش بحث الأسناخ عباس العقاد 


-١‏ نشر المقال في جريدة «الأخبار المصرية» يتاريخ 0/4 ؛»؛ وفى كتابه «يوميات» المجلد 
الأول - دار المعارف - مصر :١58١‏ ص "1١5 - "١6١‏ يعنوان «مكتية الاسكندرية», 

؟- يحيى النحوي (كان حياً قبل 65ه 1/70)0174), 
العاص!"”' دخل اليه واكرمه له كتب في الطب والفلسفة؛ منها: الرد على برقلس؛ كتاب في ان 

(ط) ابن النديم: الفهرست :١‏ 8ه" هه”, ابن أبى اصيبعة: عيون الأنياء: ٠١4‏ . 

؟//ا: وفي الهداية؛ توفي في حدود سنئة لااف, راجمع ثانيا؛ اين القنطي - المصادر التي 
اتهمت العرب بحرق المكتبة, 

5 7ه - 1145م 

'- غيبون (ادوارد غيبون) أى (جيبون) 0188011 82154161 (/01/ا١‏ - 1/14 :)١‏ 
وسقوطها 1163 11ت[ 15011411 11113 017 علاطا دالطط 0111118)ظط 11118" 017 21811510119 الذى يقع 
في ستة مجلدات (كلا/اا - 6) وقد درس فيه تاريخ الاميراطورية الرومانية من القرن الثاني 


للميلاد حتى سقوطها في الغرب (عام 4756 للميلاد) ثم استطرد فغطى تاريخ الامبراطورية 


4- ديمتريوس الفليري (دفالير) 211415153105 280/878115 (40؟ - 385 ق, م): 
راجع الهامش رقم «4؟» من الفصل السابع. 
ه- سترابى 511:4130: 


راجع الهاميش رقم رذآ من الفصل السابع, 








1- الدكتور حسن ابراهيم حسن - «تاريخ الاسلام» - المجلد الأول - الطبعة 
السابعة 
مكتب النهضة المصرية - القاهرة ١974‏ - ص - 541١‏ -41؟ 


مكتبة الاسكندرية 


"خاض بعض المتأخرين من المؤرخين في مسألة إحراق مكتبة الاسكندرية!') فنسبها بعضهم 
الى عمرى بن المامن: وزعهوا أن هونن اللقطان امن ياحواقها :ونافان بمدة امسالة كثين من 
الفرنجة مثل جبون!") ويطلر(') وسديو(') وجوستاف لي بون”') وغيرهم. ولكنهم لم يجزموا برأى 
فيهاء بل أرنابوا في رصيحة تهم إحراق. هذه الكنة التي وحيت الى ععرو ين القاض يمن الخليدة 
مع نكالو .كبا تالف لفقا لجح لاعذاابية ولا كيدها كد موا الؤريكية مدي لفت 
الاسلامي مثل: أوتيخا الذي وصف فتح مصر باسهابء ولم يرد في تاريخه ولا في تاريخ غيره من 
معاصيريه ذكر لهةة القهمة . كتالك لض في تاريخ الأقدمين. كالتعكوني: والبلااري» امن 
عبدالحكم؛ والطبريء والكندي ولا في تاريخ من جاء بعدهم وأخذ منهم. كالمقريزي» وأبي 


المحاسين, والسيوطي وغيرهم. 


وأول ما نسب الحريق الى عمرى هو عبداللطيف البفدادي!') (159ه / 81١؟1م)‏ وجاء بعده 
ابن القفطي (743 / 4/8؟1١م)!")‏ وأبو الفرج الملطي!؟) (40ه - 1787م). على أنه لا يمكننا أن 
نلقي التبعة على ابن القفطي وأبي الفرجء لاحتمال أن يكونا قد أخذا هذه المقالة عن عبداللطيف 
البغدادي الذي رمى عمراً بهذه النهمة ولم يذكرلنا من أي تاريخ أخذ ولا من أي مصدر استقى, 
بل ذكرها عرضاً في سياق كلامه عن عمود السواريء وإنما تلقف ذلك من ألسنة العوام. فالتبعة 
واقعة إذن على عبداللطيف البغدادي لا على ابن القفطى وأبى الفرجء إذا فرض أن عبداللطيف هو 
أول من ذكر هذه المسألة, 

وقد دلل المؤرخون الذين ذهبوا الى القول بأن إحراق مكتبة الاسكندرية كان على يد عمرى بن 

-١‏ بأن المسلمين كانت لهم رغبة عظيمة في محو كل كتاب غير القرآن والسنة. 

؟- وأنهم أحرقوا مكاتب الفرس عند فتح بلادهم؛ كما ذكر ذلك حاجي خليفة في كتايه كشف 
الظنوة (8), 








”- وأن هذه الرواية والتي تثبت الحريق لم يروها أبى الفرج القفطيء بل رواها أيضاً مؤرخان 
مسلمان هما عبداللطيف البغدادي وابن القفطى. 

؛- وأن إحراق الكتب كان أمراً معروفا وشائعاً يتشفى به كل مخالف ممن خالفه في رأيْه. 

وقد ذكروا ان عبدالله طاهر أتلف في سنة 1ه كتباً فارسية من مؤلفات المجوسء وحذا 


أما ليل ل سير مسي أن المعروف من أخلاق الملمين أنهم كانوا دث يشجعون العلم, 
بدليل ما ذكره أبو الفرج من أن عمرى بن العاص كان د يصيف الى أقوال بؤجنا الفدوي. ٠‏ ويعجب 
بها كل الاعجابء ويحله من نفسه محل الاحترام والإجلال. ومن المعلوم أن هذه الآراء مسيحية. 
أضف الى ذلك ان المسلمين بعد غزوة بدر كانوا يجعلون فداء من لم يجد مالا يقتدى به نفسه أن 
يعلم عشرة من صبيان المسلمينء وهذا منتهى التشجيع للعلم, 

أما الدليل الثاني» وهو أنهم أحرقوا مكتبة الفرس عند الفتح؛ فلم نرى من المؤرخين من ذكره 
إلا حاجي خليفة؛ ومثل هذا المؤرخ لا يؤخذ بكلامه ولا يعول عليه فى المسائل التاريخية المتقدمة, 
لان توقى يشثة 11 15ل ف10 اع ) فلن إن السلمن عرفو هزه المكقناك لك ولك الورفون 
الذين تقدموا حاجي خليفة, 

أمنا الذلئل االخالث وه أن آنا الفرج لم يووهذه الزواية وهدهه بل رواها انشنا عبد اللطيف 
البغدادي وابن القفطي, وهما مؤرخان إسلاميان عظيمان؛ فيمكن دخضه بما أوردناه في مناقشة 
ما ذكره أبى الفرج, لأنهم عاشوا في عصر واحد, وروايتهم واحدة تقريباً. ولا يبعد أن يكونوا قد 
أخذوا عن مصدّر ضائع معاد للعرب والاسلام. 

وأما الدليل الرابع فلا يثبت دعواهم, لأنه على فرض صحة هذه الرواية» فإن عبدالله بن طاهر 
كان متأخرا (١؟ه).‏ ولا يؤخد عمله حجة على عمر بن الخطاب المتوفى سنة 7؟ه. هذا الى أن 
عبدالله بن طاهر أحرق هذه الكتب لأنها من كتب المجوس عباد النار؛ وفرق بين الكتب المسيحية 
والمجوسية في نظر المسلمين الذين يحترمون أهل الكتاب من النصارى واليهود,؛ لاتفاق الجميع 
على غاية واحدة هي الاعتراف باله قادر (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لاتيد! ]لا لله ولا حتترك به شبيكا ولاايككة يعتفينا نمضا أريانا من نون الله فإن خرلوا #فظولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعده 
أفلا تعقلون) (سورة آل عمران *: 14)., 


وغيرهم؛ وذكروا ما يدل على أن عمراً وعمر بريئان مما نسب إليهما . وهاك رواية أبي الفرج عن 
كيفية حريق هذه المكتبة على عيد عمرى بن العاص قال: 















ا ل ل ا النحوي» كان قسيساً قبطياً من 
١ 1‏ 2000 51 1 ل 
لكان سعقدر)' بعتق لقان امات | مسقويية ايه عقيدة (ساوري), العرح نا يمسطره عدار ير 
التثليث: فاجتمع إليه الأساقفة بمصر وسألوه الرجوع عما هو عليه, فلم يرجع فأسقطوه من مذنزلته؛ وعاش الى ان 
فتع عمرى بن العاص مدينة الاسكندرية؛ ودخل على عمرو وقد عرف موضهه من العلوم؛ فأكرمه عمرو وسمع من 
الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به. . وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيع الفكر, 
ا ثم قال له يحيى يوماً. نك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختمت على كل الأشرياء 
تاج لبه قال كل لقم الى ل حرا : الملوكية قال ل عد لا يمكتني أن اغرافيها لبعد اسظقان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكتب الى عمر وعرفه قول يحيى؛ فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكثب الي 
ذكرتهاء فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله, ففي كتاب الله عنه غنى» وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة 
إليه فتقدم باعدامهاء فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في مواقدها, 
فاستنفدت في ستة أشهرء فاسمع ما جرى واعجب»!) وهذا ما يستنتج من أقوال المؤرخين: 

-١‏ إذا تأملنا رواية أبي الفرج فإننا نجد بالخرافة أشيه, فقد ذكر فيها أن كتب المكتبة كفث 
اجات ام سه اماس رهد غير معقولء فخلا عن أن عمراً 0 
ا ا 0 | 

؟ا- ذكر «يطلر» أ بوحنا مات قبل استيلاء العرب على الاسكتدرية بثلاثين أو أربعين سنة. 
وإن صح هذا كان معناه دحض ما جاء بهذه الرواية خاصاً بيوحنا النحوي. وإذن تنهدم الرواية 
والحادثة من أولها الى آخرها. ْ 

؟- إن روايات عبداللطيف وابن القفطي وأبي الفرج ظهرت بعد ستة قرون من وقوع هذه 
العاذكة فلق امنا هداة ممهفيا: لفن علبها مؤركان تتييراق ها : عبن اللظيق وأنا الفرج. 
عد امعد را ال ارو لطر واوا لسكرون قر انعد لاوز ب لقمظي الى القري ني 
القرن السابع للهجرة (الشالث عشر المبلادي) فذكروها. فلو أنها حقيقية لتعرض لها هؤلاء 


5- إن هذه المكتبة قد أصابها الحريق مرتين: الأولى سنة 14 ق. م على أثر إحراق أسطول 
























ه- إن قول أورازيوس 0102105 إنه وجد رفوف المكتبة خالية من الكتب عند زيارته مدينة 





الاسكندرية في أوائل القرن الخامس الميلادي» يثبت عدم وجود هذه المكتبة قبل استيلاء العرب 
على الاسكندرية. وعلى ذلك فان الكتب التي كانت بالمكتبة من عهد البطالسة لم يبق لها أثر منذ 
أواخر القرن الرابع الميلادي: أي منذ عهد الإمبراطور تيودوسيسء كما أنه لم يرد لها ذكر في 
الآداب في القرنين السادس والسابع. ومن المعلوم أن حالة مصر قبيل الفتح الإسلامي - أي منذ 
أيام دقلديانوس - كانت؛ على ما سبقء حالة تأخر في الزراعة والصناعة والعلوم والمعارف 
والآداب. فمن البعيد إذا أن يتهم الناس باعادة هذه المكتبة الى عهدها الأول. 

1- إن التعاليم الاسلامية تخالف رواية أبي الفرج (وعبداللطيف) لأنها ترمي الى عدم التعرض 
للكتب الدينية - اليهودية والنصرانية - وكذا غيرها لأنه يجوز أن ينتفع المسلمون بها . ومن هنا 
يتضح أن هذه الرواية منافية لعادات العرب الذي عرف عنهم عدم التعرض لما فيه ذكر الله. 

- وإذا ثبت ان المسيحيين أحرقوا هيكل سيرابيسء فمن المعقول أن النيران التهمت ما فيه 
من الكتب فلم تبق عليها ولم تذر. 

4- ولى فرضنا أن هذه المكتبة بقيت الى الفتح الاسلامي, فإنه لم يكن ثمة ما يفنع من نقلها 
الى القسطنطينية على أيد الروم في أثناء الهدنة؛ وقد أجاز لهم عمرى في عهد الصلح أن يحملوا 
كل ما يقدرون عليه؛ وكان لديهم من الوقت ما يمكنهم من نقل مكتبات لا مكثية واحدة. 

فالقول إذن بأن إحراق مكتبة الاسكندرية كان على يد عمرى بن العاص بأمر الخليقة عمر بن 
اقطان محف افتراء: 

هوامش كناب «ناريخ السزام» 
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وزير حلب المعروف بالقاضيى الأكرم. ولد فى قفط من بلاد الصعيد سنة 516: وتوفي 
بحلب سنة 1571ه. وألف كتابه «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (لاييسك سنة ١١4.‏ - 
٠ 0‏ 


للق 





فوقورين أو القرعية امرون الدروف بأبن السدرئ: ولذ سنن 19م فى دين فلل 
بأرمينية الصغرى. وتعلم في صغره اليونانية والسريانية والعربية؛ ثم اشتغل بالفلسفة 
واللذفوت: وفن نه والذه الى اتطاكية سئة 5187م وفاش أب القرج نغيشة الؤقن والشسيك 
وانفرد في مغارة بالبرية» ثم ذهب الى طرابلس الشام حيث أتم دراسة البيان والطب, 
ورقى وهى فى العشرين من عمره الى أسقفيه جوماس من أعمال ملطية. وفي سنة 15؟١,‏ 
انتب (مفريانا )#ومي كلمة فاوسية معناها المثمن:وهذا 'الخصب من أكير الناضب بعد 
منضين الطريرفية ومى اكت يكين (الانناففة )على الحهانهةالرافعة ين النيرية والعراق 
العجمي. وألف أبو الفرج أكثر من ثلاثين كتابا بالعربية والسريانية وعلم الهيئة والطب 
والتاريخ والنحى والشعر وغيرها من بينها كتايه مختصر الدول. 


اضافة : 
(9) حاجي خليفة (15.:9 - 1501) : 


يدب فى جسم الدولة العثمانية: فدعا إلى اصلاحها. أعظم آثاره' "كشف الظنون عن 


عاماء عرف فيها بخمسة عشر ألف كتاب عربي وفارسي وتركي كانت قد صنفت حتى 
زمانه. يعرف أبضا 5-5 "كاتب شلبى", 

وقد ولد في اسطنبول؛ وساهم في عدة حملات عسكرية؛ ولما زهد في حياة الوظيفة عكف 
على الدرس والكتاية التاريخية. 








- تاريخ العرب : د. فيليبجتي ؛ د. ادوارد جرجيء د. جبرائيل حبور 
دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 115 - الطيعة الثامنة . ص 8؟؟ 


مكنبة الاسكندرية 


"اما القصة التى تقول ان عمراً احرق مكتية الاسكندرية باشارة من الخليفة واحمى يها 
عع نانك المديطة عرة. سكة الشنون فتك زه لبوق الطكن فته | حرق معد امالس العطمي اوسن 
فصن هين قا الباذه المصرنة سخ 4ق اما «اللكدة الصفرى» التى :تشغ مق يعن فلش اتلفك 
نامن | لأخيرا طون كدو يوسن كر ل نيد 04 واندثرت مكاتب الاسكندرية من بعد ذلك فلم يك 
في الاسكندرية مكتبة عظمى يوم الفتح. زد على هذا ان احداً من الكتاب المعاصرين لهذه الحوادث 
م نكم الخسدةاد عائلة بادرار مكتنا الامكتدرنة ‏ ولاتكورف اذا رو هده القهنة قل ع 
اللطيف البغدادي!') المتوفى سنة 159/ 11١‏ ولسنا نفهم الباعث الى اختلاق هذا النبأ الذي 
أعقة به الؤلقون التاخوون وان لا 7 


١ذ-ؤو‏ الافادة والاعتيار» نشره وترجمه للاتشية هوبت ١‏ قورل ,» 6٠‏ ص ١١:‏ 0 


؟- القفطى ء تاريخ الحكماء. نشر لبريت (ليبزغ , ”؟١6١)‏ ص 5ه5؟ - ١‏ وابى الفرج ابن العبري» 
تاريخ مختصر الدول: نشر الصالحانى (بيروت 1 145) ص ١ - ١/5‏ : المقريزىء الخطط اج 
ص ١55١‏ ال وراجع .مم 701.7 الإالاقه .لمع رعهتامع2آ.تروحاط1ت .401.26 .ممرناء انظ , 


لضن 

































4- الدكتور سعد محمد الهجرسي - المكتيات والمعلومات 





قضايا وزحقيقات (مكتبة الاسكندرية): 


"اما اكبر التساؤلات واخطرها ايضاء فيتصل بالمصير النهائي للمكتبة: متى؟ وكيف؟ ومن 
المسؤول عن اختفائها من الوجود؟ من المؤكد ان الاسكندرية شهدت خلال القرون الاربعة (40 ق.م 
-197م) وفي الأخيرة في حياة تلك المؤسسة عددا من الكوارث الكبرى: وان بعض هذه الكوارث 
قد اصاب المكتبة الاصلية بالمؤسسة الام» واختها في المعبد؛ بقدر قليل او كبير من الاضرار؛ وان 
الفكينة موهذة الكزارها كد تكس علديها نات 
احتمال ان المكتبة لقيت مصيرها في هذا الحريق, وكد سر ووز الي ال المكتية 
يعمل بها بعد ذلايعاترين عاما ا 00 كجروافتها ل ل 
تذكره بعض اسان ان (ديديموس: 205ا/إ1210) قد اصلح او أعاد كتابة حوالى 5.٠١‏ كتاب 
عشية تلك الكارئة. 

اما الكارثة الثانية فقد كانت الحرب الاهلية, التي دمرت عام (105م) مبنى «الجامعة» وهي 
ال 0 التي تطور اليها )2 المتحف» 0 بديلاً له في العهد الروماني؛ ومن الطبيعي ان 
مكتبته؛ وهي الملحق ا الاخت للمكتبة الاصلية؛ وكان بطل هذه الثورة هو (ثيوفيلوس: -70060: 
15 أام) بطريرك الاسكندرية فى ذلك الوقث. 

ل ا ا 
050 

ا كاي الققيقة بشأن امصير, الذي لقيته المكتبات القديمة السكرون فقد كانت الهم 
«القسطتطينية»؛ ثم بواسطة جهود جديدة ا عربي, 5 لوقك الفا 


اق 





سيد امير علي 5414615025 11111 "01 781151101151014 نقله الى العربية: 


عفيف البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت 114١‏ - ط؛ - ص45 - .5: 


«وفي عام 145 م استعاد الرومان مدينة الاسكندرية . ولكن العرب ما لبثوا ان فتحوها نهائياً 
بعد سنة واحدة . اما قصآةحرق مكتبة الاسكندرية تنفيذاً لاوامر عمر بن الخطاب فلا تقوم على 
التساهل والتسامح التي اشتهر بها ذلك الحاكم العظيم. والواقع ان جزءاً كبيراً من هذه المكتبة 
انما اتلف ابان الحصار الذي ضربه يوليوس قيصر على المدينة, بيئما فقد الباقى فى عهد 


2 


الامبراطور تيودوسيوس في القرن الرابع للميلاد. فقد امر هذا الامبراطور؛ وكان مسيحياً ورعاً 
بكره الكتب الوثنية, باتلاف الكتب القيمة التى كانت قد بقيت من المكتبة فنقذ امره بحماس شديد 
معيق لترميق نه فى القرن الشازم ما كن كاله سامون وين قتع مضي اشم التعمرى بن 


العاص في قتال مع القبائل الضارية الى الغرب انتهى باخضاع الساحل كله حتى برقة. 


تا الموسوعة العربية الميسترة >-:اشراف: محمد شتفيق غريبال 
دار النهضة لبنان للطبع والنشر - بيروت ١54:‏ -د ص ١/1‏ اع "7 .١‏ 


مكتبة الاسكندرية: 


«انشأها بطلميوس (حوالي ٠٠١‏ ق.م) لنقل الآداب اليونانية الى مصرء وازدهرت على ايام 
طنحين 9185 011ق ما وتطلصوين” 590291507 قم لوس ره سفمز متا 
وكانت كنديا مدو على الررع وكلى: المقرق قلي شكل ناتف برقن لعو فا لله يفوا ل دا 
40 لقنافة متوعة/:ونصى +40 لقافة مقردة اي لصنق واحد ولؤلف واحن: كان بالاسكندرنة 
في العهدين اليوناني والروماني في مكتبتين: الاولى المكتبة الكبرى؛ وكانت بالبروكيوم من احياء 
الاسكتيرية: والناقة الكتية الحكرئ نوكا نس :كس الصا قوع وك انقناها يطلفيوين ١‏ توق 
القة سعسوفا نيا راك أده لين لفافات المودىي لا وعدن لبوتن تسل الى الاسعي ااارة 
قم تسيف هركة نكرية واششتدل عرق هائل] لف دان صناعة السفاروها تخاررها من المياني .+ 


كل 








وفيها مكتبة الاسكندرية العظمى, وذهب المؤرخ بلوتارك الى ان مقدار ما التهمته النيران في 
تلك الحادثة بلغ 4ت :15 حلي ويثلله :فقت الحفكازة خرن 9 يمكن:ايقوضن: وأئ بولنوس 
قيصر ان يعوؤض مصر عن هذه الخسارة العلمية. فاهدى الى كليويطرة ما يقرب من 
معلور عتميما من امكف كماو دحامو وقد ا ردهت هده للحصوعة اكد المسابيت :وا عورف ان 
هذا المعبد ومكتبته قد دمرًا فى اثناء الثورات التي وقعت في 717 - اما مكتبة معبد السرابيوم 
فقو امكدك سا لديو الها فى القرن # قل عضن كقبيا الى القسطتظحية ونتدنت الباق 
حوالي 4591 7 ١ ١‏ 


-١‏ تاريخ الحضارات العام ( الشرق واليونان القديمة) 
المجلد تاليف (اندريه ايمار 41/311410 42/01217 ى (جائين او بوايه -/11141 
2 212/13) نقله الى العريية: فريد. م. داغر وفؤاد ج. ابى ريحان. 


يفانت فز الاسمتزيية كان فون ون النهفة سوسسبا ف ولقيه الخرى سرلف عمل الحناء: 
هديك الخبر اناك وصويفة الساناض وان [الكنب تو ع عاض جامد الاخدرة لق :انها 
بللمووين ار على قرا سه الفشدي ]يشا كس نمك مصدر مانا سسطر | نان ا سويت دين 
جميع انحاء العالم اليوناني, المكطوطا كه اللعروفنة للدي ويتنظم اسنتشها نه الحطوظاف لاخر 
وك ييل ذلك أكقا ح البردى الذى كان وفنا على حصي تقريياء اللغيت تيحكويا نيا#فنة السناد 5:16 
مالم الرواة ؟ «مجلدا» اي لفافة من البردى؛ و في السيكةةة قل النسسم: 
يعن ديق جا عونق فقن اأباء فيضن شام على كو بي ركاف ليا كقناقة إلى هذا العدن: 
حوالي ... .5 مجلد في دار كتب ثانية كانت منذ بطليموس الثاني ملحقة بمعبد سيرابيس. وقد 
عين املك الذار العف موظين كثيرين ذقم لهم احوزفة: افسلم :امائتها .شعواء من امقال ابواونيوين 


حذت سلالات اخرى حذى اللاجيين الاولين, ولكن تحقيقاتها لم تبلغ مثل هذه الاهمية وهذه 
حارانة كين طريق القوانة المارلة كواب لكي وا تكارويقة والماب انه الى ذلك فض 
الملوك اسسوا وتعهدوا دوراً للكتب ايضاً. فكان للسلوقين مكتبتهم فى انطاكياء عاصمتهم السورية. 


لضن 

















ولكن اهم مكتبة قامت في برغاموس» وقد انماها الاطاليون انماء مطرداً ايضا: وعلى الرغم من 
البرديات مازالت اكثر المواد استعمالاً, قلا يمكننا هنا الا ان نذكر بالجلد «البرغاموسي» الذي 
اشتق منه امس (هتتاعاء:رهة2 الرق) والذي لم يكن اختراعه.؛ من جهة ثانية. لا اكتشافا ولا 
احتكاراً يرغاموسياً. وكانت مجموعات هذه المكتبة قد بلقت ... ٠٠١‏ مجلد حين اهداها 
انطونيوس لكليوياترة تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بمكتبة الاسكندرية بفعل الحريق». 














١‏ لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات: 


د/ عبد الستار الحلوجي / دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة 1191/6٠‏ - 
ص5١‏ -515: 














«ولقد كان الدور الذي لعبته مكتبة الاسكندرية في تاريخ الحضارة الانسانية, خطيراً حقا. فقد 
حقلت لنا قرانك اليوتان القدماء؛ كما حفظت لنا #زحمات للتزات الانساثي فى شنتى لفات النشثر. 
والفضل ف ذلك نيزجع الى العلساء :وا لنا عقن الذين كانوا يعملون كيان كما :يريخ الى المكان الذي 
عله الاسكظوة ول تحتل مفب اونا فى هرك الكالج» قفد بهذا حو مهدي الاش ومنت 
رمالها الجافة على لفائف البردى التي ضمت بين طباتها ذخائر التراث الانساني, فاستطاعت هذه 
اللفائف ان تخلد على مر السنين والايام. ومازالت الاكتشافات تطلعنا كل يوم على جديد من هذه 
اللفائف التي طمرت في جوف ارض مصر آلاف السنين. 

ولكن مكتبة الاسكندرية التي ظلت منهلاً عذبا يرتوي منه رجال الفكر والادب في العصور 
القديمة؛ والتي حفظت للانسانية تراكبا» مالبثك أن امتنت اليها يد الاثسان بالخراب والدفار» ولم 
تلبث هذه الكنوز التي فتحت ابوابها للباحثين في ميادين العلم والمعرفة: لم تلبث ان استبيحت 
حرماتها ودمرت مقتنياتها تدميراً. 

ولقد تضاربت القصص حول نهاية هذه المكتبة الرائدة التي عاشت عصرها الذهبي ايام 
البطالسة الاربعة الاولى وامتدت بها الحياة لعدة قرون في عهد الرومان فقيل انها احرقت سنة 41 
قب عتدينا اضرم قيصر النار في مدينة الاسكندرية ولكن هذه الرواية لم تسلم من الشك والتفنيد » 
ولعل عنصر الحقيقة فيها ان الحريق قد اصاب المكتبة بخسائر ولكنها كانت يسيرة علي اي حالء 
وقد عوضتها نلك الهدية الضخمة .من الكتب التي يقال ان انطونيو قدمها الى كليوباتره والتي بلغت 
60٠‏ لفافة بردى كان قد استولى عليها من مكتبة يرجاموس, 

ويكاد يجمع المؤرخون على ان المكتبة والمتحف خربا على يد اورليان في اواخر القرن الثالث 
الميلادي, وان مكتبة السيرابيوم عاشت بعد المكتبة الأم ما يقرب من مائة عام كم دنت :تهابتها على 


وحن 















يد ثيوفيلس الانطاكي بطريرك الاسكندرية الذي خربها في سنة 59١‏ على اعتبار انها قلعة 
الثراكالوقي: ا 

ويزعم قوم ان العرب هم الذين احرقوا مكتبة الاسكندرية ابان الفتح الاسلامي لمصر, ويعضي 
هؤلاء في دعواهم حتى ليزعمون ان احراق الكتب في حمامات الاسكندرية قد استغرق ستة اشهر, 
بل ان منهم من يردد ماقاله درابر من ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب ارسل الى قائد جنده 
عمرو بن العاص يطلب اليه احراق المكتبة لانها ان كانت كتبها متمشية مع تعاليم الاسلام فقد 
اغنى الله المسلمين عنها بكتابه الكريم؛ وان كانت تخالف تلك التعاليم فلا حاجة بهم اليها, 

وعلى الرغم من ان هذه القصة قد ترددث في بعض الكتب العربية والاجنبية الا ان معظم 
الأرخين والناسنيء نش رمدي | لصوت زقين لفوت يحتهون إلى الشك فنيها وانكا رقا على اسان 
ان افل من ذكرها من العرب - وعنه اخذ الغرييون - هى ابو الفرج الملطى وهو - كما يقول جيبون 
في كتابه «سقوط الامبراطورية الرومانية» - «اجنبي غريب يكتب على تخوم ميدية بعد ستمائة 
سن ويوازنه ويرجح عليه ولاشك سكوت اثنين من المؤرخين كلاهما مسيحي وكلاهما مصري 
واقدمهما البطريق يوتيخيوس الذي توسع في الكتابة عن فتح الاسكندرية('), 

وفضلاً عن ذلك فان كشيراً من المؤرخين يؤكدون ان يوحنا (فيلوبونس) النحوي الذي يقال انه 
قابل عمرو بن؛ العاص وكله في شان المكتبة؛ والذي ذكره ابى الفرج الملطي في روايته تأكيدا 
لاقواله, قد مات قبل فتح العرب لمصر واستيلائهم على الاسكندرية بثلاثين اى اربعين سنة. وحتى 
ابن النديم؛ الذي قال انه عاش حتى فتح مصر وكان مقربا من عمرى بن العاص؛ لم يذكر شيئاً عن 
المكتبة. فاذا اضفنا الى ذلك ما قاله الدكتور الفرد بتلر في كتابه «فتح العرب لمصر» من أن معظم 
كني ذلله الفسنن كانت من الزى وهن اد يملح لوقو وان الموج ةلو أرانوا احراق مالس تكقيا 
على الرق لما تجشموا مشقة نقله الى الحمامات ولما كفى ذلك القدر لاشعال اربعة آلاف حمام لمدة 
ستة اشهر كما تقول الاسطورة!". وما ذهبت اليه روث ستيلبورن ما كينزن من ان عملية نقل | 
الكتب الى الحمامات - فضلاً عن مشقتها وتكاليفها - تسبب تأخيراً وتتيح الفرصة لتهريب 
المخطوطات القيمة!'! , واذا وضعنا في الاعتبار تكريم الاسلام للعلم والعلماء وتحريم فقهائه 
احراق الكتب الدينية التي يفتنمونها من المسيحيين واليهود واباحة الكتب الدنيوية على الوجه 
المشروع للمنفعة المؤمنين, اقول : اذا اضفنا ذلك كله الى ماقاله جيبون وكازانوفاورينودوت وغيرهم 
من المستشرقين والمؤرخين العرب ادركنا ان العرب حينما فتحوا مصر لم يدمروا ماكان قد تبقى 
من مكتبة الاسكندرية وانما حفظوه وديعة غالية حتى كانت حركة الترجمة في عصر بني العباس, 
فترجم هذا التراث الى لغة العرب؛ ولم تلبث هذه الوديعة ان اصبحت ميراثا للانسانية كلها حينما 
بدأت اوربا تتصل بالشرق العربي في القرن الثائي عشر وتترجم الي لفاتها هذه الآثار اليونانية 


التي كانت قد عريت لعدة قرون مضت. 








تله بك تكن :| لامكتدررة الى سطلة تراك الاية الموفافة يل تراك الشتونة كلها فى فا ريقها 
المحدق: وكافت: قن كاز انها ارانطة لفاونت لكات لرية طن امسا اه الاتكورظ كات قن 
هه الرجلة القاريكطة فزيثا ونان وكات تخريه على عردو الفكرالاجرمقى) : ولقنا مد فا أرقف 
ريما ككون قله الت ولكن الحقيقة انه قلي الرهم بدن انتشنان:الكقب وو الكتيات كلدل القروق الثلوفة 
السابقة الميلاد في مراكز الثقافة اليونانية التي انتشرت في ربوع الشرق القديم في مقدونيا 
وانطاكية ورودس وكوس ويرجاموس والقدسء اقول ؛ على الرغم من انتشار الكتب والمكتبات 
العامة:والخاهنة فى هذى الراكة الهلنيةفاى:ابا'من مكدسات للك الفقبة لديرق الن ستو مكنية 
الاسكندرية لا في الحجم ولا في الدور الانساني الكبير الذي نهضت به في تاريخ الحضارة 


هواش كتاب المؤلف 
3 .2 ,لا ,01ل رع انزتتاظ لتمحده]] عط 01 اله"1ع» عسنتاعع7آ عمجلا *آه لإترماقاط عط" (1) 


املاع 017 اأمعداودمه0 ورك ع1 (2) 
8 .2 ,(1935) ,1701.51 3865 تافآ عنالتاء5 01 [2تيا0[ سدع تعصسخ ع1" )003 


١١1 دائرة المعارف الاسلامية - المجلد الثاني دار الفكر - ص‎ - ٠ 


45لا سلمت الاتكدريةاللعرت عام 1لاهات 1145م استفانعدد كين من اليونان مق شروط 
التسليم وغادروا ديارهم فيها. 
القصة المشهورة التي تزعم ان مكتبتها العظمى قد احرقت بأمر الخليفة عمر في ذلك العهد. 


وعندما اعاد العرب فتح مدينة الاسكندرية بعد غزوة منويل عام 0؟ ه (140م)!') انتقموا لانفسهم 
من السكان بان قثلوا منهم عددا عظيما واحرقوا الكنائس, 


قال بهذا انيم تجددوا: الأنر وه ؤوي :لقف اأفزل) لوكرة كاف الوس عوراب ايلو الع 
اهمية كبرى باعتبارها قاعدة بحرية؛ وكان هذا سبييا في زيادة حاميتها زيادة مطردة: وانضم 


65 - 5١ الكامل لابن الاثير - الجزء الثالث ص‎ -١ 


دان الكقاب العربى/ر شروت ب:ظ > 








(ذكر خلاف اهل الاسكندرية) 

فى هذه السنة خالف اهل الاسكندرية ونقضوا صلحهم؛ وكان. سبب ذلك ان الروم عظم عليهم 
فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا انهم لايمكنهم المقام ببلادهم بعد خروج الاسكندرية عن ملكهم 
فكاتيوا من كان فيها من الروم ودعوهم الى نقض الصلح فاجابوهم الى ذلك فسار اليهم من 
القسطنطينية جيش كثير وعليهم منويل الخصى فارسوا بها واتفق معهم من بها من الروم ولم 
يوافقهم المقوقس بل ثبت على صلحه فلما بلغ الخبر الى عمرى بن العاص سار اليهم وسار الروم 
اليه فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداً فانهزم الروم وتبعهم المسلمون الى ان ادخلوهم الاسكندرية وقتلوا 
منهم في البلد مقتلة عظيمة منهم!*) منويل الخصى, وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد 
اخذوا اموال اهل تلك القرى من وافقهم ومن خالفهم فلما ظفربهم المسلمون جاء اهل القرى الذين 
خالفوهم فقالوا لعمر بن العاص: ان الروم اخذوا دوابنا واموالنا ولم نخالف نحن عليكم وكنا على 
الطاعة فرد عليهم ماعرفوا من اموالهم بعد اقامة البينة» وهدم عمر سور الاسكندرية وتركها بفير 
سور, 1 

وفيها ابلغ سعد بن ابي وقاص عن اهل الري عزم على نقض الهدنة والغدر فارسل اليهم 
واصلحهم وغزا الديلم ثم انصرف. 


4- تاريخ المكتبات - الفريد هيسيل .11555151 411718179 
نقله الى العربية - د/ شعبان عبد العزيز خليفة. 
دار المريخ للنشر - الطبعة الثانية 194.٠.‏ - ص 5و ٠١‏ 


أركانت القحة مشبيمنة الى تمي القن الأول التعبي منهنا في الفتصتن اللكى كن حجن 
شيرايسى 5884888 وبع ان تهدم القسم الأكير من المكتية اثر غارزة فيصر على الاسكندرية عام 

(*) وذكر ابن الحكم في كتابه فتوح مصر واخبارها ان سبب نقض الاسكندرية ان صاحب اخنا قدم على 
عمرو ابن العاص فقال: اخبرنا ما على احدنا من الجزية فيصير لها؟ فقال عمروى وهى يشير الى ركن كنيسة: لى 
اعطيتني من الركن الى السقف ما اخبرتك انما انتم خزانة لنا ان كثر علينا كثرنا عليكم وان خفف عنا خففنا 
اقتله فقال: لابل انطلق فجئنا بجيش آخر, 








١6‏ -دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي 
المجلد الاول ص ١٠؟‏ - "١07‏ وار المعرفة //ر بييروت 


يستعرض هذا المصدر ما ورد في بعض الكتب والموسوعات والمصادر حول حريق مكتبة 
الا كندرية وبشرحها ومناقة قشتها . وفيما يلي النص الكامل لما ورد فيها: 


“هل لعفية الت طاوكس الغاك عسيفرا قديما وكدية ايعدم ارلا) الك كوس سوير 
ألو مون )محلب البراائن نانس كف وفكاتن القرا فح يمنا لا ونس لكا دترا رامقا 
وقول الجامالة عن الؤوخين (أولوهيل) و (أميان مارسيل.ان) انه كان"بها سيمنالة الف مجلد اق 
العلوم المفتلفة - لما بلغ عدد كتبها اربعمائة الف مجلد انشئ لها قسم آخر وسع ثلاثمائة الف 
او 

كالكةا تزه ارت القرنالخات مضو فلها :مك (شدزاز جم الروما و تملك لابه 
احترقت الاولى في جملة ما احترق في الموقعة. اما الثانية فبقيت وزادها انتوان الروماني بما أخذه 


من ملك برغام من الكتب فتلاشت هي الاخرى سنة )51١(‏ ق.م في المعارك التي قامت بين الوثنيين 
والمسيحيين. ثم اعيدت ثانيا في اوائل القرن السادس, 


دكا انوا لاوس سطر د كلب في تازيفه ]3 الحرن إل امقورا على لمك رن د وريز 
الجاع با جز قور كاسويس اين !| اوسن عفن ون الحيدات فوفد انيه كهانا كا ارده تهو ا ين 
ستة اشهر, 

قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر عقب ذلك: 

«ان مسألة إحتراق مكتبة الاسكندرية بواسطة العرب اثارت في ايامنا هذه شكوك النقد 
التاريخي وحومت حولها الريب والاعتراضات. 

ثم ذكرت انه يوجد كشير من الكتاب يذهبون خلاف هذا المذهب وينكرون احتراق مكتبة 
الإسكدرية: ويدي حو عدر اقها الكنا: ينكن انها كانت نقوئ هذا" القدر الكبير .من | لكنت ورزعة 
انها كانت كثيا موضوعة في الامور اللاهوتية ثم قالت ومما يؤّسف له ان الاولين والآخرين لم يأتوا 
بما يؤيد مزاعمهم المتناقضة وقد جاء في الخطط التوفيقية لعلي مبارك ياشا ما يأتي: 

«قد ذكر اميان مارسلوس عند التكلم على السرابيوم (بناء قديم بالاسكندرية ومحله يعرف 
يعمول السواري) انه كان به دار الكتب الكبيرة التي كانت محلقة بالسرايات ويؤيد ذلك ما ذكره 


ليق 














معبد السرابيوم ولبعدها من الميناء لم تصلها الحريقة التي احترقت فيها السراية وملحقاتها ٠‏ 







55- محمد الفاكي )0 5- وكذا). 






من مقال للدكتور رشدي سعيد في مجلة «الهلال» ابريل 1154 بعنوان (محمود الفلكي عالم 
فذ في عصر مجيد) .ولد ببلدة الحصة بمديرية الغربية بمصرء استطاع ان يثري علوم الفلك 
والجيوفيزيقا والآثار بابحاثه الموسوعية التي بلغت مستوى رفيعاً جعلته من المع المشتغلين بهذه 
العلوم على المستوى العالمي. 

صار رئيساً للجمعية الجغرافية في آخر ايام حياته, وشفل منصب وزير المعارف مرتين كانت 
اخراهما من يناير سنة 18414 الى ١9‏ يوليى 1444 وهى يوم وفاته وكان اول اعمال محمود الفلكي 
في مصر هو رفع خريطة طبوغرافية لها استغرق العمل فيها عشر سنوات ١845(‏ -1804) 
اقيمت خلالها شبكة المثلثات الاولية التي غطت ارجاء مصر حتى اقصى الذقط فيها. 

ومما ذكره صاحب المقال عنه مايلي؛ 


«وقد فتن محمول الفلكي خلال تنقلاته بمصر باثارها وكشف عن مقياس النيل القديم في 
اسوان وأدقى عند زيارته لمعايدها في سنة 7 وحقق تدريجهما . كما قام بعمل حفائر منظمة 
لمدنية الاسكندرية لاستكشاف تاريخها ورسم خريطة لها نبين مواقع المدينة القديمة ومعالمهاء وقد 
طبعت هذه الرسالة تحت عنوان «الاسكندرية القديمة . ضواحيها والجهات القديمة منها التى 
اكتشفت د الم ا ل ل ا ل 
باعمال سير سبر الغور في الميثا ا ال 10 ء القديم وعراً ١‏ 
واكتشف ميناء الملوك وجزيرة انثى رودس وقصرها الملكي وطريق انطونيوس ويقايا رصيف الميناء 
الكبير: وكان كلها تحت الماء, كما قام بعمل خريطة للمدينة القديمة ذاتها وكتب عن تاريخها: 
نشأتها ومعارك يولبوس قيصر الذي جعل من اجمل احيائها ميدان قتال والذي خرب جزيرتها 
فاروس وحرق مكتيتها التى «كان اعظم مكتيات العالم» وكنيستها المحيدة وما اضافته الى علم 
اللافوت المسيحي وحاضرها الذى رآة..» 























- التاريخ الروماني: 
الدكتور عببد اللطيف احمد علي - دار النهضة العربية - بيروت ١51/8‏ 


ورد فيه عن حرق مكتية الا سكندرية في ص١7”1‏ ى 11” مايلي: 


« فقد حاول الاسكندريون ان ييلغوا سفنهم الراسية فيه ليدمروا بها اسطول قيصر ويستولوا 
على الميناء والشريط الساحلي المتاخم له ويمنعوا عنه المؤونة والامدادات, 

ولم يجد قيصر مناصا من ان يحرق جميع هذه السفن اليطلمية وغيرها مما كان راسيا في 
احواض الترميم حتى يحرم اعداءه من الانتفاع بها ويحمي اسطوله الصفير ويؤمن طريق 
امداداته. وقد امتدت السنة اللهب الى المخازن (3005]35615) القائمة على رصيف الميناء الكيير 
ودمرت حوالي ٠٠٠ر١4‏ كتابء اى بعبارة ادق لقافة بردية مخطوطة (4آ:81181) كانت مودعة بها 
توطئة لتصديرها الى الخارج. وقد أدى ذلك الى رواج القصة القائلة بأن مكتية الاسكندرية الكبيرة 


- التي كانت تحتوي على ما لا يقل عن ٠..ر١٠‏ مخطوطل') - دمرت في ذلك الحريق. بيد انها 
قصة غير صحيحة لانه لم يرد لها ذكر عند قيصر او صاحب كتاب حرب الاسكندرية» اى شيشرون 


الطرف الشرقي من جزيرة فاروس لفان" حي رأس التين)» وتتحكم في مدخل المبناء الكبير. 
مكانها الآن قلعة فايتباي (قايدبك).», 


)١(‏ فاذا اضفنا الى هذا الرقم ١٠..ر١٠٠‏ مخطوط اهداها انطونيوس الى كليويطره يبلغ اقصى عدد احتوته 
مكتبة الاسكندرية من اللفافات البردية المخطوطة ٠٠.ر0١٠٠‏ وينبغى التنبيه ان هذه اللفافات لم تكن كتبا 


بالمعنى المألوف للكلمة؛ وانما كانت حوالى سبع منها تعادل كتابا متوسط الحجم من 6 صفحة وعلى ذلك 
يكون عدد الكتب التى احتوتها تلك المكتبة فى عصر كليويطرة ١٠/ر8١١‏ كتايا على وجه التقريب. 
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سرهم كن الفاسن: 


في هذا الكتاب الذي حمل عنوان «عمرو بن العاص» تناول المؤلف حريناً لشفا عن حريق 
«مكتية الاسكندرية» ننقل أدناه نصه: 


« مكنية ا[اسكندرية» . 


ولا يمكن أن يطوى الحديث عن عمرى فاتح مصر دون الحديث عن فعلة منسوية له, لها دوي 
في تاريخ الحضارة والفكر البشري. ونعنى بهذه الفعلة ما قيل من أن عمرى بن العاص أحرق 
مكتبة الاسكندرية» وفيها أعظم كنوز الثقافة المنحدرة عن العالم القديم كله فرعونية ويونانية 
ورومانية, 

ونعرض الآن لأقدم أشهر رواية لهذه الفعلة, وهي رواية أبي الفرج: 

«كان في ذلك الوقت (وقت فتح الاسكندرية) رجل اشتهر بين المسلمين اسمه (حنا الأجرومي) 
وكان من أهل الاسكندرية؛ وظاهر من وصفه انه كان من قسوس القبط؛ ولكنه أخرج من عمله إن 
نسب إليه زيغ في عقيدته. وقد أدرك ذلك الرجل فتح العرب للاسكندرية واتصل بعمرى؛ فلقى عنده 
حظوة لما توسم فيه من الذكا ء بصفاء ذهنه وقوة عقله. وعجب مما وجد عنده من غزارة علمء قلما 
أنس الرجل من عمرو ذلك الإقبال قال له يوماً : لقد رأيت المدينة كلها وختمت على ما فيها من 
التحف ولست أطلب إليك شيئاً مما تنتفع به, بل شيئاً لا نفع له عندك وهو عندنا نافع. فقال له 
عمرى: وماذا تعني بقولك؟ فقال: أعني بقولي ما في خزائن الروم من كتب الحكمة. فقال له عمرو: 
إن ذلك الأمر ليس لي أن أقطع فيه رأياً دون إذن الخليفة, ثم أرسل كتاباً الى عمرى يسأله في 
الأمر فأجابه عمر قائلا: «وآما ما ذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء بها يوافق ما جاء فى 
كثاب الله فلاحاجة لنا به. وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه. وأحرقها!» فلما جاء هذا الكتاب الى عمرى 
أمر بالكتب فوزعت على حمامات الاسكندرية لتوقد بها فمازال يوقدون بها ستة أشهر. فاسمع 
وتعجب!». 

وقد كتب هذا الكلام أبو الفرج في النصف الثاني من القرن الثالثك عشر أي بعد فتح 
الاسكندرية بستة قزون تقريياً . وتعتبر هذه الرواية أقدم ما ذكر في هذا الموضوع. وعنه نقل أبو 
الفداء في القرن الرابع عشرء ثم المقريزي في خططه. 

ويقول الدكتور ألفريد بتلر: «إن إغفال حنا النقيوسي لتلك الواقعة يضعف من شأنها. وإن كان 
القبط في مصر لاتزال بينهم تلك القصة يتناقلونها مع بعض الخلاف فيها إذ يجعلون مدة الإيقاد 
بالكتب سيفين يوم بدلاً من سةاشهون ولكن ليس من دليل يدل على أن أصل هذه الرواية أقدم 








































من أيام أبي الفرج. ومعنى هذا بعبارة أخرى أن هذه القصة المتداولة بين القبط لعلها مأخوذة 
عن مؤلفي القرون الوسطىء وهناك عوامل للشك تحيط بتلك القصة تجعلها غير راجحة وتجعل 
دلالتها غير موثوق بها». 


ويتعرض المؤرخ الانجليزي «جيبون» صاحب تاريخ اضمحلال وسقوط الدولة الرومانية الشهير 
لهذه المسالة, فيثنى على سعة أفق عمرو ويقول أن صداقته لحنا الأجرومي الفيلسوف الأديب 
الملقب بفيلييونوس وآخر تلاميذ أمونيوس دليل على سماحته وحبه للمعرفة؛ ثم يروي قصة أبي 
الفرج ويقول أن حمامات الاسكندرية التي وزعت عليها هذه المجلدات كان عددها يومئّذ أريعة 
آلاف حمام! وأن استمرار إيقادها بهذا الوقود الثمين الذي لا يضارعه وقود مدى ستة أشهر أكير 
ديل > إن صددى الؤاقدة على كخافة سك المكننة 


ثم يستطرد جيبون بعد ذلك على الفور فيقول أن نشر كتاب أبى الفرج فى الترجمة اللاتينية 
أتاح لهذه «القصة» أن تذيع؛ بحيث كان كل دارس وعالم يجد من مراسم التقوى أن يلعن العرب 
بسبب هذه الجريمة الكبرى في حق الثقافة والحضارقوالعلم والفن وكل عبقريات العالم القديم 
ويجد من حماسته للعلم ما يمده بالحرارة في التشهير بعمرى وبالعرب. 


وفي أعقاب ذلك يدهش جيبون قراءه بقوله: 

«وأنا من جانبي أميل ميلا شديداً الى جحد الواقعة نفسها وسائر ما يترتب عليها من 
النتائج!... فشهادة مؤلف كأبي الفرج يكتب في هذه المسألة بعد استة قرون» وهى أجنبي عن مصر 
يقيم في مكان بعيد كل البعد عن تخومها - ترجح عليه رجحاناً شديداً دلالة الاغفال أو الصمت 
عن الإشارة الى شيء من ذلك في كتابات أقدم مؤرخين لهذا العهد: وكلاهما مسيحى ' وكلاهما 
فن أل مدص نسها :واكتديما 'الطرية وموس :وكاافنا اموي رف :رضت نتم لعزن 


«إن الأمر الصارم للقن د لمي الل قد ل اله م الاسلامي السليم والسنة 
المحفوظة عن النبي وأئمة المسلمين: فكتب النصارى واليهود في نظر الشرع الاسلامي إذا ما 
وقعت في يد الغزاة المسلمين لا يجوز لهم إحراقها بالنار. وأما كنب أهل الأوثان في الصنائع 
والفنون والعلوم والتاريخ والشعر والفلسفة أو الحكمة فتحول الى ما فيه فائدة المسلمين إن يأخذون 
منها ما ينفعهم في أمور دنياهم... ويجب ألا نففل ما في تاريخ مكتبة الاسكندرية من كوارث ذلك 
الحريق غير المتعمد الذي أشعله يوليوس قيصر في مرافق المدينة حول الميناء كوسيلة من وسائل 
الذفاع عن تفسه وفى حريق لا يمكن على فذاحته أن تلحهق منه يولبوس قيصر سسية البريرية أو 
التعصبء لأنه غير مقصودء وكان أشد الآسفين لعواقبه. ولكن ثمة كارثة أكبر جريرتها أدهى 
وأشدء وأعني بها إحراق المسيحيين وتخريبهم المتعمد المدروس بعناية لكل ما يمت الى العبادة 





والثقافة الوثنيتين. لقد خريوا مدارس الفلسفة. وقتلوا فلاسفة منهم هيباشياء وحطموا بدائع 
التمائيل الفنية بلا تردد. وأحرقوا الكتب. وكان معظم أولئك المتعصبين من الجهال بطبيعة الحال. 
ويشهد المؤرخون المعاصرون منذ حكم الأنطونيين الوثنيين» فلابد أنه بقيت بعد تخريب المكتبات 
العامة الكبرى بقية صالحة من تلك الكتب في حوذة أفراد الناس؛ أو في مكتبات الأديرة البعيدة. 
وأن بقاء العلم في الاسكندرية لم تنطفئ أنواره ليقوم وحده دليلا على بقاء الكتب وانتفاع الناس 
وماء ختيو أكنا تقستيك قل الاستسيفان أ كز مكدية السبراتنوم الى قد. شيف الى القرق 
السابع ونحن لانجد في كتابه أحد من مؤلفي القرنين الخامس والسادس ما يبدل على وجودها 
دلالة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام. ولنذكر في هذا الصدد مثلا واحداً؛ ألا وهى «حنا مسكوس» 
وقد زار مصر مع صديقه «صفرنيوس» قبل فتح العرب بسنين غير طويلة. وكان هذان الرجلان 
من محبي العلم ولهما شغف كبير بالكتب وما يتصل بهاء وقد جابا كثيراً من أنحاء مصرء وأقاما 
فيها زمناً طويلاء ولكنا لا نرى في كتاب من كتبهما مهما قلبناها ذكرا لمكتبة عامة في البلاد, 
اللهم إلا مكتباث خاصة يملكها آحاد الناس.. ولا يتأتى بعد كل هذا أن يقول قائل أن الاسكندرية 
كانت بها مكتبة عامة كبرى عندما فتحها العرب, 

«يضاف الى هذا أن العرب لم يدخلوا مدينة الاسكندرية إلا بعد أحد عشر عاماً من الفتح - 
بنص المعاهدة - وقد جاء في شروط الصلح أن للروم في مدة هذه الهدنة أن يخرجوا من البلاد 
إذا شاءوا: وأن يحملوا معهم كل ما استطاعوا نقله من متاعهم وأموالهم. وكان البحر في هذه 


المدة خالياً من العدى لا يقف شيء فيه بين الروم ويين القسطنطينية أو سواها من ثغور البحر, فلى 
غالة. المكنية القترى عند ذلكدبافية لطيع اللاس فى شمن كتيها وأغراهم ذلك يثقلها.وإن'لم يفرظع 
شيء آخرء إذ كانت كتباً قيمة عظيمة القدر يقبل على شرائها كثير من الناس الذين لهم شغف 
تالطي وطلنهاء وكات لاتنخلثل شؤلاه أن بكريو هلي وان الكتفهن الذي ورد ذكره فى تروانة ني 
الفرجء ألا وهى حنا فيليبونوس فيسعوا الى نقل تلك الكنوز العلمية في وقت الهدنة إذ كانت 
الفرصة ممكنة. وما كانوا ليتركوها تقع قي يد العرب الذين لا علم لهم بقيمتها العظمى وهم على 
وشله ان سا امليف 


بل إن آبا الفرج نفس (ؤم و اهب القضة الي يتهع فيها الفرن صرق التعبة) يقنيد .يان 
الاسكندرية بقيت مقصدا لطلاب العلم الى حوالي سنة ١18م.‏ (أي بعد الفتح بأربعين سنة) فيذكر 
أن «يعقوب الأذاسي» ذهب الى الاسكندرية ليتم تحصيله للعلم بعد أن أتم درس اللغة اليونانية 
والكثاب المقدس في بعض ديور الشام. وهذا يدل على أن بعض المكتبات كانت لاتزال باقية بعصر 
عند آحاد الناس وفي الأديرة يعد الفتح, كما كانت قيله, ولى كانت فى المدينة مكتبة عامة كبرى 
قبل القتمات اتحرقيا الحري عه فكديم إياها ا أعقل ذكن الكادية رحل متزروكنا :اللمرؤسي» 
الاسقف المصبري الذي كتب مؤلفه :قبل تهاة القزن الشابع: وقد أفاض في ذكر الاسكددرية 
وتقصبيلوت فتتمها وما كان ليفقل حادثة كان لها 'عظيح الأثر إذ ذهيت يما كان يمكنة الاعتفان 


اع 








عليه في كتابة تاريخه وحرمت العالم أجمع من كنز من أكبر كنون العلم حرماناً أبدياً. 
ويهذا نجزم بأن رواية أبي الفرج لابد أن تكون قصة من أقاصيص الخرافة ليس لها أساس 


4- دائرة المعارف - المعلم بطرس البستاني 

المجلد الثا لث - دار المعرفة - بيروت - ص ملاه 

رمه بام" لاسكتدرية كنول قحك الللله قفن ضوزةة ينف لديا افهها ريت :دان ا لعلف روا رد مدر 
ل ل 
فلات أوغسطوس قيصر قد استولى على الاسكندرية وبعث ما بها الى رومية اه 
مفاتيحها الى ابرويز ثم ان ابن ابرويز ردها الى القياصرة. وكانت في ايام البطالسة محطأ كبيراً 
لتجارة أوريا والبحر المتوسط مع مملكة الفرس والشرق الاقصى ويلغ عدد سكانها في تلك الايام 
نحو ثلاثمائة ألف نفس حرة من طوائف شتى وصارت مركزاً للعلوم والمعارف ونبغت فيها مدارس 
الفلسقة اليونانية ولا سيما المدرسة الافلاطونية وكان من جملة محستاتها المكتبة والموزيوم وهو 
مكتب كانت تعلم فيه التلاميذ على نفقة الحكومة ويلفت الاسكندرية ما قر لها الاسكندر من 
والعنما الاي روكت جد انا انك القن في عبس نوابانو بن تصن ملح لزي توضيل :مدان 
الاصنام فيها الى معرفة التوراة بالترجمة السبعينية وتأسست فيها الديانة المسيحية منذ زمن 
بحاي لقا 15د لراخافيها ره د و ند زرده عي انا ا 
اكاك اومسر طبن كثير نوكا فم علطا «[الخطع راد شيعا بير الفا لقال الذى عدت من كليو طارة 
الشطط ونشر رايات الثورة والعصيان في عهد البطالسة والرومانيين فثاروا سنة /ئ ق. م ثورة 
هائلة فاخمد قيصر عصيانهم. ويقال ان مكتبة الاسكندرية احترقت في ذلك الوقت وطرأ على تلك 
المدنية عدة مصائب وجرى فيها عدة مذابح قللت عدد سكانها وخضعت للرومانيين مد طويلة ونقل 
كثير من تحفها ومصنوعاتها الفاخرة الى رومية الا ان روئقها بقي على حاله الى ان جعلت 
القسطنطينية عاصمة للامبراطورية الشرقية فلم تفقد بذلك أهميتها التجارية الا ان ما كان لها من 


لا 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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هذه نماذج لبعض المصادر التي تصدتث لحريق مكتبة الاسكندرية القديمة وتحدّثت عنه في 
لل أو فيرو التشيكة القن أفريقها الحفائق :اق مده الكددة الخطيينة الت" عاك متفنافين الكقى 
والملرماة كد ملست إلا طللك لدى :كفي ليا القعاة والحفا نيا الى تقرها مزق المكتبا كو تخاو لني 
أياد أخرى بقصد المطالعة والاستعارة بل وحتى الاستيلاء. 
ولا شك أن هناك كتبا أخرى متعددة تناولت الموضوع بالتحليل والتقييم من جوانب مختلفة 
وزوايا عديدة. ونخص بالذكر الكتاب التالي لأهميته والذي تطرق الى الموضوع من جذوره: 
لقنا الذاهط املاع ام علمر1 

(0ل08لاا عالأعناعن عن ع0 /ا8م0ا6) 

5ه تع مااخلاع ام مهم لامع :لاق 
"8515 8517 ا 1146 ,لااكاؤذا" صفحة "١‏ وما بعدها 


كما نتلاحظ أن الأدلة التي وردت ببراءة العرب من ارتكاب هذا الحريق كثيرة ومتعددة؛ وقد 
رأينا في البعض منهاء نقلها بنصوصها الأصلية بالكامل حفاظاً على أمانة النقل ولأتيح للقارى 
الكريم أن يتعرف على الأسلوب المتبع في كل منهاء وبالتالي التوسع فيها والرجوع اليها إن شاء. 

ومما يستدعي التأملء المبالغة في تهويل الحريق ووسريانه على الكتب بأوصاف ومقاصد لايمكن 
إقرارها بشهادة المؤرخين الغربيين أنفسهم بما يفني عن اعادة ذكرها . 

وإن كان لنا أن نتوقف قليلاً فهو إن صح ما قيل بأن أمير المؤمئين عمر ين الخطاب حين رن 
على عمرى بن العاص بقوله «وأما الكتب التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب 
الله عنه غنى؛ وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليه فتقدم باعدامها», 

هذا الكلام إن كان صحيحاً, ؛ فهى في المحافظة على كتاب الله من أن يمسّه تحريف أو 
اشكافاندة ولعت لابدل مظلفا على استبعاد كل المعارف القديمة التي صدرت قبل صدور القرآن 
الكريم ولم تتناوله أو تمسه بسوء لمجرد معاداة العلوم والمعرفة, فالقرآن الكريم حافل بالقصص 
عن الأشخاص والأنبياء الأوّلين والأوصاف عن المعالم الحضارية القديمة؛ مما يدل على أنه لم 
يغلق سبل المعرفة يل وحتى تفئيدها إن كانت تتعارض مع الدين بالمجادلة ومقارنة الحجة بالحجة. 
ولاشك ان القيام بتمييز الكتب التي تتعارض مع القرآن الكريم والتي لا تتعارض معه يتطلب 
جهوراً جبارة ووقتاً طويلاً لا سيما أنها كتبت بلغات أجنبية يتطلب التعرّف عليها ممن يجيدونها 
ولم يكن ذلك بالأمر الميسور في تلك الظروف لأعداد ضخمة من هذه الكتب التي تجاوزت مئات 
الألوف. .هذا مع ضعف ما ورد من الأدلة عن الروايات التي زعمت أن العرب هم الذين قاموا 
باحراق هذه الكتب؛ وقد تم دحض ذلك بالشواهد والآدلة التي أوردتها المصادر التي أسلفنا 
ذكرها. 





ونعجب كل العجبء ما أورده جرجي زيدان؛ وهى كاتب ومؤرخ يفترض فيه انه يتوخى الحقائق 
مون الشاكل انها عاك كنيد وا لأفدةه لال قر افق لا فى الن:الحميفة مصئلة هن يفول وفد كنا 
ممن جارى هذا الفريق في كتابنا (تاريخ مصر الحديث) منذ بضع عشرة سنة - ويقصد بذلك 
التحياز»: الى القريق الذي طمن صبحة الزواية القائلة بان 'العرت.هم الذيث أحرفوا كاك الكت ناكم 
عرض لنا , بمطالعاتنا | اللتواصلة في تاريخ ا الاسلامي ترجيح الراك لاون 


الى مستوى الدقة في التفسير والتعمق ة ف الخر اكع وقد أوضح كل من الأستاذ 200111ظ22 
العقاد والدكتور أحمد شلبي بأن «يحيى النحوي» الذي نسبت اليه رواية احراق مكتبة الاسكندرية 
لم يكن بقيد الحياة في امارة عمرى بن العاص. وقد أراد جرجي زيدان أن يخفف من زعمه فقال 
في ختام قوله؛ 

«فيرجح مما تقدم ان العرب أحرقوا ما عثروا عليه من كتب العلم القديمة في الصدر الأول 
تأبيداً للاسلام, فلما تأيد سلطائهم واشتفلوا بالعلوم عوضوا على العالم أضعاف ما أحرقوة». 


وقد أوضح الدكتور أحمد شلبي أيضاً بأن الباحثين يرون «أن الخليفة لو طلب من عمرى احراق 
هزه الكتب لما كان له أن يفرقها على الأقران لأن أصحاب الأفران كانوا يستطيعون بيعها أو 
الاحتفاظ بهاء ١‏ ثم أنها كانت مكتوية على «الكاغد» وهي مادة لا تصلح للاحتراق؛ وكيف يتصور أن 
تبقى ستة أشهر مع أن حمامات الاسكندرية كانت حوالي أربعة آلاف». 

وفي ذلك أيضا اشار الاستاذ عباس محمود العقاد الى أن «الدكتور الفرد بتلر -1نا8 
8ه المؤرخ الانجليزي الذي أسهب في تاريخ فتح العرب لمصر والاسكندرية يلخص الحكاية 
وينقضيها ابنواء لأن هنا فيليبوس الذي قيل أنه خاطب عمرى بن العاص في أمر المكتبة لم يكن 
حيًا في أيام فتح العرب لمصر.. ثم ينقضها لأسباب شتى منها أن كثيراً من كتب القرن السابع 
كانت من الرق وهى لا يصلح للوقود, وأنها لو قضى الخليفة باحراقها لأحرقت في مكانها ولم 
يتجشّموا نقلها الى الحمامات مع ما فيه من التعب ومع امكان شرائها من الحمامات بعد ذلك 
بأبخس الأثمان؛ واننا لى صرفنا النظر عن الكتب المخطوطة على الرق لما كفى الباقي من ذخائر 
المكتبة لوقود أربعة آلاف حمام مائة وثمانين يوماً» وهذا عدا الشك الذي يعتور القصة من تأخر 
كتابتها زهاء خمسة قرون ونصف قرن بعد فتح الاسكندرية؛ ثم كتابثها بعد ذلك خلواً من 
المصادر والاسنادء بل هذا عدا ما قيل من احتراق المكتبة فى السنة الثامنة والأربعين للميلاد, 
وفيما تلا ذلك من الفتن والقلاق بين طوائف المسيحيين..». 0 

ولعلٌ من المناسب أن نختتم هذه المناقشة بما أدلى بها الاستاذ عباس محمود العقاد حين قال 
في ختام مقاله: 

«إلا أننا على الرغم من كل هذا نفرض أن عمر ين الخطاب أمر باحراق مكتبة الاسكندرية, 
فما هي الوصمة التي تلحقه, من هذا الأمر؟.. ولاذا كان يحرم عليه ان يحرقها ويجب عليه أن 
يستبقيها ويفتح أبوابها؟.. ولاذا كان ينبغي ان يكون على يقين أنها شيء مفيد للمسلمين ولفيرهم 
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أمن النقص في تفكير الانسان أن ينشأاً بمعزل عن بلاد اليونان وعن عصر حكماء اليونان فلا 
يطلع على الفلسفة اليونانية؟.. أكانت فائدة تلك الكتب واضحة كل الوضوح من أحوال أقوامها 
الذين حفظوها؛ ان صح أنهم حفظوها؟.. 
بمعرفة نفيسة؛ وان ضياع كتبهم فيه ضياع لذخيرة من ذخائر العالم التي لا يجوز التفريط فيها. 

ققد كانوا على شر حال من الضعف والفساد والجهل والهزيمة والشقاق والتهالك على 
سفساف الأمور. فاذا كان عمر غير مطالب بعلم الفلسفة اليونانية أى غير ملوم على فوات الاطلاع 
عليهاء واذا كانت أحوال الأمم التي هي أهلها لا تدل على قيمتها بل تسوع الاعتقاد بخلوها من 
كل قيمة, فأين هو العيب في تفكيره ان صع انه فكر على ذلك المنوال؟.. 
قومه, 
فيه فتنة أى ضلال. 

وكان ولا ريب يؤثر للمسلمين أن يقبلوا على دراسة القرآن ويقدموا فهمه على فهم كل كتاب, 
وهذا واجبه الأول الذي لا مراء فيه؛ وما من أحد هو مطالب بهذا الواجب قبل أن يطالب به عمر 
على التخصيص, لأنه الخليفة الذي في عهده انتشر المسلمون بين أقطار المشرق وخيف عليهم 
أشد الخوف ان ينحل العقد الذي جمعهم وبث فيهم الهمة والبأس وسودهم على العالمين. 

الى أن قال.. فبالتجربة الواقعية أيقن عمر ان المسلمين بكتابهم خرجوا من الظلمات الى النور 
وانتصروا على من حاربوه وعندهم كل كتاب, 

وما فرغ المسلمون بعد من قراءة القرآن ولا انقضت على تداوله بينهم سنوات. فكيف يرضى 
الخليفة الذي يهمه أمر رعاياه أن ينصرفوا عنه الى كتب لا يؤمن ما فيها؟.. وكيف يكون الحال 
ما فيه؟., أمن عداوة المعرفة هذا أى من ايثار المعرفة التي تتقدم على غيرها.. واذا لم تتقدم هذه 
المعرفة على غيرها في السنوات الأولى من تداول القرآن الكريم فمتى تتقدم؟.. ومتى يعطي القرآن 
حقه من الفقه والوعي والاقبال؟.. وأين هي الغنيمة الروحية التى تعدل فى كتاب من الكتب بعض 
ما غنمه المسلمون بوحي القرآن في صدر الاسلام؟..» 
التقدير للمصادر الاخرى التي أسلفنا ذكرها والتي زخرت بالأدلة والأسانيد بما لا يغنى عن 


3ع 





الرجوع اليها. 

ويكفي أن نذكر هنا بأن مكتبة الاسكندرية القديمة قد تم احياؤها في الاسكندرية ذاتها ومن 
قبل مصر العربية المسلمةء تساندها دول عربية اسلامية؛ مما يعرّز فكرة اعتداد المسلمين بالعلوم 
والمعرفة واحياء التراث القديم, كما سنرى ذلك فى الفصل التالى. 


:| 18100105 فيليبونوس‎ -١ 
هم بسن الغو انان ربق املد رع هرابع مطاف نوفا‎ 
النصف الأول من القرن السادس الميلادي). نشاً في الاسكندرية وأصبح من كبار فلاسقتها, ثم‎ 
الاسكندرية عن طريق تعاليمه ومؤلفاته الى المسلمين. وكان فيليبونوس قد ترجم عديداً من مؤلفات‎ | 

أرسطو وغالينوس؛ (راجع أيضا ما كتبنا عنه في الهوامش الآخرى), 
؟- الرقّ بنوعيه 58410008001 300 الاناااع/ا: 


الرقّ العادي 288011101017 والرق الناعم #الااا6/ا: هما المادتان المصنوعتان من جلود 
الخيوانات (الخروف أن الماعرٌ أن الغزال أو الفجل) .وتكنين المصانى الللصرية الى وكائق كتين غلى 
حلون دجوا مرف ناريكها! إلى 1 :قبل مكلف ظلى اخ العلون فلا كامح سصيين فى صصيو 
لتوفر ورق البردي. بيد أن اليهود كانوا يستعملون الجلود المدبوغة في صناعة كتبهم, 

وقد دلت الاكتشافات في البحر الميت عام 114١‏ على وجود مجموعة من ادراج ولفائف من 
الجلود والرق مخزونة فى أوان مدفونة فى الكهوف على امتداد بحر الميت لقرون عديدة؛: وكانث 
الكتابات المتعلقة بالتوراة فيها تعود الى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ى 18 للميلاد. 


ان الرق العادي قد تم اختراعه كنتيجة للمنافسة التي كانت قائمة بين الملك المقدوني الذي حكم 
مصر «بطليموس الخامس 18١ - ١5 8570111 ٠١‏ قبل الميلاد» و «الملك أيومينس الثاني ١51/‏ 
- 155 قبل الميلاد || 5لال(ئلالاء» ملك برغاموم (08681/10 (مملكة يونانية قديمة شملت 
أراضيها القسم الأعظم من آسيا الصغرى) حوالي العام 16١‏ قبل الميلاد. وقد خاف بطليموس 
أن تسبق مكتبة برغاموم مجموعات الاسكندرية فوضع حظراً على البردي لمنع منافسة من صنع 
كتب أخرى؛ فقام أيومينس عندئذ بصنع الرق. 
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فكو أخنا :كف : 






بادئ ذي بدء» لابد من العلم ان فكرة احياء مكتبة الاسكندرية القديمة لم تكن لترمي الى اعادة 
ترميمها من حيث الهيئة او البناء كتحد المعالم الاثرية, قأليثى قفدت كليً: ولمتسئر الحقريات 
والبحوث الاثرية عن وجود بقايا واطلال بما يمكن ان يصور شكل هذه المكتبة العظيمة والموسيون 
الملحقة بيا: 

وليس هناك اي خلاف في ان المكتبة وما تجمعت فيها من ثروة ضخمة من الكتب النفيسة قد 
دهرت واندثرت.: وما يدون من التساؤل هق خول كيفية هذا الإتيكان وذاريكة حدوكة, 

وكان التساؤل يتركز بصورة خاصة حول مااذا كانت المكتبة, قد بقيت الى القرن السابع 
المتلادى هين قتع العرب صن أ انها 'اتدكرت قبل ذلك4: 

وقد تحدثنا باسهاب في فصل سابق عن مصير مكتبة الاسكندرية القديمة, وأوضحنا اهمية 
هذه المكتبة؛ وانها في الواقع كانت تمثل خزينة الطم والمعرفة ومنبع الافكار وحصيلة العقول النيرة 
التي تفتحت لتدلي بثمارها وتؤلف زاداً لتغذية الحركة العلمية والفكرية التي امتدت لتشمل العالم 
القديم بأجمعه؛ فأتاحت بذلك الفرصة لتنمية البذور التي غرسها عمالقة الفكر والادب والقن. فظهر 
علماء وفلاسفة ومفكرون نهلوا من هذه الينابيع الثرية ليتوسعوا فيها اى يطوروهاء حتي غدت هناك 
مذاهب فكرية متعددة تضيئ آفاقاً جديدة لاستجلاء الحقائق وسبرغور المعارف. 

ومما لاشك فيه ان النقل (الترجمة) من اللغة اليونانية الى لغات اخرى قد لعب دوراً كبيراً فى 
احياء التراث القديم انس الترجمة الى:القربية فان الناطقي بالدر اج فقيل لاحك فيا 
صرح الحضارة العربية فكانت الترجمة من السريانية الى العربية اى من اليونانية الى العربية 
مباشرة وبعضها ما نقل من السنسكريتية وغيرها من لفات شرقية اخرى ايضا. واهم المراكز 
التي عنيت بالعلوم السريانية هي الحيرة وحران والرها ونصيبين وجند يسابور. اما ابرز المترجمين 
فهم آل بخبشوع ويوحنا بن ماسويه ويوحنا البطريق وقسطا بن لوقا وال حنين. 

واذا عدنا الى تاريخ المكتبات في العصر اليوناني الروماني؛ فانه قد بدأ - كما هو معلوم - 
بتائسيس دار العلم او مركز البحوث 101158102 والمكتبة الكبرى 8181:101115113 التي 


حر 





انشأها بطليموس الاول (7؟؟ - 586 ق.م)» وازدهرت على ايام بطليموس الثاني (40؟ - 
71 ق.م) ويطليموس الثالث (47؟ - 1١١‏ ق.م) وكانت اول مكتبة عامة كبيرة بعد مكتبات الشرق 
القديم التي قامت في نين ا ل ا ون ماتضال 135 وهاه 
ويحتفظ المتحف البريطاني اليوم باكثر من ٠٠١‏ ١؟‏ لوحة من الالواح التي اشتملت عليها. وكذلك 
مكتبة اوغاريت '11048117!') في رأس الشمرا قرب اللاذقية التي يعود تاريخها الى الالف السابع 
قبل الميلاد. 

ومنذ ان شبت الحرائق التي اندلعت في اطار الحرب الاهلية» والتي دمرث مكتبة الاسكندرية 
في القرنين الاول والثالث للميلاد» لم ترتفع اصوات تذادي باحيام ء الكتبة العظيمة, على أثةامرة 
0 كاد رطافكرة )كلذ 0 وات بارهيا ا 


فكرة احيائها وفي لفبين موقعها: 

فمن المعلوم مثلاً ان مكتبة برغاموم 513808141010 التي سبق التحدث عنهاء كانت محاولة 
لنافسة مكتبة الاسكندرية. ويرى الموسوعي الروماني بلينوس 5112090 7 - 4/ام»(") ان ابتكار | 
الرق يعود الى المنافسة الثقافية الشديدة التي احتدمت بين آل بطليموس في مصر وآل اتالوس ١‏ 
5 في برغ اموم؛ حين ثار نزاع بين بطليموس لاهو وين 


يوميننين لكام و5537ت :214:55 يسكب محاولة كل منهما فى ان 'يغلى من شان مكتيكه علن 
حساب مكتبة الآكن' ا لتعبارة أخرى بسبب اننشاء بطليموس :من تصرف يومليس الذي يرمي الى 
تحريض ارسطو فانيس البيزنطي؛ امين مكتبة الاسكندرية؛ للانضمام اليه, مما حمل بطليموس 
علي ان يحظر تصدير البردى الى برغاموم. وقد ادى هذا الاجراء بالتالي الى ان يقوم يومنيس 
بتشجيع صناعة الرق من جلود اغنام المراعي المتتاخمة لمملكته. وهكذا عرف الرق باسم 
1130م 0 تام(" , 


ان مكتبة برغاموم؛ على اي حال كانت فمحمة وكرية: وتفك مركزا النحف والناراسة؛ كمافق 
التي 0 مكار وكاراني الذيذا الواضح في تطور التعليم في روها م التي 
بعض اللفائف من البردى 0 

ويروي الكاتب اليوناني بلوتارك 5].00181:©11 45٠)‏ - ١٠١1م‏ بأن مكتبة برغاموم 
كانت تضم ...ر١٠٠‏ مجلد (لفافة)؛ ظلت مزدهرة الى ان قام ماركوس انطونيى باهدائها الى 
كليويترة. 

وهتاك من الدلائل ما يشير الى ان قيصر كان ينوي نقل مكنبة الاسكندرية الى ضفاف نهر 
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التيبر» غير ان المكتبة العامة الاولى في روما لم يتم انشاؤها الا بعد وفاته كما سبق شرح ذلك. 
الا ان كل ذلك لا ينفي القول بأن مكتبة الاسكندرية قد شجعت على قيام مكتبات اخرى: عامة 
او خاصة؛ لاسيما عند الاباطرة الرومانيين ولدى الطبقة الارستقراطية الرومانية, 
وكان تزايد نشوء المكتبات من شأنه ان يزيد من اقبال الناس على القراءة ويالتالى 
على تشجيع انتاج الكتب وترويج تجارتهاء فازداد بذلك عدد المؤلفين والشراح والمصنفين 


كيف نبتت فكرة احياء المكتبة: 

تقول نشرة «مشروع احياء مكتبة الاسكندرية» التي اصدرنها «الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية 
6041 الصادرة عام 1597 (الطبعة الثانية) - خلفية تاريخية -: «لقد كان حلم الاسكندر الاكبر 
لتوحيد العالم في دولة واحدة, هو الدافع الى التفكير في تشييد مكتبة عظيمة تضم ثقافات 
وحضارات العالم اجمع. وبالرغم من ان حلم توحيد العالم في دولة واحدة لم يتحقق, الا ان 
التقارير عن الرحلات التي قام يها الكثير من الرواد لاستكشاف الاقاليم البعيدة من العالم 
المعروف حينذاك؛ أدت الى حركة نشاط علمي لم يسبق لها مثيل على وجه الارض, وبالتالي نهضت 
الخضبارة الانساكنة 

وفي هذه اللحظات الثاريخية؛ بزغ نور مكتبة الاسكندرية ومتحفها. وبالقرب من مكتبة 
الاسكندرية القديمة كانت تضيئ منارة الاسكندرية!") الشهيرة التي كان يبلغ ارتفاعها 44٠‏ قدماء 
1 متراً؛ وكانت احدى عجائب العالم القديم». ش 

لاشك ان الاسكندر الذي تتلمذ على يد الفيلسوف الكبير ارسطى قد تأثر كثيراً فى تعليمه 
وتنشئته الى جانب اطلاعه على كتب كثيرة وشغفه بالادب كأشعار تيليستيس 1781857185 
وفيلوكسينوس 51111-01132705 ومسرحيات ايسشيلوس!' ') وسفوكليس”' ') ويوريبيدس9'١)‏ 
وتعلقه بصورة خاصة يأشعار هوميروس. الى جانب شففه بالمعرفة والجغرافيا واكتشاف منابع 
الائهر مثل نهر النيل والسند؛ ودراسة الطبيعة والارض وتأسيس مستوطنات على امتداد سواحل 
| الخليج والجزيرة العربية, 

وكقائد عسكري قد اهتم كثيراً بقراءة كتب المؤرخين امثال هيرودوتس 118120201105 
وؤينوفون [1101 2111102 

ولم تقتصر العقلية المتطلعة للعلم والمعرفة على الاسكندر فحسبء بل امتدت الى عدد من رفاقه 
واقرانه الذين نشكوا معه, كما اشارت الى ذلك؛ فقرات من الكتب الثى الفها رجال مثل 
كا رليسئئيس 0411:157111131/138 ونيار خس ١18481011115‏ ويطليموس 2101:5814 , 
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وقد شان الدكتون فضطقى العنادى فى كتابة #مكتبة الاسكندرية القديمة سيرثيا ومصيرها: 
الى ان احلام الاسكندر وتطلعاته الاخرى تبددت بموته المفاجئ عام 57" ق.م ولكن التقارير التي 
امر باعدادها ظلت باقية من بعده لتيعث على الاستمرار فى دراسة علمية للارض وطبيعتها 
وسكانها . وكان ذلك بمثابة بعث للثقافة الانسانية وانبلاج روح جديدة للمعرفة. وفي هذا الجى رأت 
المكتبة والموسيون اشراقة النور. ١‏ 

ان الفرق الزمني بين وفاة الاسكندر ويين تأسيس مكتبة الاسكندرية القديمة هو اقل من قرن 
واحد. ولابد من التفريق هنا بين تاريخ وكيفية نشوء فكرة تأسيس المكتبة من جهة وبين تاريخ نشوء 
فك جياء للكنية وكينةة 'نشوتها من نحية اخرى. 

بالسية الى الفنظن الأول ققد اسان التقريراق الى تأزيغ تشبوء فكرة قاسس المكقبة وافاضن 
الدكتور العبادي ومصادر اخرى؛ في بيان كيفية نشوء فكرة تأسيس المكتبة وتنفيذها بالتنويه بأن 
ديمتريوس (التلميذ الوفي لمدرسة ارسطو المشائية) الذي لجأ الي بطلميوس الاول سوتير» هو الذي 
اقترح على الملك فكرة انشاء مجمع علمي كبير يطلق عليه اسم موسيون 21010513102 مع مكتبة 
عالمية تلحق به في الاسكندرية؛ كما تحدثنا عن ذلك في فصل سابق. 

وبالنسبة الى الشطر الثاني فقد اوضحت نشرة «مشروع احياء مكتبة الاسكندرية» بأته بدأ 
التفكير في احياء مكتبة الاسكندرية في عام 1914 خلال رئاسة الاستان الدكتور محمد لطفي 
دويدار» رئيس جامعة الاسكندرية الاسبق, وشجع فكرة المشروع هيئة التدريس بالجامعة والعلماء 
والدولة والجهات الثقافية 0 


ويذكر كتاب «المكتبات والمعلومات»!'') في حديث بعنوان «كان يريد احياء مكتبة الاسكندرية» 
ان الدكتور «دانيل بورستين 800157181 .842/1581 الذي عينه الرئيس الامريكي «جيرالد فورد» 
بوظيفة «مكتبي الكونجرس 98 01 11884121411 1147-1914 وهى اعلى منصب 
في مجتمع المكتبات بأمريكا قد تحدث في مكتبه بالمبنى الرئيسي لمكتبة الكونجرس في واشنطن 
كتتفاف يوليو 15 عن استعداده للقيام بدور دولي في احياء مكتبة الاسكندرية واعداده ملفا 
خا صا بالوضتوع فى مكنيةتوكا ع الكيظ ينات الذا .هن هذا الشتروع غلى السنة عضن الاقران 
في جامعة الاسكندرية حتى اذا ما حل عام 1140: كانت الفرصة قد واثت لطرح مشروع «المكتبة» 
بالاسكندرية على النطاق العالمي, وذلك بعد الاحتفال آنذاك في مصرء بانتهاء مشروع الانقائ لمعبد 
«ابو سمبل» على ارض النوبة امام الممثلين لعشرات الدول التي شاركت في الائقاذ, وامام الممثلين 
للهيات: الدولية الكبرى فى مهالا الآقاز والقاريث والثقافة: ماعثبان اخ مكحرة الاستكدرية القديمة 
هي القرين الذي يكوّن مع «المعبد» توأماً فريداً في العالم. 


وهكذا اتضح بأن كيفية نشوء فكرة احياء المكتبة نبتت بعد دراسات مستفيضة:؛ وساهم 


فوت 








ونرى ان المنافسة التي كانت قائمة لتشييد مكتية ممائلة لمكتبة الاسكندرية القديمة مثل مكتبة 
برغاموم, ومحاولة قيصر نقل مكتبة الاسكندرية الى روماء وتزايد عدد المكتبات العامة والخاصة 
التي شجعت مكتبة الاسكندرية على نشوئه؛ اضافة الى انقان معبد «ابى سمبل»», كل ذلك قد راود 
علماء جامعة الاسكندرية في طرح فكرة احياء مكتبة الاسكندرية من اجل اعادة البريق الى هذه 
المدينة العريقة التي اشتهرت بعلمائها ومفكريها وآثارها وقيمها التاريخية. 


البذرة الاولى لمشروع احباء مكتبة الاسكندرية: 


لاشك ان جامعة الاسكندرية قد لعبت دوراً كبيراً في طرح مشروع احياء مكتبة الاسكندرية, 
فهي تحتل موفع الطليغة في ابراز اهمية المشروع العظيم وقد قاء اساتذتها وعلماؤها بجهود 
جبارة في البحوث والدراسات والقيام بالمساعدات والاتصالات مع المؤسسان الثقافية والهيئات 
الداخلية والخارجية ذات العلاقة. وقد لقي المشروع استحساناً كبيراً وتشجيعاً ايجابياً من الجميم, 
وحظي ببحوث ودراسات واسعة. وبعد اتمام كل ذلك ثم تشكيل اللجنة التحضيرية لمشروع المكتبة 
باشتراك عدد من كبار رجال الفكر والثقافة في مصر لدراسة وتطوير فكرة المشروع واخراجها 
الى حيز الواقع والتنفيذ, ١‏ 

وكانت جامعة الاسكندرية قد تبرعت بقطعة ارض بمنطقة السلسلة لاقامة المشروع؛ ووجهت 
مصر طلبا الى اليونسكو لمساعدتها في تنفيذ الخطوات اللازمة لابراز المشروع الى بحيز الوجود. 
وفي الوقت ذاته قام ممثلون وخبراء من اليونسكو بزيارة الى جامعة الاسكندرية؛ كما قام وفد من 
جامعة الاسكندرية بزيارة الى المكتبات العالمية: وعمل الفريقان بدراسات جدوى واعداد التقارير 
الخاصة بالاجهزة عام 1141. وفي العام التالي صدر نداء دولي لدعم مشروع احياء مكتبة 
الاسكندرية. 


لماذا الاجماع على ان تكون الاسكندرية هي موقع 
الفكشة الحديدة ؟ 


لابد اولاً من الاقرار بان مكتبة الاسكندرية القديمة المراد احياؤها لم تكن مجرد مكتبة عامة 
عادية او دار كتب او خزانة كتب لعدد ضخم من المصنفات: او مجرد مكتبة مراجع؛ كما هو الامر 
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فى مكتية المتحف البريطانى فى لندن او المكتبة الوطنية فى باريس او دار الكتب المصرية؛ فقد 
منارة يستقى منها العالم؛ في ذلك الزمانء العلم والمعرفة والحكمة. 
اتفق الجميع في العودة على ان تكون مدينة الاسكندرية هي موقع المكتبة الجديدة؟. 

وبالتالي: فما هي علاقة المكتبة بمصر مادامت البطالمة هم الذين انشآوها؟ وبمعنى آخر: 

كل كااع هريما لف] سيا مقط ١‏ لماه يفصت ستو حك !ا لوكو 

مركت النهارة على الشيطو القانئ من الوا كته جاده كا في الجذانق يفتفل زاف هلل اد 
مكتبة الاسكندرية القديمة لها ابعاد ثلاثة: مصرية وعربية وعالمية. 

أما الشطر الاول من السؤالء فالاجابة عليه بأن اختيار مدينة الاسكندرية يعود الى المكان 
ورمز من ارقى رموزها الحضارية:؛ وهو مكتبة الاسكندرية. وحمل رسالتها وتحقيق اهدافها مم أ: 
العصر الذي تعيش فيه ولتنطلق الثقافة الى اطار العالمية كما كانت. 

- ان الاسكندرية بفضل موقعها المتميز عند مفارق الطرق الرئيسية بين افريقيا واورويا وآسياء 
ظلت زمناً طويلاً مركزاً رئيساً للاشعاع العلمي والفلسسفي والفني, وملتقى الفكر تسنى فيه لممثلين 
بارزين الثقافات المصرية واليونانية والفارسية وغيرها ان يلتقوا ويتحاوروا ويتبادلوا المعارف 
والخبرات المثرية لهم؛ وذلك وفقاً لأمنية منشئها الذى سميت ياسمه. 

- تنفيذاً لسياسة انقان تراث البلد التاريخي الفريد وصيانته؛ وحيث ان مدينة الاسكندرية هى 
المدينة التي تزخر بالصروح الاثرية كالفنار الذي يعتبر احدى عجائب الدنيا السبع؛ فان مكتبة 

- ان الهدف المباشر من انشاء مكتبة الاسكندرية الجديدة؛ هو ان تكون مثل سابقتها القديمة 
التي تأسست في مدينة الاسكندرية: مكتبة عامة للبحث العلمي قادرة على ان تساعد الماطقة 
بأسرها على استعادة سمعنها السابقة فى مجال البحث العلمى على اسس حديثة, 


كر 





بانشاء الهيئة العامة لمكثبة الاسكندرية على فايلى: 

«تهدف الهيئة الى تنقيذ وادارة مشروع احياء مكثبة الاسكندرية القديمة لتكوين مكتبة عالمبة 
ومركز للاشعاع الثقافي والفكري في خدمة البحث العلمي وتحتوي على كل ما انتجه العقل 
البشري في اية صورة متاحة من شتى الحضارات القديمة والحديثة ويجميع اللغات, فضلاً عن 
اجراء الدراسات المتصلة بالاسس التاريخية والجغرافية والثقافية لمصر ومنطقة الشرق الاوسط 
تصسفة نعامة ولدينة الامتكتدر) تضفة خاضة: 

- ذكر الدكتور نبيل راغب في كتابه الضخم والثمين «عصر الاسكندرية الذهبي» المدعم 
بالوثائق والادلة والاستنباطات التاريخية؛ ان الاسكندرية في عصرها الذهبي كانت اوضح 
واخصب تيع للحضنآزتين المُيلينية والرؤمانية كمرظة من مبراحل الحضتارة القديمة الغريقة 
و«الاسكندرية هي المدينة الوحيدة التي تحدت الزمن في الوقت الذي اندثرت فيه سبع عشرة مدينة 
تحمل الاسم نفسه و«الاسكندرية» لم تعرف بمكتبة الاسكندرية وحدهاء انما دخلت التاريخ من 
أوسع أبوابه بمنارة الاسكندرية؛ احدى عجائب الدنيا السبع, التي بناها المعماري - سوستراتس. 
حوالي عام "١‏ ق.م في عهد بطلمسونين الثاني فوق جزيرة فاروس على قاعدة صخرية محيطها 
مترأً بارتفاع ١4١متراً..‏ و«الاسكندرية» دخلت التاريخ كذلك بمدرسة الاسكندرية التى 
انشئت في العصر الذهبي كمؤسسة ثقافية وعلمية تتخطى دور المعهد والاكاديمية والجامعة على 
الرغم من انها ثاني جامعة في التاريخ بعد جامعة عين شمس.. فيها وبمكتبة الاسكندرية ازدهرت 
علوم الدين والفلك والرياضة والفيزياء والكيمياء والطب والتشريح والزراعة والجغرافيا والتاريخ 
والفكر والفلسفة واللغة والاداب والنقد والفنون التشكيلية.. فيها ويمكتبة الاسكندرية وضعت 
نظريات علماء من امثال اقليدس وارشميدس وابى للونيوس ويوديموس وهيبسكليبس وأراتو 
ستثئئيس وسيراييون. 

2 الوه كن ان مكنبة:الاسقدزية القديية أن اقرف او سمرك: الا اندمق الكاية ينا لاخلدف 
غلباة, انها كانك اقائمة قن تتدينة الاسكفارية :وين الشنيض الذلك ومما يكرهن المتطق انكر 
احياء مشروع المكتبة القديمة في المدينة ذاتهاء أي في الاسكندرية وليس في مديئة أخرى, 


موقع مكنبة الاسكندربة الجديدة: 


بالنظر الى اهمية هذا المشروع الحضاريء فلابد لذلك من اختيار موقع فريد متميز ذي قيمة 
تاريخية تتصل بعبيق التاريخ القديم رغم اندثار المكتبة. وعلى هذا الاساس فقد قدمت جامعة 
الاسكندرية قطعة ارض مساحتهاء ٠٠ ..١‏ متر مريع بالسلسلة؛ ويمثل هذا اسهام مصر في 


ا 











المشروع عن الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تقدر قيمته بحوالي ٠١‏ مليون دولار مشتملاً على 
مركز المؤتمرات الدولية وتقدر تكاليفه بحوالي ٠١‏ مليون دولار. ظ 

ويقع حد هذه الارض الشمالي على طريق كورنيش البحرء في منطقة وسط مدينة الاسكندرية 
بالسلسلة في مواجهة الميناء الشرقي والواجهة البحرية للبحر الابيض المتوسط؛ كما يقع الى 
الجنوب من الموقع مجمع الكليات النظرية التابعة لجامعة الاسكندرية. 

























وكان اختيار هذا الموقع, في الواقع» اختياراً موفقاًء لانه يقع تقريباً في نفس موقع مكتبة 
الاسكندرية القديمة, ضمن التخطيط الشرقي للحي الملكي الذي وضعه المهندس الاغريقي 
دينوقراطيس عام 517 قبل الميلاد في عهد الاسكندر الاكبر. ونعرف ذلك من كتابات القدماء مثل 
بلوتارك وغيره. 

وعلى امتداد البصرء عبر المبناء الشرقي من موقع المكتبة؛ تقف في شموث, القلعة المملوكية 
القديمة التي بناها السلطان فايتباي عام /١154٠‏ على نفس موقع فنار فاروس الشهير احدى 
العجائب السبع للعالم القديم. 

ويتضمن الموقع ايضا مركزاً للمؤتمرات تبلغ سعته ١٠٠١‏ مقعداً وقد تم استكماله بتكلفة 
قدرها ٠١‏ مليون دولار. وسيصبح هذا المركز من العناصر الهامة المتكاملة مع مجمع المكتبة 
الجديدة. 


النموذج المقترح لمشروع مكتبة الاسكندرية الجديدة 





من المعلوم ان مكتبة الاسكندرية القديمة قد اندثرت تماماً فلم يبق منها اثر يشهد بما كان. ولم 
تتوفر التفاصيل التاريخية المستوحاة من المكتبة الجديدة في تصميمها. وكل ما تم نشره بهذا 
الصدن انه تفن آثافة حسابقة تععارة المشروغ لسكرسه. فى تصمينة وتنفيذه نهنا رافق 
لمعماري العالم اجمع من قدرات ابداعية. وكان المشروع الفائز عبارة عن اسطوانة مائلة كشكل 
واحد بسيط متكامل يضم جميع انشطة المكتبة» وسقف المبنى مائل ومصمم بحيث يعكس ويشتت 
الضوضاء داخل المبنى ويوحي من الداخل بصور ورؤى مختلفة للواجهة البحرية للمدينة. اما 
الجدار الخارجي للاسطوانة فهو اصم ومغطى بنقوش هيروغليفية ؛ وحروف باللفات المختلفة 
الالشري: 

اما التصميم الداخلي للمكثبة فهو عبارة عن مستويات متعاقبة كشلال من المناسيب المتتابعة, 
مضاءة من سقف واحد مما يعطي للمكتبة جواً موحداً في مختلف انحاتها وهذه الفكرة مبتكرة 
وجديدة في تصميم المكتبات, 





واذا كنا نرى ان العودة الى النموذج الاصلى للمكتية امر عسير بل ومتعذرء الا ان قراءة 
التاريخ القديم قراءة متأنية استنباطية ستهدينا ولاشك الى بعض الملامح التي ستمكننا من نبذ 
التصورات التاريخية بشكل نهائي؛ وذلك من اجل الحصول على ظلال منها على الاقل بما يرتفع 
من سآن المكتبة الجديدة وتعزز فكرة احياء المكتبة القديمة, ولايأس يعد ذلك من اضافة ابداعات 
المعماريين العالميين والمستلزمات الحديتة. 


ففي استعراض موجز لما كتبه الفريد هيسيل في كنابه «تاريخ المكتبات»!'') ذكر المؤلف ان 
مكنية الاسكندرية القديمة كانت مقسمة الى قسمين: الي الاكبر منها في القصر الملكي في حي 
البروكيوم 8181011131731 من المدينة, والقسم الاصفر في معبد سيرابيس 5818285 ويعد ان 
تهدم القسم الاكبر من المكتبة اثر غارة قيصر على الاسكندرية عام /!4 ق.م اصبع السرابيوم 
المركز الحقيقي للمكتب في المدينة. 

ركان اللؤركون خلال يفاني خاراوا ان كمه عن الويسيات التي امقذتيهها البطالة انج 
لكتباتهم. وقد ذهب الباحثون القدماء والمحدثون منهم, في محاولتهم هذه الى عصر ماقبل 
الطوفان. اما هيسيل فقد اقتصر في بحثه على القرون القليلة السابقة على تأسيس مكتبة 
الاسكندرية واوضح بعدم وجود ما يؤيد ان هناك مكتبات يمكن ان تقارن بمكتبة الاسكندرية؛ وكل 
ما هنالك ان المعابد كانت بها مكتبات متصلة بالمحفوظات التي كانت تستخدم للاغراض الدينة 
والتعليمية. 

وهناك مجموعات مشابهة لهذه في السجلات الادارية والبقايا الادبية في المعابد الآشورية 

والبابلية. واهمها في الحجم والمضمون مكتبة آشور بانيبال التي كشف عن الواحها الطينية 
| لباه التنعيب بالقصين للك ير مديةة توس بحر لويستتهيك لاون ممص :ركان ا شوى تبان 
(771-574 ق.م) من ملوك اسرة سرجون متعلماً ومهتماً بالثقافة حتى انه كان يفخر بأنه 
يستطيع ان يقرأ النقوش الحجرية التي ترجع الى ماقبل عصر الطوفان. و كان لمكتبته هيئة من 
الموظفين المختصين بها. وهناك شبه كبير بين مكتبتي نينوى والاسكندرية من حيث ان كلتيهما ذات 
طابع عالمي. ويلاحظ ايضا ان التنظيم الداخلي للمكتبة الهيلينية يذكرنا بالمكتبة الاشورية, كما 
كانت هناك تشابها كبيراً في معالجة المواد المكتبية في المكتبتين برغم اختلاف مادة الكتابة 
(الالواح الطينية في 507 البردى في الاسكندرية). الا أنه يتعذر تأييد قيام صلة مباشرة 
بين الاسكندرية ونينوي؛ حيث كان يقصل بينهما اربعة قرون من الزمن» وهي فترة حكم ملوك 
الميديين الفرس الذين لم يهتموا بالمكتبات, 








والواقع ان كلمة «مكتبة» في اللغات الاوروبية تشير الى اليونان كموطنها الاصليء فالمصطلح 
المستخدم في معظم اللغات الغربية مأخوذة عن الكلمتين اليونانيتين المدمجتين, 015105 (كتاب) 
118 (مستودع او اناء). 

ويعود الى الاكاديمية ومدرسة المشائين الفضل قي ايجاد الحركة العلمبة لا في اليونان وحدهاء 
بل في العالم القديم كله. فقد قام هنا للمرة الاولى «تنظيم للعمل المشترك على نطاق واسع بقيادة 
رجل فرد» فقد نهض افلاطون بالبحث المنظم في ميادين الرياضيات والعلوم الطبيعية؛ وجاهد 
ارسطى في ان يجمع على اساس سليم الحقائق المتصلة لجميع فروع المعرفة. ولاشك في ان عمل 
افلاطون وارسطى اقتضى وجود مكتبة ضخمة. ورغم عدم وجود دليل محدد لمثل هذه المكتبة 
بالنسبة الى افلاطون؛ فقد كان ارسطو يجمع المخطوطات بشكل منظم. 

ومن المعلوم ان الاسكندر الاكبر تلميذ ارسطو قد فتح آفاقاً جديدة للتاريخ القديم خلال ما قام 
به من حملات؛ فاتسع نطاق الثقافة اليونانية حتى غدت عالمية مع ازدياد عدد طلاب المعرفة 
والمفكرين, كما بدأت فروع المعرفة المختلفة في الاستقلال والاختصاص, 

وقد توفي الاسكندر مبكراً دون ان يتّسع له الوقت لتنظيم الدراسات العلمية على نطاق واسع 
وجعلها برنامجاً حكومياً. فاضطلع بذلك بطليموس الاول الذي اتخذ من ديمتريوس الفالرمي -5 0 
الانااع .اثلا 0 511005/ا مستشاره الخاص وانشأ المتحف على النمط الاثيني» واستدعى 
اكبر علماء العصر الى البلاط المصري وسرعان ما اصبحت الاسكندرية مركز التعليم الهيلنستي, 
وكانت المكتبة انشط المرافق في المتحف. 

اما عن تقسيم مكتبة الاسكندرية من حيث المباني فليس معروفاً على الوجه اليقين» غير ان 
مكتبة برغاموم 1050681101" التي انشأها الآتاليى(17) فقد تم الكشف عليها في الحفريات 
الالمانية في نهاية القرن الماضي؛ ويعتبر يومئيس القاني!"") ١51,‏ -داق.م» فرق ا 
المكتبة. فقد اكتشفت بالقرب من معبد اثينابولياس 5 ثلاع8111 ردهة مكشوفة يحيط 
بها رواق ذى اعمدة مكون من طابقين والحقت به اربع قاعات. وقد وجد في كبرى هذه القاعات 
تمثال كبير لاثينا على قاعدته نقوش عن بعض كبار الكتاب في آسيا الصغرىء ومنها نص منشور 
عن هوميروس. ويتمثل في هذه المكتبة نمط بناء المكتبة القديمة؛ فالرواق فيها كان يمثل قاعة 
الدرسء والمدخل تجمله التماثيل؛ والقاعات الباقية تخزن فيها الكتب؛ والمبنى كله محلق بمعبد. 

وفي بداية القرن الرابع الميلادي؛ اصبحت المكتبات العامة في تراجان!"') كفيرها مقسمة الى 
قسمين: يوناني وروماني» كما كانت تعتبر دار محفوظات لوثائق الدولة الهامة. 


رت 








لقد كان التنظيم الداخلي للمكتبات الرومانية يتبع على العموم المبادئ المتبعة في مكتبة برغاموم 
رغم احتمال وجود اختلافات فردية: ومن ذلك ما كشفت عنه الحفريات المتأخرة في افيسوس 
1615" فقد :وحذت :فيه قاعة ككب ليس لها ترواق يل لها .واجهة مزيئة بالاغمدة ودرب 
خارجيء مع بناء جدار خارجي حول الجدار الداخلي حفظاً للفافات البردى من ان تصيبها 
الرطوية, ولذلك فقد اقيم ممر ضيق بين الجدارين. وفيما عدا ذلك كانت المكتبات تشبه في عمارتها 
مباني العصر الاخرى من حيث الحجرات والطراز المعماري والزخرقة الفنية, ويبدو انه كان هثاك 
ذاكما كال لسن الاليكا يضام فى معدل :عن الذاعة الكيرى وحرله تماق ل حصحفية وهات عاردة 
للعلماوالكتات: 


وكان في المكتبة قدر كبير من الزخرفة: ولكنها غير مذهبة, ولتفطية الارضية فقد اختير نوع من 
الرخام يميل لونه الى الخضرة: ويتم الوصول الى الصفوف العليا بواسطة شرفات تستند على 
اعمدة. 

ان تاريخ المكتبات اليونانية الرومانية يمتد فترة تقترب من ستمائة عام» وقد كان ما حققه 
العالم المسيحي الغربي مبنياً على اساس ما ” تحقق من تقدم في الشرق على مدى فترة تبلغ ثلاثة 
اضعاف الفترة الغربية, 


المسابقة المعمارية الدولية لمشروع احباء مكتبة الاسكندرية: 


المتحدة للتنمية) قد اولت اهتماماً كبيرا في ان يكون تصميم المشروع قد استوفى ما يجمع بين 
اصالة الحضارات القديمة وامتدادها الى المستقبل, ا 


وقد وضعت لجنة التحكيم المعايير التالية في المسابقة المعمارية الدولية للمشروع: 
-١‏ وضع المبنى من حيث الموقع وعلاقته بالصورة العامة للمدينة. 
؟- التشكيل المعماري للمبنى 
؟- ارتباط المبنى بالموقع وعلاقته بالبيئكة المحيطة. 
4- التصميم الوظيفي العام 
ه- الامكانية الاقتصادية لتنفيذ المشروع 
1- المحتوى الرمزي للمبثى. 








مدو ل (اق المعناونن» الآفل:والخالك بيكاداث أن متشانبا: كينا إن المسياو الحامسن المعتيق 
بالامكانية الاقتصادية لتنفيذ المشروع ليس من اختصاص المتسابقين» ولايدخل في اختصاص 
هيئة التحكيم التي يتألف اعضاؤها من معماريين, الا اذا قصد بذلك عدم تجاوز التكاليف 
التقديرية للمشروع؛ علماً بأن اجمالي تكاليف المشروع بحوالي ١٠١‏ مليون دولار ولم يبين تكليف 
البناء فى المشتروع القانن: وا وسحة النشنة الطنادرة من الهيئة العامة المكفية نام تموول مكل هذا 
المشتروء بالقائس العالمية ينزه ميالة,طائلة من العماذف الصترية: رالاحضية «مها يتظلي: تطارنا 
وطنيا ودولياً » ليس من اجل البناء الفعلي للمكتبة بملحقاتها فحسب, ولكن ايضا لتمويل شراء 
القت رودويت اخسائيي المكتيم 0 

ولاضفا القع اقرف اطاط الو مك المفيد لن ف اتقطاب ]را الورك 
العالميين بل وحتى المكتبات العالمية الكبرى مثل مكتبة الفائيكان ومووسكى وواشنطن ولندن وياريس 
وغيرها قبل وضع التصميم النهائي اى ما بلزم من التعديلات بعده: فذلك من شأنه ان يوثق اواصر 
التعاون في المستقبل, 


لا اشاطر الدكتور لويس عوض فيما ذهب اليه!:') حين قال في مقاله بعنوان «الطريق الى 
لو ا 

«وربما احسن المخططون صنعاً انهم لم يتقيدوا بالعمارة المعبدية؛ فرعونية كانت او يونانية او 
رومانية او اسلامية؛ بل الثزموا مباشرة بطران العمارة الحديثة حتى ينثفعوا من كل شبر من 
الارض متاح لهم». 

فالبرغم من ان مكتبة الاسكندرية القديمة قد اندثرت تماماً» الا ان المكتبة الجديدة لاتزال تحمل 
نفس الاسم وكان الاهتمام كبيراً حتى تم التوصل الى فكرة تقريبة عن موقع مكتبة الاسكندرية 
القديمة هنا "ندل علق مكاولة") لامقد ا الى عقن النيسات: التاريقية للفكقة قائمة: 

ولا اعتراض مطلقاً ان يكون مبنى المكتبة الجديدة على احدث طراز ومنتهى ما وصل اليه ابداع 
العصرء بل هى ينبغي ان يكون كذلك, لاننا نعيش في عصر غير ذلك العصر القديم؛ ونملك من 
الوسائل الحديثة؛ ما كان غير متوفر. وحين استوحينا فكرة احياء هذه المكتبة العريقة, فتقضي 
الامانة التاريخية والاعتراف بالجيمل؛ ان لانحجب الملامح التاريخية على الاقل؛ ويمكن ابراز ذلك 
في بعض القاعات والاروقة والاعمدة والاقواس والنقوش والتماثيل وما الى ذلك مع الاحتفاظ 
بالطراز الحديث في شكله العام. 

اما ما ذكره الدكتور لويس عوض ان استبعاد الانماط التاريخية هى من اجل الانتفاع من كل 
مومع من الارضء فرأي لا يستند الى تبرير مقبول؛ اذ يمكن تعويض ضيق المساحة بالارتفاع 
عمودياً. وهى من فنون العمارات ت الحديثة التي يتضمن فيها المعماريون العالميون, 





مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادررة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 





المشروع الفائز في المسابقة: 


تقدم الى هذه المسابقة حوالي ١14٠١‏ معماري من 77 دولة؛ وقد اختارث هيئة التحكيم المشروع 
المقدم من الفريق النرويجي (سنوهيتا /508/01111) الذي فاز بجائزتها الاولى وقدرها ستون 
الف دولار. ويتكون الفريق الفائز من " نرويجيين» وامريكي؛ واسترالي» ومصري. 

وقد وصفت هيئة التحكيم التصميم الفائز بأنه يجمع بين اصالة الحضارات القديمة وامتدادها 
ألى: [الستفيق: وا لشريء القاكز غيارة عق إسطواق ماكة عليكل واب فيط لقكا مل يضبم عطي 
الشيطة المكتية: وسقف: امب ما كل ومتص مم يحة ,يدكسن ررضتت الشيوء (اخل المنتى. ويوحي من 
الذاكل يصون ورؤي أسخظفة الواهية البكية المدية. أما الحائط الشارجي للإنيتطواتة فهو اضنة 
ومغطى بنقوش هيروغليفية؛ وحروف باللغات المختلفة الاخرى, ْ 

اما التصميم الداخلي للمكتية, فهى عبارة عن مستويات متعاقبة كشلال من المناسيب المتتابعة, 
مضاءة من سقف واحد مما عطي للمكتبة جدا موحدا في مختلف انحائها. 








الندوة القو مبة لمشروع احباء مكتبة الاسكندرية: 


«عقدت الشعبة القومية لليونسكو في" مايى :.١55١‏ ندوة قومية عن مشروع احياء مكتبة 
الاسكندرية بفندق فلسطين بالاسكندرية. وذلك لمناقشة المشروع النرويجي الفائز بالجائزة الاولي 
لتصميم المكتبة. وقد رأس هذه الندوة الاستاذ الدكتور احمد فتحي سرور وزير التعليم ورئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة لمكتية الاسكندرية ورئيس الشعبة القومية لليونسكو, 

وضعمت الندوة نخية من كبار اساتذة العمارة والهندسة المدنية من جامعة القاهرة وجامعة 
الاسكندرية وجامعة عين شمسء وهيئة ابحاث البناء والاسكان والتخطيط؛ كما حضره لفيف من 
الخبراء البارزين في العمارة والهندسة المدنية, بالاضافة الى مساعد مدير عام اليونسكو وممثل 
برنامج التنمية التابع للامم المتحدة وممثل الاتحاد الدولي للمعماريين. ولقد قام الحاضرون على 
مدى عشر ساعات بمناقشة الفريق النرويجي في النقاط المختلفة التي اثيرت حول المشروع؛ كما 
ابدى الاساتذة المتتخصصون ملاحظاتهم حول المشروع من النواحي الانشائية والمعمارية, 
والتخطيط الحضري وعلاقة التصميم بالمواقع المحيطة والبيئة الحضرية. وقد ابدى الفريق 
النرويجى تجاويه تجاه تلك الملاحظات ووعد بأن يأخذها فى الاعتبار عند عمل التصميمات 
التنفيذية للمشروع», ش 

بالرغم من اننا لا نعلم تفاصيل المناقشات التي دارت مع الفريق النرويجي الفائز, ولا تفاصيل 
الملاحظات التي ابداها الاساتذة الملتخصصون حول المشروع:؛ الا ما ذكر اعلاه بضورة عامة كما 
ورد في نشرة الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية؛ الا ان ما يهمنا في هذا الموضوع ان هناك تأييداً 
بوجود ثغرات في التصميم النهائي للمشروع بدليل مناقشته في هذه الندوة وابداء الملاحظات التي 
وعد الفريق النرويجي بأخذها بعين الاعتبار في التصميمات التنفيذية للمشروع. 


وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه في ضرورة عدم اغفال الملامح التاريخية في مشروع تاريخي 


حضاري ضخم كهذا؛ وكما قال الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية في 
الكلمة التي القاها في ختام الاحتفال التاريخي لاصدار اعلان اسوان العالمي في ؟١‏ فبراير 
4 


«وقد نشطت مصر لاحياء واحد من اهم معالمها التاريخية: ورمز من أرقى رموزها الحضارية, 
وهى مكتبة الاسكندرية الاكاديمية؛ التي نرجى ان تضم كل الوثائق والموسوعات والمؤلفات القديمة 
والحديثة؛ التي تتصل بمصر وحوض البحر المتوسطء وافريقيا والشرق الاوسط؛ مع الاهتمام 


بصفة خاصة بالاسكندرية؛ كنقطة التقاء لتلك المجالات حميعا؛: وكعاصمة حضارية عريقة؛ التقت 


5 





































البحثية و الاكاديمية على احدث الطرق ويارقى الاجهزة لكل الباحثين والدراسين من كل انحاء 
العالم». 


آقفاق رسالة مكنبة الإسكندرية الجديدة: 





انها رسالة سامية تنطلق أضواؤها الى ابعد الافاق؛ يستنير بها جيل بعد جيل؛ وتسامر 
التطور الحضاري كلما انبثقت شمس جديدة لاثراء العلم والمعرفة. تصل الماضي بالحاضر وتفتح 
افاى المستقيل, 

وقد كانت الجهود المبذولة منذ البداية حتى وضع فكرة احياء المشروع موضع التنفيذ؛ جبارة 
وضخمة ولاشكء؛ كما ان التعاون بين جميع الهيئات المعنية. سواء من الحكومة المصرية بمختلف 
هيئاتهاء او جامعة الاسكندرية؛ او منظمة الامم المتحدة للثربية والتعليم والثقافة «اليونسكى, 
وبرنامج الامم المتحدة للثنمية؛ وغيرها من الهيئات في الداخل والخارج؛ مثار اعجاب وتقدير. 

وقد تدفق تشجيع الملوك والرؤساء والامراء وممثلو الدول والمؤسسات والجمعيات الدولية, 5 
ومعنونا: حيث شهد اجتماع اسوان التاريخي تظاهرة عالمية لتكريم مصر الحضارة في الاحتفال 
العالمي لاحياء مكتبة الاسكندرية. 


وقد وصف معمد .عستي مبارك رئيس جمهورية مصن العربية مشروع اخيا ء مكتية الاسكندرية 
انه منارة انسانية عالمية قبل ان تكون صرحا مِصبَرنا مهلا 
قديم الزمان ومجد مدينة الاسكندرية المعروف عنهاء اذ انها كانت ملتقى الحضارات من خلال 
مكتبتها القديمة؛ وان هذا الحدث الحضاري العظيم ليس فخراً لمصر والمصريين فقط بل لكل الدول 
لاعادة مجد وعظمة المكتية القديمة, 

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لقد كانت مصر هي «الدولة الثي اهتمث بالمكتبات 
والثقافات المختلفة منذ اكثر من ثلاثة آلاف عام. لقد جاء في اوراق البردى القديمة ان الكتاب 
أفضل من المنزل المبني؛ وان الاحتفاظ بكتاب اجمل من انشاء مبنى او معبد», 

ثم القى الاستاذ احمد خليفة السويدي؛ ممثل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان, 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة؛ كلمة اعلن فيها مشاركة سموه في تنفيذ هذا المشروع 
الحضاري لاحياء مكتبة الاسكندرية القديمة الذي سيصبع؛ بعون الله صرحاً ثقافيا عالمياً» ومنارة 


نارف 































لتوصيل الحضارات فى هذا الوطن العزين؛ ومهد الحضارة الانسانية. 
ثم القت الملكة نور - عن المملكة الاردنية الهاشمية - قالت فيها «ان ابناء المنطقة يعيشون 
ويعد ذلك توالت الكلمات من اعضاء اللجنة الدولية» والضيوف المشاركين فى الاجتماع: اشادوا 


الانتسانت. 
يي 


“اهداق مكنبة الاسكندرية الجديدة: 





تزداد الاهداف مع زيادة التطلعات؛ وتزداد معها الجهود المطلوية؛ والامكانات اللازمة: والاموال 
الضرورية؛ والاعباء الجسمية التي تزامنهاء والمسؤوليات الكبيرة التي تعقبها. 

وقد اشارت النشرةالخاصة التي اصدرتها الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية ما يلي: 

ان الهدف المباشر من انشاء مكتبة الاسكندرية الجديدة هى ان تكون مثل سابقتها القديمة: 
مكتية عامة للبحث العلمي؛ قادرة على ان تساعد المنطقة بأسرها على استعادة سمعتها السابقة 
في مجال البحث العلمي على اسس حديثة. فهي تهدف الى الاهتمام بالبحوث بجانب الخدمات 
المكتبية العامة بغرض اعلاء شأن ونهضة الثقافة المصرية؛ وكذلك اثراء ثقافات العالم العربي 
ومتطقة 'البيض المتوسط وا فريقيا: وسرت يكرة:النككينة علامم خاضة دا تمتها سل غدرها دن 
المكقيات الكيرق1 فسوف نكو لها امكانات فعالة تحديكة (اوتصال والعلومات لتكون فمزة وصل 
ونواة هامة في شبكة الاتصالات الدولية التي تضم مكتبات العالم الكبرى في الوقت الحاضر. كما 
سيكون هناك اهتمام خاص بالدراسات التي لها اتصال مباشر بالاسس التاريخية والجغرافية 
الإسكطر ا وشموو و شيرق الاؤبيط ف الغزم متهل على اله الككرة" الخد و ورف تككري على كن 
ما انتجه العقل البشري من انجازات في شتى الحضارات واللغات. فالمكتبية سوف تصبح جسراً 
يربط الحاضر بالماضي ونافذة متفتحة على المستقبل فهي بمثابة مركزاً لنقل الدراسات التي تهتم 
بالمنطقة بأسرها. 
وتحدثت نشرة اخرى موجزة اصدرتها الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية عن اهداف المشروع 
قائلة: 
«يهدف المشروع الى تكوين مكتبة عالمية وانشاء (مركزاً) للاشعاع الثقافي والفكري في خدمة 
البح العامي وتهتري المكنية علي كل بها انيه العقل البشرض فيأية سنؤرة منابخة. سراء قلييية 


امرض 
















المكتبة الى اجراء الدراسات المتصلة بالابعاد التاريخية والجغرافية والثقافية لمصر ومنطقة الشرق 


الاوسط بصفة عامة ولمديئة الاسكندرية بصفة خاصة». 


وفي قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية يحمل رقم 077 لسنة 194/8 بانشاء الهيئة 
العامة لمكتبة الاسكندرية؛ اشارت المادة (؟) منه حول اهداف الهيئة الى مايلى: 






























«تهدف الهيئة الى تنفيذ وادارة مشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة لتكوين مكتبة عالمية 
ومركز للاشعاع الثقافي والفكري في خدمة البحث العلمي ويحتوي على كل ما انتجه العقل 
البشري في اية صورة متاحة من شتى الحضارات القديمة والحديثة وبجميع اللفات, فضلاً عن 
اجراء الدراسات المتصلة بالاسس الثاريخية والجفرافية والثقافية لمصر ومنطقة الشرق الاوسط 


بصفة عامة ولدينة الاسكندرية بصفة خاصة». 


يتضح مما تقدم ان اهداف المشروع واهداف الهيئّة العامة اهداف طموحة ذات ابعاد امتدت 
الى آفاق واسعة؛ حتى ليخيل للمرء انها منسوجة بعبارات انشائية فضفاضة. ويشدنا الامل في ان 
لا تكون كذلكء لان المكتبة القديمة كانت بحد ذاتها تحمل اشعاعات وتطلعات واسعة المدى؛ ولاشك 
ان مشروع احيائها مع متطلبات العصر الحديث واتساع النطاق العالمي وتقدم العلم والمعرفة مع 
تقدم وسائل الاتصالات والتقنية الحديثة؛ من شأن كل ذلك ان تكون الاهداف أوسع من ذي قبل, 

ومع ضخامة الاهداف وتعددهاء تزداد الاعباء والجهود التي يجب بذلهاء وبالتالي تتعاظم 
المسؤوليات والتبعات, الامر الذي ينبغي معه تجنب عوائق التنفيذ مما سناتي على ذكره فيما بعد. 

وقد اوضح الاستاذ الدكتورء محسن زهران مدير الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية في مقدمة 
الطبعة الثانية للنشرة التي اصدرتها الهيئة بان المكتبة الجديدة ستركز في بدء عملها على 
المجوعات التخصهية الملقةتبالسميارة الصير ونا ذن حفا راق الشرى الاوبسظ ونح 
اليونانية والرومانية ونشوء المسيحية القبطية والتراث الاسلامي؛ مع الاهتمام بوجه خاص بتاريخ | ' 
العلوم والمصنفات التي يرجع وجودها الى المكتبة القديمة. وسيتسع نشاطها بعد ذلك لتشمل فروعا 
واهتمامات اخرى وفقاً لاهدافها ورسالتها العلمية, 





مساهمة البونسكو والمجتمع الدولي: 
ق لجراي قا لد انار قطي الدوتيكق الس اشكد مكفان | مون رجا ستيه 
الى امصرءدوقة طرع خلال المتماعه م المتؤرلين فى حافعة الاسكدرية موتيوع تكديم مكونة 


وخر 





دولية لتنفيذ المشروعء وقد أبدى السيد المدير العام موافقته وتأييده للمشروع, 


ودعا المجلس التنفيذي لليونسكو, في دورته التي عقدها في يونيو 1141 المدير العام الى «ان 
يتعاون مع الحكومة المصرية في اعداد وتنفيذ هذا المشروع». 

وفى يناير /11/1١؛‏ مولت منظمة اليونسكو دراسة جدوى المشروع؛ تبعتها سلسلة من المشاورات 
التقنية؛ وقد اتضح خلال هذه الدراسات ان مشروع «احياء مكتبة الاسكندرية القديمة» من الممكن 
بل من الضروري» أن ينفذ لانه يلبي ضرورة مطلقة للمجتمع المثقف ومفكري الاسكندرية. وقد 
احتوت دراسة الجدوى الابتدائية على تقويم نموذجي للعمليات التي ستتم تباعاً في فترات زمنية 
محددة. كذلك تحدد موعد افتتاح المكتبة في عام 1990 على ان يتم تجميع الكتب والدوريات سنوياً 
حيس الأزاؤيات المحددة لتصل عدد اللطلداك الى د75 مطد :18 قوري عتد الافتتاح؛ 

وفي اكتوير 11/1, اصدر المؤتمر العام لنظمة اليونسكى بباريس موافقته على اصدار نداء 
دولي لدعم مشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة, وقد اصدر هذا النداء المدير العام لليونسكى 
بحسن لعاف فى الانكليؤلة:'الفزقسسة: الاستافية الزوسية والقزبية:“موحها الى الدول والؤسشات 
والافراد لدعم مشروع المكثبة بصور الدعم المختلفة. 

وق تزلدن 1 اوضع السلك لوئيس سحي مس دار لمن رك لصيورية مسن الغزيية 
والسيد المدير العام لليونسكى السيد فيديريكو/ مايور, حجر الاساس لمكتبة الاسكندرية. 


التكلفة والتمويل 


لاشك ان تمويل مشروع ضخم كهذا يستلزم مبالغ طائلة وبشكل مستمرء مما يتطلب تعاوناً 
وطنياً ودولياً ليس من اجل البناء الفعلي للمكتبة بملحقاتها فحسب, ولكن ايضاً لتمويل شراء 


وقد قدر اجمالي تكاليف المشروع بحوالي ٠٠١‏ مليون دولارء يتمثل اسهام مصر في المشروع 
- كما ذكرنا سابقا - بقيمة الموقع الاستراتيجي بالسلسلة ومساحته 6.٠ ...١‏ مثر مربع وثقدر 
قيمته بحوالي ١‏ مليون دولار مشتملاً على مركز المؤتمرات الدولية وتقدر تكاليفه بحوالي "١‏ 
مليون دولار, ْ 

.كما ساهم برنامج الامم المتحدة بمبلغ ٠٠١‏ الف دولار لاقامة مسابقة معمارية دولية باشتراك 
الاتحاد الدولي للمعماريين. 


وفي اجتماع اسوان التاريخي يومي ١١‏ - ؟١‏ فبراير 1990 وصلت المساهمة العربية لبناء 


ل 








المكنية 12 مليون تكولا امرك 

يلاحظ ان تكاليف المباني قد استنفدت قد رأ كبيراً من المبالغ المتجمعة, حوالي ٠١‏ مليون دولار 
مقابل ١؛‏ مليون دولار للكتب والمعدات» فميزانية الكتب تكاد تكفى لشراء مليون ونصف كتاب وذلك 
على اساس المتوسط بأقل من ٠١‏ دولار للكتاب العلمي الواحد بالاسعار الحالية في حين ان الحد 
الادني المقدر لمحتويات المكتبة هى ؛ ملابين كتاب؛ هذا عدا اسعار المخطوطات والكتب النادرة 
والكمبيوترات والعقل الالكتروني المركزي والمعدات المختبرية في الطبيعة والكيمياء والفلك وغيرهاء. 
مع الاخذ بنظر الاعتبار ما ستتلقاه مكتبة الاسكندرية من كتب ومخطوطات ووثائق على شكل 

واذا عدنا الى موارد الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية, فان المادة (4) من قرار السيد رئيس 
جمهورية مصر العريية رقم 057 لسنة 1948 بانشاء الهيئة نصت على مايلى: 


مادة 8: 
تتكون موارد الهيئة ممايلي: 
-١‏ ما تدرجه الدولة من اعتمادات لها فى الموازنة. 
؟- الاعانات والتيرعات والهبات والوصايا والاسهامات الداخلية والخارجية. . 


'- القروض التي تعقد لصالح الهيئة. 
:- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 
ه- عائد استثمار اموال الهيئة. 


-١‏ اية موارد اخرى تقررها الهيئة. 

وغني عن البيان ان رأسمال التشغفيل يستنفد مبلفاً غير قليل من الميزانية؛ الامر الذي يجعلنا 
ننظر الى موازد الهيئة مجرد موارد مرئة لا تستدعي الى كثين من التفاؤل: حيث ان معظم ينود 
موارد الهيئة هي بنود غير مضمونة وفير مستقرة وتخضع لعديد من الاوضاع والظروف الداخلية 
والخارجية: فخرفن اثال"اللأزه الذغه المكس#وشبكينها كن حمقيق المذافها الواسيعة» فى الابساين 
الاق يمف الوقن شمن الطافة اللوزينة التسهي وا امل وطيه في ان تتجري الول العرينة 
الاخرئ الأشبها القنية حذياه لمتحا قنةافي كمويل:ما :اتروع الكبين الذي نتحته شفماتة 
وفوائده الى جميع الاقطار. علماً بان في مقدمة الدول التي ساهمت في بناء المكتبة في اجتماع 
اشوا ها ووك م لتر ة سردات رول الأعاراف الخورمة خط وروا لملكة العرمية) لبسو 1 
والجمهورية العراقية. حيث بلغ مجموع هذه التبرعات 11 مليون دولار. 


15 








هذا مع الاخذ بنظر الاعتيار احتمال قيام دول ومكتبات عامة وخاصة وقيام مؤسسات وافراد 
باهداء بعض الكمتب والمصذفات والمخطوطات وغيرها الى مكتبة الاسكندرية, 
ومما لاشك فيه ان الستوات الاولى من تاريخ افتتاح المكتبة وتشغيلها ستكشف الكثير من 
الثغرات التي ينبخي تداركها وتلافيها . 
ومما يذكر بهذا الشأن انه تم تشكيل اللجنة التنفيذية الدولية لمشروع احياء مكتبة الاسكندرية 
بناء على الاتفاقية المعقودة بين حكومة مصر ومنظمة اليونسكى لتنفيذ المشروع؛ والتي تم التصديق 
“5/4/5 بمركز المؤتمرا مال سكو كدب ارد ات الآثية: 
-١‏ الاحاطة بقرارات تعيين رئيس اللجنة التنفيذية الدولية ومدير المشروع ونائب مدير المشروع. 
- الموافقة على الهيكل التنظيمى للامانة التنفيذية لمشروع احياء مكتبة الاسكندرية وهي 
الجهاز المناط به تنفيذ قرارات اللجنة والاشراف على تنفيذ المشروع. 
- الموافقة على خطة ويرنامج العمل في المشروع على المدى الطويل 57 - ١9931‏ من حيث 
المبدأء والذي قدرت تكاليفه المبدئية بحوالي ١١‏ مليون دولار امريكي. 
؛- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ؟154» وان يتم الصرف على البنود الواردة حسب 
المصروفات الفعلية لكل بند. 


ه- الموافقة على تشكيل لجنتين فرعيتين: الاولى لدراسة واقرار مشروع التعاقد المقدم من 
والثانية لدراسة مجالات وتخصصان المجموعة المكتبية والانشطة الثقافية الخاصة بالمكتبة ذاتها. 


1- موافقة اللجنة من حيث المبدً على شراء ١٠٠١‏ مثر مسطح كمقر للامانة التنفيذية والهيئة 
0 عقارات وسط مديئة الاسكندرية. 
د ا ل 

وتنفيذاً لنص القرار الجمهوري رقم "0 لسنة ١15/‏ بانشاء الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية 
يتم عمل اطار تفصيلي للمجالات والحقول التي ستفطيها المجموعات المكتبية بالتعاون مع المجتمع 
الدولى» وخاصة مع ايطاليا وفرنسا اللتين تم التفاهم معهما على خطوات محددة في هذا المجال. 
ولقد رصدت ايطاليا مايزيد عن .٠٠١‏ الف دولار من اجل تمويل معمل للحفاظ على الوثائق والكتب 
النادرة ودعم هياكل المعهد الدولي لدراسات المعلومات بالمكتية, 


كما تم من جهة اخرى, اعداد برنامج طموح بالتعاون بين ادارة المشروع والهيتة العامة لمكتبة 


ءءء 








الاسكندرية لتدريب الكوادر المختلفة العاملة في الهيئة على المهام المكتبية المختلفة. وذلك 
بالتغاون وذغم من متظمة اليؤتسكو ويونامج التثمية التابغ للاهم المتحدة: 

ويلاحظ ان اللجنة التنفيذية الدولية تتألف من شخصيات يارزة: يتمتع البعض منهم بمناصب 
رسمية ومسؤولة تؤهلهم ممارسة الصلاحيات المطلوية منهم بعيدة عن التعقيدات الادارية: كما ان 
البعض الآخر من ذوي الخبرة والاختصاص, وهم بحكم مكانتهم سيدعمون مجالات التعاون 
والاستفادة بما لديهم من خبرات وتجارب في مجالات اختصاصاتهم. 


وتتألف اللجنة التنفيذية الدولية كمايلي: 


اعضاء اللجنة التنشذية الدولية 


مصر 

الاستان الدكتور/ حسين كامل بهاء الدين, 

وزير التعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمكنية الاسكندرية ورئيس اللجنة, 
+ الاستان الدكتور/ محمد فتح الله الخطيب, مستشار وزير التعليم, 

* الاستاذ الدكتور/ محمد سعيد عبد الفتاح» رئيس جامعة الاسكندرية, 

* المستشار/ محمد محمود الدكروري؛ نائب رئيس مجلس الدولة. 

* الدكتور/ ممدوح البلتاجي؛ رئيس هيئة الاستعلامات, 

اليونان 

* الاستاذ/ سولون كيدونياتيسء استاذ المكتبات. 

فرنسا 

» السيد/ جان ماري ارنولت» مدير مركز المحفوظات بالمكتبة الوطنية الفرنسية. 
ايطاليا 


* الدكتور/ بيير جيورجيو راموندى اورلاندوء خبير ومدير التعاون الثقافي بوزارة الخارجية 
الايطالية. 








الترؤيج 

* السيدة/ آن ميرشنت, المديرة الادارية بسفارة النرويج؛ وقد حضرت بالنيابة عن السيد / 

عمان 

» السيد/ علي بريك الربيعي, ممثلا عن وزارة الثقافة والتراث الوطني العماني 

المملكة العربية السعودية 

#الكتن مون متسر النشروي اين القله والقضيو الوك الداقه افون ب باليو سكو 

تركيا 

السيد/ معمر اولكرء مدير المكتبة السليمانية باسطنبول, 

دولة الامارات العريية المتحدة 

*« السيد / حمد عبدالرحمن المدفع» وزير التعليم, 

الولايات المتحدة الأميركية 

* السيد/ رويرت رولفء مدير مكتبة هينيبن - مينا بولس - ميناسوتا . 

اليونسكو 

*« السيد/ وولفجانج لونرء مدير عام البرنامج؛ وممثل عن الدكتور/ فيديركوى مايور مدير عام 
مويك 


تبادل الزيارات بين المكنبات: 


ان قيام ممظين عن المكتبات العالمية بزيارة الى مشروع مكتبة الاسكندرية والالتقاء بالمسؤولين 
فينة: كذلك كيام ممكلين من مكقنة الابيكندرية الى:مختلف المكتيات العالمية من شأته أن يدعم 
بعالاف الكعاون كتاذل الخدراث متم كاي | لماحم اقش ان مكنية | لايتكن ريا روقه تمان 
العنوي من ]لدول لإاتهان مك هذ التحطوا كر كفنا نيوا لى "لبيك العامة لجعي مسن ككل مده 
الاخبارء ففي النشرة الاعلامية ١4‏ سبتمير 1955 افادت اته: 


بدعوة من اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو سافر الاستاذ الدكتور حشمت قاسم مستشار 


ات 


















المكتبات بالهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية الى فرنسا لبحث مساهمة الجانب القرنسي في 
مشروع احياء مكتبة الاسكندرية؛ في القترة من 4؟ مايو الى ٠١‏ يوينى 1997 وتضسمن البرنامج 
زبارة عدد من المؤهسسات العاملة فى مجال المكتبات والمعلومات؛ والتقى بيعض المسؤولين في 
اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسيكوء ويسفير مصر لدى اليونسكو والبرنامج العام للمعلومات. 


وهن الا ماكن التى شملتها الزيارة: 





-١‏ مكتبة مركز العلوم والصناعة. حيث تباحث مع مديرها حول احتمالات الافادة من هذه 
المكتبة لصالح مشروع مكتبة الاسكندرية في مجالات التدريب والادارة واسترجا ع المعلومات. 


؟- المكتبة الوطنية بباريس والتقى بالمسؤولين فيهاء ووقف على خططها المستقبلية في ضوء 
انشاء مكتبة فرنسا الكبرى» حيث تقرر قصر دور المكتبة الوطنية على الفنون بينما تحول باقي 
مقتنياتها الى المكتبة الجديدة, 

؟- مركز التوثيق الفرنسيء الذي يقوم بتحليل المعلومات لصناع القرار الفرنسيين قي ميادين 
السياسة والاقتصاد والاستراتيجية: ويقوم بمهمة النشر لصالح الهيئات الحكومية» ويرصد كل ما 
ينشر عن فرنساء وتم التباحث حول امكانية التعاون بينه وبين مكتبة الاسكندرية. 
























4- مشروع مكتبة فرنسا وتعرف على نظمه ومقتنياته وتجهيزاته. 


- وفي ليون زار الدكتور قاسم المعهد القومي الاعلى لعلوم المعلومات والمكتبات. واعرب 
المسؤولون به عن استعدادهم لاستقبال من ترشحهم مكتبة الاسكندرية للدراسة اى التدريب فيه. 


1- مؤسسة كوستل |5186 0116 التي تقوم بدور الوسيط في خدمة استرجا ع المعلومات على 
الخط المباشر 01178 وكوسل هي المؤسسة الوطنية الوحيدة في هذا النشاط وتتعامل مع الشبكة 
القومية للمعلومات فى مصر. وفرنسا مستعدة لمنح مكتبة الاسكندرية قدرا من الوقت في التعامل 
مم النظام للضي لهدة الوؤنيسة. ١‏ 

1- وفى مدينة نانسي زار سيادته المعهد القومي للمعلومات العلمية والتكنولوجية: ووقف على 
الخدمات التي يؤديها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والانسانيات والامداد بالوثائق؛ وبحث 
احتمالات مساهمة الجانب الفرنسي في دعم دعم مقتنيات مكتبة الاسكندرية وقد ابدت السيدة 
ميشيل ديليج؛ المستشار الفني باللجنة الوطنية الفرنسي لليونسكوء استعداد فرنسسا لتقديم حوالي 


-وؤسن ركئين التجنة الوططلة القرسية اليوستكى بالتعاون بين المكومة الفرتسية ومططيس في 


كع 





مهالات تنقيا الرارد البمرة والمقضات وتكتوايكيا العاريات» 

والتقى الاكتون قاسم خلال الذيارة بمشؤول الأتصال الخاض تمشروغ مكدية الاسكندرية لذى 
اليؤنسكي 
زيارته التقى الدكتور قاسم بالملحق الثقافي المصري بباريس لمتابعة نتائج الزيارة. 

وفي ختام تقريره عن هذه الزيارة شكر الدكتور قاسم القائمين على مشروع مكتبة 
الاسكسزنةن العاملي._اللهنة الوظنية القونسية الموسسكئ الاين اتسعنوا 'الققطيط والنتطي ليده 
الزبارة. 


النانان دهن مكف اا كدري : 


وعد السقير اليابانى خلال زيارته الاخيرة للاسكندرية بارسال مجموعة من الكتب للعديد من 
الفاشريوق الكأنا دما فعةتون الحكونا النانااء الشرى ع سناع مكف الامنكتد ري 


زياوات اخرى: 


الجمعية الامريكية المهتمة يمكتبة الاسكندرية يزيارة الهيئة العامة لمكتية الاسكندرية يوم ١‏ يوليق 
١5517‏ , 


كنا :قاع الاشتاك الدكتون عادل صانق عفنو جتعية مدقا مكتية الاشكتدرية فى لندن بزيارة 
الى مقر الهيئة العامة يوم 71 ///ر:115 والالتقاء بالمسؤولين فيها. 

وقامت ايضاً السيدة كارول ريد مندوية دار نشر مطبوعات واشنطن ونيويورك بتاريخ 
كىره/؟9؟ بزيارة الى مقر الهيئة العامة وتداولت مع المسؤولين كل ما من شأنه الارتقاء بمجالات 


وفي زيارة للسيدة سيندي والسيد شارلز اللذين يمثلان المكتبة الاكاديمية الامريكية بتاريخ 
4/ر"/؟؟ والالتقاء بالمسؤولين بالهيئة العامة, اوضحت السيدة سيندي سياسة تنظيم الكتب في 


اق 








المكتبة الاكاديمية الامريكية كما انها ستحاول ان تقدم المنح من خلال ال 515لا وسيسعدها 
تقديم العون للمشروع وخاصة في مجال التدريب. 

هذه الزيارات المتبادلة وغيرها واشتراك الهيئة في معرض القاهرة الدولى للكتاب تدل على مدى 
الاهتمام والجهود المبذولة من اجل اثراء المكتبة بالمراجع والخبرات الملتخصصة فى مجالات 
المكتبات والمعلومات وحفظ التراث والتدوين والتبويب والفهرسة, وعقد دورات تدريبة عن طريق 
خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا وبريطانيا في اطار بروتوكولات التعاون الثقافي 
والعلمي بين مصر وهذه الدول, 


مساهمة مكنبة بلدبة الاإسكندرية: 


تطوّق الأنتقاذ اللاكدون قيس اللطيف ابزاهية اسكاذ كريس الوكائق: كلية الآدا نز نمتامعة 
القاهرة في مقال نشر له في النشرة الاعلامية ١١‏ عدد يونيى ١1997‏ تطرق فيه الى ان مجموعات 
مكتبة بلدية الاسكندرية من المخطوطات والمطبوعات هي أثمن ما يجب اقتناؤه في مكتبة 
الاسكندرية الجديدة؛ ولهذا تتجه النية الى اهداء هذه المجموعات الى مكتبة الاسكندرية الجديدة, 
مع المخطوطات والمطيوعات المتنائرة باعدان كبيرة فى انهاء مختلقة بالاسكندرية سواء فى 
المكتيات والمتاحف والمساجد والاديرة والكنائس. 

وكان السيد جان ماري ارئولت رئيس قسم الحفظ والترميم بالمكتبة الوطنية الفرنسية قد قام 
بزيارة الى مكتبة محافظة الاسكندرية؛ بناء على تكليف من الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية لمعاينة 
مجموعات الكتب والوثائق القديمة؛ وقدم تقريراً مفصلاً اشار فيه الى مايلي: 

ان المكتبة تحتوى على ١٠٠6؟‏ كتاب مطبوع ى 1574 من المخطوطات, 

- وان مجموعة الكتب التي تضاف اليها سنويا حوالي مائتي كتاب. 

وان اخر كتالوج صدر بالكتب المطبوعة كان عام 1101 وآخر كتالوج بالمخطوطات كان في عام 
مهذ١‏ , ١‏ ْ ش 
وجود جهاز لاطفاء الحريق بيثما لايوجد جهاز انذار للحريق او حوادث السطوء كذلك اشاز الى ان 


الهامة بالمكتبة تعرف بمجموعة طلعت. 








وتوحد بالمكتية نسخ فوتوغرافية من مخطوطات موجودة في مكتبات اجنبية مثل مكتبة برلين 
ومكتبة باريس ومكتبة اسكوربال. 

وبالنسبة لحالة الكتب فقد ذكر السيد ارنوات انها ليست جيدة لان التجليد الناعم المستخدم في 
القرنين 15 و ٠١‏ اصبح ضعيفاً ومشققاً كما ان التجليدات الورقية متهالكة والخياطات اكثرها 
مفكك وان العديد من الكتب قد تعرض لاصابات حشرية مما ادى الى اتلاف الورق والاغلفة 
بالاضافة الى تلفيات اخرى حدثت بسبب اعمال الترميم غير المتقنة واستعمال الورق اللاصق من 
نوع السكوتش والتجليد الرديء باستعمال مواد رديئة النوع, 

وانتهى التقرير بتقديم العديد من التوصيات يمكن تلخيصها بما يلي: 

- من الضروري سرعة المحافظة على محتويات المكتبة القيمة وصيانتها على ان يتم التعامل 
معها بعد دراسة مستفيضة مع عمل التدريب والتطوير والصيانة على صعيدين: 

اولاً - عمل دراسة لبحث تاريخ المجموعة لمعرفة مصادرها الاصلية. 

ثانياً- حصر وتقييم الاقتراحات الخاصة بالترميم والصيانة والاصلاح والعمل على ايجاد نظام 
وسياسة ثابتة فيما يتعلق بالصيانة والترميم. 

وانتهى التقرير الى توجيه الاهتمام الى اهمية ضم مجموعة الكتب القيمة الموجودة حاليا بمكتبة 
محافظة مكتبة الاسكندرية الى مجموعة مكثبة الاسكندرية الجديدة ودعا السيد ارنولت الى انه 
اضمان صيانة هذه المجموعة فمن الضروري عدم التردد في اتخاذ اسلوب الحفظ الواجب بوضع 
الكت فى بيئة مناسبة من حي درجة الحرازة والرطوية والعؤل والابنتمان: عن المؤثرات في النجق 
المحيط من اجل صيانة هذه الثروة القومية من الضياع. ١‏ 


(النشرة الاعلامة للهيئة ١‏ يونيى )١195‏ 


دور المكتبات العربية والاسلا مبة: 


في العراق وسوريا واليمن والمملكة العربية السعودية (مكة المكرمة والمدينة المنورة بصورة خاصة) 
ويعض دول الخليج والمغرب ومكتبة دير سائنت كاترين. 


وانه لما يثير العجب عدم ارسال مندويين الى تلك الدول للاطلاع على الكنوز الثقافية في 
مكتباتها التي تتكدس فيها المخطوطات القديمة والكتب التي تحكي التراث العربي والاسلامي. بل 


لدان 








ان غياب اهتمام هذه المكتبات بمكتبة الاسكندرية الجديدة ودورها الحضاري في احياء التراث 
وبالتالي تدعيم سبل التعاون فيما بينها في الوقت الذي نجد الدول الاجنبية قد سبقتها في هذا 
الكيفان 

وفى لوقك الى سقيو !بزحل كد الباوات التجاالةو عع كالانة المعاون امن بين 
ومدوقم لذ اتنا دمل ان لانكرن ستكلفين عن غهرنا زرفي مكرمة مق يفيل امتكيان االقرفة 
وأثرائها كما يحدثنا بذلك تاريخنا المجيد, وبالتالي الابتعاد الى مايمكن ان يفسر في قياس الامور 
بنظرة اقليمية» بل ان البحث عن المعرفة هو الهدف الاساسي ولى امتد الى اقاصي الصين. 

ولا اشطتي الدولالاساؤنية الاخزي كتركيا وأيزان لستتياجها الوقلنية غنية بالتراك: الناريفن 
والدور الحضاري للمنطقة مما يمكن ان نجده في المخطوطات والمصنفات والكتب التي تزخر بها 
مكتناتهاالبرى: افنافة الى مكقيات الدول التي "تعبت نور بارا في تارية الخليع كاسنيانا 
والسرققا نوس اد مر روي ظ 

وقد اتجاوز قليلاً اذا قلت بان هناك احتمالاً كبيراً فى ان نجد مخطوطات نفيسة متثاثرة فى 
مدخن !| لكنانق: وا اداح وى محهن (الحمهوريا كلت اهلف عن الاكها د موقيو ضيف كان 
تلك الدول قد لعبت دوراً ملحوظاً في تاريخ المنطقة اضافة الى ابعادها الحضارية. 


#مكانة مكتبة الاسكندرية ببن المكتبات العالصة 


رغم غياب معايير عالمية متفق عليها يمكن على اساسها قياس ترتيب المكتبات من حيث السعة 
والحجم, الا ان الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية قد قامت بوضع الرسم البياني الموضح اسفله 
لمجرد تكوين فكرة ثقريبية عن الحجم النسبي لبعض افضل مكتبات العالم المعروقة. 
تحتل المركز الاول» حيث تشمل على ٠١‏ ميونا مجلدا ودورية وسلسلة كتب مختلفة» وقد استخدمت 
نفس هذه الطريقة للاحصاء فى مكتبة لينغراد 

وتعتبر مكتبة الكونجرس في واشنطنء كما هو معروفء من اكبر المكتبات في العالم؛ تليها 
المكتبة البريطانية في لندن ثم مكتبة جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الامريكية التي تتساوى مع 
المكتبة الوطنية بباريس. 

وباتباع هذا المقياس , فان مكتبة الاسكندرية بمجموعتها ذات الاربعة ملايين ستحتل الموقع 
الثامن. ولكنها من المتوقع ان تكون في مركز متميز كواحدة من اقضل المراكز في العالم, لانها 
ستخصص في اعمال حوض البحر الابيض المتوسط والعالم العربي, 

لا 





موس كو ؛ مكتبة لينين 
الحكومية 
واشلطن ؛ مكتبة الكونجرس 
لندن ؛ المكنبة البريطانية 
ليننجراد | مكتية أكاديمية ' 
العلوم السوفبنية 

* :هارفارد : مكنية الجامعة 
باريس : المكتبة الوطنية 
طوكيو ؛ مكنبة ديت الوطنية 


وهنا ينبغى ان لا نغفل دور النوعية فى شهرة مكتبة من المكثيات: فقد تشتهر مكتبة ما وتحثل 
المكانة الاولى لابحجمها وبقدر عدد كتبهاء ولكن بقدر ما لديها من مراجع ومخطوطات قديمة تعود 
الى عصر من العصور لاحداث امة معينة من الامم او لقائد بارز من القواد ممن ثرك بصمات 
واضحة في التاريخ: كما هو الامر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم مثلاً. والاحتلال البرتغالي والهولندي والانكليزي والعثماني والفارسي على 
الخليج العربي» ومن القادة الاسكندر الكبير ونابليون والمأمون وغيرهم. 

ان الخطوطات والصبادن الى :قضمها مكمنة معيئة من الكثناك عن هذه الاحداك يشكل وافر 
تختص بها تجعلها تحتل المقام الاول من حيث النوعية؛ لذا فان المكتبات العالمية الكبرى تتسابق 
في الحصول على مثل هذه المخطوطات لاثراء مالديها من المصادر. 

والامل معقود على ان تعني مكتبة الاسكندرية بمثل هذه المصادر سيما وانها ستولى اهتماما 
خاصاً بأعمال حوض البحر الابيض المتوسط والعالم العربي عن طريق الاتصال والتعاون مع 
المكتبات النوعية في هذا المجال. 


لقد بدأ التفكير في احياء مكتبة الاسكندرية القديمة عام 114١م‏ خلال رئاسة الاستاذ الدكتور 


1 








محمد لطفي دويدار» رئيس جامعة الاسكندرية الاسبق؛ وشجع فكرة المشروع كثير من اعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة والعلماء وذلك باجراء دراسات ويحوث دقيقة وتحقيقات علمية متسعة عن 
مكتبة الاسكندرية القديمة. ويمرور الوقت ونتيجة لهذه الدراسات تأكد للمسؤولين في الجامعة 
اهمية المشروع وضرورة السير قدماً في تنفيذه. 

وتحفيقا لان يكون المشروخ في وقح فريد متميز. فقن اتوك حتاطيعة الاستكندرنة قطمة امن 
مساحتها ... ٠.‏ متر مسطح يقع حدها الشمالي على طريق الكورنيش في مواجهة شاطئ 
البح اابيض امتوسطا. وهذا المزقع:تقرنياً هئ كفس موقع مكتبة الاشكتدرية 'القذيمة حيث كان 

في الحي الملكي. 

ويتضمن الموقع ايضاً مركزاً للمؤتمرات تبلغ سعته "2.٠١‏ مقعداًء وقد تم استكماله بتكلفة 
قدرها ٠١‏ مليون دولاراً. وسيصبح هذا المركز من العناصر الهامة المتكاملة مع مجمع المكتبة 
الجديدة. 

من هذا يتضح الدور الكبير الذي لعبته جامعة الاسكندرية في احياء مشروع مكتبة الاسكندرية 
القديمة, لذا نك حقل الجهات المعنية في ان لا يغيب دورها في تنفيذ وتشغيل المشروع الجديد. 
فكان ان اختير الاستاذ الدكتور محسن محرم زهران نائباً لهيئة التحكيم في المسابقة المعمارية 
الدولية لاختيار المشروع الفائز. 

واذا اطلعنا على قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 077 لسنة 1194/8 بانشاء 
الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية؛ نجد ان المادة الرابعة منه قد خصت جامعة الاسكندرية بدور كبير 
في تحمل اعباء الهيئة. فضمن تشكيل مجلس ادارة الهيئة يعتبر رئيس جامعة الاسكندرية نائيا 
للرشسن كنا متصيز كاولة مق الانساكزة عاميعة الاسكتدرية يكنا زه محلين الحافةة ره كلذك 
سنوات قابلة للتجديد اعضاء في المجلس.. ويتم ايضا تعيين مدير للهيئة عضواً للهيئة وقد تم تعيين 
الاستاذ الدكتور محسن زهران لهذا المنصب وللمجلس ان يفوض مدير الهيئة في القيام بمهمة 
محدلل ثة, ' 

واشارت المادة السادسة من القرار المذكور ان تتولى جامعة الاسكندرية دعم تنفيذ مشروع 
احياء مكتبة الاسكندرية علمياً واكاديمياً وفقاً للنظم التي تقررها ادارة الهيئة بالاتفاق مع مجلس 
الجامعة, 

ونصت المادة السابعة من القرار ان مدير الهيئة يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بناء على 
عرض من وزير التعليم. ويتضمن القرار تحديد مرتباته ويدلاته» ويكون مدير الهيئة مسؤولاً عن 
تنفيذ سياسة الهيئة التي يخطها مجلس الادارة؛ ويتولى متابعة تنفيذ فراراته وتعريف شؤون الهيئة 
وفقا للقانون ولاحكام هذا القرار وتحت اشراف مجلس الادارة وفي حدود الاختصاصات الاخرى 
المخولة له في لوائح الهيئة. 


لدان 





كلس اذارة الهدنة: 


تناولت المادة الرابعة من القرار آنف الذكر كيفية تشكيل مجلس اذارة الهيئة على النحو المبين 
فيه على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. 

ان تشكيل المجلس على النحو المبين في القرار منسجم مع متطلبات العمل في الهيئة ولى اننا 
كنا تحبذ أن تنكل ؤزازة الخالننة فى هذا المحلس باعكسازها الجينة اللهيمنة على 'الضنرف:وشؤنة 
المبزانية: وبالتالى فان رأيها واستشارتها لاتخلوان من فائدة. 

وكان قراراً موفقاً يتسم بالحكمة والمرونة حين اتاحت المادة اعلاه تعيين عدد لايتجاوز خمس 
من الشخصيات العامة ممن لهم مكانة خاصة في مجال الثقافة والفكر يختارهم وزير التعليم وذلك 
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, 

وقد يثور هنا تساؤل في جواز تعيين غير المصريين بموجب هذا القرارء الامر الذي قد ينسحب 
معه هذا التساؤلء الى تساؤل آخر: هو هل ان مكتبة الاسكندرية هى مسؤولية مصر لوحدهاء في 
نجاحها او اخفاقها؟ علماً بأن منظمة اليونسكو قد شاركت مصر فى عضوية اللجنة, 

ونترك هذا الموضوع مجالاً للمناقشة وصولاً الى افضل الآراء التي لاتبعدنا كثيراً عن الدعم 
العربي والدولي. 


العناصر الوظيفية امكتبة الاسكندرية: 


كلس آذازة بكالق مو فون من التبخصيات الناززة وتعين لوا دين عاء تعهد البةنششفة 
الستاشاث و القرازات العدادرة عن ملس الاذارة: ومكيكن اعتاء المكقية هى اذى يقولى ساظة الت 
في كل ما يتصل بالنشاط الداخلي المكدية إذارتها رتسي موظلفيها رونم لبنياسة لاقتنا موحل 
المشكلات الفنية. يعاونه في ذلك نائبان يتولى كل منهما الاشراف على قطاع يضم ثلاث ادارات. 

اما المعهد الدولي لدراسات المعلومات فيتولى ادارته عميد يخضع السلطة المباشرة لرئيس 
جامعة الاسكتدرية. 


وتتوزع انشطة المكتبة على ست ادارات يتولى المسؤولية عن كل منها رئيس ادارة. 








قطاع الخدمات العامة 


اولاً: ادارة الانشطة الثقافية 

ليست المكتبة مجرد مجموعة من الكتب وانما هي مركز احياء ثقافي رفيع المستوى وينبغي ان 
يجري فيها نوعان من الانشطة: 

- تنظيم معارض مؤقتة ( للكتب - والنقوش وما الى ذلك). 

- تنظيم مناسيات فنية (محاضرات: حفلات موسيقية وما الى ذلك), 

تعد هذه الادارة بمثاية الواجهة التى تطالع بها المكتبة الجمهور؛ تضم مساحات واسعة تتيح 
حرية الحركة لاقراد الجمهور المترددين على المكتبة. وذلك احد الاهداف التى تتوخاها مكتية النشئ 
(ممن تترواح اعمارهم بين ١4‏ و8١‏ سنة) الذين يتدريون على كيفية الاستفادة من المكتية. 
العلماء الذين ارسوا اسس الروح العلمية منذ الفى سنة, 
العلوم) وجناح فلكي. ْ 

وسيفضي احد منافذ قاعة بطليموس الى المكتبة الرئيسية عبر ممر واحد مراقب بطل على قاعة 
كاليماخوس, 


ثانياً: ادارة مجموعات الكتب والدوريات 


يشمل بهو المكتبة مساحة مخصصة للاستعلامات وقسما لاعارة الكتب فضلا عن اقسام توفر 
البيانات وما الى ذلك. ومن البهو ايضا يمكن النفان الى الاقسام الخمسة التي توضع فيها الكتب. 

لقة تبعا الت ت المختلفة, 

- مراجع عامة ؛ معاجم , دوائر معارف » الخ. 

- الجغرافيا وعلم الاثار والتاريخ. 

- تاريخ الفنون والعلوم والافكار والعلوم الاجتماعية؛ الخ, 


ه١‎ 








- اللغات والاداب. 


مجموعة لكل يلد: ومن الاهداف التى تتوخاها المكتبة ان تتسم بطابع العالمية» اي ان تت 
ان يهب المكتبة نخبة من انتاجه الوطنى تتيح للعلماء الحصول على كافة المعلومات المفيدة لبحوثهم: 
دوائر معارف وطنية, اطالس تاريخية وجفرافية, مصنفات في القضاع, جداول احصائية 
واقتصادية وديموغرافية؛ ببلوغرافيات وطنية؛ نصوص كتبها مؤلفون قدامى ومعاصرون؛ مصنفات 
عن تاريخ الفنون والمغمار.. الخ. وسوف تحظى تلك المؤلفات والمصنفات بالاولوية نظرا للاهمية 
القصوى التى تتسم بها المجموعات المتماسكة, 

ثالثاً: ادارة المجموعات الخاصة 

استكمالا للكتب والدوريات» سيقتني ويحفظ في اربعة اقسام ما يظهر في الاسواق من دعامات 
معرفية متزايدة التعدد والتنوع. 

- الؤسائل البمعية النضترية والالكترونة الك متظلن استكذامها اأحهؤة متطورة. 

- ستجمع مخطوطات الكتب النادرة في هذا القسم لكي يتسنى الاطلاع عليها تحت اشراف 
المسؤولين, وكذلك الحال بالنسية للوثائق ا إن لثمينة والفريدة, 

- الخرائط الجغرافية والجيولوجية والبحرية وخرائط اعمال التنقيب الاثري وخرائط المدن الخ. 

- المجموعات الموسيقية؛ وهي تتكون من ثلاث فئات من الوثائق: الكتب المؤلفة عن الموسيقي 
والمدونات الموسيقية والتسجيلات الصوتية. 

وفي هذه الادارة تجمع المقتنيات تبعا لطبيعتها او كيفية الاطلاع عليها. 

وسيورد الفهرس العام للمكتبة وصفا لجميع الوثائق مصنفة تبعا للمؤلف وتبعا للعنوان ووفقا 


قطاع المرافق الداخلية: 


اولاً: ادارة المرافق الادارية 
تضم هذه الوحدة مكاتب الادارة وجميع الاقسام الادارية اليحتة التي تحتاج اليها المؤسسة : 
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المعلومات. 

ثانياً- ادارة المرافق العلمية 

تجري في هذه الوحدة جميع الاعمال الضرورية لاقتناء كتب المكتبة وفهرستها وتكشيفها 
وكر ضاق الخانسي قش حي ان شييما خاصاً يتولى امر الدوريات؛ فان الكتب تأتي الى هذه 
الوحدة عبر ذلك القسم فقط. 

ثالثاً: ادارة المرافق التقنية 

تقدم هذه الادارة نوعين من الخدمات التقنية: 

- الخدمات المتعلقة بالمكتبة مثل تجليد الكتب والمخطوطات ولصق البطاقات عليها وصونها 
وترميمها. 
- الخدمات المتعلقة بالمبنى مثل اعمال النظافة والصيانة التقنية والامن وغرف الآلات. 
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نقاش حول مجالات اختصاصات المكتبة 


تطرق الدكتور لويس عوض في مقاله «دراسات في الحضارة» (دار المستقيل العريى “ييروت 
)١‏ بعنوان «الطريق الى الاسكندرية» آراء مستفيضة وطموحة حول مكتبة الاسكندرية 


«هذا إذن هى الطريق الى احياء مكتبة الاسكندرية: أن تجعل من نفسها أعظم مكتبة مراجع 
ووثائق لكل ما يتصل بالبحر المتوسط في كافة التخصصات منذ فجر التاريخ الى اليوم. أما أن 
تحاول المكتبة ان تحيط بكل شيء علماء فلن يؤدي إلا الى تبديد الجهد والمال. ولذا تجدني أنظر 
في تحفظ الى دعوة المشروع أن يكون هدفه السادس استيعاب تمرك لط ال الحدمف 
لسك أفلن :نذا بمسيكط مون أن تنافس:العالم المتقام قن تمصي اجات الفدزياء.وا لكيني افو للب 
والصيدلة والبيولوجيا والجيولوجيا والفلك والرياضيات والهندسة والميكانيكا والديناميكا 
والهبدروليكا والملاحة والطيران الخ.. الخ.. لا أظن أننا نستطيع في العالم الحديث أن نصبع مركن 
الكون كما كنا في العالم القديم». 

ويستطرد الدكتور لويس عوض بعد ذلك في مواضع متناثرة من المقال. ليقترح انشاء مركز 
البخوة في النذاية في :رزاساق الخسعنيةة علا تاتون يوضع رجالة الكتور هيعد ارب سينواك 
في موضوع متصل يتخصص الأستان أو زميليه: على ساس تحديد: المراجع الأساسية والمزاجع 
العامة والكتب والدوريات التي يجب ان تقتنيها المكتبة لطالب البحثء وتكون مهمة المكتبة اقتناء 
ذه المرانسم والككن والدوينات اللاوفة هات التاهفي: الى ”أن قال نان ته تر اعيكنا 
وقصرنا تصورنا لمكتبة الاسكندرية الجديدة على أنها مركز لدراسات البحر المتوسط؛ أمكن لنا في 
خلال ثلاثين سنة أن ننشيء.. الفالعسا سر نا الكضون) مك متتصيمية جن انون كان ينا 
العلماء من كل العالم بسبب تخصصها. وليس في هذا أمر معجز لى تقاسمت الأعباء دول البحر 
المتوسط والدول العربية والاسلامية الداخلة في كردون بمنح غير مشروطة وهبات غير ممنونة, وإذا 
أعان اليونسكو بالدعم والخبرة والتوجيه والتنسيق» الى آخر المقال. 


بالنسبة للشطر الأول» حول تحفظ الدكتور صاحب المقال في دعوة المشروع أن يكون أحد أهدافه استيعاب 
«منجزات العلم الحديث» مبرراً شكّه في أن تستطيع مصر منافسة العالم المتقدم في تجميع الأبحاث العلمية 
المختلفة وبامكانها بالتالي في العائم الحديث ان تصبح مركز الكون كما كانت في العالم القديم. 


مم2 








نمدا" لحييك نون أن تين الى :ااوناننا لز القانية مز راو كن لسغيو قد ارمس ا 
الهيئة تهدف الى تكوين مكتبة عالمية ومركز للاشعاع الثقافي والفكري في خدمة البحث العلمي 
وتحتوي على كل ما أنتجه العقل في أية صورة متاحة من شتى الحضارات القديمة والحديثة ويكل 
اللغات, 

ومعروف ان عبارة «في أية صورة متاحة» تعني المحاولة في الحصول على ما يمكن الحصول 
علد ملستسي عنارة ( ويد امعان ايان لاكها! يقي :لين السك ن مناقة الفكق والشهه 
والخواسة قن مؤينهة عماففة فؤكري من كل:اللنافل وتروى كل الحقول 

أما القول بأننا لن نستطيع في العالم الحديث أن نصبح مركز الكون كما كنا في العالم 
القديم. فيكفينا أن نكون أحد مراكزه, ولا ضرر في ذلك, قا مراكز العلمية؛ اليوم, متكاملة لا تكاد 


3 5 0-1 ع , 


بالنسبة للشطر الثاني؛ حول انشاء مركز للبحوث, في البداية؛ في دراسات تخصصية عليا 
فاني أكاد أتخيل بأن المكتبة وقد استحالت فى منهاجها الى دراسة أكاديمية وفق الطريقة التى 
تنهجها في قليل أو كثير. 


وقد ارتأى الاستاذ الدكتور في أن تكون مكتبة الاسكندرية الجديدة مركزاً لدراسات البحر 
المتتوسط حيث يمكن عندئذ في خلال ثلاثين سنة انشاء «الالكساندريانا» المنشودة: مكتبة 
متخصصة من مليون كتاب يؤمها العلماء من كل العالم بسبب تخصصهاء وليس في هذا أمر 
معجز لى تقاسمت الأعباء دول البحر المتوسط والدول العربية والاسلامية الداخلة في كردون البحث 
بمنح غير مشروطة وهبات غير ممنوعة؛ واذا أعان اليونسكوى بالدعم والخبرة والتوجيه والتنسيق, 


الاحتفال التاريخي لاصدار اعلان أسوان العالم فى ١١‏ فبراير ١596٠‏ التى ورد فى احدى فقراتها 
النص التثالي: 

٠‏ نرجى أن تضم مكتبة الاسكندرية الأكاديمية كل الوثائق والموسوعات والمؤلفات القديمة 
2 التي تتصل بمصر وحوض البهد المتوسط, وأفريقيا والشرق الأوسط, مع الاهتمام 
بصفة خاصة بالاسكندرية», 
السيد رئيس الجمهورية رقم ”55 لسنة ١94‏ خاصة في المادتين (؟) و (/ر١/ر"/")‏ فقد تضمنا 
بأكثر مما هى مقترح. 

















وأخيراً وليس آخراً» ونحن نختتم هذا الفصلء أن نشيد بالذكر, والثقة تغمرناء بأننا نثمل 
الكثير والكثير من مكتبة الاسكندرية الجديدة؛ على أن لا ننسى بأته يتعذر قبل هذا الكثير في 
المراحل الأولى من قيام هذه المكتبة بكل أنشطتهاء فلايد من مرور يعض الوقت لتتفاعل هذه 
الأنشطة مع الممارسات والاتصالات والخبرات العلمية وغير ذلك من الأمور التى ستجليها بواعث 
التطلعات وتحقيق ها 'تضيق النه: 1 


والله ولي التوفيق», 


اندلا لددك؟ شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداك كوت فحنت ات “حنك ذ'اللعتا 











هوا مش الفصل التاسع 


نينوى اماع /اع لازال 

عاصمة أشور القديمة. تقوم أطلالها على الضفة الشرقية من نهر دجلة, تجاه مدينة الموصل بشمال 
العراق؛ دمرها عام 1١١‏ ق. م. ملك بابل نيوبولاسر ١188001855818‏ (حكم من عام 5؟1 الى 
الآشوريين. شُوفق الفريقان الى تدمير نينوى والقضاء على الامبراطورية الأشورية (عام ؟١5‏ ق. م.). 
8امع امل لاع 5» وقصر الملك «أشوربانيبال_ الله الاثم 8 ل85511», 

أوغاريت 681817 لا: 

مدينة كنعانية قديمة كشفت الحفريات عنها في رأس شمرا 5161/15/8 585 الواقعة الى الشمال من 


مدينة اللاذقية بسوريا. ورد قرين قن اعون للحي الوق رعاك وض انها 1 وفي المدونات 
الحيثية. يرقى تاريخها الى الألف السابع قبل الميلاد؛ وقد بلغت أوج ازدهارها في الفترة الممتدة ما بين 
عام 145٠‏ وعام ١١50‏ قبل الميلاد» على وجه التقريب. وتشمل خرائب هذه الفترة مجموعة من القصورة 
والهياكل والمكتبات, وألواحاً فخارية تحمل بالخط المسماري. وقد كشفت عن ذلك كله بعثة آثارية فرنسية 
بدأت العمل في العام 1959, ش 


تل العمارنة ]0 8لى اراخ- ام الم كود ل 


52 قبل الميلاد عتما" نادى بواحدائية اللهء رول نيا ناش جديدة لمملكته, ولكنها سرعان ما 
هجرت بعد وفاته, 5-3 0 4 
سا ا تيادلها لزيا بحي ما الثالث | ا 0 و« أمنحتب الرابع 
0 يربى عددها على ثلاثماثة رسالة منقوشة بالخط المسماري على ألواح من طين عثر عليها في 
بلدة تل العمارنة بمصر عام 18/7 ومن هنا جاء اسمها, 

بلينيوس لالاللاظ (؟ - 08/): 

موضوعانينا علوم الفلك زالتتفريم والضيوان والبات والجغرافية والطب والمعادن وغيرها 20-5 
الختناقاً قرب لومبىي يوم ثار يركان فيزوف ل /الاعع/ا عام ىا للميلاد . يعرف ب «الأرشد 
8انااع علا [», 








أتالوس: راجع الهامش )١١(‏ من الفصل السادس. 

بطلميوس الظاهر (ه١؟‏ - 18١‏ ق.م.)؛ ٠‏ 

هو بطلميوس الخامس (أبيفانس 2517118105), ابن بطلميوس الرابعء وقد تزوج كليويترة ابنة 
انيتوخس الثالث الملك السليوقي. 

يومنيس الثاني: راجع الهامش رقم )١15(‏ من القصل, | 

كان الرق (والجلد) يعرف أيضا في اليونانية باسم 2111/48( وفي اللاتينة باس 58,8104 1/18 1/15. وقد 
درج الابحثون الآن على تسميته باسم |/الاءاماعالا (وهى تقابل كلمة 5لاااعا/ا اللاتينة يمعنى جلد 
الماعز أو الماشية)؛ وفي الانكليزية باسم 4130:111/12301 (وهى مشتقة من كلمة ث لاع الاه وتاعم 
أى 1/1/8 806 التى ندل أيضا على الرق). 

(مصادر التاريخ الروماني / د. عباللطيف أحمد على) 

بلوتارك 1886011 لاا5 (55 - ١5ام)؛‏ 

كائب سيريوناني. كان لأعماله أبعد الأثر في تطور فن «المقالة» وفن «السيرة» في أوريا ابتداء من القرن 
السادس عشر الى القرئ التاسع عشر. وضع كتابين شهيرين هما «سير متوازية لنبلاء الاغريق 
والرومان 801/610 طللم كاعاع م6 غا08لم 02 5وعلالا ماع اافظةق5م» و «الاخللاق 
)|1 1ع أو 1/1013481-16» وهو يشتمل على أكثر من سثين مقالة فى الأخلاق والدين والسياسة 
والأدب وغيرها, 

منارة فاروس بالاسكندرية 818 )!ام 01 805 ملام 

فاروس م جزيرة سايقة قرب الاسكندريةً ٠‏ وقد أمر الاسكندر المقدوني بوصلها بالير. أقيمت 
عليها منارة (فنار) ]6111110105 اعثيرت احدى عجائب الدنيا السبع وعرفت بمئارة الاسكندرية. 
وقد بنى هذه المنارة بطليموس الثاني || 101/7 (فيلادلفوس) حوالي عام 180 قبل الميلاد. وكان 
ارتفاعها يزيد على 44٠‏ قدماً (حوالي ١١0‏ مترأً)» وانها كانت تتآلف من ثلاثة أدوارء أولها مريع, 
وثائيها ثماني الأضلاع؛ وأعلاها اسطواني الشكل, 

وكانت هذه المنارة تؤدي مهمتها ا ا أخشاب تضرم فيها النار 
فيلمحها الملاحون من على بعد مقداره خمسة وثلاثون ميلا (حوالي 1ه كيلومتراً). 

وقد دمر الزلزال منارة الاسكندرية؛ تدميراً جزئياً في /! أقسطس 1١0”‏ للميلاد, ثم دمّرها تدميراً كلياً 
حوالي العام .١57‏ وقد حلت قلعة قايتباي مكان المنارة, ش 


شاعر اغريقي شارك في معركة ماراثون [1838711013/! التي هزم فيها الأثينيون القوات الفارسية 
(عام 4٠‏ ق. م) يعتبر أبا المأساة أى التراجيديا اليونائية وضمع نهواً من تسعين مسرحية وصلتنا منها 
سبع كاملات. عني بصورة خاصة اظهار عدالة الآلهة. من أشهر مأآسيه الياقية: «أغاممنون 
١/01١‏ الاياالاط 86 », و «الفرس 2885180815 1115 »و «برميتيوس مصمدا 5ناع تدع الاممم 
ملانا80؛. 








سوفوكليس (سوفوكل) 551 -201 ق. م؛ 

مؤلف مسرحي يوناني. يعتبر هى وايسخيلوس ويوريبيدس أعظم المسرحيين التراجيديين في الأدب 
اليوناني القديم. وضع نحواً من 1١7‏ تراجيديا شعريا لم يصلنا منها غير سبع. وأشهر هذه 
التراجيديات «أوديب ملكا 6( 8 5ل012512810» و «الكترا 5078/8 اعا» و «أنتيفوني 1180105 لالظ». 
يوريبيدز 5ط ]اط اللاع 486 -05١غ؛‏ ق: م: 

أحد أعظم شعراء التراجيديا اليونان. وضع نحواً من ”4 مسرحية لم يبق منها غير ثماني عشرة, 
استمدٌ عقد مسرحياته من الميثولوجياء ولكنه رسم شخصيات تلك المسرحيات بحيث بدت وكأنها رجال 
من أشهر آثاره الباقية «دهيلانة لاأعااع !»و «اندروماك 1/8011 0(الالق» و «الكترا 134 0طااعا» 
و«أوريست 225 و«النسساء الطرواديات 5 و«التساع الفينيقبات 
عمد هد الأعن انظ , 

د. سعل محمد الهجرسي: 

المكتبات والمعلومات - دار المريخ للنشر - الرياض ١95١‏ - ص 545 

الفرد هيسيل - ترجمة؛ د / شعبان عبدالعزيز خليفة 

تاريخ المكتبات - دار المريخ للنشر ط ؟ - الرياض 1980 - ص 5. 

برغ اموم (أو برخامون أو برغاموس) 08 (03الامومع5 08) انال زمممعم 
(05اللمعدعط 

مملكة يونانية قديمة شملت أراضيها القسم الأعظم من آسيا الصغرى, بلفت أوج ازدهارها ما بين عام 


وبلدة برغاما 1/8 582806 هي في الجزء الغربي من تركيا في ولاية أزمير؛ وكانت فيما مضى عاصمة 
مملكة برغاموم القديمة, 

الأتاليون (الهلنسية) 5ل-ا4118: 

اسم لثلاثة ملوك برغاموم؛ 

أتالوس الأول: حكم 74١‏ - 1617 ق. م ومؤسس مكتبة برغاموم 

أتالوس الثاني: .1 -8؟1١‏ .ام 


أتالوس الثالث : ١١7-174‏ قام 

يومينس الثاني ١!‏ 120/155/الاعا (حكم من 1917 الى 1١55‏ ق. م): 

أكبر أبناء «أتالوس الأول 1 8174110(5» ملك برغاموم (الهامش ١١‏ أعلاه). وقد كان يومينس حليفاً 
لروما ضد «أنطوخيى الثالث || 5ل 10 لكام ؟:؟ ‏ بلما ق م ملك سوريا السلوقى ع 
555777 طاولا اعة ع7 08 مَاهلا5 017 6/ذاكا وصد مقدونيا 8ال602001//ا. 


ات 








وأعطى بمقتضى صلح أباميا ١44‏ شبه جزيرة تراقي (غاليبولي 64811-1201-1) وأكثر آسيا الصغرى السلوقية. 
وقد جعل يومينس يرغاموم مركزاً للعلم والمعرفةء وأسس فيها مكتبة عظيمة؛ كما ينى مذبحاً كنسياً 01 1818 :ام 
6/م ممعم منحوتا ليرغاموم (هي الآن موجودة في متحف برلين) وبعندما أخفقت روما فى احراز نصر 
سريع على برسيوس (آخر ملوك مقدونيا) في الحرب المقدونية الثالثة )١14- ١1/١(‏ وقيام يومينس بالتفاوض سراً 
مع برسيوسء فقد ثقة السنات الروماني الذي منح ثقته لأخيه أثالوس الثاني. 
2-85 أفيسوس 5(ا285إ]صع: 
مدينة يونائية قديمة؛ تعتبر واحدة من أعظم المدن الأيونية 1010181 في آسيا الصغرى. تقع على مقرية 
من ساحل يحر ايجه. أخضعها ملك ليديا كروسوس (أو قارون) 05ا5801551©): فى القرن السادس قيل 
المبلادء لحكمه؛ ثم خضعت بعد ذلك لحكم الفرس والأثينيين وأهل اسبارطة. ويعد عام ١١7‏ قبل الميلاد 
خضعت اسلطان روما. كان فيها هيكل أرتميس 8197120/15 الذي عدّه القدماء احدى عجائب الدنيا 
السبع؛ عقد فيها مجمع كنسي عام ١4؛‏ اعتبر نسطوريوس 1105 ١/5701‏ مهرطقاً. 
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ملحق )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 7ه لسنة 114/4 
بإنشاء الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية 


رئيس الجمهورية: ٠‏ 

يفن الإطاد و ملي ا لتاتكور» :روعي القاتورم رف اللسنه 319 قم اهكان قانون الزيتات العامة 
وغلئ القانون رقم 45 لسنئة 1599م بشان تنظيم الجامعات»وعلى القانون رقم 9" لسنة 1510م 
بشاق: المزارنة العاقة لندولةة وق القافون رهم 900؟ سكة لقاع رشان السانستة الحكرسية. 
وغل القائرن ارق :185 المظة :1960م تإسدان قانوة التعليم وعلن فزان ر ينين خلس الوززا ورتم 
9 لسنة 1641م بتشكيل لجنة قومية عليا لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة. وبعد 
موافقة مجلس الوزراءء ويناء على ما ارتآه مجلس الدولة, قرر: 

:١ مادة‎ 


تنشأاً هيئة عامة تسمى: الهيئة العامة لمكتية الاسكندرية: 0 لها الشخصية الاعتبارية 
ومقرها مدينة الإسكندرية وتتبع وزير التعليم. 
مادة ؟": 


تيدف البيكة الى 'كنفية وإدارة متشتوواع إخرزاء معضسة ا وسكفزية القديمة لتكوين نكتية الل 
ومركز للإشعاغ الثقافي والفكري في خدمة البحث العلمي وتحتوي على كل ما أنتجه العقل البشر 
فل أن :ستو متائهة من .سن المحباراث القديفة والحديكة وسعيع اللنات #قصياد من أجزاء 
الاراساك المتضلة بالأسين الحاوتفة و المكرافنة والكقافمة. لكين ومتطقة الشدرة الأرسط بضسقة 
عافة ولديئة الاسسكدرية بصكقة خاهنة: 

مادة ؟: 


للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة جميع الأعمال المتصلة بأنشطتها ولها على الأخص 
ما يأتي: 








المختلفة,. خاصة مما له صلة بالتراث العلمي والثقافي والفكري للبلاد الكائنة على حوض 
البحر المتوسط ومتطقة الشرق الأوسط, 


الأرامية أى القبطية أى العربية أو غيرها. 

7- الحصول على المخطوطات أو مصوراتها باللفات العربية والفارسية والتركية والعبرية 
والسريانية واللغات الشرقية الاخرى التى الإنجازات الفكرية للعالم الاسلامي. 
التقليدية وكذلك الدراسات العلمية الحديثة التى تتناول شؤون القارة الافريقية, 

| ه- الحصول على جميع الدراسات المتعلقة بتاريخ العالم وخصوصاً تاريخ منطقة الشرق الأوسط. 

1- الحصول على حميع الدراسات الخاضة بتاريخ الطب والعلوم الأخرى المختلفة وإنجازات 
الحركة العلمية الحديثة, 

-١‏ إنشاء معهد عالى دولى للمكتبات أى غيره من معاهد أى مراكز البحوث والدراسات. 

4- إنشاء قاعات لعرض القية السماوية ولعرض تاريخ الكتابة وأدواتها ووسائلها وقاعات 
للمو, 3 | ا 

9- إنشاء قاعة لتخليد الأعلام من رجال الفكر والعلم في التاريخ الإنساني, 
والمعالم ذات الأهمية في المنطقة. 

-١‏ إعداد شبكة إلكترونية لتبادل المعلومات مع مكتبات العالم والجهات الخارجية. 

- إعداد فهارس متكاملة بالكمبيوتر في شتى مجالات أنشطة الهيئة. 

-١7‏ إنشاء مركز للوثائق والإحصاء. 

4- إنشاء مطبعة حديثة تزود بأحرف الكتابة الهيروغليفية واليونانية واللاتينية العبرية وغيرها 
ومجموعة متكاملة للرمون والعلامات العلمية والرياضية. . 

-١6‏ إنشاء ورشة لصيانة الكتب وترميمها وتجليدها وتقديم جميع التسهيلات للتصوير بأنواعها 
المختلقة, 















مادة 5: 
يشكل مجلس إدارة الهيئة من مجلس الوزراء على الوجه الآتي: 


- وزير التعليم رئيساً 


- رئيس جامعة الإسكندرية نائبا للرئيس. 









- محافظ الإسكندرية أو من ينيبه. 
- ثلاثة من الأساتذة بجامعة الإسكندرية يختارهم مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد. 
- ممثل لكل من وزارات الثقافة والإعلام والسياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والخارجية 
يختارهم الوزراء المختصون,» عشبا 
- عدد لا يجاوز خمسة من الشخصيات العامة ممن لهم مكانة خاصة في مجال الثقافة والفكر 
يختارهم وزير التعليم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
حاهدِين الهيثة 
ولجلس الإدارة أن يشكل لجانا من أعضائه للقيام بدراسات أو أبحاث أو مهام معينة» وله أن 
يعهد إليها ببعض الختصاصاتةه. وللمجلس ل يفوض مدير الهيئة فى القيام يمهمة محددة؛, وتلحدل 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء المكافآت التى تصرف لأعضاء مجلس الإدارة. 
مادة ه: 
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها وإقرار السياسة التي 
تسير عليها وله أن ما يراه لازما من قراراته لتحقيق الغرض الذي أنشات الهيئة من أجله وذلك 
فى حدود السياسة العامة للدولة في مجال العلم والفكر وتنمية القيم الإنسانية والحضارية. وله 
-١‏ إصدار اللائحة الداخلية للهيئة واللوائح المنظمة للشؤون العلمية والإدارية والفنية» ويكون 
إصدار اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية. 
















؟- إقرار الخطط اللازمة لإتمام تنفيذ مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية والعمل على تذليل ما 
يعترضه من عقبات, 


- وضع اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين بالهيئة وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم دون التقيد بالنظم 






ك2 





لوخت البيكل التظيمن للبيتة وتجد ارق ركتفت ها 
تهتم بتنفيذ المشروع لدعوتها للمساهمة قيه بالأساليب التي تتراعى لها ويقبلها مجلس 


الإدارة, 

5ك قدو الأعافاك وا ثبي كدو التبوعات والوهنانا: و الاتنمافنا الذاكلية ها والغا ري الخ تصق 
مم اغراكن اليدنة وذالاافن حنونا 'الخطة المقررة. 

/- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها العالي. 

2/1 انلز ففة عل مسروخ البينا عضا بها القداني: 

لحري شو كبن التسرفات الاكرظ لاذازة الونة 

-٠‏ النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة 

:١ مادة‎ 

للنظم التي يقررها مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع مجلس الجامعة. 

مادة /: 























يصدر بتعيين مدير الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم ويتتضمن 
القرار تحديد مرتباته ويدلاته, 


ويكون مدير الهيئة مسئولا عن تنفيذ سياسة الهيئة التي يخطها مجلس الإدارة. ويتولى متباعة 
تنفيذ قراراته وتعريف شوؤوزن ١‏ لهيئّة وفقا للقانون ولأحكام هذا القرار وتحت إشراف مجلس 
الإدارة وفى حدود الاختصاصات الأخرى المخولة له فى لوائح الهيئة. 
مادة 8/: 
تتكون موارد الهيئة مما يأتى: 
-١‏ ما تدرجه الدولة من إعتمادات لها في الموازنة, 
؟- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات الداخلية والخارجية, 















ك2 





؟- القروض التى تعقد لصالح الهيئة. 
:- مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة. 
ه- عائد استثمار أموال الهيئة. 
1- أية موارد أخرى تتقرر للهيئة. 
مادة 5: 
يكون للهيئة موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية 
السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها . ويفتح حساب خاص للهيئة بالبنك المركزي المصري أى بأحد 


الى كوس 








تشكيل لجنة تحضيرية وعمل الخطوات 
اللازمة لتنفيذ المشروع 


ل 





إصندان ثداء دولي لدعم م 
مكتبة الإسكندرية 





حملة تبرعات وانعقاد الاجتماع الأول للجنة 
الدولية في اسوان وصدور إعلان أسوان 


مجلد ردورية 


ادخال الأنظلمة 
الحديثة للحاسب 
الآلي المستخدم 

في المكتباث» 
ونظام الميكروفيلم 





















تجمع نهارن .:. امخلن 








حدحح .. الخطوان التنفيذية للمشروع 














م 0 


ودورية والمعدات والأنظمة 





عمل دراسات وبحوث عن مكتية 
الإسكندرية القديمة, وبحث 





قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة 
لكتبة الأسكندرية 
























يدم بعثات الماجستير والدكتوراه 
في مجال المكتبات 








دورات تدريبية للعاملين بالمكتية, 
وتوفير الخبراء في المجالات 
المختلفة للمكتبات 




















فاح الرسمي المكبة وتشغيلها بكافة سافتي.. 
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تخصيص أرض الجامعة 












طرح المسابقة المعمارية الدولية بالتعاون مع 
برنامع الأمم المتحدة للتئمية والإتحاد الدولي 
للمعماريين 







تطوير الملشروع 











ا ديسمين 
اذل 


تونق 
15١‏ 

لضي 
اكؤ١ا‏ 

1551 

1 

1938 يوئيى‎ ٠0.00 







































































المصادر الرئيسة 
العربية والانكليزية 
الموسوعات والمعجمات 
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العربية والانكليرية 
الموسوعات والمعجمات 


-١‏ الأدب اليوناني القديم (ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاجتماعي) 
د / علي عبدالواحد وافي 
دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة 191/8, 

؟- الاسكندر الأكبر (المقدوني) 


يسام العسلي 


الموؤشسية العرسة للذراسنات واللشو ت يروت 5 


؟- الاغريق والرومان والشرق الاغريقي الروماني 
د ر حسن صبري بكري 
عالم الكتب - الرياض ,١1586‏ 
4- كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء 
الوزير جمال الدين أبوالحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القنطي 
مكتبة المتنبى - القاهرة. 
ع لأدزة الور دق عصورها الفديدة 
رض القع سال 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .١19//‏ 




























ك2 لابب طن الاغريفة والزومائية 
ب. كوملان - ترجمة: أحمد رضا محمد رضا 
الهيئة المصرية العامة للكتاي 1555 

- افلاطون 





عبد الرحمن بدوي 
دار القلم - بيروت 151/95. 


د /, مصطفى غالب 


مكتبة الهلال - بيروت 151/9. 








غاستوف مير - تعريب: د. بشارة صارجي 
سلسلة أعلام الفكر العالمي - بيروت ,)15١‏ 
-٠‏ أرسطوق /راط " 

عبدالرحمن بدوي 

دار القلم - بيروت ١"‏ 
-١‏ اختراعات واكتشافات 
الشركة الشرقية للمطبوعات - لبنان. 
-١‏ أساطير اغريقية ط ؟ 
د / عبدالمعطي شعراوي 
مكتبة الانجلى المصرية - القاهرة ؟1595١,‏ 





5200 

" تاريخ التمدن الاسلامى - ج‎ -١ 
جرجي زيدان‎ 

منشورات دار مكتية الحياة - بيروت. 


لاع 





؟- التاريخ الروماني - عصر الثورة 
د / عبداللطيف أحمد علي 
داق انفد القت سرون 
'- تاريخ مختصر الدول 
ابن العبري 
دار الرائد اللبناني - بيروت 1947., 
د فازيع. القن العفري القذنت 
محرم كمال 
مكتبة مدبولي - القاهرة ,1951١‏ 
ه- تاريخ مصر من أقدم العصور الى الفتح الفارسي 
جيمس المفري برستد - ترجمة: د /, حسن كمال 


مكتية مديولى - القاهرة ,١115٠١‏ 


نا 


5 فوخ مضتن الى الفتع:العثمانى 


عمر الاسكندري وا. ج. سفرج 


مكتبة مدبولي - القاهرة 1915, 
-٠‏ تاريخ الرومان وأديهم وآثارهم 
آ. بتري 55181 .48 - ترجمة: د / يؤذيل يوسف عزيزن 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر //1891, 
8- تاريخ العالم 
بول أوروسيوس 080510105 5لا الا58 - ترجمة: د / عبدالرحمن يدوي 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت ”151/8. 
9- التاريخ اليوناني (العصر الهللاردي) 
د / عبداللطيف أحمد علي 


دار النهضة العربية - بيروت ١/ا5ا‏ , 








-٠‏ تاريخ العلوم عند العرب ط ؛ 
عمر تروم 
دار العلم للملايين - بيروت .١1945‏ 
-١١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية - من طاليس (805ه ق, م) الى أفلوطين (١1؟م)‏ وبرقليس (180م) 
د / ماجد فخري 
دار العلم للملايين - بيروت .١1943١‏ 
- تاريخ الفلسفة اليونانية 
وولتر ستيس 571805 .1 ./لا - ترجمة: مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة 1544. 
#اتدفا ريخ الفلسفة اليوتافية 
يوسف كرم 
دار القلم - بيروت ط ؟. 
-١6‏ تاريخ المكتبات ط ؟ 
الفريد هيسيل - ترجمة: د /ر شعبان عبدالعزيز خليفة 
ذآن الريغ النشن 151 
١ت‏ تاريخ الخضازات العاء 8 آجزاء 
اندريه ايمار وجانين أوبايه - نقله الى العربية: فريدم داغر وفؤاد ج. أبى ريحان 
منشورات عويدات - بيروت - بارس, 
5 تاريخ العالم ط 5 -" أجزاء 
السيرجون: .|١‏ هامرت - الاشراف على الترجمة: ادارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعليم 
مكفة القيصة لحري ب القافرة: 
-١١‏ تاريخ الفلسفة الغربية ط " 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 191/8: 
ابا 





- تاريخ الطبري - ١7‏ جزء - ط ” 
مونسة عزالنين لياع والنقير 15 


5-25 
اعتكديورية] مكلو فده 
نقلها الى العربية: حنا خباز 
دان القلم - بيروت ,.١1580‏ 
؟تالجامع في تاريخ العلوم تند العرت”ط * 
د / محمد عبدالرحمن مرحبا 


منشورات عويدات - بيروت ١151484‏ , 


6 
اكرمفا نيزنا 


دوثئالد ل دودلي (ترجمة: جميل يواقيم الذهبي) 
؟- حضارات الشرق القديم 


وهيب ابنى فاضل 
مكتية حبيب ١195840‏ , 
دعقا مسي ارهن الكتانة 
د / سليمان حزين 
دان الشروة سر ةا 
4- الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى 
ل /ر محمد فتحي الشاعر 


توزيع: دان المعارف - مصر 55١‏ 
م2 











ه- حضارة العربٌ في عصر الجاهلية 

د ”ر حسين الحاج حسين 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت .١1944‏ 
1- حمورابي البابلي وعصره 

دار المثارة للدراسات والترجمة والنشر - دمشق .155 

د / هورست كلينكل - (تعريب: محمد وحيد خياطة). 
- حكام مصر من الفراعنة الى اليوم ط 4 

د / ناصر الأنصاري 


دار الشروق - القاهرة ,١195١‏ 


65 
-١‏ خزائن الكتب القديمة في العراق (منذ أقدم العصور حتى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة) ط " 
كوركيس عواد 
دار الرائد العربى - بيروت 1985. 
اق حم 


-١‏ دراسات مختارة في المكتبات والتوثيق والاعلام 

اعداد: عبدالله عمر البارودي 

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - عالم الكتب - بيروت 191/5. 
ا دراسات في الحضارة 

د / لويس عوضص 

دار المستقبل العربي - بيروت ١541١‏ 


- دراسات في تاريخ الشرق القديم ط 6 
ا 


4- دراسات في الكتب والمكتبات 
د / عبدالستار الحلوجي 
مكتبة مصباح - جدة /1548. 
ه- الدولة البيزنطية 
الدكلورة النميد البانالعرينن 
ذآن القيفية العوضة يزيت 311 
1- دراسات نقدية في المصادر التاريخية 
د / محمد كمال الدين عزالدين علي 
عالم الكثب - بيروت ؟595١.,‏ 
/ا- دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديم (مصرء العراق؛ ايران) 
د / أحمد أمين سليم 
دار النهضة - ييروت ,١15557‏ 
/_- دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية 
انعام الجندي 


دلن- 


-١‏ ربيع الفكر اليوناني (ط ه) 


عبدالرحمن بدوى - دار القلم 


؟- رحلة ابن بطوطة 
شرح: طلال حرب 
ذأن اعقب" القلمنة تك بيريت 517 


1 











؟- رحلة ابن بطوطة 
شرح: طلال حرب 
دار الكتب العلمية - بيروت ,١91/‏ 


أ- محمد كامل حسن 

منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر - بيروت 191/4, 
ب - اندريه كريسون - تعريب: بشارة صازحي 

(سلسلة أعلام القكر العالمي - بيروت 1580), 


--ش - 


اسمن العرف تسطع قل العرت :طم 


زيغريدهونكة - ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي 
دار الآفاق الجديدة - بيروت 15/51. 


اعد 
-١‏ العصور القديمة (نقله الى العربية: داود قريان) 

الدكتور جايمس هثنري براستد 

مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر - ييروت ,١57‏ 
؟- علم المكتبات والمعلومات 

محمد ماهر حمادة 


مؤيسسة الرشالة ديروت 1515 





”- العالم البيزتطي ط ١‏ 
ج. م. هسني - ترجمة: د / رأفت عبدا لحميد 
دار المعارف - القاهرة .١1144‏ 

غ- عندما حكمت مصر الشرق 
ج. شتيندرف. ك, سيل, - ترجمة: محمد العزب موسى 
مكتبة مدبولي - القاهرة 154١‏ 

- العرب قبل الاسام 
جرجي زيدان 
دار مكتية الحياة _ بيروت, 

1- عبقرية عمر 
عياس محمود العقاد 


دف - 
الفدرجع البلوان 
البلاذري 
وتسور اك لاسو القاوقة ج ووو اا 
؟- في سبيل موسوعة فلسفية (4) 
د / مصطفى غالب 
متشورات دار ومكتية الهلال. 


'- فتوح مصر وأخبارها 


تكننه بون ل راح 








5- فتح العرب لمصر 
د / الفرد. ج. بتلر - تعريب: محمد فريد ابوحديد بيك 
مكتبة مدبولي - القاهرة .195٠0‏ 

لقورية 
لابن النديم 


دان المعرفة للطياعة والنشر - بيروت. 


57 
فب قصلة العقادة العو 

ابراهيم جمعة 

ذا البناةج القامرة 
؟- قصة الأدب في العالم 

تصنيف: أحمد أمين وتركي نجيب محمود 


مكتنة النهضة المصيرية--القاهرة: 


دك- 
-١‏ الكامل في التاريخ (9 أجزاء) ط 5 


ابن الأثير 


دان الكتاب العريى -بييروت, 

"- الكامل في التاريخ 56" جزء 
لابن الاثير - تحقيق: ابي الفداء عبدالله القاضي 
دار الكتب العلمية - بيروت 19/1. 











دل- 
-١‏ لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات 
د / عبدالستار الحلوحي 
دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة .١99١ / 9٠‏ 


-م- 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1991 
؟- أ مصر القديمة في عصر ما قبل التاريخ الى نهاية العهد الأهناسي (الجزء الأول). 
(الجزء الثاني) 
سليم حسن. 
'- مختصر دراسة للتاريخ ل أجزاء) 
أرنوك توينبي - ترجمة: فؤاد محمد شبل 
الادارة الثقافة فى جامعة الدول العربية ط "؟ - 1956. 


4- مصادر التاريخ الروماني 


د /ر عند اللظيف اخض علق 


دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ,191/١‏ 


سنينة اسماعيل كاشف 


دار الرائد العريى - بيروت ,١1947‏ 








كات المكتياك. وا العلوقالة 

د / سعد محمد الهجرسي 

دان المزيخ للنشين - الرياض - 1531 
/ا- مصر في العصور القديمة 


مكشة مدبولى ب القاهرة 1541١‏ 


4- الملف الوثائقي لمكتبة الاسكندرية 
مؤسسة الاهرام. 

5- ماوراء التاريخ 
وليام هاولز 01//6|]15/الا . للا - ترجمة: د / أحمد أبى زيد 
ذال تحرف اللعر تحاسو ا 


-٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 4 أجزاء ط ه 


المسعودى 
دار الفكر - بيروت "اذا , 
-١‏ مصر الرومائية 


نفتالي لويس 15/اا.! -0/88!1171 - ترجمة: د / فوزي مكاوي 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 1954 
-١‏ مصر: من الاسكندر الأكبر الى الفتح العربي 

د / مصطفى العبادي - 

مكتبة الانجلى المصرية - القاهرة ؟199, 
-١‏ المعلى الاجتماعي للمكتبة 

د / أحمد أثور عمر 


دان المريخ للنشر - الرياض 19/87, 





4 مكتية الاسكندرية القديمة (سيرتها ومصيرها) 
مسقي العسادي 
اسك ابر كرح درفي قم 
-١‏ الموجز في تاريخ العلوم عن العرب ط " 
د / محمد عبدالرحمن مرحيا 
دار الكتاب اللبناني - بيروث 1981 
نوه تاريخ العالة 
ه. ج. ويلز - ترجمة: عبدا لعزيز توفيق جاويد 
مكلنة النيضة الصرية القاهرة: 


حائق- 
-١‏ توابغ الفكر الاسلامي 


دار الرائد العربى -- بيروت ةا 


دي - 
-١‏ يوليوس قيصر 

عام العنلن 

الؤففية الغرجة الوا سنا كوا لحشير مه نير وه كار 








كندل لددك؟© اش نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








- الموسوعات الأجنبية - 


شامع 02 انلاولدع للاعلح عن 
.015 29 خم اللللم ] اثاط 
5611لا 


5 12 5نااعاللطناطص 
مامعم0انلاولزع ادااتلاع /لاعلا 
.نا 


51 اذا 50 عن عه خادع6 0 ان لالع فلات فلاقع آلا 
8 - 5اا!5 .ا ماالاقط - 5اثن/ا 17 

عاس70 لناعلة .ققعهم ععقع عم ع .00 الضاالاعماا عا 

0م لزه ا ,مدع نا5 قناع للأضاءا!الاعظالا - 155اا00 


5 تنا عق لامذلان] | انا 
0م ااال 
1 كا 7,0 لالاعلة - لظالا5 اراقناص عنام 0م 


مرضصع2 6 ثلاولاع ماطمللا المعصمن عدا 
85 لاع اام 
4 داللثاوكلاع 


. اع 5 الاملات 

05ل 2 لاقملا 0 عاط اذتاطامم 8/0068 
لالم لاصونلقت ١‏ 1ع /لاعال 

.انا 


مع اوداع ملالكا عم 1 

5 10 - ناا 06/الا عاك 1 0 راع مخ ] 5لاااا 
5ام/اع 01125 اطم مت صن[ اناغ ملاعاه 

/الث !ا لاا ماع ا لاوم 


0 015ل - عأعمع الام لكا ع0 ماصع 0 اتن لافلاع 
مع خخصطوم ص 00 لظا عا 00 
3 00156171617 ,/انانا8 امنا 


لالقخ ل ن11 عاط لذن لطم 5106 مطعق الات 
0-08 5لالاحمانا 

مانا كمع دوا اقنام ممع صمح مصعم امتاتن 
3 62ت ناقلاااناع 








(-ا6/ا 16) لاق ااعة 02 اماعط 0 .ان لاولاع ع1 
ععادت لاا 08 1 اناع 

لاحم 001/1 قا تاد اظناع لالش اءا | ا/لاكقمالا 
70863 لاعلا 


ضامع م0 ا0لاملاع ذاقالالاامنت ع1 
1١103‏ اناع اه 
5 7[ زقدع/الانا فاق الانا-001 


'طلاقع الاع اوالم ع0 لأطملنه! امعان امقعاططم 8/06 م 

نا الاذض0 .ع /ال10لكلثة نالكلثة عااام 80 

ع1 ممع لاعصط ناك ,مأطوعماانا6 .1 ا 5غ الطماا8 لا8 باع ! لأاطم 
2 - اا! لاالالا 6010201 ا .10 ا لاقمعه5 م8 5تاع داة الاقلاط 


لالذا/1 80 طلاخ عاع عمق ع0 /اطذلزه! 1 0 اما ١5‏ الاك 
/1 0106ل لاا للخ لاإعص مط 10200 

11-1 الاك اقالالا باع 

.1891-01-5 .لاع 38 ملازة 1867 0100011 ا 


للم ال1 50 مللم عع هق عن /اتزمل 0 1 010 15 االلاد 
0106177 لااا مالم /اماصمط 0ع 6 

٠610001‏ 1854 .2/015 - 11 الا انالانا باع 

.ال “8 








الموسوعات والمعاجم 
«العربية » 


الكامل فى التاريخ لابن الاثير ط 5 - ٠١‏ أجزاء - دار الكتاب العريى - بيروت. 


الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء - 8 أجزاء ط 1 - خير الدين الزركلي - 
دار العلم للملايين - بيروت ك١‏ . 


موسوعة التاريخ الاسلامي ط ؟ - ”118 - د / أحمد شلبي - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة. 

معجم المؤلفين ١١‏ جزء - عمر رضا كحالة - دار احياء التراث العربي - بيروت 1501 , 

المهسوعة الفلسفية - د / عبدالمنعم الحفني - دار ابن زيدون - بيروت. 

القاموس الاسلامي ه أجزاء -- احمد عطية الله - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
للد 

الموسوعة العربية المبسرة ط ؟ - دار الشعب ومؤسسة فرانكلين. 

الموسوعة "١‏ جزء - مجموعة من العلماء - ,١595‏ 

الموسوعة الثقافية - اشراف: د / حسين سعيد - مؤسسة فرائكلين - نيويورك ؟/ا19. 

موسوعة المورد ١١‏ جزء - مثير البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت ١1/7‏ , 


موسوعة العلماء المخترعين ط "؟ - اعداد: د / ابراهيم بدران ود / محمد فارس - 
المؤسية العريية الفراساس واللشر سرون 17 


موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء المسلمين - دار مطابع المستقبل - القاهرة. 


ومكتية الهلال - بيروت ما , 


الفلسفة الاسلامية وأعلامها - اعداد: د /, يوسف فرحات - تراد كسيم - جنيف 1587 


معجم المصطلحات المكتبية - د / محمد أمين البنهاوي - دار الفكر العربي - القاهرة 
مذا . 








معجم المطبوعات العربية والمعرية جزءان - ترتيب: يوسف الياس سركيس - مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة. 
نفك اغاوه الورك مقي اليقلتقن سبزان الكل العاف حمرية 1145 
الموسوعة الفلسفية العربية - د معن زيادة - معهد الانماء العربى ,.١19/5‏ 
كثُورة - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت .1991١‏ 
الوضس: الكويية للدراسات وكيرت سروك اناب 


تميكلس إزدازة - كته القيهة امسر 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ؟1595. 


موسوعة المستشرقين ط ؟ - د / عبدالرحمن بدوي - دار العلم للملايين - بيروت ١١1/5‏ 
معجم ال مولفين ١١‏ جزء - عمر رضا كحالة - مؤسسة دار احياء التراث العربي - بيروت. 
موسوعة الحضارة العربية - بطرس البستاني ٠١(‏ أجزاء) 

دار كلمات للنشر ١5906‏ 








- المصادر الأجنبية - 
للالامللا عا عن لان وان 
5 .الا.ل 
5 7 1زم دعلا اللانا ل01)2 
3- لم70 الاعالم 


067ل لاا 

100 الا/لل6ت ا[ اناع 

60/5017 ذالم ل[ الالامط8 عا ! آنا 
8505101 


05م 

8خ تداع 6 كاذ ا8 8 5010 للم 0ل 5-6 ,105011 0ل اث لاا00 
5 راقم ااالا 

70863 الاعلة 


طلاقع 02 551 001/1010 قمهطم عل 
.ل ما عام قعا ا نا 
2 555 تام انملاع طم ات ع1 ,لأمصوع )ان 


اطمنالا عط 02 وعاطمة ا ونانالامء 
07 0 3 10 641 ,0101 لاما 


غ801 راللة عغععع 2 الأاعاولكم اذا ومعممعك وللم 800165 
1 55عقصط لاورالاع طق اتن عط مضطمع)ا0 .مع طلوع 


لالالقطط لا لل ات 0 لام لاع ام 118 

لاق طم5 لتاعارالطاملاع. ام راطم /لاماع 
5م داع الاعطماع عنم 

015 لالالاعلظ ,00 دل0 ا ,الاأمطادع157/ام 


كنال اعطق مانا 5ناللق 1/ا/لاة 
ذامل تلع 20 ,نل عن لاقت 151لا ع1 ع0 8500125 قلذا/االامناة عم 
اءنا)نا 


مع قوط ل الالاماع ,لاملاعم 
ن)اذالاع انام 18 معمالان [ملاقوع عن لامن رونا 


.8ل ,الام 
17 هم االانا عاذاباعا0 1ط غلن] معصطلانا [ملاقع عق لام0 ون 
1914-7 10 0نالا0 ا 


6 لاع لل و8 
ذعاطقططلا ا د طالناطمع طاطملا عم 
لم00الا01ا 


رد 








ال ماعصع ام عا لا8 


0 مضمعل امد 57ش ا غ1 ملالم 1 مالاقع ع0 001610251 ققدم عاط 1 


أن ااام /201 لذامالا 80 عن 1 
01002 


مطم اداع دناطم /الاناع 
عاص فطق عه عدا ءانا 
00100118 ا 


1.0016 1 030010 
1طلاقع 012 5ع لاف ان 7ط عن 
0100008 ا 


ماع كا.ه.5 علا ال/الاظاة 
ملاوع عن لاعدقط ا ع1 


5 اطع 508 بن لاق إعلامهم عإعع مق عن7 لالالاماعع 5526 1942 0120810 


9 عااامى رلام [طلاوط 
857ان دلاوطل 

مع لامع دمعو ول 
ماع لاع طاع للا ع /ل1 030 
1 كن لاعلا 


ممعم عمردعه >لومق الما ملاع ع1 
عات الل قطات 
4 500 ا0للمقع نامرد 


لالز عزن مع نلامم عد 1 
الاعقص ]لقت نمعون0ل 
5 لالخ ا كاوناح لاع لالصل/ا5 7080117160 لأمطل 0 علط الناع لم 


ع للم مه افلرعم عدر زر عممطيع عن للمالم 2 ا االاات عدا 
عام ل 0ل 

مك10 7م اهمع ]لاا لاأضاا الا عمالا لاع كامانا 

4 عاص 70 لاعلا 


65 عامماز عن ع0 لأ10 حا االاات ع1 

(لم0اتقةااالاات م عن بررمعص مالم عع عه7 ./1081 ها _افناع اناعالا ) 
ع0 امن ع للمالزطول" 

3 5 قعبزة | اقنام 5لاالاا00 مع ططامم 


ع 66لا 6 الفا 08 للااقاظه 128 
انام 11م مداا 

لم 50115 ع لاع اننا امل 
4 706 الاعالا 


24, 


25 


26 


27 


30 


31 


32. 


33 


34 





7 لاا اط غ0 عاد نا0لن عم 
للملاعا8 الالالاناع 

5عع 1 ز5 ا اقناص علطا ناث ل اهم 
8 0110660 


عمع عدن ع0 للقن ]| 15نم 

افع دن ع1 معدا اماع الم 012 ماما عل 10) 
1010 1اناع باطت- 1 1 ااءنا ,لاظالا8 .8ل 

لا6 1 ا ا/لامماا 

دكعدعم 5لا ا همالا 51 

7027 لاعلا 


لا10 لم2 اا الاات كاععديى عدر عن لاعلا وراد م 
لاععم نام اا .ل 

25 تدالال لاعت ملاونام 1 امل 0 
داعام 


5 05ت اراعاة 6لاا اك اكلامط 1[ 
معدو قل راا/اذنا 
3 وو5ططصط لأأرهماا .51 


طلا باللة ١‏ قفذفع خالااتقناام8 : جلا اععمقع لازا مالئم ل(10 1[ قادللمم” 
(تمعصطمم ع والعطعع لمن باع روط اعة) 

نانالاع5 .)ا طلم املاظ 

4 اتاع الاعان '51ع نالا- همع 1لا طلئم اام لامك 0 1237 امجع/االاانا 


0-9 ق586 (اخعام 15 ع 1 طللا مدرلا 

عات / ا اقدطلااللانا 111 ام وطامناةة وامدعع ل ع0 عمهم قروق لتصملح 
001060 

ثم ع1 ل١١1‏ !51لا اه الاع 081 


0 51اك 0 معنا عام 
(1993 11010 اماع ماعزه الاعظ) م00 نلا6لا| 001 .5.6 
ك0 لاعلا و5دعصط ا مهمع /االلانا مهوعان 


عا 5ع الخ لان 5ا نالا 
5 115 012 عاالا50 طلم امع طق عنا؟ 5ع و5 لامع 0 لأطمدطقل) عنم 
9 50510 


اط 1 5ع/لا قع لاقل لالوة5 701/1 
5 الطقطع ا الاعاعللم 
0 لاطاع»اصطعم 











بعد 


ال معدا سنن بقن ينوط ١‏ القن وك دز لزب كوو العو سنس اعمال 
التنقيب الأثري وإكتشاف بعض القطع الأثرية عند البدء في الحفر بالموقع؛ 
وقد انتهى ذلك حالياً. على أن يباشر في هذا الربيع أعمال الانشاءات حيث 
تبدأ المرحلة الأولى في التنفيذ خلال شهر مايو :١1510‏ ويتوقع أن يكون 
موعد الافتتاح في عام 11914 بإذن الله. 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





امم 
استعلمها 
تعاويد 

تواراة 

وان 

الزمير 

تزود 

على رقي وسعيه 
جديرة 
مصرس 
الى 
اكتبور 
وأبتاعه 
فحب 
فقرة ١1‏ 
كانت 
التاريه(؟؟) 

سيرتها وتطورها 

أثام 

تاريخ السلام 

-١١7‏ لمحات من تاريخ 


5 رااعءأمصصسع معصهع 





وأتباعه 


فحسب 
5 وابن كلكان جح ؟” ١‏ 
وكانت 

القار يي 

سيرتها وتطورها(") 

أيام 

تاريخ الاسلام 

-١5‏ لمحات من تاريخ 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ا مص :ا ع :ب د له جص عا سس سه صو سر سم هن سس وه سس سوسس ست سه سس بسع عه سس جع عه سمهي مع م عي عه عع مس بعد سس ا كس 
ا ا | 1 ل أي ّْ 
صق لإ ا ل- سحتام 

5 


وي ويه يه 


لك لمان رإك مكية الإسكندرد بذ الديدة ؛ وتجول ١‏ 
ف ار اك 9 رة اذا هذ ١‏ الصبر 2 الثمافي امتصيار: 2 لسر 2 0 نيا ل ذل 

| سمدذورا أزمن 1 ص يخترن اتثار م م1 تنك هق سايفه لمث أ لعالم ْ 

ظ شح مناهم | 0 م و ا فهك و1 فلخم 0 6 فو أصنه) الي أحسأ عدت أ 00 5 ظ 
النقافيهة قْ كت ا أله ليمك 6 الا 3 0 هاده للث صو 2 4 تقار الآلاف 
من السئين لتتجد 17 من يمد لها أسباب الحياة من-جد يد مع إضبافة 


كل المستحدثات.الت جاد بها الزمن 


ومن أجا ل الوصتول !ل هامة هذا الاو وال اومن 





حولة بغ ا إن يناث الي مريت 0 الوقوف 5 2 البحعض. منها 0 ف وكمفه اميد 
وت يل وتعسم » لتك تمل الصوبة. بعض الثي» ء ولندرك سلفا أنه عمل 
شاف لو فأ باتأصبعو: ام نعل ( عليه أ أيارا: 1 50 6 3 معصصل السام 


شداه اللقيانة الضبشنة الى 34 0 شرد 1١‏ ذه العريتة والالحنسية 
لدعمها ؛ ومصيورة سخاصضةه 010 العرسية سيةه آل ني ححمازت مهيب السبيق 

5 وليه 9 98 ١‏ 2 35 3 3 00 5-5 
وثالت مسي لللسنا الانجان قي انها الطببة ١‏ التي 5 اكتظت بالماثن العلمية 


معي 


والسما فك والعحصباد مه : 








ا فكاف د هذا الكتاب . 


سي ا 500 2-0007 





